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الغذاء والملبس والمسكن،  إلى ، من حيث افتقاره في بقاء شخصه    نسان للإ يالتكسب ضرور 
 التي لم تجر العادة بخلقها له ابتداءً، فيجب السعي في تحصيلها على القادر عليه بطريـق لا يـؤدي   

 .فسخ القواعد العقلية وهتك التقديرات الشرعيةإلى 
 الأولىوأما من ليس بقادر فقد اقتضت العناية الإلهية وجوب ذلك على غيره من القادرين، 

 .، وسيأتي تفصيل ذلكالأولىف
 .ثمَّ إنَّ الطرق للقادر كثيرة، أفضلها ما كان بالاضطراب في البيع والشراء والصناعة

، »نك تأكل من بيـت المـال     إنك نعم العبد، لولا أ    «: داود إلى   فقد أوحى االله سبحانه وتعالى    
 فكان يعمل مـن ذلـك       ،»إني قد ألنت لك الحديد    «:  فأوحى االله إليه   ،)عليه السلام (فبكى داود 

)١(دروعاً ويبيعها ويقتات من أثماا ويتصدق بالباقي
 
. 

 :ثمَّ البحث هنا قسمان

                                                
 .٩٨ : ٣من لا يحضره الفقيه  / ٧٤ : ٥ الكافي  -١

 ٦ 

  
  

 
 
 

 

 

 :وفيه آيات
 وجعلْنا  رض مددناها وألقَينا فيها رواسِى وأنبتنا فيها مِن كُلِّ شىء موزون            والأ(: الأولى

        بِرازِقِين م لَهن لَستمو عايِشفيها م لَكُم ء    إ وىإن مِن ش لُهزنما نو هزائِننا خر   إلا لا عِندبِقَـد
)١( )معلُوم

 
. 

ض محلّ المعاش والارتزاق والامتنان على عباده، بإباحة        مضمون الآية الإخبار بكون الأر    
 .ذلك لهم

 :وفيها فوائد
 ـ١  وجعلـها مـسكناً   ؛ منصوبة بعامل محذوف يفسره الظاهر، ومدها هو بـسطها )الأرض(  

ومستقراً ومنتعشاً للحيوان، وإن كانت كرة عند بعضهم، فذلك غير مناف لبسطها، لأنهـا لعظـم                
 .ها كريتهاجرمها لا ينافي بسط

بأنهـا  : ثابتة، وعلّل أرباب الهيئة ذلـك  : جبالاً راسية، أي: ، أي)وألقينا فيها رواسي( ـ  ٢
كرة حاصلة في الماء، وإنما الطالع منها ربعها المسكون، فلو كانت حقيقية لم تثبت علـى وضـع                  

كوـا   لأنّ بعض أوضاعها ليس أولى من بعض، فخلقت الجبال عليهـا لتخرجهـا عـن           ؛واحد
 لأنّ الجبال إذا ثبتت ثبتت الأرض بثباا، ولذلك سميت الجبـال            ؛حقيقية وتثبت ولا تضطرب   
 .الوتد يوجب ثبات ما يربط به فإنَّ أوتاداً، على جهة الاستعارة،

 . لأنه تعالى قد يفعل بالسبب؛ساكنة بفعل الفاعل المختار أنها :لا ينافي ذلك قولنا أنه واعلم
 كلُّ نوع منها معتدل باعتدال ،أنبتنا فيها أنواعاً من النبات:  المعتدل، أي:بالموزون المراد  ـ٣

                                                
 .٢١ ـ ١٩:  سورة الحجر-١

  



٧ 

 .يختص به، بحيث لو تغير لبطل
ذلـك   إلى والوزن عبارة عن اعتدال الأجزاء، لا بمعنى تساويها، فإنه لم يوجد، بل بإضـافته   

 .النوع وما يليق به
 .جزائها وكيفيااوأما اختلاف أنواع النبات فبحسب اختلاف أ

)١(والفضة والمعادن المراد الأشياء التي توزن كالذهب: وقال الحسن وابن زيد
 
. 

 .وليس بشيء
 ـ٤ أسباب معايش، من أنواع الزرع والغرس، فيـضطربون  : جعل فيها لنا معايش، أي أنه  

ائه، والاكتـساب   عمال في ذلك، والبيع للنبات وشر     فيها بالمزارعة، والمساقاة، والإجارة على الأ     
 .به بسائر وجوهه السائغة

 أن لا يهمز، لأنّ الياء فيها أصلية، وإنما مز الياء إذا كانت زائـدة بعـد              )معايش(وقياس  
 .ألف التكسير، كصحائف ووسائل وعجائز، ومن همزها ـ على ضعف ـ شبهها بغيرها

 ـ٥  لامتنـاع العطـف   ؛لك وزيـداً  ما: ، نحو)مع(، الواو بمعنى )ومن لستم له برازقين(:  قوله 
 سبباً نسانليس الإ التي  بعد إعادة الجار، والمراد به الحيوانات      إلا   )لكم(على المضمر ارور في     

لرزقها كالوحوش والطيور وحيوانات البر والبحر، لا أنَّ المراد العيال والمماليك والخـدم، بمعـنى       
جعلنـا  ( :لأنَّ هؤلاء من جملة المخاطبين بقوله     ؛  )٢(أنكم تحسبون أنكم ترزقوم، بل االله يرزقهم      

أكثـر أفعالـه    فإنَّ ، وكون الرازق في الحقيقة هو االله، لا يمنع من إطلاقه على من هو سببه،   )لكم
خـير  (السبب القريب والبعيد، ولذلك سمى سبحانه نفـسه بـ ـ  إلى بالأسباب، ويجوز إسناد الفعل  

 ).الرازقين

وهو قادر على  إلا ا من شيء من الأشياء الممكنة من جميع الأنواعم أنه أخبر سبحانه ـ  ٦
مرهونة ) كن(، وكلمة )كن(إيجاده، فخزائنه كناية عن مقدوراته، ومفتاح هذه الخزائن هي كلمة      

)٣( )كن فيكون( :بالوقت، فإذا جاء الوقت قال له
 
. 

                                                
 .١٣ : ١٠ الجامع لأحكام القرآن -١
 .٥٧٤ : ٢ الكشاف -٢
، ٣٥: ، سورة مـريم ٤٠: ، سورة النحل٧٣: ، سورة الأنعام  ٥٩ و   ٤٧: ، سورة آل عمران   ١١٧: لبقرة ا  سورة -٣

 .٦٨:  ، سورة غافر٨٢:  يس سورة 

٨ 

راته غير متناهية، فلو أفـرد   لأنَّ مقدو؛مع أنّ إفرادها كان يفيد العموم   ) خزائن(وإنما جمع   
 .لأوهم تناهيها

 ـ٧ وإن كان كلّ شيء عنده خزائنه، وهو كريم، ونحن محتاجون إليه، لكن أفعاله على  أنه  
لجواز كون الرزق   ; حسب المصالح وعدم المفاسد، فلذلك اختلف الناس في بسط الرزق وتقديره          

إنَّ مـن عبـادي مـن لا    «: يوبسطه مصلحة لشخص دون آخر، كمـا ورد في الحـديث القدس ـ   
 ولو أغنيته   ،الفقر إلا   الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإنَّ من عبادي من لا يصلحه           إلا   يصلحه

)١(»لأفسده ذلك
 
. 

 

)٢( )رضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليلاً ما تشكُرونَولَقَد مكَّناكُم فِي الأ(: الثانية
 
. 

 . حكّمناكم: أي)مكّناكم(
 منصوب على التمييز، وهي كالتي قبلها في الامتنان، وجعل أسباب المعيشة كلّها في )قليلاً(و

 .الأرض، وهو ظاهر لمن تدبره
 

 أنـه   رضِ حلالاً طَيباً ولا تتبِعوا خطُواتِ الـشيطانِ        كُلُوا مِما فِي الأ    الناسيا أيها   (: الثالثة
دلَكُم عبينم ٣( )و(

 
. 

 صـفتان  )حـلالاً طيبـاً  (للتبعـيض، و )ممـا (في ) من(كلوا شيئاً، و:  محذوف، أي  )كلوا(مفعول  
 .للمفعول المحذوف

)٤(حالان منه: وقيل
 
. 

 .والأصل عدمه  لكان ترادفاً،وإلاالطبع،  إلى بالنسبة: وأُريد بالطيب أي
 .في تناول المحرماتلا تقتدوا به : ، أي)ولا تتبعوا خطوات الشيطان(

 .وفي الآية دلالة على إباحة ما علمت إباحته

                                                
 .١٥٤:  الجواهر السنية -١
 .١٠:  سورة الأعراف-٢
 .١٦٨:  سورة البقرة-٣
 .٢٠٨ : ٢ الجامع لأحكام القرآن -٤



٩ 

 من الثمرة إذا لم يقصد، ولم يحمـل معـه          نسانوفيه دلالة على إباحة أكل ما يمر به الإ        : قيل
)١(شيئاً، ولم يعلم كراهة المالك

 
. 

م إباحتـه، فلـو جعـل    تدلُّ على إباحة ما علم إباحته، لا ما لم يعل         أنها   لأنا بينا ; وفيه نظر 
 .دليلاً على إباحة ما ذكر لكان مصادرة على المطلوب

   )علـيهم الـسلام  (، والأئمـة ) االله عليـه وآلـه  صـلّى ( علم بالبيـان مـن الـنبي      أنه   :فإن قيل 
 .إباحة ذلك

 عدم جواز كل ما ذكر من الثمـرة      الأولى: يكون ذلك هو الدليل لا الآية، مع أنا نقول        : قلنا
من طيب نفس منه، ومـا ورد مـن أخبـار الآحـاد الموهمـة لا                 إلا   ة مال المسلم  لأصالة عصم 
 .تعارض ذلك

 أنّ قوماً حرموا علـى أنفـسهم أشـياء مـن المباحـات اللذيـذة زهـداً،        : وسبب نزول الآية  
)٢(فترلت

 
. 

 

يكُم غَضبي ومن يحلِل علَيهِ     فيهِ فَيحِلَّ علَ   كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقناكُم ولا تطغوا      (: الرابعة
)٣( )فَقَد هوى غَضبي

 
. 

 . الحلال:والطيب.  للبيان)من(
وفيه دلالة على إباحة التكسب وطلب الرزق، وأن لا يشتمل على الطغيان، إمـا بتجـاوز                

 منـع  :في حالات المكتسب بعد حصول المال له، مـن  وأما الحدود الشرعية في جهات التكسب،    
 ليطغـى  نسانإنّ الإ(: قراء حقوقهم، والتكبر عليهم، واستشعار الفخر والتجبر، كما قال تعالى   الف
٤( ) أن رآه استغنى(

 
. 

)٥(يترل، وبكسرها من الحلال:  بضم الحاء، أي)يحلَّ(: وقرئ
 

 .الحلال العقلي: أي

                                                
 .٢٣ : ٢ نقل عن بعضهم في فقه القرآن للراوندي -١
 .٤٦٧ : ١ مجمع البيان -٢
 .٨١:  سورة طه-٣
 .٧ - ٦:  سورة العلق -٤
 .٢٣١ ـ ٢٣٠ : ١١ الجامع لأحكام القرآن -٥

١٠ 

)١(وجب أداؤه: حلَّ الدين، أي: بمعنى الوجوب، من قولهم: وقيل
 
. 

 .سقط، والمراد لازم السقوط، وهو الهلاك:  أي،)هوى(و 
 

 والنخلَ باسِـقات  ونزلنا مِن السماءِ ماءً مباركاً فَأنبتنا بِه جنات وحب الحَصيدِ       (: الخامسة
 ضيدن لَها طَلعوجالخُر يتاً كَذلِكةً ملدينا بِهِ بأحي٢( ) رِزقاً لِلعِبادِ و(. 

 . كثير المنافع)مباركاً(
، والمـراد بـه الحنطـة    )بقلة الحمقاء(صفته كـ إلى    من باب إضافة الموصوف    )وحب الحصيد (

 .والشعير وما شاهما من المحصودات
 .)٣( إذا حملت) بسقت الشاة: (حوامل من قولهم: طوالاً، وقيل:  أي،)باسقات(

 .بعضه فوق بعض: والنضيد بمعنى المنضود، أي
 .، أو مصدر)أنبتنا( منصوب على المفعول له، وهو علّة لـ)رزقاً(و

 .ادبة: والبلدة الميتة، أي
خلق هذه الأشياء لأجل انتفاع العباد به بسائر وجوه الانتفاعات،         أنه   وفي الآية دلالة على   

 .ما ورد النهي عن استعماله إلا ،فتكون مباحة لهم
 

لَيـهِ  إرض ذَلُولاً فَامشوا في مناكِبِها وكُلُـوا مِـن رِزقِـهِ و    كُم الأ جعلَ لَ  الذي   هو(: السادسة
ورش٤( )الن(. 

 .لينة يسهل لكم السلوك فيها: ، أي)ذلولاً(
منكب البعير ينبو عن أن يطأه  فإنَّ  جبالها، أو جوانبها، وهو مثَلٌ لفرط التذلّل، )مناكبـها (و

 . الأرض في الذلِّ بحيث يمشي في مناكبها لم يبق شيء لم يتذلّلالراكب، ولا يتذلّل له، فإذا جعل
لاشـتماله  ; وفي الآية دلالة على جواز طلب الرزق، خلافاً للصوفية حيث منعوا مـن ذلـك      

                                                
 .٧٩ : ٣ الكشاف -١
 .١١ ـ ٩:  سورة ق -٢
 .٧ : ١٧ الجامع لأحكام القرآن -٣
 .١٥:  سورة الملك-٤



١١ 

 .على مساعدة الظلمة بإعطاء التمغاء والباج
 .شيئاًذلك الإعطاء غير مقصود بالذات، بل لو أمكن المنع لما أعطوا  فإنَّ وهو جهل منهم،

 )١() ويرزقه من حيث لا يحتسبومن يتق االله يجعل له مخرجاً (:  نزللـما أنه :وفي الحديث 

 صلّى(النبيانقطع رجال من الصحابة في بيوم، واشتغلوا بالعبادة وثوقاً بما ضمن االله لهم، فعلم               
 :ربـه يقـول   إلى  فـاه إني لأبغض الرجل فاغراً«:  فعاب عليهم ذلك وقال، بذلك )االله عليه وآله  

٢( » ويترك الطلب، ارزقني،اللّهم(. 
 :ثمَّ الطلب للرزق ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة

 . ولا جهة له غيره، إليهنسان ما اضطر الإ:واجب، وهو
   ما قصد زيادة المـال للتوسـعة علـى العيـال، وإعطـاء المحـاويج، والإفـضال           :وندب، وهو 

 .على الغير
 . عنهاي قصد به جمع المال الخالي عن جهة منه ما:ومباح، وهو

 . ما اشتمل على ما ينبغي التتره عنه:ومكروه، وهو
 . ما اشتمل على جهة قبح:وحرام، وهو

الكـاد  «: ) االله عليـه وآلـه  صـلّى (النبيوفي طلب الحلال للعود على العيال أجر عظيم، قال        
 .)٣( »على عياله كااهد في سبيل االله

  
 

  

                                                
 .٣ -٢:  سورة الطلاق-١
 .نى تفاوت، بأد١٩٣ : ٣ من لا يحضره الفقيه -٢
 .)عليه السلام(بي عبد االله الصادقأ، عن ٨٨ : ٦ الكافي -٣

١٢ 

  
  
  
  
  

 

 

 

 :وفيه آيات
 .)١( )ني حفيظٌ عليمإرضِ قالَ اجعلني على خزائِنِ الأ(: الأولى

إنـك  (:  قال له الملـك     لـما لأنه لم يكن يملك سواها       ؛خزائن أرض مصر، واللام للعهد    : أي
، فوصفه بوصفين صالحين للولاية، وجد فرصة السؤال فـسأل الولايـة      )ا مكين أمين  اليوم لدين 

 .حافظ لما تستحفظنيه، عالم بوجوه التصرفات:  أي)إني حفيظ(: وقال
واستدلّ الفقهاء ذه الآية على جواز الولاية من قبل الظالم إذا عـرف المتـولّي مـن حـال            

 مـع  )عليـه الـسلام  ( ولا يخالفه المنوب، كحال يوسف    يتمكّن من العدل   أنه   نفسه وحال المنوب  
 .)٢( ملك مصر

 االله أجلُّ قدراً من أن ينسب إليه طلب الولايـة مـن الظـالم، وإنمـا          ذي يظهر لي أنّ نبي    لوا
ه وظيفته؛مستحقّه إلى قصد إيصال الحقعليه السلام( لأن(. 

 :واعلم أنَّ الولاية تنقسم أقساماً
 .قبل الإمام العادل إلزاماً، فيجب قبولها أن تكون من :الأول
 . أن يأمره لا إلزاماً، فيستحب قبولها:الثاني

 أن لا يأمره ا، ويكون مستعداً لها، وليس هناك مستعد سواه، ولم يعلم به الإمـام،    :الثالث
 .فيستحب طلبها

                                                
 .٥٥:  سورة يوسف-١
 .٢٤ : ٢ الإجماع في فقه القرآن للراوندي ي بل حك-٢

  



١٣ 

لجـواز أن لا  ; حب الفرض بحاله، ويكون هناك مستعد آخر، فيباح طلبها، ولا يست :الرابـع 
 .يكون صالحاً لها من جهة لا يعلمها

للـزوم  ;  أن لا يكون مستعداً، ولم يأمره الإمام ا، فيكره له طلبها، بل قـد يحـرم        :الخامس
 .القبح لو ولاه، أو العبث إن لم يولِّه

 .فيحرم طلبها  من قبل الجائر، ولم يتمكّن من العدل، ولم يلزمه ا،:السادس
 . فيباح طلبها ولا يستحب،لفرض بحاله، ويتمكَّن من العدل ا:السابع
 .فيجب قبولها  الفرض بحاله، وألزمه إلزاماً يخشى بمخالفته الضرر،:الثامن
 . الفرض بحاله، ولم يخش الضرر بالمخالفة، فيستحب قبولها:التاسع
ر الكـبير بالمخالفـة،    الفرض بحاله، ولم يتمكَّن من العدل، وألزمه إلزاماً يخشى الضر          :العاشر

، ولو كان ضرراً يسيراً ولم يستلزم     )١(  إذ لا تقية في الدماء     ؛في قتل غير سائغ فيحرم     إلا   ،فيباح
 .الحكم قتلاً، كره قبولها

 .)٢( )سماعونَ لِلكَذِبِ أكّالُونَ لِلسحتِ(: الثانية
 .)٣( »م الحكأنَّ السحت هو الرشوة في« :) االله عليه وآلهصلّى(النبيروي عن 

 ـ     «: )عليه السلام (يوعن عل  ، وكـسب الحجـام، وعـسيب     يهو الرشوة في الحكم، ومهر البغ
، والاسـتعمال في    )٥( ، وثمـن الكلـب، وثمـن الخمـر، وثمـن الميتـة، وحلـوان الكـاهن                )٤( الفحل
 .)٦(»المعصية

الـشرك  السحت أنواع كـثيرة، فأمـا الرشـا في الحكـم فهـو              «: )عليه السلام (وعن الصادق 
 .)٧(»باالله

                                                
عليـه  (أبي جعفـر   عن، ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح: يشير بذلك إلى ما ورد في نصوص التقية، منها     -١

 .»لتقية في الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقيةما جعلت انإ«:  قال ،)السلام
 .)٢٢٠ : ٢الكافي (   
 .٤٢:  سورة المائدة-٢
 .١٨٣ : ٦الجامع لأحكام القرآن  / ٥٢٨ : ٣ التبيان -٣
 .)٥٩٨ : ١لسان العرب (ماؤه أو ضرابه :  عسيب الفحل -٤
    في غريـب الحـديث  الفائق (.فر به فحلي به، إذا ظ،حلوته كذا، إذا حبوته به    : أُجرته، يقال :  حلوان الكاهن  -٥
٣٠٤ : ١(. 
 .٥٢٨ : ٣ التبيان -٦
 .١٢٧ : ٥ الكافي -٧

١٤ 

 :وهنا فوائد
 ، الاستئصال: وهو،كلُّ ما لا يحلُّ كسبه، واشتقاقه من السحت:  ـ حاصل تفسير السحت ١
 .ه يعقّب عذاب الاستئصال لأن؛استأصلته، وسمي الحرام به: سحته وأسحته، أي: يقال

 .لأنه لا بركة فيه: وقيل
 .)١( نسانلأنه يسحت مروءة الإ: وقيل

 ـ٢   الـم  ه يأخذه بقصد إبطـال الحـقة قبائح، فإنفيـستلزم  ، كان الرشا في الحكم يجمع عد 
ذلك الكذب على االله وعلى رسوله، والعمل بشهادة الزور، وأخذ المال من مـستحقّه وإعطـاؤه                
                ة، ومخالفـة حـسن الظـناق، والخيانة الله ولرسوله وعدم المروغير مستحقّه، وسماع شهادة الفس

 . السحت بالرشوة)عليه السلام( فلذلك فسر علي،كم إليه، وغير ذلكممن احت
 إلى باطل فهو كآخذها في فعل الحرام، وإن توصل ـا  إلى دافع الرشوة إن توصل ا ـ  ٣

 .به فليس فاعلاً للحرام إلا حق لا يمكنه تحصيله
 .أو عليه  سواء حكم بحق أو بباطل، للدافع،وأما آخذها فهو فاعل حرام

 ـ٤ عليـه القـضاء، ويكـون      القاضي إذا لم يوجد غيره في البلد ممن يقوم بوظيفتـه يتعـين   
 .بالقضاء مؤدياً للواجب، فلا يجوز أخذ الأُجرة على ذلك

 وهل يجوز لهذا الرزق من بيت المال؟

 . جازوإلاإن كان ذا كفاية فلا، : فنقول
 ـ٥ كان ذا كفاية فالأفضل لـه تـرك    فإنَّ أيضاً، إن لم يتعين عليه القضاء فلا يجوز الأُجرة  

 .ه من المصالح لأن،الرزق من بيت المال، وإن لم يكن جاز
 

 ومـن  الدنيان أردنَ تحصناً لِتبتغوا عرض الحَياةِ إولا تكرِهوا فَتياتِكُم علَى البِغاءِ    (: الثالثة
نكرِههعدِ  فإنَّ يكرإااللهَ مِن بحيمر غَفُور ٢( )اهِهِن(. 

يستدلُّ ذه الآية على تحريم أجر الزانية، وكان ذلك سنة في الجاهلية، ولذلك كـان سـبب             
بي ـ رأس المنافقين ـ كان له جـوار يكـرههن علـى الـزنى، ويـضرب         أنّ عبد االله بن أُ:نزولها

                                                
 .٥٢٩ : ٣ الأول عن الجبائي والثاني عن الخليل في التبيان  حكي -١
 .٣٣:  سورة النور-٢



١٥ 

 .)١( فترلت الآية، ) عليه وآله االلهصلّى(رسول االله إلى عليهن ضرائب، فاشتكت منهن ثنتان
 :وهنا فوائد

 . للإجماع على ذلك؛ أجر الزانية حرام، سواء كانت حرة أو أمة، مكرهة أو غير مكرهة ـ١
 ـ٢  يكـره معاملـة مـن هـذه     ، نعم. فلاوإلا التحريم شامل للزانية وغيرها ممن يعلم ذلك،  
 .سيرا
 ـ٣ ج الغالب ولعدم تحقق الإكراه بـدون الإرادة،   تحريم الإكراه مع إرادة التحصن خرج مخر 
   فالإكراه مطلقاً حرام، سواء كان أردن التحصن أو لم يردن، وسـواء كـان لطلـب عـرض                    وإلا
 . أو لاالدنيا
 ـ٤  لأنهـن مكرهـات، والإكـراه    ؛لهن: ، أي)فإنَّ االله من بعد إكراههن غفور رحيم(:  قوله 

 والنـسيان ومـا اسـتكرهوا    أ الخط ـ :رفع عن أُمـتي   «: )عليه وآله  االله   صلّى(ثم، كما قال  رافع للإ 
 .)٣( )فإنّ االله لهن غفور رحيم(، ولذلك قرأ ابن عباس )٢(»عليه

وأما المكرِهون فهم أيضاً مغفورون عند الوعيدية مع التوبة، وعندنا يجوز لا معهـا، تفـضلاً                
 .من االله لمن يشاء

 

زلام رِجس مِـن    نصاب والأ نما الخَمر والمَيسِر والأ   إا أيها الَّذِين آمنوا     ي(: الرابعة والخامسة 
نما يريد الشيطانُ أن يوقِع بينكُم العداوةَ والبغـضاءَ    إ عملِ الشيطانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفلِحونَ      

 .)٤( ) ذِكرِ االلهِ وعنِ الصلاةِ فَهل أنتم منتهونَيسِرِ ويصدكُم عنفِي الخَمرِ والم
هاتان آيتان اشتملتا على محرمات، وهي آخر آية نزلت في شأن الخمر، وقد أكّـد التحـريم    

 :في الآية بتسعة أُمور
 .إنما المؤكّدة(ـتصديرها ب: الأول

                                                
 .٢٢١: للواحدي  أسباب الترول -١
 االله إنّ «:)٦٥٩ : ١(  وفي سنن ابن ماجة.٢٣٣ : ٤ال كتر العم / ١٦ : ٢الجامع الصغير  / ٣٣٥ : ٢ الكافي -٢

 .»...وضع عن أمتي
  لهـن من بعـدِ إكـراههن    (: وفيها جميعاً  ،٣٥٩ : ٥زاد المسير   / ٢٤٣ : ٧مجمع البيان     / ٢٤٠ : ٣ الكشاف   -٣

 .)غفور رحيم
 .٩١ - ٩٠:  سورة المائدة-٤

١٦ 

 .الأصنام في وجوب اجتناا إلى ضم الخمر: الثاني
 .تسميتها رجساً :الثالث
 .الشر إلا جعلها من عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه: الرابع

 .أمر باجتناا الشامل لجميع أوصافها أنه :الخامس
 .جعل الاجتناب موجباً للفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الركون خيبة أنه :السادس
 .ضاءذكر ما ينتج منها، وهو العداوة والبغ أنه :السابع
 .تصد عن ذكر االله والصلاة أنها :الثامن
، وهو مبالغة في الوعيد والتهديد، وهو أبلغ        )فهل أنتم منتهون  ( :نَّ فيه وعيداً بقوله   أ :التاسع

 .مزيد كلام عرفاً، وسيأتي في الخمر) انتهوا(من 
ن أعـم  ، وعمـل الـشيطا  )عمل الشيطان( إلى أو) الرجس( إلى  يعود )فاجتنبوه(والضمير في   

يستلزم النهي عن الخاص من الخمر والميسر، والنهي عن العام من الرجس، والرجس أعم. 
 لأنَّ الخمر موجـب لـزوال العقـل، والميـسر           ؛وإنما خص العداوة والبغضاء بالخمر والميسر     

 ،لامموجب لزوال المال، وزوال العقل والمال موجبان للعداوة والبغضاء، بخلاف الأنـصاب والأز  
 .فإنهما يوجبان سخط االله والنار، لا العداوة بين العابدين

 :إذا عرفت هذا فهنا أحكام
 ـ١  كمـا  ،»إنّ االله إذا حرم شـيئاً حـرم ثمنـه   «ـ يحرم التكسب بالخمر وسائر المسكرات، ف 
 .)١( ) االله عليه وآلهصلّى(قال

 .)٢( »ها وأكلوا أثماا فباعو، حرمت عليهم الشحوم،لعن االله اليهود«: وقال أيضاً
 .وكذا الأُجرة على عمل يتعلّق ا، من حمل، أو عصر، أو سقي، أو غير ذلك

 لعـن الخمـر، وشـارا، وعاصـرها،     ) االله عليـه وآلـه  صـلّى (أنّ رسول االله  : )٣(روى جابر   
 .وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها

  يا رسول االله  :  فقال فقام إليه أعرابي، فحصل لي من بيع الخمر ،ذه تجارتيي كنت رجلاً ه  إن 
                                                

 .٢٩٣ و٢٤٧ : ١ مسند أحمد -١
 .١٢٠٨ : ٣ صحيح مسلم -٢
 .١٤١ :  للواحديترولسباب الأ -٣



١٧ 

  فهل ينفعني المال إن عملت به طاعة؟،مالٌ

لو أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند االله جناح بعوضـة، إنّ            «: ) االله عليه وآله   صلّى(فقال
 .)١( )قل لا يستوي الخبيث والطيب( :، فترل»الطيب إلا االله لا يقبل

 ـ٢ شطرنج، قالـه جـلّ المفـسرين     القمار وسائر أن: هو)الميسر(   ، وهـو  )٢( واعه، كالنرد والـ
، )٣( حتى إنّ لعـب الـصبيان بـالجوز مـن القمـار       :  قالوا ،)عليهم السلام ( عن أهل البيت   يالمرو

 .فيحرم التكسب به، وعمل آلاته وبيعها، والجلوس على مجلس يكون فيه
 .)٤( »ه في لحم الخترير ودمهاللاعب بالنردشير كمن غمس يد«: ) االله عليه وآلهصلّى(قال

 .)٥( »اللعب بالشطرنج شرك، والسلام على اللاهي به معصية«: )عليه السلام(وقال الصادق
 إلا ،ما نقل عن بعض الشافعية مـن جـوازه      إلا   ولا خلاف في تحريم النرد، وكذا الشطرنج،      

 .)٦( حال إلهائه عن الصلاة
 ـ٣ وا، ويحرم ـ أيضاً ـ التكـسب بعملـها، وبيـع       هي الأصنام التي كانوا يعبد)الأنصاب(  

 .الخشب وشبهه ليعمل صنماً
وكذا يحرم بيعه على من عهد منه عملها، وكـذا بيـع العنـب علـى مـن يعمـل          : قال الشيخ 

 .)٨( مع الشرط فيحرم إلا ،والمشهور كراهية ذلك. )٧(الخمر
 ـ٤  قـداح لا ريـش لهـا ولا    : جمع زلم، بفتح الزاء وضمها، كجمل وصرد، وهـي )الأزلام(  

، وعلـى  »أمـرني ربـي  «نصل كانوا يتفاءلون ا في أسفارهم وأعمالهم، مكتوب علـى بعـضها          
 ،، وبعضها غفل لم يكتب عليها شيء، فإذا أرادوا أمراً أجالوا تلـك القـداح          »اني ربي «بعضها  

لنهي لم يمـض،    مضى الرجل بحاجته، وإن خرج الذي فيه ا       » أمرني ربي «خرج الذي عليه    فإنَّ  
                                                

 .١٠٠:  سورة المائدة-١
الجـامع لأحكـام القـرآن      / ٤١٠ : ٣ و ٨١ : ٢البيـان    مجمع / ٢٦٢ : ١الكشاف   / ٤٨٦ : ٢ جامع البيان    -٢

٣:٥٢. 
 .١٢٤ ـ ١٢٢ : ٥ انظر  الكافي -٣
 .٢٨٥ : ٤ سنن أبي داود -٤
 .٥٧٧ : ٣ السرائر -٥
 .٣١١ ـ ٣١٠ :زنيمختصر الم / ٢٢٤ : ٦  للشافعي  م الأُ-٦
 .١٣٨ : ٢ المبسوط للطوسي -٧
 .١٢٠ : ١قواعد الأحكام  / ١٦٠ : ١تحرير الإحكام  / ٧ : ٢شرائع الإسلام :  انظر -٨

١٨ 

 .وإن خرج ما ليس عليه شيء أعادوها
 .)١( هذا قول جماعة من المفسرين

عشرة، سبعة لها أنـصباء، وثلاثـة لا    أنها :)عليه السلام( عن الصادق،بن إبراهيم علي  ونقل
 .الفذُّ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمسبل، والمعلّى: أنصباء لها، فالسبعة هي 

 له سهم، والتوأم له سهمان، والرقيب له ثلاثة، والحلس له أربعة، والنافس له خمـسة،                فالفذُّ
 . السفيح، والمنيح، والوغد: والثلاثة الباقية هي..والمسبل له ستة، والمعلّى له سبعة

 فيجزؤنـه أجـزاء، ثمَّ يجتمعـون عليـه، فيخرجـون الـسهام             ،الجـزور  إلى   وكانوا يعمـدون  
 .)٢( ل، وثمن الجزور على من يخرج له شيء من الغفل، وهو القماررج إلى ويدفعوا

ثمانيـة وعـشرون، ولا شـيء      :  أنهم كانوا يجعلون الأجزاء عـشرة، وقيـل        :يونقل الزمخشر 
 للغفل، ومن خرج له سهم من ذوات الأنصباء أخذ ما سمى له ذلك القدح، وكانوا يدفعون ذلـك    

 :ويفتخرون بذلك، ويذمون من لم يدخل معهم فيه، ويـسمونه الفقراء ولا يأكلون منه شيئاً،   إلى  
 .)٣(البرم

 : وهي هذه،وقد جمع بعض الفضلاء أسماء القداح في أبيات
 ثمَّ حلس ونافس ثمَّ مسبل       ب ــهي فذٌّ وتوأم ورقي

 ح وهذه الثلاثة ملـومني       والمعلّى والوغد ثمَّ سفيح

 )٤(ه أن تعد أول أولــمثل      ب ـولكلّ مما عداها نصي

 فلأنـه نـوع مـن    ؛الأولتعالى حرم العمل ذه الأزلام، أما على     أنه   إذا عرفت هذا فاعلم   
 .التكهن من غير إذن من االله فيه

ة كما نقل    وأمه: ا القرعة الشرعيكان إذا أراد سفراً يقرع بين نـسائه      ) االله عليه وآله   صلّى(أن 
  أخـذ   ) االله عليـه وآلـه     صلّى( لكون الرسول  ؛، فليست من هذا القسم    )٥(في استصحاب إحداهن 

                                                
 .٢٧٢ و٢٦٩ : ٢مجمع البيان  / ٦٠٤ : ١ الكشاف -١
٢-١٦١ : ١ي  تفسير القم. 
 .٢٦٢ ـ ٢٦١ : ١ الكشاف -٣
 . الحاجبإلى ابن )٥٨ : ٣( في بلوغ الإرب  الآلوسي نسبها-٤
 .٣١٤ : ٢ الجامع الصغير -٥



١٩ 

 .ذلك بإذن من االله، فالقرعة كاشفة عن معلوم االله
وكذا ما يتداولها الأصحاب من الاستخارة بالرقاع والحصى والسبحة، وما يستعمله الفقهاء            

كلُّ أمـر مـشكل فيـه    «: )عليهم السلام(في الأُمور المشكلة من القرعة، كما نقل عن أهل البيت      
 . فلا يطعن فيه،، وكلُّ ذلك أمر متلقّى من الشارع)١( »القرعة

 . عنهي فلأنه قمار منه؛وأما على الثاني
 بـل يجـب إتلافهـا    ، كذا يحـرم اقتنـاء آلاـا   ،كما يحرم استعمال هذه الأُمور الأربعة ـ  ٥

 ولو - لقصد التخليل إلا ، اللّهم..هوإخراجها عن صورها، وكذا الخمر يجب إهراقه ويحرم اقتناؤ
 .ذلك سائغ فإنَّ - بعلاج

 

عرجِ حرج ولا علَى المَريض حرج ولا على لَيس علَى الأعمى حرج ولا علَى الأ(: السادسة
        هـاتِكُم أو بـوتِ أُميوتِ آبـائِكُم أو بيوتِكُم أو بيأكُلُوا مِن بـوتِ  أنفُسِكُم أن تخـوانِكُم أو  إي

بيوت أخواتِكُم أو بيوتِ أعمامِكُم أو بيوتِ عماتِكُم أو بيوتِ أخوالِكُم أو بيوت خالاتِكُم أو         
ما ملَكتم مفاتِحه أو صديقِكُم لَيس علَيكُم جناح أن تأكُلُوا جميعاً أو أشتاتاً فَإذا دخلتم بيوتـاً       

فَسلى أ لـموا ع      لَّكُـمالآيـاتِ لَع االلهُ لَكُـم نـيبي ةً كَـذلِكبكَةً طَيبارةً مِن عِندِ االلهِ محِينفُسِكُم ت
 .)٢( )تعقِلُونَ

استدلَّ الفقهاء ذه الآية على جواز التصرف بالأكل لا غير من بيوت الأقارب المذكورين،      
 ـ عـدم كراهـة ا     م للإباحة، لكن بـشرط    باعتبار رفع الجناح المستلز    سـراف في  لاك، وعـدم الإ  لم

 .، وسواء كان الملاك حاضرين أو غائبين)٣( التصرف
 .)٤( وبعضهم شرط في الإباحة كون الملاّك أمروهم بالحضور في بيوم
ـ جعلـها منـسوخة    )٥( يوظاهر الآية عدم التقييد بأمرهم بالدخول، وبعضهم ـ وهو الجبائ 

                                                
 .)مشكل(بدل ) مجهول: ( ، وفيه ٢٤٠ : ٦ ذيب الأحكام -١
 .٦١:  سورة النور -٢
 .٥٤ : ٩اموع / ٤٢٢ : ٣حكام القرآن لابن العربي أ / ٥٩٠: للطوسي النهاية :  انظر -٣
 .١٢٤ : ٣ السرائر -٤
 .٢٧٣ : ٧ مجمع البيان -٥

٢٠ 

 .)١( »عن طيب نفس منه إلا ،لا يحلُّ مال امرئ مسلم«: ) االله عليه وآلهصلّى(بقوله
، ويكون )٢(  استثناء هذه من العموم بالشرط المذكور  )عليهم السلام (والمنقول عن أهل البيت   

 .من باب تخصيص السنة بالكتاب
 فـرق بـين المـذكورين    يإذا كان شرط الإباحة عدم كراهة المالك، فـأ       : وهنا سؤال تقريره  

 ؟وبيوت غيرهم
 وأمـا  ،االعلـم بالرض ـ  : الفرق هو أنَّ بيوت غيرهم يشترط العلم بعدم الكراهـة، أي          : جوابه

 .بيوت الأقارب المذكورين فيكفي عدم العلم بالكراهة، وكفى بذلك فرقاً
 :ولنتمم الكلام في الآية بفوائد

 ـ١  فـسلَّموا  ،ةالغزا إلى  أنّ جماعة خرجوا: ذكر ذوي الأعذار الثلاثة هنا، عن ابن المسيب 
   وهذا أجـود مـا قيـل        .)٣(  فترلت ، فكانوا يتحرجون من الأكل من تلك البيوت       ،بيوم لهؤلاء 

 .في سببها
بيـوت قرابـام إذا لم يكـن عنـدهم مـا       إلى  بل كـان ذو القرابـات يستـصحبوهم        :وقيل

 .)٤(  فترلت،يطعموم، ثمَّ تحرجوا من ذلك
 .)٥( انظلامهم، وكراهة ذلك طبعاً، فترلتكانوا يتوقّون مؤاكلتهم خوف : وقيل

 ـ٢  لأن من مـدلولها جـواز الأكـل في    ؛لأنَّ ذلك معلوم بالمفهوم: د، قيلالأولانة لم يذكر إ  
 .)٦(  ففي بيت الأقرب أولى،بيت الأبعد
; لأنَّ مال الولد مال الوالـد   ؛)٧(  لأنّ بيوم بيوت آبائهم    ؛)بيوتكم(هم المرادون من    إن: وقيل

أطيـب مـا    «: ) االله عليه وآله   صلّى(، ولقوله )٨( »أنت ومالك لأبيك  «: ) االله عليه وآله   صلّى(لهلقو

                                                
 .١٠٠ : ٦السنن الكبرى  / ٢٦ : ٣سنن الدارقطني  / ٧٢ : ٥حمد  مسند أ-١
 .٢٧٧ : ٦الكافي  : راجع -٢
 .٢٧٢ : ٧ مجمع البيان -٣
 .٢٢٤ : ١٨ جامع البيان -٤
 .اكاس والضح، عن ابن عب٢٧٢ : ٧ مجمع البيان -٥
 .٢٥٧ : ٣ الكشاف -٦
 .٤٢١ : ٣ أحكام القرآن لابن العربي -٧
 .٧٦٩  :٢ سنن ابن ماجة -٨



٢١ 

 لكون مالهما واحـداً،  ؛، ولذلك لم يثبت الربا بينهما)١( » وإنّ ولده من كسبه  ،أكل المرء من كسبه   
 .وكذا البحث في الزوجة

 .)٢(  بيوت المماليك)ما ملكتم مفاتحه(المراد بـ :  قيل ـ٣
 . فماله لسيده،لأنَّ العبد لا يملك; ليس بشيءو

  لأنه كـالأجير الخـاص  ؛المراد الوكيل في حفظ البيت أو البستان يجوز بأن يأكل منه : وقيل
 .)٣( نفقته على مستأجرهالذي 

 .)٤( )وعنده مفاتح الغيب( كقوله تعالى ،هي الخزائن: والمفاتح قيل
 .)٥( جمع مفتاح: وقيل

 ـ ٤ هو «: )عليه السلام( فحذف المضاف، عن الصادق،بيوت صديقكم:  أي،)أو صديقكم(  
 .)٦( » فيأكل طعامه بغير إذنه، الرجل يدخل في بيت صديقه ـوااللهـ 

؟ » فيأخـذ منـه  ،كم صاحبه أو كيـسه  إلى أيدخل أحدكم يده «: )عليه السلام (وحكي عنه 
 .)٧( »فلستم بأصدقاء«: لا، قال: فقالوا

 . فيقوم العلم مقام الإذن،كّدت الصداقة علم الرضا بالأكلإذا تأ أنه والأصل
أهل النـار لا يـستغيثون بالآبـاء ولا         فإنَّ    أنَّ الصداقة أقوى من النسب،     :وعن ابن عباس  

 .)٨( ) ولا صديق حميمفما لنا من شافعين(: الأُمهات بل بالأصدقاء، فيقولون
 ـ٥ ما قعد الرجل ينتظر مـن  ن دأب العرب، ورب كانوا يتحرجون أن يأكلوا وحداناً كما كا 

ليس عليكم جناح أن تأكلوا (الرواح، فإذا أيس أكل للضرورة، فترل  إلى يأكل معه من الصباح
 .)٩( )جميعاً أو أشتاتاً

                                                
 .٦٣٩ : ٣ سنن الترمذي -١
 . ، وكذا القول التالي٤٢٢ : ٣ أحكام القرآن لابن العربي-٢
 .٢٥٧ : ٣ الكشاف -٣
 .٥٩:  سورة الأنعام-٤
 .٣١٥ : ١٢الجامع لأحكام القرآن  / ٢٥٧ : ٣الكشاف  / ٣٧١: غريب القرآن في فردات الم -٥
 .٢٧٧ : ٦ الكافي -٦
 .٣٣٣ ، ٣٣٠ : ٢ة الغم كشف / ١٧٤ : ٢ الكافي :، في)عليه السلام( الباقر بمعناها عن ابي جعفري رو-٧
 .١٠١ - ١٠٠:  والآية من سورة الشعراء٢٥٧ : ٣ الكشاف -٨
 .٢٢٤ :  للواحدي أسباب الترول-٩

٢٢ 

معه، فترلت  إلا نزلت في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل م ضيف لا يأكلون        : وعن عكرمة 
 .)١( واؤرخصة لهم أن يأكلوا كيف شا

 .)٢( المتقدمة:  قيل)فإذا دخلتم بيوتاً(  ـ٦
 .)٣( المساجد: وقيل

 .والعموم أولى
 ،هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثمَّ يردون عليه«: )عليه السلام(عن الصادق

 .)٤( »فهو سلامكم على أنفسكم
م على صاحب المترل    ، والمراد أنَّ الداخل إذا سلّ     )٥( ليسلّم بعضهم على بعض   : وعن الحسن 

عليه، فيكون سلامه سبباً للرد ب؛فردلأنَّ فاعل السبب فاعل المسب . 
دعاء وإجابة الدعاء مـن عنـد االله، وهـي     أنها  ، فإنه الآمر ا، أو    )تحية من عند االله   (: قوله

بـسط،   لأنها تغرس المحبة في القلوب، وتوجـب ال ؛مصدر من غير لفظ التسليم، ووصفها بالبركة  
 .وحسن الخلق، وتؤذن بالأمن من شر الملاقي

متى لقيت من أُمتي أحـداً فـسلّم عليـه يطـل     «: ) االله عليه وآله صلّى(النبي عن   ،وعن أنس 
 .)٦( »عمرك، وإذا دخلت بيتك فسلّم عليهم يكثر خير بيتك

 ـ٧  وعـدم  تعالى بين في هذه الآية مكارم الأخـلاق تتريهـاً لهـم عـن رذيلـة الخلـق      نه إ  
 .)كذلك يبين االله لكم الآيات(:  فقال،الائتلاف

  
  

                                                
 .٢٢٤ : المصدر السابق -١
 .٢٥٨ : ٣ الكشاف -٢
 .٣١٨ : ١٢ الجامع لأحكام القرآن / ٤٢٧ : ٣ أحكام القرآن لابن العربي -٣
 .)عليه السلام(، عن الباقر١٦٣ ـ ١٦٢ : معاني الأخبار-٤
 .٢٧٤ : ٧ مجمع البيان -٥
 .٤٢٧ : ٦ شعب الإيمان -٦



٢٣ 

 

  
   
   

 
  

 :وفيه آيات
نْ تكُـونَ تِجـارةً عـن       أ إلا   موالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ  أيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا      أيا  (: الأولى

 .)١( )نَّ االلهَ كانَ بِكُم رحيماًإ نفُسكُمأتراض مِنكُم ولا تقْتلُوا 
 . للعلم به؛ لا تأكلوا أموال بعضكم، فحذف المضاف:الخطاب عام، والمراد

خلـق  (: ويحتمل عدم الحذف، وتكون الإضافة لا للتمليك، بل لمطلق الاختـصاص، كقولـه            
 .)٢( )لكم ما في الأرض

 :هذا، وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على ثلاثة أحكام
 :بالسبب الباطل، فيعم كلَّ ما لم يبحه الشرع مـن : النهي عن أكل الأموال بالباطل، أي ـ  ١

الغصب، والسرقة، والخيانة، والعقود الفاسدة، سواء اشتملت على الربا أو لا، بل يكون فـسادها    
 . كما هو مذكور في الكتب الفقهية،بسبب آخر

  .  وغير ذلك،قمار، وأجر الزانيةويدخل في الباطل أيضاً ما لم يكن بعقد، كال
 .)عليهم السلام(وأهل بيته النبيبيان  إلى  هذا من املات المفتقرة:وبالجملة

لأنه أعم المنافع، أو من باب إطلاق الملزوم وإرادة الـلازم، وهـو التـصرف،     ; وخص الأكل 
 .فيعم في سائر التصرفات

 التملّـك بعقـد   :ناء هنا منقطع، والمـراد بالتجـارة  إباحة ما كان بسبب التجارة، والاستث ـ  ٢
 االله عليـه  صـلّى ( ولقولـه ، لأنها الأغلب في طرق الكسب؛معاوضة مالية محضة، وخص التجارة    

 .)٣( »الرزق عشرة أجزاء، تسعة منها في التجارة«: )وآله
                                                

 .٢٩:  سورة النساء-١
 .٢٩:  سورة البقرة-٢
 .٣١٩ : ٥ الكافي -٣

  ٢٤ 

 :وهنا فروع
قدين، فيخرج ما صادرة عن تراض من المتعا: شرط في التجارة كوا عن تراض، أي ـ  ١

 .لم يكن كذلك عن الإباحة
زم،  ،المراد تراضي المتعاقدين حال العقد: قال مالك وأبو حنيفة ـ  ٢  فإذا حصل تمَّ البيع ولـ

 .)١( فلا خيار قبل التفرق عندهما
 وهـو مـذهب   .)٢( قبـل التفـرق   المراد التفرق عـن تـراض، فلـهما الخيـار      : الشافعيوقال  
 .)٤( » ما لم يفترقا،البيعان بالخيار«: ) االله عليه وآلهصلّى(لهلقو; )٣( الأصحاب

 .لحصول الرضا;  لو أجاز فيما بعد صح، نعم.عقد المكره باطل ـ ٣
، وانـون، والـسكران، والـسفيه،     الصبياالرضا يراد به المعتبر شرعاً، فلا اعتبار برض ـ  ٤

 .وال المانعوالمفلّس، فلا تصح عقودهم ولو أجازوا بعد ز
 .والفرق بينهم وبين المكره اعتبار عقده لولا الإكراه، فإكراهه مانع الحكم لا مانع السبب

 . خيار الس مختص بالبيع، نعم. للإجماع على عدم الفرق؛ شرط في سائر العقودالرضا ـ ٥
 ؛قـيراً لا يكفي في التملُّك حصول الرضا من غير عقد، سواء كان المبيـع جلـيلاً أو ح   ـ   ٦

لاشتراطه في الإباحة حصول التجارة الصادرة عن التراضي، والتجارة تستلزم العقد، فلا يكون             
 .الرضا بمجرده كافياً
يكفي في المحقّرات الرضـا وحـده، والأصـح عنـد أصـحابه الاكتفـاء بـه        : وقال أبو حنيفة 

 .)٥(مطلقاً
ا، وهو المشهور عنـدهم، وعليـه    بعده كاف عند جماعة منحصول الرضا بعقد الفضوليِّ ـ  ٧
 .)٦( الفتوى

                                                
 / ٥٢٣ : ٢ أحكام القـرآن لابـن العـربي    /١٣٢ : ٣للجصاص  حكام القرآنأ /١٨٨ : ٤  المدونة الكبرى  -١

 .٢٢٨ : ٥بدائع الصنائع 
 .١٨٤ : ٩اموع  / ٧٥:  مختصر المزني -٢
 .٢٤٣ : ٢السرائر  / ٧٨ : ٢ المبسوط للطوسي -٣
 .١٧٠ : ٥الكافي  / ١١٦٣ : ٣ صحيح مسلم -٤
 .٢٢٨ : ١اللباب  / ١٣٤ : ٥ بدائع الصنائع -٥
 .٢٤٩: الوسيلة  / ٣٨٥: للطوسي النهاية  / ٦٠٦:  المقنعة -٦



٢٥ 

 االله عليـه  صـلّى (، ولقولـه )١( لقبح التصرف في مال الغير عقـلاً ; لا يكفي بعده: وقال جماعة 
 .)٣( »فيما تملك إلا لا بيع«: ، وقوله)٢( »لا تبع ما ليس عندك«: )وآله

 لا يقـرر علـى الباطـل،    )وآله االله عليه   صلّى(النبي، و )٤( ي قضية عروة البارق   الأولويعضد  
لا بيع : والنهي في المعاملات لا يقتضي البطلان، ونفي الحقيقة يراد به نفي صفة من صفاا، أي           

فيمـا هـو    إلا  لا بيـع : والوكيل لو حمل على ظاهره، فيكون المراد  لما صح بيع الوليِّ    وإلالازم،  
دليل إلى )٥( م ممنوع، يحتاج مثبتهملك أو كالملك بسبب الرضا أو الإذن، واشتراط التقد. 

 فصار هو القاتـل لنفـسه، أو   ، فإنه إذا قتل غيره قتل به قصاصاً)ولا تقتلوا أنفـسكم ( ـ  ٨
 .أنفس غيركم، فحذف لعدم الاشتباه: المضاف محذوف، أي

ليكون القتل ; لأنّ االله تعالى كلّف بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم        ; الكلام على ظاهره  : وقيل
إنَّ ( :رحمة لهم، ولـذلك قـال  ) االله عليه وآلهصلّى(محمدتوبة لهم عن ذنوم، فرفع ذلك عن أُمة       

 .)٦( )االله كان بكم رحيماً
 وهو وجه .لا لكوا أنفسكم بارتكاب الإثم في أكل المال بالباطل: ويحتمل أن يكون المراد   

 . ليكون الكلام بعضه آخذاً بحجزة بعض؛حسن
 

يتخبطُـه الـشيطانُ مِـن الْمـس      الذي كَما يقُوم إلا   لَّذِين يأكُلُونَ الربا لا يقُومونَ    أ(: يةالثان
فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِـن ربـهِ       حلَّ االلهُ الْبيع وحرم الربا    أنما الْبيع مِثْلُ الربا و    إنهم قالُوا   أذلِك بِ 

تفَانلَفما س هى فَلَه أوهرفَ إلى م عاد نمأُااللهِ و ارِأولئِكالن حابونَ صفيها خالِد م٧( )ه(. 
زد لي في   : (كان الرجل في الجاهلية إذا حلَّ له مال على غيره وطالبه به يقـول لـه الغـريم                 

                                                
 .٢٧٤ : ٢السرائر  / ١٦٨ : ٣ الخلاف -١
 .٣٥١ : ٢سنن الترمذي  / ١٤٤ : ٢بي داود أسنن  / ٧٣٧ : ٢ سنن ابن ماجة -٢
 .٤٨٧ : ٤ سنن أبي داود -٣
حداهما  إضحية، فاشترى ا شاتين، فباعديناراً ليشتري به شاة أُ) صلّى االله عليه وآله(وكان قد أعطاه النبي -٤

 .لـه بالبركـة في بيعـه   ) صلّى االله عليه وآله(بشاة ودينار، فدعا النبي) صلّى االله عليه وآله   (بدينار، وأتى النبي  
 .)١١٢ : ٦السنن الكبرى (   
 . وهو أنسب،)ب( من نسخة ناه، وما أثبت)منفيه(ها مطموسة كأن) ألف( في نسخة -٥
 .٧٢ : ١٠ تفسير الفخر الرازي -٦
 .٢٧٥:  سورة البقرة-٧

٢٦ 

 في أول البيع بالربح أو  سواء علينا الزيادة:، فيفعلان ذلك ويقولان)الأجل حتى أزيدك في المال   
قيامـاً كقيـام    إلا من قبورهم: ، أي)لا يقومون( :عند المحلِّ لأجل التأخير، فرد االله عليهم بقوله      

 .المصروع، زعمت العرب أنَّ المصروع يخبطه الشيطان فيصرعه
 . وعلى غير اتساق كخبط العشواءيحركة على غير النحو الطبيع) الخبط(و
)من المس(يتعلّق بـ : ي، أ الشيطان، والجار من مس)أي، )لا يقومون : لا يقومون من المس

 لأنه تعالى أربا في  ؛ أنَّ وضهم وقيامهم كقيام المصروع     :كما يقوم المصروع، بمعنى    إلا   الذي م 
 .بطوم ما أكلوه، فأثقلهم، فهو سيماهم الذي يعرفون ا يوم البعث

 .والموعظة دليل التحريم
 .يجازيه على أعماله بحسب ما علم منه في صدق نيته في الانتهاء: ، أي)االله إلى وأمره(وقوله 

 :إذا عرفت هذا فهنا فوائد
 الزيادة على رأس المال من أحد المتساويين جنساً :، وشرعاً هو)١( الزيادة:الربا لغة هو ـ  ١

 .مما يكال أو يوزن
 .تحرم الزيادة لا غير: فقيل
ز، ولا يحصل الملك لمـا   وهو الصحيح، خصوصاً مع عدم التمي .)٢( ع المزيد عليه  هي م : وقيل

 .لما تقرر أنَّ العقد الفاسد لا يترتب عليه أثره; اقتضاه العقد من العوضين
المراد بالجنس هنا هو الحقيقة النوعية، ويتحقّق ذلك بكون الأفراد يشملها اسم خاص  ـ  ٢
 .لنوعه

 .عينية، وهو ظاهر، وحكمية كبيع أحد المتجانسين بمساويه قدراً نسيئةوالزيادة قد تكون 
، وكلّمـا علـم لـه       ) االله عليه وآله   صلّى(النبيوالمراد بالكيل والوزن ما كان حاصلاً في عهد         

 ..العادة، فلو اختلفت إلى حال بني عليه، وما لم يعلم يرجع فيه

 .)٣( لكلّ بلد حكم نفسه: قيل
 .، وهو أولى)٤( حريم احتياطاًيغلب الت: وقيل

                                                
 .٢١٧: المصباح المنير -١
 .، كما نسب الأول إلى أبي حنيفة٣٥٨ : ٣ نسب إلى جمهور المالكية في الجامع لأحكام القرآن -٢
 .٩٠ : ٢ المبسوط للطوسي -٣
 .١٧٩: المراسم  / ٣٧٨: للطوسي النهاية -٤



٢٧ 

، )١( »إنما الربـا في النـسيئة  «: ) االله عليه وآلهصلّى( لقوله؛الربا يثبت في النسيئة إجماعاً ـ  ٣
 .)٢(  للحصر المذكور؛واقتصر عليه ابن عباس

 .وقال الباقون بعمومه النقد أيضاً، وهو الحق، والحصر للمبالغة
 ،عليهـا ) االله عليـه وآلـه     صلّى(النبيع الربا في ستة نص      واعلم أنَّ الإجماع حصل على وقو     

 .)٣( الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والملح: هي
 .)٤(  الجنسية والتقدير:واختلف العامة بعد ذلك في العلّة فيما عداها، فقال أبو حنيفة

 .)٥( مع ذلك المطعم أو الثمنية: الشافعيوقال 
 .)٦( القوت والادخار: وقال مالك

 الكيل والمأكولية، ولا يكفـي الـوزن        :وعن أحمد روايتان، إحداهما كأبي حنيفة، والأُخرى      
 .)٧( عنده

 .وأما أصحابنا فقد عرفت رأيهم
  ، أنهم قاسوا الربـا علـى البيـع   )ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا(: هل المراد بقوله ـ  ٤
  أم لا؟

 شيئاً يساوي درهماً لا غـير بـدرهمين،   نسانيجوز أن يشتري الإ  : لأنهم قالوا ; الأولب: قيل
 إبطـالاً   ؛فيجوز أن يبيع درهماً بدرهمين، فرد االله عليهم بالنص على تحليل البيع وتحـريم الربـا               

 .القياس المخالف للنص باطل اتفاقاً فإنَّ لقياسهم،
 . لأنَّ الربا محلُّ الخلاف؛) الربا مثل البيعإنما(: فعلى هذا كان ينبغي أن يقال: قيل

بلغ في اعتقادهم في حلِّ الربـا أنهـم جعلـوه أصـلاً يقـاس                أنه   بأنه جاء مبالغة في   : أُجيب
 .)٨(عليه

                                                
 .٧٥٩ : ٢ سنن ابن ماجة -١
 .٣٧ : ١٠اموع  / ١١٢ : ١٢ المبسوط للسرخسي -٢
 / ٣٠ : ٣البخـاري   صـحيح  / ٢٥٩ : ٢سنن الدارمي  / ٣١٤ : ٥مسند أحمد    / ١٨٠:  المسند للشافعي    -٣

 .٧٥٧ : ٢سنن ابن ماجة  / ٤٣ : ٥صحيح مسلم 
 .٢٦ : ٢تحفة الفقهاء  / ١١٣ : ١٢ المبسوط للسرخسي -٤
 .، وما بعدها٣٩٣ : ٩ اموع -٥
 .٣٥٣ : ٣الجامع لأحكام القرآن  / ٣٢٣ : ١ أحكام القرآن لابن العربي -٦
 .١٢٥ : ٤ المغني -٧
 .٣٢١ ـ ٣٢٠ : ١ الكشاف -٨

٢٨ 

رد،    )وأحلَّ االله البيع  ( :لجواز أن يكون قوله   ; وقيل بالثاني   من تتمة كلامهم، علـى وجـه الـ
 .)١( يين، وذلك غير جائز، وسبب غلطهم الجهل بحكم الربانَّ االله فرق بين المتساوأ: أي

 .تحريم الربا معلّل بعلّة غير حاصلة في البيع فإنَّ ووجه الجواب المنع من المساواة،
 دلالة على إباحة سائر أقسامه، من النقد والنسيئة )وأحلَّ االله البيع(:  في قوله تعالى :تذنيب

واع المبيعـات مـن الثمـار      والسلف، وأنواعه من بيع المرابحة و      المواضعة والتولية والمساومة، وأنـ
 .يوالحيوان والصرف، وغير ذلك مما ورد به البيان النبو

لا يجب إعادة الربا مع الجهل بتحريمه، بـل   أنه  دلالة على)فله ما سلف(: في قوله: قيل ـ  ٥
 .)٢( لا غير يكفي مع ورود العلم الانتهاء، وهو التوبة

 لأنه لا يـسقطه   ; لجواز أن يكون المراد سقوط الإثم بالتوبة، لا سقوط حق الغير          ; وفيه نظر 
 .أداؤهإلا 

: )عليـه الـسلام  (ولقـول الـصادق   للتوعد عليه بالنار في آخر الآيـة، ; الربا من الكبائر ـ  ٦
 .)٣( »درهم من ربا أعظم عند االله من سبعين زنية بذات محرم في بيت االله«

 لـئلا يمتنـع النـاس مـن اصـطناع           ؛إنما شدد االله في تحريم الربا     «: ) السلام عليه(وقال أيضاً 
 .)٤( »المعروف قرضاً ورفداً

ا خمـسة  ) االله عليـه وآلـه     صـلّى (لعن رسول االله  «: )عليه السلام (يوقال عل  آكلـه،  :  في الربـ
 .)٥( »وموكله، وشاهديه، وكاتبه

 ـ٧ لا خـير   أنه نفير عنه بوعيد النار، حتى أخبرتعالى لم يكتف في النهي عن الربا والتنه إ  
  ذهب  ولا بركة، وأنربي الصدقات( : لقوله فيما بعد ؛ه يذهب ويالمحـق   فإنَّ ،)٦( )يمحق االله الربا وي

 .هو نقصان الشيء حتى يذهب
 .آخذه بمترلة الكافر فإنَّ ، تغليظاً لشأن الربا؛)واالله لا يحب كلَّ كفَّار أثيم(: ثمّ قال

 .كثير الإثم، وكذا في حكمه بخلود العائد في النار الذي هو أحكام الكفّار: الأثيمو
 

                                                
 .٩٨ : ٧ تفسير الفخر الرازي -١
 .٢٠٧ : ٢ مجمع البيان -٢
 .١٤٤ : ٥  الكافي -٣
 .)٢٣٢المصباح المنير  (.الإعانة:  والرفد. ١٤٤ : ٥  صدر السابق الم-٤
 .٢٠٨ : ٢ مجمع البيان -٥
 .٢٧٦:  سورة البقرة-٦



٢٩ 

لَـم   فـإنَّ  نْ كُنتم مـؤمِنين  إ مِن الربا ييها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ وذَروا ما بقِ      أيا  (: الثالثة
 ـ        سرااللهِ و ب مِـنـروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت إولِهِ و   ؤر فَلَكُـم مـتبونْ ت ظْ أسلا ت ـوالِكُمم لا لــمونَ و

 .)١()ونَلـمتظْ
 أنَّ الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية، وبقـي لـه بقايـا علـى      :)عليه السلام (عن الباقر 

 .)٢(  فترلت،ثقيف، فأراد خالد بن الوليد المطالبة ا بعد أن أسلم
 ولهمـا  سـلام س وخالد شريكين في الجاهلية، يستلفان في الربـا، فجـاء الإ         كان العبا : وقيل

ألا إنَّ كلَّ الربا في الجاهلية   «) االله عليه وآله   صلّى(النبي، فقال   )٣( أموال عظيمة، فأنزل االله الآية    
دم موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطّلب، وكلُّ دم في الجاهلية موضـوع، وأول                  

 .)٥( » بن الحارث بن عبد المطّلب)٤( أضعه دم ربيعة
 :وهنا فوائد

 .اتركوا: ، أي)ذروا ما بقي( ـ ١
                                                

 .٢٧٩ - ٢٧٨:  سورة البقرة-١
 .٢١٠ : ٢ مجمع البيان -٢
، ومآرب الطبري )رجل من بني المغيرة:( بل قال ،)خالد بن الوليد( الطبري ، ولم يسم١٤٦ : ٣ جامع البيان -٣

 !لا تخفى
وآدم بن ربيعة ـ وهو المسترضع له في . لب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيربيعة بن الحارث بن عبد المطّ -٤

 ، فرمـوه بحجـر فأصـابه   ،ث بن بكر في حرب كانت بينهم، وكان الصبي يحبو أمام البيـوت هذيل ـ قتله بنو لي 
 .فرضخ رأسه

 فزاد فيهـا  ، من قال آدم بن ربيعة رأى في الكتاب دم بن ربيعة     ونرى أنّ « :قال هشام بن محمد بن السائب        
اس بن إي: ام بن ربيعة، وقال آخرمـكان اسمه ت: آدم بن ربيعة، وقد قال بعض من يروى عنه الحديث:  فقالألفاً

 ـ اس بن عبد المطّه العب من عم وكان ربيعة بن الحارث أسن  :قالوا. علمأ واالله   ،ربيعة ا خـرج  مـلب بـسنتين، ول
 قدم بعد ذلك، المشركين، ثمّ  مع بالشام، فلم يشهد بدراًالمشركون من مكة إلى بدر كان ربيعة بن الحارث غائباً

فلم مهاجراً)صلّى االله عليه وآله( بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث إلى رسول االله اسا خرج العبام الخنـدق   أي
ة أراد الرجوع إلى مكّعهما ربيعة بن الحارث في مخرجهما إلى الأبواء، ثمّشي،أين ترجع:اس ونوفل فقال له العب ، 

        ف أصحابه، ارجع، فرجع ربيعـة وسـار     ثّ رسول االله وك   إلى دار الشرك يقاتلون رسول االله ويكذبونه، وقد عز
 صـلّى االله  (المدينة مهاجرين، وأطعم رسـول االله ) صلّى االله عليه وآله( على رسول االله  ى قدموا جميعاً  معهما حت

صلّى االله عليه (بن الحارث مع رسول اهللا سنة، وشهد ربيعة ربيعة بن الحارث بخيبر مائة وسق كلّ) عليه وآله
يوم حنين فيمن ثبت معه من أهل ) صلّى االله عليه وآله(ائف وحنين، وثبت مع رسول االلهة والطفتح مكّ) وآله

اب بالمدينة بعد أخويه نوفل وأبي سفيان بن ي ربيعة بن الحارث في خلافة عمر بن الخطّ وتوفّ... بيته وأصحابه 
 .١٦٦ : ٢سد الغابة أُ / ٤٧ : ٤الطبقات الكبرى لابن سعد :  انظر»الحارث

 .٢٨٧ : ١لمسير  زاد ا-٥

٣٠ 

إن كنتم آمنتم بما أنزل االله :  مبالغة أُخرى في تشديد أمر الربا، أي)إن كنتم مؤمنين  (: وقوله
 .ريم الربا فالتزموا بأحكام الإيمان الذي من جملتها تح) االله عليه وآلهصلّى(محمدعلى 

 لأنَّ الكافر لا يطالب حال كفـره  ؛ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الكافر مكلّفاً بتحريم الربا 
 .، بل بهأولاًبأحكام الإيمان 

 .إذا علم به) أذن بالشيء(اعلموا ا، من : ، أي)فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله( ـ ٢
 .ذن، وهو الاستماع غيركم، وهو من الإأعلموا: ، أي)١( )فآذنوا(بكر  وقرأ حمزة وأبو

 .)٢( حرب االله بالنار، وحرب الرسول بالقتال: وحرب االله هو حرب رسوله، وقيل
لكـون التنـوين للنوعيـة، وفي    ;  لأنَّ المراد بنوع من الحرب عظيم    ؛)بحرب االله (وإنما لم يقل    

 .هذا الكلام أيضاً مبالغة زائدة على ما تقدم
إن لم يتب يكون مـصراً علـى   :  والقاضييرشآخر الآية، قال الزمخ إلى )...فإن تبتم( ـ  ٣

 .)٣( التحليل، فيكون مرتداً وماله فيء
 . لجواز أن يفعله ويعتقد تحريمه؛إذا لم يتب يكون مرتداً أنه لأنا نمنع; وليس بشيء

ه   :والحقه على مالكه أنـ . يجب رد   فـإنَّ  اب أو لم يتـب، أما مع العلم بتحريمه فبالإجمـاع، ت
جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به، وإن عرفه وجهل الربا صالح عليـه، وإن مزجـه بـالحلال      

 .مع الجهل فقد تقدم الكلام فيه وأما وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه،
يـا  (: ، وقوله)فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سـلف (: لا ريب أنَّ قوله تعالى ـ  ٤

سابق     أنـه  صريحتان في)يها الّذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا أ لا يجـب رد الربـا الـ
يجب رد الربا مع العلم والجهل، فمـا وجـه الجمـع بـين       أنه   على نزول التحريم، ونحن قد قررنا     

 الكلامين؟

أن يكـون عينـه     لا   إ لا يجب على الكافر رد ما أخذه حـال كفـره           أنه   وجه الجمع : فنقول
المسلم فيجب عليـه رد الربـا    وأما معامليه، موجودة، فإذا أسلم حرم عليه أخذ ما بقي له عند     
      لأنَّ الموعظة جاءت إليـه، وعـدم علمـه    ; )٤( مطلقاً، سواء علم بالتحريم أو لم يعلم على الأصح

                                                
 .٢٨٨ : ١زاد المسير  / ١٤٧ : ٣ جامع البيان -١
 .٢١١ ـ ٢١٠ : ٢ مجمع البيان -٢
 .٣٢٢ : ١ الكشاف -٣
 .١١٠ ـ ١٠٩ : ٥ انظر أقوال المسألة في مختلف الشيعة -٤



٣١ 

 . لتمكّنه من العلم؛ليس عذراً
 بـنقص  )ولا تظلمـون ( زائد علـى رؤوس أمـوالكم،        بأخذ ما هو  : ، أي )لا تظلمون (: قوله
 .حقّكم

 

 .)١( )ضعافاً مضاعفَةً واتقوا االلهَ لَعلَّكُم تفْلِحونَأيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا الربا أيا (: الرابعة
 لـه الـدين زاد   إذا حلَّ فيها تصريح بالنهي عن أكل الربا زيادة على ما تقدم، وكان الرجل         

أيضاً وأخره وهكـذا، فكـان يـستغرق بالـشيء      أجل آخر، ثمَّ إذا حلّ زاد فيه إلى  فيه وأخره 
 .مال المديون، فنهاهم عن ذلك)٢(الطفيف 
 .)٣( لا تزيدوا به أموالكم فتصير أضعافاً مضاعفة: معنى الأضعاف المضاعفة، أي: وقيل

وباقي .  لأنه المقصود غالباً من التناول؛ التصرفاتوخص النهي بالأكل وإن كان المراد سائر
 .مقاصد الآية ظاهر

 لمـا   ؛)٤(أجمعت الإمامية على أنَّ آيات تحريم الربا مخصوصة ليست علـى عمومهـا            : تذنيب
 من إباحة الربا بـين الوالـد وولـده، والـزوج وزوجتـه،      )عليهم السلام (ثبت عندهم عن أئمتهم   
 . )٥(والحربيوالسيد وعبده، والمسلم 

 

و أذا كـالُوهم    إ و  يـستوفُونَ    النـاس ذا اكْتالُوا علَـى     إ الَّذِين   طَفِّفين  لـمويلٌ لِ (: الخامسة
 .)٦( )وزنوهم يخسِرونَ

 .حقير:  لأنَّ ما يبخس شيء طفيف، أي؛التطفيف البخس في الكيل والوزن
، قُـدم   )يـستوفون (اكتـالوا مـن النـاس، أو يتعلّـق بـ ـ         : ، أي »مـن « هنا إما بمعنى     )على(و

 .أنفسهم فيستوفون لها وأما يستوفون على الناس خاصة،: للاختصاص، أي

                                                
 .١٣٠:  سورة آل عمران-١
 .أنسب) ب ( نسخة منناهوما أثبت. ضعيف) ألف( في نسخة -٢
 .٣٨٨:  ٢ مجمع البيان -٣
 .١١٤ ـ ١١٠ : ٥ انظر مختلف الشيعة -٤
 .١٨ ـ ١٧ : ٧ذيب الأحكام  / ١٧٦ : ٣من لا يحضره الفقيه  / ١٤٧ : ٥ الكافي  :لاحظ -٥
 .٣ ـ ١: فين سورة المطفّ-٦

٣٢ 

 .كلُّ ذلك محتمل. اكتالوا ما على الناس: أو يكون التقدير
 : كقوله،كالوا للناس أو وزنوا لهم، فحذف الجار: ، أي)وإذا كالوهم(

 )١(ولقد يتك عن بنات الأوبر         اقلاً ولقد جنيتك أكمؤاً وعس

 .كالوا مكيلهم أو موزوم: جنيت لك، أو على حذف المضاف، أي: أي
 . لأنَّ الاكتيال أمكن لهم في السرقة بالملأ من الاتزان؛الأولفي » أو اتزنوا «:وإنما لم يقل
 :وهنا فوائد

 ،دم المدينة وكانوا من أخبث النـاس كـيلاً   ق) االله عليه وآلهصلّى( أنَّ رسول االله:روي ـ   ١
 .)٢(  فأحسنوا،فترلت

ه       ) االله عليه وآله   صلّى( أنه :وعن ابن عباس    ،)أبـو جهينـة   : ( قدم المدينة وا رجل يقال لـ
 .)٣( ومعه صاعان، يكل بأحدهما ويكتال بالآخر، فترلت الآية في حاله

 . يستعمل للذم)ويل( لأنَّ ؛ النقص منهمادلّت الآية على وجوب إيفاء الكيل والوزن، وتحريم ـ ٢
 .)٤(  واد في جهنم)ويل(: وقيل

إعطاء الراجح حذراً من النقص المحرم،  إلى حيث إنَّ إيفاء الكيل والوزن واجب، ندب ـ  ٣
 .)٥( » زن وارجح،يا وزان«: ) االله عليه وآلهصلّى(وفي ذلك قال

: ، وقوله)٦( )وفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرينأ(: في معنى الآية آيات كثيرة، كقوله ـ  ٤
والجميع مشترك في تحريم نقـص الكيـل والـوزن    . ، وغير ذلك)٧( )ولا تنقصوا المكيال والميزان   (

 .ووجوب إيفائه
 

                                                
ضـرب مـن    : ضرب من الكمأة، وبنات الأوبـر     : النبات المعروف، والعسقل  :  والكمأ . لم ينسب لقائل بعينه    -١

 .)٢٧١ : ٥ و٤٨٨ : ١١لسان العرب  (.بالكمأة مزغّ
 .٢٩٨ :  للواحديسباب الترولأ / ١١٤ : ٣٠ جامع البيان -٢
ــام القـــرآن -٣ ــامع لأحكـ ــن الـــسد.٢٥٠ : ١٩ الجـ ــباب الـــترول:ي في وعـ ــدي أسـ    /٢٩٨ :  للواحـ

 .٢٠٠ : ٨زاد المسير 
زاد المسير  / ٢٧٨ : ١مجمع البيان  / ٥٣٤ : ١ جامع البيان :  في)صلّى االله عليه وآله( رواه عن رسول االله   -٤
 .٧ : ٢الجامع لأحكام القرآن  / ٩١ : ١
 .٣٣ ـ ٣٢ : ٦السنن الكبرى  / ٣٥٢ : ٤ مسند أحمد -٥
 .١٨١:  سورة الشعراء-٦
 .٨٤:  سورة هود-٧



٣٣ 

رضِ م مِـن الأ خرجنا لَكُأنفِقُوا مِن طَيباتِ ما كَسبتم ومِما      أيها الَّذِين آمنوا    أيا  (: السادسة
 .)١( )ولا تيمموا الْخبيثَ مِنه تنفِقُونَ

 :في الآية دلالتان
 . على أرجحية الإنفاق من الكسب الحلال، والنهي عن الإنفاق من كسب الحرام:إحداهما
عليـه  ( قولـه  : على وجوب التفقّه قبل الاتجار لـيعلم الحـلال والحـرام، ويؤيـده             :وثانيهما

 .)٢( »من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا «:)السلام
 .وقد تقدم في هذه الآية فوائد

 

 .)٣( )عرِض عنِ الْجاهِلِينأخذِ الْعفْو وأمر بِالْعرفِ و(:  قوله تعالىإنّ: قيل: السابعة
 :يدلُّ على أمرين

 الربح من الإحسان، فيكون مـن  لضرورة، وأنَّ ترك إلا  كراهية الربح على المؤمن :أحـدهما 
 .المعروف

 لأنّ ؛ كراهة معاملة الأدنين والسفلة الذين لا يبالون ما قيل لهم ومـا قيـل فـيهم               :وثانيهما
 .الأمر بالإعراض عنهم يستلزم ترك معاملتهم بسائر أنواع المعاملة

 فيكـون ذلـك     ،من خارج  لأنَّ العام لا دلالة له على الخاص بنفسه، بل بدليل         ; وفيهما نظر 
 .كافياً

التجاوز والعفو عن سـيئام، لا عـدم معاملتـهم،    )٤(مع أنَّ الإعراض عن الجاهلين يراد به      
 ، عن معناهـا  )عليه السلام (جبرئيل) االله عليه وآله   صلّى( نزلت سأل رسول االله    لـما: ولذلك قيل 

 ـ،محمـد يا «: ثمَّ رجع فقال، »لا أدري حتى أسأل ربك  «: فقال ك أمـرك أن تـصل مـن     إنَّ رب
 .)٥( »قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك

 .)٦( »أمر االله نبيه فيها بمكارم الأخلاق«: )عليه السلام(وقال الصادق
 

                                                
 .٢٦٧:  سورة البقرة-١
 .١٥٤ : ٥ الكافي  -٢
 .١٩٩:  سورة الأعراف -٣
 .)ب( من نسخة ناهما أثبت، و»يراد التجاوز«) ألف( في نسخة -٤
 .١٩٠ : ٢ الكشاف -٥
 .»أمر االله نبيه فيها بمداراة الناس«: ، وفيها١٨٩ : ٢ الكافي :في)عليه السلام(عن الرضاروي  -٦

٣٤ 

خي لَه تِسع وتِسعونَ نعجةً ولِى نعجةٌ واحِدةٌ فَقـالَ اكْفلْنيهـا وعـزني في    أنَّ هذا  إ(: الثامنة
 .)١( )الخطاب
تدلُّ على كراهية الدخول في سوم المؤمن، لأنَّ الأكثر على أنَّ داود خطب علـى                أنها   :قيل

 .)٢( خطبة أوريا فعوتب على ذلك
، لكن الدلالة هنا قريبة، وإن كـان الاعتمـاد علـى نـص              الأولىوالكلام فيها كما تقدم في      

أولى)معليهم السلا( والأئمة) االله عليه وآلهصلّى(النبي . 
 

هلَنا الضر وجِئْنـا بِبِـضاعة      أيها الْعزِيز مسنا و   أيا  (:  قوله تعالى  إنّ: قال الراوندي   : التاسعة
 .)٣( )تصدقِينلـممزجاة فأوفِ لَنا الكَيلَ وتصدق علَينا إنَّ االلهَ يجزي ا

 .)٤( دلُّ على النهي عن الاحتكاري
 .، فلا دلالة حينئذثمنه التام إلى القوت، أو إلى أعم من الحاجة» مسنا الضر«: لأنَّ قولهم; وفيه نظر

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونـوا أمانـاتكم وأنـتم        (: وكذا قال في قوله   
لكلام فيـه كمـا     ، وا  )٦(تدلُّ على تحريم كتمان العيب ووجوب إعلام المشتري       نها  إ :)٥( )تعلمون
 .تقدم

 :ولنذكر هنا حكمين
مكروه أن تحتكر الطعام وتذر «: )عليه السلام(لقول الصادق;  )٧(الاحتكار مكروه: قيل ـ ١

 .)٨( »الناس لا شيء لهم
ه     صـلّى (لقوله; ، وهو الأصح  )٩( حرام: وقيل  والمحتكـر   ،الجالـب مرحـوم   «: ) االله عليـه وآلـ

 .)١٠(»ملعون
                                                

 .٢٣:  سورة ص-١
 .١٧٧ ـ ١٧٦ : ١٥ الجامع لأحكام القرآن -٢
 .٨٨:  سورة يوسف-٣
 .٥٣ : ٢ فقه القرآن الراوندي -٤
 .٢٧: نفال سورة الأ-٥
 .٤٤ : ٢ فقه القرآن الراوندي -٦
 .١٩٥ : ٢المبسوط للطوسي  / ٦١٦:  المقنعة -٧
 .١٦٥ : ٥ الكافي  -٨
 .٢١٨ : ٢السرائر  / ٣٧٢:  المقنع-٩

/ ١٩٦ :٣من لا يحضره الفقيه  / ١٦٥ : ٥الكافي   / ٧٢٨ : ٢سنن ابن ماجة  / ٢٤٩ : ٢ سنن الدارمي -١٠
 .)مرحوم(بدل ) مرزوق(، وفي جميعها ١٥٩ : ٧حكام ذيب الأ / ٣٠ : ٦السنن الكبرى 



٣٥ 

 : بشرطينوإنما يكون حراماً
 طلبـاً   ؛ الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والملح      : حبس القوت الذي هو    :أحدهما

 .للزيادة في الثمن
 . أن لا يوجد باذل سواه، فيجبر حينئذ على البيع:وثانيهما

 .)١(  لانتفت فائدة الجبروإلانعم، : وهل يسعر عليه؟ قيل
، )٣( » مسلّطون على أمـوالهم الناس«: ) االله عليه وآلهىصلّ(لقوله; ، وهو الأصح  )٢( لا: وقيل

 .فيسعر عليه أن يطلب شططاً، إلا ؛ اللّهم..)٤( »االله إلى الأسعار«: وقوله أيضاً
 .العيب إما أن يخفى على المشتري أو لا ـ ٢

 يكره ذلك، وكـذا يكـره البيـع في موضـع           ، نعم .والثاني يجوز البيع مع عدم ذكره للمشتري      
 . فيهيستر
 .أن يبيع بالبراءة من العيب إجمالاً أو تفصيلاً إلا  يجب ذكره،الأولو

، لو باع ولم يتبرأ صح البيع، ويكون المشتري بالخيار بين الرد والأرش، وفيهـا     الأولوعلى  
 .تمام بحث مذكور في كتب الفقه

 

 .)٥( )ؤمِنِين سبيلاًـملولَن يجعلَ االلهُ لِلْكافِرين علَى ا(: العاشرة
 :الفقهاء يستدلّون ذه الآية على مسائل

امتنع باعـه الحـاكم وسـلّم     فإنَّ ،)٦( نَّ الكافر إذا أسلم عبده قهر على بيعه من مسلمإ ـ  ١
 .الثمن إليه

 .)٧( لا يصح بيع العبد المسلم على الكافرنه إ  ـ٢
 وهل يصح إيجار الحر نفسه من كافر؟لا يصح إيجار العبد المسلم من كافر،  ـ ٣

                                                
 .٦١٦:  المقنعة -١
 .٢٣٩ : ٢السرائر  / ٣٧٤:  للطوسي  النهاية-٢
) ١٧٦ : ٣( ة وغيرها، سوى مـا رواه الـشيخ الطوسـي في الخـلاف     ي من المصادر الحديث   نا فيما لدي  تجده لم   -٣

 .)صلّى االله عليه وآله(مرسلاً عن النبي
 .١١٥ ـ ١١٤:  ٣ الاستبصار -٤
  .١٤١:  سورة النساء-٥
 .٦٤١ : ١ أحكام القرآن لابن العربي -٦
 .١٣٣ : ١٣للسرخسي  انظر المبسوط.  أجازه أبو حنيفة وبقية فقهائهم، غاية الأمر أنه يجبر على بيعه-٧

٣٦ 

أجيراً خاصاً  وأما   لأنه كالدين،  ؛لا لها، فإما لعمل مطلق فيصح      وأما   إما للخدمة فلا يجوز،   
 :فاحتمالان
 . لعدم استقرار السبيل، وهو قوي؛الجواز:  للآية، والآخر؛المنع: أحدهما

مـع عـدم قبـضه فالأصـح      وأمـا   يجـوز، رهن العبد المسلم عنده، أما مع قبضه له فلا ـ  ٤
 .)١(جوازه
 .)٢( لا يجوزـ  سواء كان الموكّل مسلماً أو كافراً  ـكون الكافر وكيلاً على مسلم ـ ٥
 . مسلمكذا لا يصح كونه وصياً على صبي ـ ٦
 .لا يصح إعارة العبد المسلم للكافر ـ ٧
 .)٣( لوجهينإذا أسلمت أُم ولده يجوز بيعها على أقوى ا ـ ٨
 .لا يصح الوصية بالعبد المسلم للكافر، وكذا لا يصح وقفه عليه، ولا هبته له ـ ٩

 . للآية؛باطل ما يستلزم إدخاله في ملكه أو السلطنة عليه فهو كلّ: وبالجملة
 

                                                
 .٤٤٠ : ٥ مختلف الشيعة -١
 .١٨٦ : ٢ المبسوط للطوسي -٢
 .١٥٤ ـ ١٥٣ : ٨ انظر مختلف الشيعة -٣



٣٧ 

  
  
  
  

 
 

 

 :وفيه آيات
 جل مـسمى فَـاكْتبوه ولْيكْتـب بيـنكُم    أ إلى  تداينتم بِدين ذا  إيها الَّذِين آمنوا    أيا  (: الأولى

      كاتِب أْبلا يلِ ودبِالْع أكاتِب   هلَّمكَما ع بكْتلِلِ   نْ يملْيو بكْتقِ   الذي   االلهُ فَلْيتلْيو قهِ الْحلَيع 
 نْ يمِلَّأو لا يستطِيع أو ضعيفاً أ الْحق سفيهاً  علَيهِ الذي   كانَ  فإنَّ االلهَ ربه ولا يبخس مِنه شيئاً     

لَـم يكُونـا رجلَـينِ فَرجـلٌ       فـإنَّ    مِـن رِجـالِكُم    هو فَلْيملِلْ ولِيه بِالْعدلِ واستشهِدوا شـهِيدينِ      
رامتانِ  أو ِ داءِ     ممهالش نَ مِنوضرت ـضِلَّ   نْ  أنإت     ـذَكِّرما فَتإحـداه       ـأبلا يما الاُْخـرى وحـداه

قْـسطُ عِنـد االلهِ   أذلِكُـم   جلِهِأ إلى و كَبِيراًأنْ تكْتبوه صغيراً أموا أولا تس  ذا ما دعوا  إالشهداءُ  
أو  ةِ وهادلِلش منىأقْووا إلا   دتابرةً   ألا  أ تةً حاضِركُونَ تِجارها نْ تونديرت       كُملَـيع سفَلَـي كُمنيب

ناحلا أ جوها وبكْتواأتهِدإ شو هِيدلا شو كاتِب ضارلا يو متعبايلُوا فَإذا تفْعإنْ ت بِكُم وقفُس هن
عيقُوا االلهَ واتولـمااللهُ بِكُلِّ شااللهُ و يءكُملِيم١( ) ع(. 

 كـلُّ   : وفي الجملـة   ..، إما بالـسلَم، أو النـسيئة، أو الإجـارة         بالدينتفاعلتم  : ، أي )تداينتم(
 .معاملة أحد العوضين فيها مؤجل

 .)٢( داينت الرجل إذا عاملته بدين: معناه إذا تداين بعضكم بعضاً، يقال: يوقال الزمخشر
تضارب زيـد  : متعد، تقول  لازم والثاني    الأول فإنَّ   للفرق بين التفاعل والمفاعلة،   ; وفيه نظر 

 .وعمرو، وضارب زيد عمرواً فلا يجوز تفسير أحدهما بالآخر
، ولو لم يذكر )تداينتم( لأنَّ الدين معلوم من لفظ ؛ لم يكن محتاجاً إليه)بدين(: قوله: إن قيل

                                                
 .٢٨٢:  سورة البقرة-١
 .٣٢٤ : ١ الكشاف -٢

  ٣٨ 

 .)تداينتم(مصدر  إلى لكان الضمير عائداً
، ولا يجيء بحـسن مـا   »اكتبوا الدينف«بأنه لو لم يذكره لوجب أن يقول   : يأجاب الزمخشر 

 .)١( ذكر من النظم
 .المصدر إلى  لما قلنا من عود الضمير؛لأنا نمنع وجوب ذكر الدين; وفيه نظر

المصدر، لكان ينبغي أن يكتـب   إلى لو لم يذكر الدين وأعاد الضمير أنه  :ويحتمل في الجواب  
كتفي بكتابة الدين، فلو بـاع نـسيئة لكتـب          كتابتها، بل ي   إلى   لا حاجة  أنه   المعاملة بالدين، مع  

 .ذكر المبايعة إلى أجل معلوم، ولم يحتج إلى المشتري للبائع الدين
 .لأنه كتابة المعاملة بالدين أحرز وأضبط لدفع الدعوى بإنكار سبب الدين; وفيه أيضاً نظر

 .)٢( )طائر يطير بجناحيه(: ذكره تأكيداً كقوله: وقيل
، )٣( ، فيزول الاشتراك  »كما تدين تدان  «من اازاة، كقولهم    ) التداين(ليرفع احتمال   : وقيل

 .وهو حسن
 :إذا عرفت هذا ففي الآية أحد وعشرون حكماً، بل ربما يذكر فيها فوائد تزيد على ذلك

 إليـه في معاشـه، فتكـون سـائغة، ولأنَّ     نـسان  لأنها مما قد يضطر الإ؛إباحة الاستدانة ـ  ١
ـ  )االله عليه وآله   صلّى(النبي  سلام  (ي اسـتدان، وكـذا عل علـيهم  (مـن الأئمـة    وجماعـة )عليـه الـ

 .)٤()السلام
إياكم والـدين، فإنـه مذلّـة       «: ) االله عليه وآله   صلّى(لقوله; نعم، هو من غير ضرورة مكروه     

 .)٥( »بالنهار، ومهمة بالليل
 .)٦( يوقد يحرم إذا لم يكن له ما يقضيه به، فإنه خديعة، قاله التق
 فالكراهيـة شـديدة، وقبـول    وإلاويقوى عندي ذلك إذا لم يكن الدائن مطّلعاً على حالـه،        

                                                
 .٣٢٥:  المصدر السابق -١
 .٣٨:  سورة الأنعام-٢
 .٢١٩ : ٢ مجمع البيان -٣
 .٩٧ ـ ٩٦ و ٩٣ : ٥الكافي   : لاحظ -٤
 : ٥الكافي  : في) عليه السلام(، بأدنى تفاوت، وعن علي ٤٥١ : ١الجامع الصغير    / ٩٧ : ٢ مسند الشهاب    -٥

 .١٨٣ : ٦حكام ذيب الأ / ٩٥
 .٣٣٠ الكافي في الفقه -٦



٣٩ 

 . يقضيه خفّت الكراهيةالصدقة له أولى من الاستدانة، ولو كان له وليٌّ
لأنَّ عـدم  ; ، فممنـوع )١( لعـدم وجوبـه عليـه   ; وحكم ابن إدريس ببقاء الكراهية مع الوليِّ      

 .زالوجوب لا يرفع الجوا
لأنَّ الدين حق يثبت في الذمة، فهو أعم من المؤجل ; )إلى أجـل (: إباحة التأجيل بقوله ـ  ٢
 .وغيره

، والأكثـر  )٢( أجل معلوم إلى نزلت في السلَم خاصة، وهو بيع مضمون      نها  إ :قال ابن عباس  
 .أعم من ذلك أنها على

يوم والـشهر والـسنة، لا مـا يحتمـل     ، كال)مسمى( لقوله ؛وجوب كون الأجل مضبوطاً ـ  ٣
الزيادة والنقيصة، كإدراك الثمرة، وقدوم الحاج. 

 . والجحود، النسيان، والموت: لئلا يذهب مال المسلم بعوارض؛الأمر بكتابة الدين ـ ٤
 .)٣( والأمر هنا ـ عند مالك ـ للوجوب

ه :والأصحا للندب، أو الإرشاد أنالمصلحة إلى إم. 
موصـوف  : ، أي)كاتـب (، وهـو صـفة لـ ـ  )بالعدل(:  لقوله ؛ن الكاتب أميناًوجوب كو ـ  ٥
 كيلا يزيد وينقص، أو يفعل خلاف ما تراضى به المتعاملان، ويعلم منه اشـتراط كونـه              ؛بالعدل

 . ليكمل المقصود منها؛هاً عالماً بدقائق تلك المعاملةيفق
الكتابة واجبـة، لكـن علـى    النهي للتحريم، فتكون : ، قيل)ولا يأب كاتب أن يكتب( ـ  ٦

وجماعةالكفاية، قاله الشعبي . 
 .فرض عين مع عدم غيره ممن له علم ا، أو مع ضرر صاحب الدين بترك الكتابة: وقيل
 .)٤( )ولا يضار كاتب(:  فنسخ بقوله،كانت واجبة عيناً: وقيل

، )٥( )عاونوا علـى الـبر  وت( لأنها من باب  ؛مستحبة على الأعيان العارفين ا     أنها   والأجود
                                                

 .٣٠ : ٢ السرائر -١
 .٢١٩ : ٢ مجمع البيان -٢
٣-مر هنا للندب أو للإرشاد فقهاء المالكية وغيرهم على كون الأ نص .وابن ، الطبري:ن ذهب إلى الوجوبومم 

 الجـامع لأحكـام   / ٣٢٩ : ١ أحكام القرآن لابن العربي  /٣٤٤ : ٨المحلّى   / ١٦٣ : ٣جامع البيان   : انظر. حزم
 .٣٨٣ : ٣القرآن 

مجمـع  / ٣٢٩ : ١أحكام القـرآن لابـن العـربي         / ١٦٣ : ٣ جامع البيان    :قوال الثلاثة وغيرها في    الأ راجع -٤
 .٣٨٣ : ٣الجامع لأحكام القرآن   / ٢٢٠ : ٢البيان 

 .٢:  سورة المائدة-٥

٤٠ 

 . ليتم نظام النوع؛واجبة على الكفاية
 :فرعان

 جـاز لـه أخـذ       وإلا لأنه من المـصالح،      ؛ إذا وجد بيت المال أُعطي الكاتب رزقه منه        :لفأ
 .المنفعة مجاناً لأصالة عدم وجوب بذل; الأُجرة من الآمر بالكتابة

 لأنـه مـن المـصالح أيـضاً، وإن لم      ؛توب فيه  أخذ المداد من بيت المال، وكذا الورق المك        :ب
ل هـو علـى                   يوجد فمع أخذ الكاتب الأُجرة يجب عليه المداد، ولا يجـب عليـه القرطـاس، بـ

 .ولا يجب على المديون قطعاً لأنه لمصلحته،; صاحب الدين
لا يأب كاتب أن يكتب كمـا  : ، اي)يأب(هو متعلّق بـ : ، قيل)كما علّمه االله فليكتب( ـ  ٧
 ). قم،لا تقعد هنا: ( أمراً بعد النهي تأكيداً، كقولك لعبدك)فليكتب(مه االله، فيكون علّ

 : وحينئذ يحتمل معنيين،فليكتب كما علّمه االله: ويحتمل أن يكون متعلّقاً بالأمر، أي
 كما علّمه االله تفضلاً منه، فليتشبه بأخلاق االله، وليتفضل بكتابة الدين كما تفـضل               :أحدهما

 .)١( )االله إليك وأحسن كما أحسن(:  كقوله،عليهاالله 
 أمره بأن يكتب كما علّمه االله من الفقه في تلك المعاملة، بحيـث لا يكتـب شـيئاً                   :وثانيهما

 . مما فيه ضرر، أو بخس على المتعاملين،يخالف مقتضاها
لنـهي   يكـون ا الأول الأمر للندبية، وعلى الثاني للوجـوب، وعلـى الاحتمـال      الأولفعلى  

 .السابق مقيداً، وعلى الثاني يكون مطلقاً
 كقولـه  ، الإملال والإملاء بمعنى واحد، وقد ورد ما القرآن)وليملل الذي عليه الحق( ـ  ٨
 .)٢( )فهي تملى عليه(: تعالى 

 .ملِل الذي عليه الحق، لأنه المشهود عليهلـموإنما وجب كون ا
عليـه شـيئاً،    الـذي  وى االله فيما يملله، ولا يبخس من الحقثمَّ إنَّ هذا المملي يجب عليه تق    

 لجواز أن يكون صاحب الحـق أُميـاً مغفّـلاً لا خـبرة لـه            ؛ النقص، وإنما أمره واه    :والبخس
 .بالأُمور، فلو لم يستعمل المديون الورع في إملائه لزم إضرار الدائن، وهو حرام

 إلى )... أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يملَّ هـو فليملـل  فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً ( ـ  ٩
                                                

 .٧٧:  سورة القصص-١
 .٥:  سورة الفرقان-٢



٤١ 

، السفيه المبذِّر، وهو الذي يصرف أموالـه في غـير الأغـراض الـصحيحة، أو ينخـدع في                آخره
 .المعاملة
مـلاء  في العقل، بأن كان صبياً أو كبيراً لا عقل له، والذي لا يـستطيع الإ              :  أي ،)الضعيف(و

 .أولياء هؤلاء فليملل ،فهو إما لبكم أو خرس
 .)١(  لأنه أعلم بدينه؛صاحبه:  الحق، أيوليّ: الحق، أي إلى  يرجع)وليه(الضمير في : وقيل

 .الأقرب، ولأنه أنسب بالمقام إلى  لعود الضمير؛ أولىالأولو
 :وهنا فروع تتضمن أحكاماً مستخرجة من الآية

 . اانين بطريق أولىشرعية الولاية على السفهاء والأصاغر، وتدخللف ـ أ
 إذ لا يصح إملالهم، فلا يـصح اسـتقلالهم بالعقـد    ؛عدم صحة استقلالهم بعقود المعاملةب ـ  

 .بطريق أولى
 .ذلك إلى  لمن له عليه ولاية، مع الحاجةجواز استدانة الوليِّج ـ 
، بل مـع مباشـرة    وانون والسفيه لتعلّق الدين ا، لكن لا مطلقاًة الصبيصلاحية ذمد ـ  

 . سبب الدين، فلا يرد أرش الجناية إذا لم يكن له مالالوليِّ
 ـ  : ، أي)بالعـدل (:  لقوله؛ مراعاة المصلحة للمولّى عليه وعدم بخسهيجب على الوليِّنه إ هـ 

 .الأولىفي الإملاء، ففي المعاملة بطريق 
 عـن أحـدهما، ومـع    يعدمهما الوص ـ وانون إما الأب أو الجد له، ومع  للصبيالوليُّو ـ  

 .عدمه الحاكم
كان سفهه مستمراً عقيب الصبا فوليه الأب والجـد كمـا تقـدم، وإن كـان        فإنَّ   وأما السفيه 

 .طارئاً فوليه الحاكم
لاشتراكهم في عدم إمكـان اسـتقلالهم   ; تجوز الترجمة عن الأخرس والأبكم والأعجميز ـ  

بإملال الحق. 
 .لاشتراط إملاله بالعدل المستلزم ذلك لعدالته; كون المترجم عدلاًوجوب ح ـ 

صحة الشهادة على الأخرس والأعجمي مع الترجمة عنهما، ويكون الشاهد أصـلاً لا  ط ـ  

                                                
 .٢٢١ : ٢مجمع البيان  / ١٦٧ : ٣ جامع البيان :اس في عبنالى اب نسب -١

٤٢ 

 .فرعاً لتعقيب الإملال بالاستشهاد
غـير،   في الآية يراد القدر المشترك، بين كلّ من قام مقام غيره في حق على ذلك الالوليُّي ـ  

فيشمل الوكيل أيضاً، فيجوز الشهادة على وكيل باستدانته لموكّله، فيجـوز للـشاهد أن يـشهد               
 .على الموكّل مع ثبوت الوكالة حالة الشهادة

: ) االله عليـه وآلـه  صـلّى (وقد يمكن استخراج فروع أُخر غير هذه، وبذلك يظهر سـر قولـه      
 .)١( »أُوتيت جوامع الكلم«

 .اطلبوا شهيدين: ، السين للطلب، أي)نواستشهدوا شهيدي( ـ ١٠
 بمعنى الحدوث، والثاني بمعنى الثبوت، فإنـه إذا تحمـل   الأولوالفرق بين الشاهد والشهيد أنَّ  

 .الشهادة فهو شاهد باعتبار حدوث تحمله، وإذا ثبت تحمله لها زمانين أو أكثر فهو شهيد
 الشيء بما كان عليه، كما يطلق الشهيد قبـل  ثمَّ يطلق الشاهد عليه بعد تحمله مجازاً، تسمية       

 .الطلب إنما يكون قبل حصول المطلوب فإنَّ تحمله لها مجازاً، كما في الآية،
، فيدلُّ على عدم قبـول الواحـد، أمـا مـع     بالدينوهذا حكم باشتراط الاثنينية في الشهادة    

   عي فتقبل عندنا، وعند الشافع    انضمام اليمين من المد٢( ي(لقضاء   ؛ النبي) ه     صـلّى  ) االله عليـه وآلـ
 .)٣( بذلك)عليه السلام(يوعل

 : ويفهم من ذلك حكمان.من المؤمنين:  أي،)من رجالكم( ـ ١١
 .)من رجالكم( :لقوله; اشتراط البلوغ في الشاهد: الأول
 .اشتراط الإيمان: الثاني

   نون بطريق     فلا تقبل شهادة الصبيلى، ويدخل اعلـى   إلا ،قّلـه، ولا الكـافر   لعدم تع ؛الأو
 .فصيل يأتي في الوصيةت

 .)٤( اختلاف الملل وجوز أبو حنيفة شهادة الكفّار بعضهم على بعض، على
                                                

/ ٢٨٥: الأمـالي للـصدوق    / ٥٦ : ٣سـنن الترمـذي      / ٦٥ : ٢صـحيح مـسلم      / ٣١٤ : ٢ مسند أحمد    -١
 .)أُوتيت(بدل ) عطيتأ(بعضها في و / ٢٤١ : ١الفقيه  من لا يحضره/ ٢٩٢: الخصال

 .٢٥٤ : ٦ الخلاف /٢٥٦ : ٦  الأُم للشافعي -٢
 / ٣٨٥ : ٧  الكـافي  / ١٦٧ : ٢بي داود أسنن  / ٧٩٣ : ٢ ةسنن ابن ماج / ٣٢٣ : ١مسند أحمد :  انظر  -٣

 .٥٤ : ٣من لا يحضره الفقيه 
 .١٣٣ : ١٦ المبسوط للسرخسي -٤



٤٣ 

 ، فيه دلالة على جواز شهادة النساء منضمات)فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان( ـ  ١٢
 .لمالالرجال، لكن في الديون والمعاملات، وكلُّ ما يقصد منه اإلى 

لم جعـل امرأتـان     : سؤال مقدر، تقريـره    إلى   ، إشارة )أن تضلِّ إحداهما  (وفي قوله فيما بعد     
 مقام رجل؟

 إلى هن لضعف عقـولهن أميـل   تنسى، فإن : جعل ذلك مخافة أن تضلَّ إحداهما، أي      : فأجاب
 . لزيادة عقولهم؛النسيان، بخلاف الرجال، فإنهم أبعد عن النسيان

، والباقون بفتح الهمزة بأنهـا  )فتذكّر(حرف الشرط وجوابه،  أنها على )إن تضلَّ(وقرأ حمزة  
 .)١( والعامل محذوف مفعول له أنها منصوبة المحلّ على
فيجعل إحـديهما الأُخـرى ذكـراً، بمعـنى       : ، أي )فتذكر(ومن بدع التفاسير    : يقال الزمخشر 

 .)٢( أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمترلة الذكر
 .)٣( ائل به سفيان بن عيينةوالق
 مـن   ،تضيع إحدى الـشهادتين   :  أي ،الشهادة إلى    يرجع الأولى )إحداهما(والضمير في   : قيل

ضمير في           :  أي ،)٤( )ضلّوا عنا (: قوله تعالى  ضاعوا، فتذكّر إحدى المرأتين الأُخـرى، فيكـون الـ
 .فوفيه تعس. )٥(  لئلا يلزم التكرار من غير فائدة؛الثانية للمرأتين

 .من الرجال المرضيين والنساء المرضيات في الدين: ، أي)ممن ترضون من الشهداء( ـ ١٣
، ويدلُّ على بطـلان قـول أبي   يالفاسق غير مرض  فإنَّ   اشتراط العدالة،  إلى   وفي ذلك إشارة  

 .حنيفة في قبول شهادة الكفّار
          ن يحسن الظنم أن يكون الشاهد مم به في صدقه وفي شـهادته،       ويلزم من اشتراط الرضا

 .أو يجلب نفعاً فلا تقبل شهادة المتهم، فإنه يدفع ضرراً
الاكتفاء بظاهر العدالـة، وعـدم اشـتراطها في     إلى   ولم يقل من المرضيين من الشهداء، إشارة      

:  فـشرائط الـشهادة حينئـذ خمـسة      ،فهنا إذاً ثلاثة أحكـام    .  لتعذَّر الاستشهاد  وإلا ،نفس الأمر 

                                                
 .٢١٧ ـ ٢١٦ : ٢ مجمع البيان -١
 .٣٢٦ : ١ الكشاف -٢
 .٢٢١ : ٢مجمع البيان  / ١٦٩ : ٣ جامع البيان -٣
 .٧٤: ، سورة غافر٣٧: لأعراف  سورة ا-٤
 .٢٢٢ : ٢عن حسين بن علي المغربي في مجمع البيان حكي  -٥

٤٤ 

 .والعقل، والإيمان، والعدالة، وارتفاع التهمةالبلوغ، 
وقبلـها ابـن   )عليه الـسلام (ي فمنعه الفقهاء الأربعة، ورووه عن عل   ،واختلف في شهادة العبد   

 .)١( سيرين وشريح وعثمان البستيّ
على سـيده خاصـة، فتقبـل لـسيده      إلا وعن أهل البيت روايات، أشهرها وأقواها القبول،   

 .)٢( ولغيره، وعلى غيره
 .ذلك في التحمل:  قيل)ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا( ـ ١٤

 .في الإقامة: وقيل
 .)٣( فيهما معاً:وقيل 

 لأنَّ الكلام في التحمل لا في الإقامة، ولو حمل عليهما لزم استعمال المشترك            ؛ أنسب الأولو
 .في معنييه معاً، وهو ممنوع

لم يوجد غير ذينك  فإنَّ لكنه فرض على الكفاية،والنهي عن الإباء يستلزم الأمر بالتحمل،   
 .الشاهدين صار فرض عين

سـواء كـان   : ، أي)صغيراً(، الضمير للدين، )أن تكتبوه(. لا تملّوا:  أي،)ولا تسأموا( ـ  ١٥
 .الدين قليلاً أو كثيراً

 .البلوغ ليس بشرط في الكاتب فإنَّ ،)٤( المراد الكاتب: وقيل 
 .)٥(  كان أو مطولاً مختصراً،الكتاب: وقيل 

 . أولى، وفي ذلك دلالة على استحباب كتابة الدين والإشهاد بهالأولوكلُّ ذلك تعسف، و
 :ثمَّ ذكر سبحانه لرجحانه ثلاثة أسباب

 .أعدل: ، أي)أقسط عند االله( أنه  :الأول
 .لحفظ لأنّ المكتوب أبعد زوالاً من ا؛أعون لها: ، أي)أقوم للشهادة( أنه :الثاني 

                                                
 .٧١ : ١٢المغني / ٢٤٧ : ٨ حلية العلماء / ١٢٤ : ١٦ المبسوط للسرخسي -١
 .٢٤٨ : ٦ذيب الأحكام  / ٣٨٩ : ٧الكافي  :  انظر -٢
زاد  / ٢٢٢ : ٢البيـان    مجمـع :اس، كمـا في ابن عب القول الأول عن قتادة، والثاني عن مجاهد، والثالث عن      -٣

 .٢٩٢ : ١المسير 
٤-٩٥ : ١ي  تفسير القم. 
 .٢٣٦ : ١ الكشاف -٥



٤٥ 

 لأنَّ عدم الكتابة ؛الشك: أقرب في انتفاء الريب، أي    : ، أي )أدنى أن لا ترتابوا   ( أنه   :الثالث  
 .صادق أو كاذب أنه سبب لريب أحد الغريمين في

إن كانت المعاملـة  :  أي، هذا المستثنى من الأمر بالكتابة)إلا أن تكون تجارة حاضرة( ـ  ١٦
ن غير غيبة لأحد العوضين، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوا بينكم في تجارة حاضرة يداً بيد م

 .تلك المعاملة، فإنه لا يوقع فيها شك استقبالي
 . لزم التكراروإلاإذا لم يكن المبايعة بالدين، : ، أي)وأشهدوا إذا تبايعتم( ـ ١٧

أن يندم أحـد   لأنه لولاه لجاز ؛رعاية مصلحتها إلى وإنما أمر بالإشهاد عند المبايعة إرشاداً   
. المتبايعين على البيع، أو يقع نزاع في كمية أحد العوضين، أو شـرط، أو خيـار، أو غـير ذلـك                

 .فالأمر هنا للارشاد
 .لما قلناه من ترتب المصلحة الدنيوية; وليس بشيء. )١( للوجوب أنه :وقال داود

 :، فيه قراءتان)ولا يضار كاتب ولا شهيد( ـ ١٨
 .)٢( أبو عمرو بالإظهار والكسر والبناء للفاعل، قرأ به )ررلا يضا( :إحداهما

لا يجوز وقوع المضارة من الكاتب، بـأن يمتنـع مـن الإجابـة، أو               : فعلى هذا يكون المعنى     
يحرف بالزيادة والنقصان، وكذا الشهيد لا يمتنع إذا دعي للتحمل أو الإقامة، ولا يكتم شيئاً ممـا       

 .ما فيه ضرر على المشهود عليهشهد به أو يزيد أو ينقص 
 .)٣(  بالإدغام والفتح والبناء للمفعول)يضار( قراءة الباقين :وثانيهما

لا يفعل بالكاتب ولا الشهيد ضرر، بأن يكلّفا قطع مـسافة مـشقّة   : فعلى هذا يكون المعنى  
 .المضارة أو لا يعطى الكاتب أُجرته وافية، أو غير ذلك من أسباب ،من غير تكلّف مؤنتهما

خروج : ، أي)فإنه فسوق بكم(تلك المضارة على أحد التقديرين : ، أي)وإن تفعلوا( ـ  ١٩
 .عن أوامر االله سبحانه

 .اعتمدوا التقوى في كلِّ ما أمركم االله به في أُمور دينكم ودنياكم: ، أي)واتقوا االله( ـ ٢٠
                                                

 .٢٢٢ : ٢ مجمع البيان -١
 .٤٠٥ : ٣الجامع لأحكام القرآن  / ١٨٤ : ٣جامع البيان  : قارن -٢
 .٢٢٣ : ٢ مجمع البيان -٣

٤٦ 

من تعليم االله لكم ما فيه مصالحكم، هذه الأحكام المذكورة كلّها : ، أي)ويعلّمكم االله( ـ  ٢١
 . لأنه بكلِّ شيء عليم؛فلا ترتابوا في شيء من ذلك

 . لا بالقياس والاستحسان،وفي ذلك دلالة على أنَّ الأحكام كلّها بتعليم االله سبحانه
 وفي هـذه الآيـة خاصـة        ،مائة حكـم    أنَّ في البقرة خمس    : بن إبراهيم في تفسيره    يذكر عل 

 .)١( خمسة عشر حكماً
 .وأنت فقد ظهر لك أكثر من ذلك

 

 .)٢()ونَلـمنْ كُنتم تعإنْ تصدقُوا خير لَكُم إميسرة و إلى نْ كانَ ذُو عسرة فَنظِرةٌإو(: الثانية
 :يخبر، كقول الربيع بن ضبع الفزار إلى كان هنا تامة، لا تفتقر

 )٣( الشيخ يهدمه الشتاء فإنَّ         إذا كان الشتاء فأدفئوني

 . التأخير:إن وجد ذو عسرة، والفاء جواب الشرط، والنظِرة بمعنى الإنظار، وهو: أي
، ولا يحسب عليه قوت يومه، )٤( الدينوالمراد بالمعسر عندنا من يعجز عن أداء ما عليه من 

 .الدينه في ذلك لا يجب صرف فإنَّ ودست ثوبه، ودار سكناه، وخادمه المعتاد،
فإذا تحقَّق العجز عما عدا ذلك وجب الإنظار، وحرم المطالبة والحبس، ومـع القـدرة تحـلُّ                 

 .)٥( » الواجد يحلُّ عقوبته وعرضهليُّ«: ) االله عليه وآلهصلّى(المطالبة ويجوز الحبس، قال
 . المطالبة: الحبس، والعرض: المطل، والعقوبة:يواللّ
 .)فهو خير لكم( الدينتسقطوا عن المعسر :  أي،)وأن تصدقوا(: قوله

 :وفيه فوائد
 .نَّ الإبراء صدقة، فيستلزم قصد القربةإ ـ ١
 .نّ الإبراء لا رجوع فيه، كالصدقةإ ـ ٢

                                                
١- ٩٤ : ١يتفسير القم. 
 .٢٨٠:  سورة البقرة-٢
مائة وثمانين   فقد عاش ثلاث،تين من عمره، وكان من المعمرينائا بلغ الم  مـ البيت من جملة أبيات له قالها ل       -٣

١٨٣ : ١د المرتضى سنة، انظر أخباره وأبياته في أمالي السي. 
 .٢٦١ : ٣ الخلاف -٤
: ٣في غريـب الحـديث   النهايـة   / ٢١٣ : ٣ الفائق في غريب الحـديث     / ١٧٣ : ٢ وير لله غريب الحديث  -٥

٢٠٩. 



٤٧ 

 .عدم اشتراط القبول فيه، فيقع وإن لم يقبل المديون، فلا يشترط حضوره ولا مشافهته ـ ٣
براء ندب،  لأنَّ الإنظار واجب والإ؛ من الواجبفهم بعضهم من هذا أنَّ المندوب أفضل ـ  ٤

 . فيكون أفضل،وقد جعله خيراً
 .الإبراء جامع للنظِرة والصدقة، فالخيرية باعتبارهما معاً فإنَّ وهو غلط،

صدقة، علمـتم خيريتـها          : ، أي )إن كنتم تعلمون  (: قوله العلـم   فـإنَّ    إن علمـتم حقيقـة الـ
 .، وموقوف عليهي مسبوق بالعلم التصوريالتصديق

 .)١( يخير لكم، كما قاله الزمخشر أنه  إن كنتم تعلمون:لا أن المراد
 

 .)٢( )يقْرِض االلهَ قَرضاً حسناً الذي من ذَا(: الثالثة
 :وفي معناها ثلاث آيات أُخرى

 .)٣( )نْ تقْرِضوا االلهَ قَرضاً حسناً يضاعِفْه لَكُمإ(لف ـ أ
 .)٤( )وأقْرضوا االلهَ قَرضاً حسناً(ب ـ 
 .)٥( )صدقاتِ وأقْرضوا االلهَ قَرضاً حسناًلـمصدقين والـمنَّ اإ(ج ـ 

هذه أربع آيات استدلَّ المعاصر ا على أرجحية القرض للمؤمن، وأنَّ فيه أجـراً عظيمـاً،               
ستحالة الحاجـة عليـه تعـالى، فيحمـل علـى           لا;  إذ الحقيقة ممنوعة   ؛وأنَّ االله هو المكافئ عليه    

 .إقراض عبيده
إطلاق القرض ـ الذي هو إعطاء شيء ليستعيد عوضه وقتاً آخر   فإنَّ وعندي في ذلك نظر،

الأعمال الصالحة يفعلها العبد ويحـصل لـه العـوض في الـدار           فإنَّ   ـ استعارة للأعمال الصالحة،   
 .ية القرضالآخرة، وحينئذ لا دلالة في الآية على مشروع

مسلّم، لكن حمله على إقراض المؤمنين من غـير دلالـة           » إنَّ الحقيقة ليست مرادة    «:وقوله

                                                
 .٣٢٣ : ١ الكشاف -١
 .١١: ، سورة الحديد٢٤٥: سورة البقرة -٢
 .١٧:  سورة التغابن-٣
٤-٢٠: ل سورة المزم. 
 .١٨: سورة الحديد -٥

٤٨ 

 .حمل من غير دليل، ولا ضرورة إليه مع إمكان ااز الذي ذكرناه
 .حيث صدق لفظ القرض ومعناه بين االله وبين عباده دلَّ ذلك على مشروعيته: إن قال

 . ولم يفعل، أن يتعرض لذلك في دليلهفحينئذ كان ينبغي له: قلنا 
قـرض العبـد للـرب       فإنَّ   لا وجه للملازمة، خصوصاً مع الفرق بين القرضين،        أنه   هذا، مع 

 .ليستعيض أضعافه، والقرض بين العبيد يحرم فيه الزيادة على المثل
، )١( ) والتقوىوتعاونوا على البر  (:  كقوله ،ولو استدلَّ عليه بغير ذلك من العمومات القرآنية       

، )٣( )إلا من أمـر بـصدقة أو معـروف        (: ، وقوله )٢( )حسنينلـمنَّ االلهَ يحب ا   إوأحسنوا  (: وقوله
 .واالله أعلم. ، لكان أولى)٤( أنَّ المعروف القرض: )عليه السلام(عن الصادقو

  
 

  

                                                
 .٢:  سورة المائدة-١
 .١٩٥:  سورة البقرة-٢
 .١١٤:  سورة النساء-٣
 .٣٤ : ٤الكافي   -٤



٤٩ 

  
 

 
 
 

 

 

 

 .، ومنه نعمة راهنة)١(امالثبات والدو : وهو لغةً
 .فلغة قليلة) أرهن( وأما ،)رهن(واللغة الغالبة الكثيرة 

 .وثيقة للمدين يستوفي منه دينه: وشرعاً 
 :وفيه آية واحدة، وهي

)ةٌ    إووضقْبوا كاتِباً فَرِهانٌ مجِدت لَمفَر ولى سع متأ فإنَّ نْ كُندؤضاً فَلْيعب كُمضعب الـذي   مِن
  مِنتها فَ        أاؤمكْتي نمةَ وهادوا الشمكْتلا تو هبقِ االلهَ رتلْيو هتلُـونَ  إمانمعااللهُ بِما تو هقَلْب آثِم هن

ليم٢( )ع(. 
 :في الآية فوائد

الاران جائز مطلقاً، وتقييده في الآية بالسفر وعدم وجـدان الكاتـب خـرج مخـرج      ـ  ١
ولأنَّ التقييد بالسفر لا يدلّ على شـرعيته في الحـضر            السفر مظنة إعواز الكاتب    فإنَّ   لب،الأغ

، فإنـه  ) االله عليـه وآلـه   صـلّى (النبي وهو فعل    ،، وقد وجد  يبدليل خارج  إلا   ولا عدم شرعيته  
 .)٤( والإجماع، فإنه لا خلاف في جوازه مطلقاً. )٣(ييهود رهن درعه ـ وهو حاضر ـ عند

 .، وقد أبطل قولَهما الإجماع)٥( في السفر إلا وقال مجاهد والضحاك بعدم جوازه

                                                
 .٢٣٢: ٤لاحظ القاموس المحيط  -١
 .٢٨٣:  سورة البقرة-٢
 .٣٦ : ٦السنن الكبرى  / ٩٢ ـ ٩١: قرب الإسناد  / ١١٥ : ٣ صحيح البخاري -٣
 .٢٢١ : ٣ الخلاف -٤
 . ١٧٨ : ١٣اموع  / ٣٤٣ : ١أحكام القرآن لابن العربي / ٣٢٨ : ١ الكشاف -٥

 ٥٠ 

 .)١( مالكاً، فإنه اكتفى بالإيجاب والقبول إلا يشترط القبض في الرهن، أنه الجمهور على ـ ٢
 محمد ـ فيما رواه  )عليه السلام(مستدلّين بالآية، وبقول الباقر)٢( قال أكثر أصحابنا الأولوب

 .»مقبوضاً إلا لا رهن «:ن قيس ـب
، والآية إنما   )أوفوا بالعقود ( لأصالة عدم الاشتراط، ولعموم      ؛)٣( وقال المحقّقون منهم بالثاني   
 .)٤( تدلُّ بدليل الخطاب، وهو باطل

 .ولأنها لو دلّت على شرطية القبض لزم التكرار، ولا فائدة فيه
كر القبض، فلو كان شرطاً لما حسنت التسمية بدونـه،  سماها رهناً قبل ذ    أنه   :وبيان الملازمة 

 لأنَّ في ؛رهن مقبولة، وااز وإن أمكن لكنه خـلاف الأصـل، والروايـة ضـعيفة        : كما لا يقال  
 . وهو مشترك بين الضعيف وغيره،)٥(  بن قيسمحمدطريقها 

 .)٦( وفي الكلِّ نظر بيناه في التنقيح
ط دوامه، بل يكفي مسماه، ولو أعاده جـاز وحـصل   أكثر من يشترط القبض لا يشتر ـ  ٣
 .الرهن

 .)٧( استدامته شرط: وقال أبو حنيفة
، )٨( يجوز أخذ الرهن على كلِّ حق ثابت في الذمة، سلَماً كان أو غـيره، وهـو إجمـاع    ـ  ٤

 .ولأنَّ آية الدين عامة
 .مع تعد أو تفريط إلا  لا يضمن،الرهن أمانة ـ ٥

 .)٩( مضمون بأقلِّ الأمرين من قيمته وقدر الدينأنه  :وقال أبو حنيفة
 صـلّى (النبي عن   ،أبي هريرة   عن ،أصالة البراءة من الضمان، ولرواية سعيد بن المسيب        : لنا

 والرهن من صاحبه الـذي رهنـه، لـه غنمـه وعليـه              ،لا يغلق الرهن  «: قال أنه   )االله عليه وآله  

                                                
 .١٨٥ : ١٣اموع / ٣٤٤ : ١أحكام القرآن لابن العربي   / ٤٠٠ : ٤ المغني -١
 .٢٦٥: الوسيلة  / ٤٧ : ٢ب المهذّ / ١٩٢ :المراسم / ٦٢٢ :المقنعة / ٣٣٤ : الكافي في الفقه-٢
 .٢٥ : ٢إيضاح الفوائد  / ٤١٨ : ٥مختلف الشيعة  / ٤١٧ : ٢ السرائر -٣
٤-٤٧٠ ـ ٤٦٧ : ٢في الأصول ة  العد. 
 .١٧٦ : ٣ انظر تنقيح المقال -٥
 .١٦٦ ـ ١٦٤ : ٢التنقيح الرائع راجع  -٦
 .١٤٢ : ٦ بدائع الصنائع -٧
 .٢٢١ : ٣ الخلاف -٨
 .٦٥ ـ ٦٤ : ٢١ المبسوط للسرخسي -٩



٥١ 

لا يملكه المـرن،    :  أي ،من ضمانه، ومعنى لا يغلق    : ي، أ »من صاحبه  «:، يعني بقوله  )١( »غرمه
 .وإن شرط له ذلك عند الحلول

 لما في ذلك من ؛نبه في الآية بأخذ الرهن على الدين على حفظ المال، وعدم التهوين به ـ  ٦
 .الدخول في حيز التبذير، وإهمال المصلحة المنافي ذلك لأفعال العقلاء

إنَّ االله يكره القيل والقال، وكثـرة الـسؤال، وإضـاعة           «: )ه وآله  االله علي  صلّى( قوله :ويؤيده
 .)٢( »المال

فالذي يستوثق به رهن، أو ينبغـي       : ، تقديره   )٣(  على القراءتين  )فرهان( أو   )فرهن( :وقوله
 .أخذ رهن

 لجـواز إنكـار الـرهن أو النـسيان أو           ؛إذ لولاه لم يحصل كمال التوثّق     ؛  )٤(ووصفها بالقبض 
 .النقصانالزيادة أو 

 لعـدم إمكـان     ؛كون الرهن عيناً يمكن قبضها، فلا يصح رهن الـدين          إلى   وفيه أيضاً إشارة  
 . لم يحصل الاستيثاق لو تعذَّر الأداءوإلاقبضه حالته، ويصح بيعها، 

أمن بعض الدائنين بعض المدينين وحسن ظنه به ولم يأخـذ   فإنَّ :، أي)فإن أمن(قوله  ـ  ٧
ذلك المؤتمن أمانتهمنه رهناً، فليؤد .   

 .)٥( وسمى الدين أمانة باعتبار عدم أخذ الرهن عليه، وائتمان المديون عليه، كذا قيل
أمن بعض الراهنين بعض المرنين، ولم يأخذ منه الرهن بيده بـل             فإنَّ   بأنّ المراد : ولو قيل   

 . لكان حسناً،جعله في قبضه، فليؤد ذلك أمانته
م دلالة على وجوب أداء الأمانة، والتزام التقوى في أدائها بعدم الخيانـة             في الكلا : وبالجملة  

 .وعدم التعدي والتفريط
يحرم كتمان الشهادة، ويجب أداؤها، وهذا العموم مخصوص بما لم يـشتمل علـى ضـرر     ـ  ٨

 .الشاهد، أما مع حصوله فلا يجب الأداء حينئذ إلى غير مستحق يصل
ر على النهي عن كتماا المستلزم للإثم، بل أكّد ذلـك مبالغـة بـالنص               تعالى لم يقتص   أنه   ثمَّ

 أنَّ كتمـان الـشهادة مـن أفعـال     )قلبه( وفائدة ذكر    .)فإنه آثم قلبه  ( :على الوصف بالإثم بقوله   
                                                

 .٣٩ : ٦ ، السنن الكبرى ٨١٦ : ٢ سنن ابن ماجة -١
 .٣٠٠ : ٥الكافي   / ١٣١ : ٢ صحيح البخاري -٢
 .٢٢٣ : ٢ مجمع البيان -٣
 .)ألف(ساقطة من نسخة » بالقبض«-٤
 .٣٢٩ : ١ الكشاف -٥

٥٢ 

القلب من باب إسـناد   إلى النفس الأمارة التي هي النفس الحيوانية، والقلب محلّها، فإسناد الإثم       
 .ماء الميزاب: جرى الميزاب، أي: محلّه، كقولهم إلى  فعل الشيء

هـذا ممـا   : الجارحة التي يعمل ا، كقـولهم   إلى من باب استناد الفعل   أنه   :يوقال الزمخشر 
 . )١( أبصرته عيني وفعلته يدي

 لأنَّ إقامـة الـشهادة آلتـها اللـسان، فكـذا            ؛آثم لسانه : لأنه لو كان كذلك لقال      ; وفيه نظر 
اكتما. 

 .لأنه حينئذ لا يكون في الكلام مبالغة; وفي النظر نظر
إنما ذكر القلب لئلاّ يظن أنّ كتمان الشهادة من الآثام المتعلّقة باللّسان    : والأحسن أن يقال    

 .فقط، بل القلب أصل متعلّقه ومعدن اقترافه، واللسان ترجمان عنه
  

 :وهنا مسائل
 والسفيه وأمثالهما، جاز أخـذ الـرهن مـن    على الصبيحيث تقدم جواز ثبوت الدين  ـ   ١

 .الدين لأنه من توابع ؛ فعل ذلك للمصلحةأموالهم، وجاز للوليِّ
 لأنه ؛ لانتفت فائدته، وجائز من طرف المرنوإلاعقد الرهن لازم من طرف الراهن،  ـ  ٢

 .لمصلحته
نات، وكذا لا يصح على الإجـارة  لا يصح الاران على ما ليس ثابتاً في الذمة كالأما ـ  ٣

 .المتعلّقة بالعين، ويصح على العمل المطلق
 .وهل يصح على الأعيان المضمونة؟ الأقوى ذلك

 فيجـوز الاسـتعارة للـرهن،    ،لا يشترط ملكية الراهن للرهن، بل جواز تـصرفه فيـه   ـ  ٤
 ـ         ى الأصـح، ولا يـضمنه   ويدخل في ضمان الراهن بقبضه من المعير، وإن لم يقع العقـد بعـد عل

 .المرن وإن قبضه
المرن إن كان وكيلاً للمالك باع مع حلول دينه واستوفى، وكذا لو كان وصيه، وإن لم  ـ  ٥

يكن أحدهما فله إلزام المالك أو وارثه بالبيع أو أداء الحق، بل وله ذلك أيضاً وإن كان وكيلاً أو 
 .كم في البيعومع تعذُّر الكلِّ يستأذن الحا .وصياً

 

 
                                                

 .٣٢٩ : ١ السابقالمصدر  -١



٥٣ 

  
  

 
 :وفيه آيتان

 .)١( )نا بِهِ زعيمأولِمن جاءَ بِهِ حِملُ بعير و(: الأولى
 .)٢( )يهم بِذلِك زعيمأسلْهم (: الثانية

 .الزعامة والكفالة والضمان مترادفة
 :وهنا فوائد

 .)٣( ذمة  إلىالضمان عندنا بنقل المال من ذمة ـ ١
 .)٤( ذمة، وهو قول الفقهاء الأربعة إلى ضم ذمة: وقيل 

 .فعلى هذا يكون المضمون له مخيراً في مطالبة أيهما شاء
ل :والحقلما ورد عن    ; الأوه حضرته جنـازة : ) االله عليه وآله صلّى(النبيأعلـى  «:  فقـال ،أن

 ؟ »صاحبكم دين
 .نعم، درهمان: قالوا 
يا رسـول االله وأنـا   ـ   يهما عل« :)عليه السلام(يفقال عل. »وا على صاحبكمصلّ«: فقال 

:  فقـال  )عليه الـسلام (ي، ثمَّ أقبل على عل) االله عليه وآله  صلّى(النبي عليه   صلّىف. »لهما ضامن 
 .)٥( » خيراً، وفك رهانك كما فككت رهان أخيكسلامجزاك االله عن الإ«

 على من لم يخلـف  ) االله عليه وآلهصلّى(النبيلم يصلِّ   أنه   لامسوهذا الحكم كان في صدر الإ     
 .)٦( )من أنفسهم  أولى بالمؤمنينالنبي(:  ثمَّ نسخ بقوله تعالى،وفاء دينه

 .دلّت هذه الرواية على أنَّ الميت قد انتقل الحق من ذمته
 الأمانات، ولا العمـل   فلا يصح ضمان،مورد الضمان هو كلُّ ما صح أخذ الرهن عليه ـ  ٢

 .المتعلّق بالعين
 ما تقوم به البينة بتـاريخ  لا يشترط العلم بقدر المضمون حالة الضمان، فاللازم حينئذٍ ـ  ٣

                                                
 ....)قالوا نفقد صواع الملك: (وصدر الآية . ٧٢:  سورة يوسف-١
 .٤٠:  سورة القلم-٢
 .٣١٤ : ٣ الخلاف -٣
 .٢٤ : ١٤اموع  / ٨١ : ٥المغني  / ١١٣ : ٨ى المحلّ / ١٠٨:  مختصر المزني -٤
 .٧٨ و٤٧ : ٣ سنن الدارقطني -٥
 .٦: حزاب  سورة الأ-٦

٥٤ 

 .سابق عليه، لا ما يتأخر تاريخه، أو يقر به الغريم
 .)١( وبه قال مالك، وأبو حنيفة

 .)٣(  لا يصح ضمان اهول:)٢(  وأحمدالشافعيوقال 
 .)٤(  لئلا يلزم الغرر؛وبه قال بعض أصحابنا

ل :والحقوالغرر يندفع بما تقـوم     )٥( »الزعيم غارم «: ) االله عليه وآله   صلّى(لعموم قوله ; الأو ،
 .به البينة
 وأمـا  ، المـضمون عنـه  ا الضامن قطعاً، ولا يشترط رضاالضمان عقد يشترط فيه رض ـ  ٤

 .المضمون له فالأصح اشتراط رضاه
 .)٦(  قولانيوللشافع

 .بد من رضاه إثبات حق له في ذمة غير من هو عليه، فلا أنه :لنا 
 .)٧( )عليه السلام(لا يشترط، محتجاً بقضية علي: وقال الشيخ

ك بالميـت، أو رض ـ           أنه   بإمكان: ويمكن أن يجاب      اكان حاضراً فرضي، أو اختـصاص ذلـ
 . المؤمنين لأنه وليُّ؛امهقام مق) االله عليه وآلهصلّى(الرسول
 المضمون عنه، فلو أدى الـضامن وكـان ضـمانه بغـير إذن فـلا      احيث لا اعتبار برض ـ  ٥

ذن المضمون عنه، ولو أذن في الضمان رجع الضامن بما أداه ولـو             إرجوع له به ولو كان الأداء ب      
 .كان الأداء بغير إذنه

 : حكمانالأولىفي صدر الآية  ـ ٦
 .ة الجعالة، وهي تقع على كلّ عمل محلّل مقصود، وإن كان مجهولاًمشروعيأ ـ 

 . لأنه وإن لم يكن لازماً لكنه آئل إليه؛شرعية ضمان مالهاب ـ 
 . إذ غير اللازم لا يصح ضمان ماله؛واستدلَّ بعضهم بجواز ضمان مالها على لزومها

 . فصح ضمانه لذلك،ير لازماً يصإذ جواز الضمان مشروط بتمام العمل، وحينئذٍ; وفيه نظر
 

                                                
 .٩ : ٦بدائع الصنائع  / ٦٦ : ٣أحكام القرآن لابن العربي  /٢ : ٢٠  المبسوط للسرخسي-١
٢- ٧٢ : ٥(ح ابن قدامة في المغني      صر (هولبصحة ضمان ا،  ف واستدل عليه بما يقرب من اسـتدلال المـصن. 

 .ة ضمان اهول عن أحمد بن حنبلعدم صح) ٣١٩ : ٣( نقل الشيخ الطوسي في الخلاف ،نعم
 .١٩ : ١٤اموع / ٣٧٠ : ١٠فتح العزيز   / ١٢٥ : ٧افعي  للشم الأُ-٣
 .٧٢ : ٢السرائر  / ٣٣٥ : ٢المبسوط للطوسي  / ٣١٩ : ٣ الخلاف -٤
 .٢٦٧ : ٥مسند أحمد  -٥
 .١٤ ـ ١٣ : ١٤ اموع -٦
 .٣١٤ ـ ٣١٣ : ٣ الخلاف -٧



٥٥ 

    
  

 

وفيه آيات ست: 
 .)١( )صلِحوا ذات بينِكُمأفَاتقُوا االلهَ و(: الأولى
صـلاح بـين   إو أو معـروف  أمـر بِـصدقَة   أمـن   إلا لا خير في كَثير مِن نجـواهم  (: الثانية

 .)٢()الناس
 .)٣( )خويكُمأصلِحوا بين أخوةٌ فَإؤمِنونَ لـمما انإ(: الثالثة
 .)٤( )صلاحاً يوفِّقِ االلهُ بينهماإنْ يريدا إ(: الرابعة

 .)٥( )نْ فَاءَت فَاصلِحوا بينهما بِالْعدلِإفَ(: الخامسة
نْ يـصلِحا  أاضـاً فَـلا جنـاح علَيهِمـا       عرإو  أةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً      أنِ امر إو(: السادسة

ريخ لْحالصلْحاً وما صهني٦( )ب(. 
 :إذا عرفت هذا، في هذه الآيات فوائد

 إلا الصلح جائز بين المـسلمين، «: ) االله عليه وآلهصلّى(مشروعية الصلح، ويؤكّده قوله ـ  ١
 .)٧( »ما حرم حلالاً، أو حلّل حراماً

شرع لقطع التنازع، فهو مقصود بالذات، وإن أفاد أمراً زائـداً   أنه دلالة علىفي الآيات  ـ  ٢
 .على ذلك فيجب ما ينضم إليه من القرائن

 ـ٣  والعـين، والمنفعـة،   الدينيصح مع الإقرار والإنكار، وعلى المعلوم واهول، وعلى نه إ  
 .صلاح حال الزوجينوعلى إطفاء النائرة، وحقن الدماء، وإصلاح ذات البين، وإ

                                                
 .١: نفالسورة الأ -١
 .١١٤:  سورة النساء-٢
 .١٠:  سورة الحجرات-٣
 .٣٥:  النساء سورة-٤
 .٩:  سورة الحجرات-٥
 .١٢٨:  سورة النساء-٦
 .، بأدنى تفاوت٣٢ : ٣يحضره الفقيه  من لا / ٤٠٣ : ٢سنن الترمذي  / ٧٨٨ : ٢ سنن ابن ماجة -٧

٥٦ 

 .سيد الأحكام أنه :فموضوعه أعم من موضوع باقي العقود، فلذلك اشتهر بين الأنام
 ليس فرعـاً علـى غـيره    ،عقد قائم بنفسه أنه أعم موضوعاً، فاعلم أنه حيث ظهر لك ـ  ٤

 .وإن أفاد فائدته
أتي تفـصيل شـيء مـن    يشترط فيه مراعاة الأُمور الشرعية المعتـبرة في العقـود، وسـي    ـ  ٥

 .مجملات كلّياا
 إذ مع قطع التراع يحصل تمام نظام النوع وفوائد المعـاش، فلـذلك   ؛في الصلح نفع عظيم ـ  ٦

خير عظيم:  أي،)خير(ه وصفه سبحانه بأن. 
إصـلاح ذات  «: ) االله عليه وآله   صلّى(والسعي فيه لإصلاح ذات البين فيه أجر جزيل، قال        

 .)١( »لصلاة والصيامالبين أفضل من عامة ا
إنَّ الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهما عـن ذنبـه،   «: )عليه السلام (وقال الباقر 

 يـا  ..فرحم االله امرءاً ألّف بين وليين لنا  .فزت: فإذا فعلا ذلك استلقى على قفاه ومد يده وقال          
 .)٢( » تآلفوا وتعاطفوا،معشر المؤمنين

 

  

                                                
 .١٧٧ : ٩ ذيب الأحكام -١
 .٢٥٨ : ٢ الكافي -٢



٥٧ 

  
  

 

 .)١(فوضه إليه: ، أي)وكل إليه الأمر(وهي لغة مشتقّة من 
 .استنابة في التصرف: وشرعاً

 : والمعاصر على مشروعيتها بثلاث آياتيواستدلَّ الراوند
 .)٢( )بِيدِهِ عقْدةَ النكاحِ الذي و يعفُوأنْ يعفُونَ ألا إ(:  ولىالأُ
 .» في موضع، والوكيلي، والوصوهو شامل للوليِّ«: قال

زكى طَعاماً فَلْيأْتِكُم بِـرِزق  أيها أالْمدِينةِ فَلْينظُر  إلى حدكُم بِورِقِكُم هذِهِ أفَابعثُوا  (: الثانية  
ه٣( )مِن(. 

 .اعطوه دراهمكم، وأقيموه مقام أنفسكم في الابتياع: أي
 .)٤( )فَتاه آتِنا غَداءَنا جاوزا قالَ لِلـمافَ(: الثالثة 

، وليس خادماً،   )عليه السلام (والعرب تسمي الوكيل والخادم فتى، والمراد في الآية هو يوشع         
ة الوكالةفتعي٥( ن كونه وكيلاً، فدلّ على مشروعي(. 

 ..وعندي في الاستدلال ذه الآيات نظر

 .، أو الزوج، وسيأتي تحقيقهي الاجبارفلأنَّ المراد بالذي بيده عقدة النكاح الوليُّ:  الأولىأما 
 .فإنها حكاية حال غير مشرع ولا معصوم، فلا تكون حجة: وأما الثانية 
ليقـل  «: ) االله عليه وآلـه    صلّى(، ولذلك قال  )٦( فلأنَّ المراد بالفتى العبد والخادم    : وأما الثالثة   

 .)٧( » عبدي ولا أمتي: ولا يقل، فتاي وفتاتي:أحدكم

                                                
 .٦٧٠: لاحظ المصباح المنير -١
 .٢٣٧:  سورة البقرة-٢
 .١٩:  سورة الكهف-٣
 .٦٢:  سورة الكهف-٤
 .٣٩١ ـ ٣٨٨ : ١ فقه القرآن للراوندي-٥
 .١٤٧ ـ ١٤٦ : ١٥ لسان العرب -٦
 .٧ : ١٥شرح النووي على صحيح مسلم /٦٩ : ٦ سنن النسائي -٧

٥٨ 

 ليس في الآيات المذكورة نصوصية على مشروعية الوكالة في هذه الـشريعة، فـلا             :بالجملةو
 .يكون حجة
ها حكاية فعل قوم صالحين في سياق مدحهم، فلو لم يكن سـائغاً    إلا   ،اللّهمالآية الثانية، فإن

 ـ إلى  إشارة)١( لما حسن ذكره، وفي آية بعث الحكمين أيضاً  إنَّ البعـث  : لمشروعيتها، ولذلك قي
 .)٢( توكيل

واعلم أنَّ متعلّق الوكالة كلُّ ما لم يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه، وهو سائر           
 .يلاء، واللعان، والنذر، والعهد، واليمينالظهار، والإ إلا العقود، والفسوخ والإيقاعات،

 ـ             سم بـين الزوجـات،   ولا تصح فيما تعلّق حكم الشارع بوقوعـه مـن مباشـر بعينـه، كالق
 .ومباشرة المعاصي

 .وأما العبادات فقد تقدم لنا فيها تفصيل واف
 .، أقربه الجواز)٣( وفي صحة التوكيل بإثبات اليد على المباحات خلاف

 . تفاصيلها معلومة في كتب الفقه،وللوكالة أحكام
 

  

                                                
 .٣٥:  سورة النساء -١

 حدى الـروايتين عـن أحمـد،   إحد قولي الشافعي، وأ البعث توكيل لا تحكيم، وهو      أنّ :بو حنيفة إلى  أ ذهب   -٢
 .)بالمهذّ( وعدل عنه في ،)الكامل(مامية في كتابه راج من الإليه ابن البإوذهب 

 .٤٥٤ : ١٦اموع  / ١٦٧ : ٨المغني  / ٢٦٦ : ٢ب المهذّ: انظر    
 .٥٠٧ : ٥ مختلف الشيعة لاحظ -٣



٥٩ 

  
  

 
 
 

 
 

 :وفيه مقدمة وأبحاث
 : وهي، ففيها آية واحدة تشتمل على أحكام كلّية:أما المقدمة

 .)١( )وفُوا بِالْعقُودِأيا أيها الَّذِين آمنوا (
 فهـي  )هـا النـاس  يـا أي ( فهـي مدنيـة، وبــ       )يا أيها الذين آمنوا   (كلُّ آية صدرت بـ     : قيل

 .والأصح أنَّ هذا على الأغلب. )٢(مكّية
 .ه وأوفى، بمعنى واحدوفى بعهد: يقال

 . ما يعقده الناس في معاملام:والمراد بالعقود
 .)٣( المراد بالعقود العهود التي عقدها االله على عباده: وقيل 

 .لعموم اللفظ، وعدم ثبوت المخصص;  الحمل على الجميعالأولىو
 :فهنا فوائد

وفـاء بلزومـه، وإن كـان جـائزاً     كان لازماً وجب ال فإنَّ القيام بمقتضاه،: الوفاء بالعقد ـ  ١
 .ي أو الإماميوجب الوفاء بجوازه، وحينئذ يكون في العقد إجمال يعلم حاله من البيان النبو

 .العقد شرعاً اسم للإيجاب والقبول ـ ٢
 كالإجـارة، والمزارعـة، والمـساقاة، والـصلح، والوقـف،           ،وهو قد يكون لازماً من طرفيـه      

                                                
 .١:  سورة المائدة-١
 .٨٩ : ١ الكشاف -٢
 .٦٠١ ـ ٦٠٠ : ١ المصدر السابق -٣

 ٦٠ 

، )١( رها، والكتابة بنوعيها على الأقوى، وعقد الـسبق علـى قـول   والنكاح، والهبة في بعض صو   
 .والضمان

 كالوديعة، والعارية، والقراض، والشركة، والوكالـة، والوصـية،   ،وقد يكون جائزاً من طرفيه    
 .والقرض، والجعالة، والهبة في بعض صورها

 .الذمة، والأمانوقد يكون لازماً من طرف وجائزاً من آخر، كالرهن، وكفالة البدن، وعقد 
 .)٢( أو التصرف والهبة من ذي الرحم، أو مع القربة، أو مع التعويض،: وقيل

 .لأنه ملك جديد;  إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ المتهب؛ اللزوم من الطرفينولىالأُو
سابقة        ،اللزوم إلى   وقد يكون جائزاً في ثمَّ يؤول      ،  كالهبـة بعـد القـبض، أو أحـد الثلاثـة الـ

 .والوصية قبل الموت والقبول، وتلزم بعدهما
 عليه فسخ بخيار، أو فوات شرط أوقد يكون لازماً في مبدئه ثمَّ يصير جائزاً، كالبيع إذا طر

 . أو انفساخ، كتلف مبيع قبل قبضه، أو ثمن كذلك، أو غير ذلك،معين، أو وصف كذلك
 :كلُّ عقد لازم يجب فيه أُمور ـ ٣

 .يجابه وقبوله لفظيينأن يكون إ: الأول
 .أن يوقعا بالعربية اختياراً: الثاني 

 .أن يوقعا بصيغة الماضي: الثالث 
 .الأولىفورية القبول، ومطابقته بما يعد كذلك عرفاً، وكذا يجب في الرهن على : الرابع

 . فلا يصح معلّقاً،تنجيزه: الخامس
 . على المقصد منها مع القرينةولا يجب في الجائز شيء من ذلك، بل اللفظ الدالُّ

يجب في كلِّ عقد صدوره عن مالـك أو حكمـه، كـالأب أو الجـد لـه، أو الوكيـل، أو        ـ  ٤
، أو ناظر الوقف، أو الملتقط إذا خـاف هـلاك اللقطـة       ، أو الحاكم، أو الأمين، أو المقاص      يالوص

 .ال الطفل عند تعذُّر الوليِّ في الوديعة، أو بعض المؤمنين في ميوتعذّر الحاكم، وكذا الودع
يجب في كلِّ عقد اشتماله على مقتضاه، فلو شرط فيه غير مقتـضاه كـان بـاطلاً فيمـا      ـ  ٥

 . فجائزوإلايكون ركناً فيه، وما لم يكن ركناً فيه ويشتمل على غرر أو محرم فكذلك، 

                                                
 .١٤٩ : ٣ السرائر -١
 .٤١٨ : ٢ تذكرة الفقهاء راجع -٢



٦١ 

ه وتوابعـه،   وحكم العقد الصحيح ترتب أثره وتوابعه، وحكم غير الصحيح عدم ترتب أثـر            
ر فلا أثر لهوالشرط اللازم للوفاء هو ما يقع بين الإيجاب والقبول، فلو تقدم العقد أو تأخ. 

حيث أخذنا العقود بالمعنى الأعم تصلح الآية للاستدلال ا على وجوب إيفاء النـذر   ـ  ٦
رعـة والمـساقاة    كالمزا ،والعهد واليمين بما عقده مع ربه أو مـع غـيره، ممـا لم يخـالف المـشروع                 

 .يقاعاتوالسكنى والإجارة وغير ذلك من الأحكام والإ
 : وذلك أنواع،فلنذكر ما ورد من الآيات في مشروعية شيء منها نصاً أو ظاهراً

٦٢ 

  
  

 

 :وفيها آيتان
 .)١( )بتِ استأْجِرهأيا (: قوله

 .)٢( )نْ تأْجرني ثَمانِي حِججأعلى (: وقوله
لأصالة عدم النسخ، مـع اشـتمال   ; دلّت على مشروعية الإجارة، وإن كانت في شرع غيرنا        

 لما تقرر في العلـوم الحقيقيـة أنَّ    ؛لأنه مما يضطر إليه   ; عقدها على كونه من متممات نظام النوع      
 بـه،  التعاضد، وذلك غير واجب على الغير القيام    إلى    لا يمكن أن يعيش وحده، فيفتقر      نسانالإ

 .فيجوز أخذ العوض عليه، فتشرع المعاوضة على المنفعة، وذلك هو المطلوب
 فبغيرهـا مـن   وإلاوجوب ضبط العمـل بالمـدة إن قـدر ـا،           إلى   وفي الآية الثانية إشارة   

 .الضوابط
 

  
  
  

                                                
 .٢٦: سورة القصص -١
 .٢٧:  سورة القصص-٢



٦٣ 

 

  
 

 : ثلاث آيات)١( وذكر المعاصر وغيره
 .)٢( )ا غَنِمتم حلالاً طَيباًفَكُلُوا مِم(:  ولىالأُ

 . لجمعهم في الخطاب؛دلّت على اشتراك الغانمين في الغنيمة
 

 .)٣( )فَهم شركاءُ فِي الثُلُثِ( :قوله في المواريث: الثانية 
 .وكذا باقيها لاقتضائها الشركة التزاماً

 

 .)٤( الآية)...والْمساكِينِنماالصدقات لِلْفُقَراءِ إ( :الثالثة
 .على قول من يقول بوجوب البسط على الأصناف

ها والأصحلبيان المصرف، فلا تدلُّ على الشركة أن. 
 :مورأُوهذه الآيات تدلُّ على حصول معنى الشركة، فيجوز تعاطيها بإيجاد أسباا، وهي تتحقّق ب

 .خرمزج المتساويين بحيث لا مائز لأحدهما عن الآ ـ ١
 .تملّك الشخصين سلعة واحدة بالبيع أو بما يشبهه من العقود ـ ٢
 .حيازما معاً سلعة واحدة دفعة، وفي معناها قبضهما سلعة واحدة من دينهما ـ ٣

 . الوجوه، والمفاوضة، والأبدان:ولا حكم للشركة بغير ذلك من
  

 

  

                                                
 .٦٦ ـ ٦٥ : ٢ فقه القرآن للراوندي -١
 .٦٩:  سورة الأنفال -٢
 .١٢:  سورة النساء -٣
 .٦٠:  سورة التوبة -٤

٦٤ 

  
  

 

 ليتـصرف في ذلـك      ؛يره مالاً من أحد النقدين المـسكوكين      غ إلى    أن يدفع الشخص   :وهي 
 .بالبيع والشراء، على أنَّ له حصة معينة من ربحه

 :وفيه ثلاث آيات
 .)١( )فَضلِ االلهِ رضِ وابتغوا مِنفَانتشِروا فِي الأ(:  الأولى
 .)٢( )رضِذا ضربتم فِي الأإو(: الثانية 
 .)٣( )رضِ يبتغونَ مِن فَضلِ االلهِ يضرِبونَ فِي الأوآخرونَ(: الثالثة 

 لأنها دلّت على رجحان التكسب، ؛يمكن أن يستدلَّ ا على جواز المضاربة «: قال المعاصر 
 .»ولم يفرق بين كونه بمال المكتسب أو بمال غيره

 الـضرب في الأرض     وعندي في الاستدلال ا نظر، يعلم مما تقدم في بـاب القـرض، ولأنَّ             
 . وهو أعم من المتنازع، والعام لا دلالة له على الخاص،التصرف فيها

 .وأيضاً المضاربة يكون حضراً وسفراً، فالاستدلال ذه تخصيص موضوعها
 

  

                                                
 .١٠:  سورة الجمعة-١
 .١٠١:  سورة النساء-٢
٣-٢٠: ل سورة المزم. 



٦٥ 

  
  

 

 . ربحهفي  ولا حصة له،غيره مالاً ليبتاع به متاعاً إلى نسان أن يدفع الإ:وهو
 :وفي مشروعيتها ثلاث آيات

 .)١( )وقالَ لِفِتيانِهِ اجعلُوا بِضاعتهم فِي رِحالِهِم(:  الأولى
 .)٢( )وجِئْنا بِبِضاعة مزجاة(: الثانية 
 .)٣( ) فَتحوا متاعهم وجدوا بِضاعتهملـماو(: الثالثة 

، وفي العـرف لا     )عليـه الـسلام   (تروه من يوسف  والبضاعة في هذه الآيات هي ثمن طعام اش       
 .على ما وقع فيه التجارة، وفي اصطلاح الفقهاء يقال على ما ذكرناه إلا يطلق

تبرع بالعمل فلا أُجرة له أيضاً،  فإنَّ ثمَّ اعلم أنَّ عامل البضاعة حيث لا حصة له في الربح،         
 . كان له أُجرة مثل عمله في تلك البضاعةوإلا

 

                                                
 .٦٢:  سورة يوسف-١
 .٨٨:  سورة يوسف-٢
 .٦٥:  سورة يوسف-٣

٦٦ 

  
 

 

 :وفيه آيات ثلاث
 .)١( )هلِهاأ إلى ماناتِنْ تؤدوا الأأنَّ االلهَ يأْمركُم إ(:  لىالأو

 .)٢( )مانتهأاؤتمِن  الذي مِن بعضكُم بعضاً فَلْيؤدأنْ إفَ(: الثانية 
نْ تأْمنه بِدِينار لا    إلَيك ومِنهم من    إطار يؤدهِ   هلِ الْكِتابِ من إنْ تأْمنه بِقِن     أومِن  (: الثالثة  

 .)٣( )ما دمت علَيهِ قائِماً إلا لَيكإيؤدهِ 
 :وهنا فوائد

الحاصل من حسن الظن بالمستأمن، فيجب عليه أن يكـون  ) الأمن(الأمانة مشتقّة من  ـ  ١
يط، بإهمال أسباب حفظها من المؤذيات، ويختلـف        كذلك، فيحرم عليه الخيانة، والتعدي، والتفر     

 .ذلك بحسب اختلاف الأمانه في كيفية حفظها عرفاً
 .يد غير المالك تقتضي عدم الضمان إلى الأمانة نسبة ـ ٢

 . وغيرها، كالوديعة، والعارية، والرهن، والإجارة،وهي قد تكون من المالك
 ـ  :وقد تكون من الشرع، وهي المسماة       ، شـاملة للقـسمين    الأولىشرعية، فالآيـة     بالأمانة ال

 .الأولوالأخيرتان تختصان بالقسم 
تمكّن وأهمل ضـمن،   فإنَّ إعلام المالك مع المكنة، إلى يجب في الأمانة الشرعية المبادرة ـ  ٣
 . فالظاهر عدم الضمانوإلا

 :ولها صور
 .مالكهإلى  داره، فيجب الإعلام، أو أخذه ورده إلى  إطارة الريح الثوب ـ١
 . انتزاع الصيد من المحرم، أو من محلّ أخذه من الحرم ـ٢
 . انتزاع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة ـ٣

                                                
 .٥٨:  سورة النساء-١
 .٢٨٣:  سورة البقرة-٢
 .٧٥:  سورة آل عمران-٣



٦٧ 

 . أو مجنون خوف إتلافها أخذ الوديعة من صبي ـ٤
 . أو من شبكة في الحرم،من جارح ليداويه الصيد  ـ تخليص٥
 وعلم ، أحدهما جوز الآخر أو بيضه ـ لو تلاعب الصبيان بالجوز أو البيض، وصار في يد ٦

 . ضمنه في مالهليِّ قبل علم الو الآخر، ولو تلف في يد الصبي فإنه يجب رده على وليِّ،به الوليُّ
 لأنه ليس قيماً عليه، فلو أخذه أحـدهما بنيـة الـرد             ؛م أو أخ  أُ، ك ولا عبرة بعلم غير الوليِّ    

 .على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة
 . كان أحد المتلاعبين بالغاً ضمن ما أخذه من الصبيولو

لتسليطه على إتلافه; أقربه عدم الضمان;  المأخوذ من البالغ؟ نظروهل يضمن الصبي. 
 حتى يباع؟  ـ لو ظفر المقاص بغير جنس حقّه، فهل هو أمانة شرعية٧

، أما الزائد على قدر ، وهو جيد، لكن في قدر حقّه  )١( الأقوى الضمان عند بعض الأصحاب    
 إلا به، فالأجود عدم الضمان، كمن كان له مائة فلم يجد         إلا   حقّه إلى   حقّه إذا لم يمكن التوصل    

 .دابة تساوي مائتين
المالك،  إلى  ـ لو مات المودع ولم يعلم الوارث بالأمانة، وكذا لو أودع الوكيل مالاً ليوصل ٨

 لو بلغ الطفـل ورشـد ولم يعلـم بمالـه،      الك ا، وكذا الوليُّ   بلده، ولم يعلم الم    إلى   يفوصل الودع 
 .وأمثال ذلك كثيرة

لأنها ملك المرسل، والأمر بإيـصالها لا  ; أما الكتب المرسلة، فيقوى فيها ذلك، ويحتمل العدم  
  . يقتضي الفورية شرعاً

 .بأنَّ العرف يقتضيه، والشرع وإن لم يقتضه فلم يقتض عدمه: ويضعف 
ورثته،  إلى   فينتقل ، لملكه لها  ؛ هل يجب رد الرقاع على ورثة المرسل؟ يحتمل ذلك         ومن هنا 
 . فلا ضمان قطعاًوإلا ، هذا مع بقاء عينها.. للعادة؛ويحتمل العدم

 إلى تشترك الأمانتان في عدم الضمان بغير التعدي والتفريط، وفي وجوب الـرد مـضيقاً   ـ  ٤
 .طلبالمالك أو وكيله أو وليه مع ال

ه في ردهـا        ،  وتفترقان بوجوب الإعلام فوراً في الشرعية      بخـلاف غـير    ،  وعـدم قبـول قولـ

                                                
 .١١١ : ٤ شرائع الإسلام -١

٦٨ 

 .الشرعية في الحكمين
 الأمر هنا بشرط الطلب من المالك أو مـن         )فليؤد الذي اؤتمن أمانته   (: قوله تعالى في الثانية   

 لقوله ؛على عدم ذلك وفي الآيتين حثٌّ على وجوب رد الأمانة، وديد صريح، ووعظ            ،بحكمه
 التحذير من عقـاب االله والترغيـب   :، والوعظ هو)إنَّ االله نعما يعظكم به    (: لىالأوفي آخر الآية    

 .)وليتق االله ربه(في ثوابه، وقوله في الثانية 
لأنَّ النـصارى  ; الممدوح بأداء الأمانة في الآية الثالثة هم النصارى، والمذموم هم اليهود ـ  ٥

 أموال من خالفهم في الاعتقاد، بخلاف اليهود، فإنهم يستحلّون أموال من خالفهم،             لا يستحلّون 
 .)١( )ليس علينا في الأُميين سبيل( :بدليل قوله تعالى حكاية عنهم

ويقولـون علـى   (: والمراد بالأُميين من ليس على دينهم، فكذّم االله في مقالتهم هذه بقولـه   
 .ه كذب بأن)االله الكذب وهم يعلمون

 .مدة إقامتك على رأسه مبالغاً بالتقاضي والمطالبة إلا : أي،)إلا مادمت عليه قائماً( :وقوله
 

  
  

                                                
 .٧٥:  سورة آل عمران-١



٦٩ 

 

  
 

 . إذن في الانتفاع بالعين تبرعاً:وهي
 .وموضوعها كلُّ عين ينتفع ا مع بقائها

إذا ذهب ورجـع، ومنـه قـول    » عار« أو من ،لعرائها من العوض  ; واشتقاقها إما من العري   
 :الشاعر

 )١(  أحق الخيل بالركض المعار        أعيروا خيلكم ثمَّ اركضوها

 :وذكر المعاصر لمشروعيتها آيتين
 .)٢( )وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى(:  الأولى
 .)٣( )ويمنعونَ الْماعونَ(: الثانية 

ذن فيهـا   لما قلنا مـن الإ    ؛لتعاون على البر، وهو صريح في العارية      الأمر با :   الأولىومدلول  
 .تبرعاً

عطفه على أُمور مذمومة، وهي السهو عن الصلاة والرياء ا، فيكـون            أنه   :ومدلول الثانية   
المنع من الماعون ـ وهو ما يتعاون به ـ عادة مذموماً أيضاً، قضية للعطف، فيكون عدم المنع في   

 .ح، وذلك هو المطلوبمعرض المد
 :وهنا فوائد

 . وليست مضمونة،العارية أمانة ـ ١
 استعار من صفوان بن أُميـة أدرعـاً   لـما ) االله عليه وآلهصلّى(، محتجاً بقوله يخلافاً للشافع 

                                                
 : نسب في الصحاح ولسان العرب وتاج العروس إلى الطرماح، وصدره في الصحاح ولسان العرب -١
 وجدنا في كتاب بني تميم      وعجزه في تاج العروس :الخيل بالركض المغار  أحق  ٧٦٣ : ٢الصحاح :  انظر 

 .٤٥٨ : ٣تاج العروس  / ١٢٥٣ : ٤لسان العرب / 
 .٢:  سورة المائدة-٢
 .٧:  سورة الماعون-٣
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 .)١( » بل عارية مضمونة،لا«: فقال!  يا رسول االلهغصباً: فقال
ه،     ونحـن ن  ;  بل هو اشتراط لضماا    ،وليس بحجة     لكـان تأكيـداً، والتأسـيس       وإلاقـول بـ

 .خير منه
 :مورأُالعارية تضمن ب ـ ٢

 . اشتراط الضمان:الأول
 . التعدي والتفريط:الثاني

 . الاستعارة من غاصب:الثالث
 . استعارة المحرم الصيد:الرابع

 . كون العين ذهباً أو فضة:الخامس
 .الاستعارة للرهن: السادس

 ولـو  ، ولو عين المالك نوعاً اقتـصر عليـه  ،كلِّ ما جرت العادة به عرفاًينتفع بالعين في  ـ  ٣
 .يضمنخالف المستعير ذلك ضمن، ولو تلفت بالاستعمال لا مع المخالفة لم 

 

                                                
١-٢٤٤ : ٣ للشافعي  الأُم. 
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وفي مشروعيتهما مصلحة جليلة، وهي الارتياض لممارسة القتال مع الكفّار لإعـزاز كلمـة          
 . فهي في الأصل رهان وقماروإلا، لامسالإ

في النصل والريش والخـف     إلا   إنَّ الملائكة لتنفر من الرهان وتلعن صاحبه،      «: وفي الحديث 
 .)١( »والحافر

ويدخل في النصل الرمح والسهم والسيف، وفي الخـف الإبـل والفيلـة، وفي الحـافر الفـرس         
 .والحمار والبغل
 :وهنا آيات

 .)٢( )وا لَهم ما استطَعتم مِن قُوة ومِن رِباطِ الْخيلِعِدأو(:  الأولى
 .)٣( » الرمي:أنَّ المراد بالقوة« :ورد

 

 .)٤( )نا ذَهبنا نستبِق وتركْنا يوسف عِند متاعِناإ(: الثانية 
 .والأصل بقاء المشروعية وعدم النسخ

 

 .)٥( )وجفْتم علَيهِ مِن خيل ولا رِكابأ فَما(: الثالثة 
 .)٦( سرعة السير: وهو،ما أجريتم عليه، من الوجيف: أي

 

                                                
 .٤٩ : ٣ من لا يحضره الفقيه -١
 .٦٠: نفال سورة الأ-٢
 : ٥التبيـان    / ٦٦ : ٢تفـسير العياشـي      / ٤٠ : ١٠ جامع البيان    :، كما في  )االله عليه وآله  صلّى  ( عن النبي  -٣

 .٢٥٥ : ٣زاد المسير   / ١٤٨
 .١٧: ورة يوسف - ٤
 .٦:  سورة الحشر-٥
 .١٤٣٧: ٤راجع الصحاح  -٦
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 .أو من الشفاعة،  الزوج، كأنَّ المشفوع كان فرداً فصار زوجاً:واشتقاقها إما من الشفع، وهو
 كان مشروعيتها لإزالة لـما بل  ،صريحاً بخصوصيتها وليس في الآيات الكريمة ما يدلُّ عليها        

الضيق والضرر والمضاغنة الحاصل ذلك من الشركة، جاز أن يستدلُّ عليها حينئذ بآيـات تـدلُّ    
 :على رفع ذلك، كقوله تعالى

 .)١( ) مِن حرجالدينوما جعلَ علَيكُم فِي (
 .)٢( )عنتكُمولَو شاءَ االلهُ لأ(: وقوله
 .)٣( )يريد االلهُ بِكُم الْيسر ولا يريد بِكُم الْعسر(: وقوله

 فللآخر الانتزاع من    ، فيبيع أحدهما حصته   ،كلُّ عقار مشترك بين اثنين    : وموضوعها عندنا   
 .المشتري مع بذل الثمن له

 : وهي ثمانية، نذكر منها كلّياا،ولها شروط
 .ما ينقل من المبيعاتكون الشركة في عقار ثابت، لا  ـ ١
 .انتقال الحصة بالبيع، لا بغيره من العقود ـ ٢
 .عدم زيادة الشركاء على اثنين ـ ٣
 .مع بقائها في الطريق والنهر إلا بقاء الشركة بالجزء المشاع، فلو قسم وميز فلا شفعة، ـ ٤
 .قدرة الشفيع على الثمن ـ ٥
 .أن لا يكون كافراً والمشتري مسلماً ـ ٦
 .كون العقار قابلاً للقسمة، فلا شفعة في العضائد الضيقة  ـ٧

                                                
١-٧٨:  سورة الحج. 
 .٢٢٠:  سورة البقرة-٢
 .١٨٥:  سورة البقرة-٣
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 .)١( »الشفعة لمن واثبها«: ) االله عليه وآلهصلّى( لقوله؛المطالبة على الفور ـ ٨
ولا تثبت عندنا بالجوار، ولا في غير ما ذكرنا من المبيعات، ولا مع زيـادة الـشركاء علـى                  

 فيقتصر فيه علـى محـلِّ   ،ا الانتزاع على خلاف الأصل   لأنَّ هذ ؛  )٢(  ولا غير ذلك مما قيل     ،اثنين
 .الوفاق

 

  

                                                
١-المصن ٨٣ : ٨اق ف لعبد الرز. 
 . وما بعدها٤٢٧ : ٣قوال في الخلاف  انظر الأ-٢

٧٤ 

  
  

 

 .غير ذلكومال، أو ، أو حيوان، إنسانوهي إما 
 :بل عموموولم يرد في الكتاب في شرعنا نصوصية عليها 

 .)١( )وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى(
 .)٢( )يراتِفَاستبِقُوا الْخ(: وقوله

 إلى ولا ريب أنَّ أخذ اللقيط في موضع الحاجة بر وإحسان إليه، فلـولا مـشروعيته لأدى              
 .ف الرحيموتلفه، المنافي لحكمة الصانع الجواد الكريم الرؤ

 

 : كقوله،وقد ورد حكاية اللقطة في القرآن العزيز عن القرون الماضية
 .)٣( )فَالْتقَطَه آلُ فِرعونَ(

 .)٤( )يلْتقطه بعض السيارة(: وقوله
هـذه الوظيفـة    إلى وهاتان وإن لم يكن في ظاهرهما أمر، لكن في مضموما تنبيه وإشـارة       

 .المناسبة للشفقة على خلق االله تعالى
 لحـصول   ؛، لكن على الكفايـة    )وتعاونوا(: لظاهر قوله تعالى  ; واعلم أنَّ أخذ اللقيط واجب    

 .قيام من يحضنهالمقصود ب
وأما الحيوان والمال فلهما أحكام وتفاصيل، علمت من السنة الشريفة النبويـة والإماميـة،              

 .تذكر في غير هذا المكان
 

  

                                                
 .٢:  سورة المائدة-١
 .٤٨: ، سورة المائدة١٤٨:  سورة البقرة-٢
 .٨:  سورة القصص-٣
 .١٠:  سورة يوسف-٤
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 . الاستيلاء على مال الغير بغير حق:وهو
 : كقوله، ما يدلّ بعمومه:وقد ورد في النهي عنه آيات كثيرة، منها

 .)١( )موالَكُم بينكُم بِالْباطِلِأولا تأْكُلُوا (
 .)٢( ) بِالْباطِلِالناسموالَ أحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ نَّ كَثيراً مِن الأإ(: وقوله
 : كقوله، ما يدلُّ بخصوصه ويدلُّ على جواز المقاصة والاستيفاء:ومنها

)دتفَاع كُملَيدى عتنِ اعفَمكُملَيدى عتا اعهِ بِمِثْلِ ملَي٣( )وا ع(. 
 .)٤( )وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مِثْلُها(: وقوله
 . )٥( )ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولئِك ما علَيهِم مِن سبيل(: وقوله

 .وتفاصيل ذلك وأحكامه مذكور في المطولات من كتب الفقه، فلتطلب منها
 :كنا نذكر هنا فوائدل

الاعتداء قد يكون بالاستيلاء، وقد يكون بالإتلاف للمنفعة أو العين مباشراً، أو تسبيباً  ـ  ١
 .من العامد والمخطئ

لم  فـإنَّ  يجب على الغاصب والمعتدي رد ما غصبه أو أتلفه، أو عوض ذلك مع التعذُّر، ـ   ٢
 .يفعل تسلّط المالك على الانتزاع

 . تسمية للشيء بمقابله،داء، وسيئة، مجازاًاعت: وسماه 
مع وجود العين للمالك انتزاعها وإن لم يرض الغاصـب، ومـع تلفهـا وبـذل الغاصـب       ـ  ٣

 لأنَّ له الخيار في جهات القـضاء مـن          ؛ الغاصب ابرض إلا   واعترافه لا تسلّط على أخذ العوض     
  . أمواله شاءيأ

                                                
 .١٨٨:  سورة البقرة-١
 .٣٤:  سورة التوبة-٢
 .١٩٤:  سورة البقرة-٣
 .٤٠:  سورة الشورى-٤
 .٤١:  سورة الشورى-٥

٧٦ 

 أمواله اتفق، يصح ـ فللمالك الأخذ من أ لى الأفإن ماطل أو أنكر ولا بينة، أو كانت ـ ع 
 .لم يجد أخذ المخالف فإنَّ لكن المماثل أولى،

المثل في الآية يمكن حمله على المساوي في الحقيقة، وعلى المساوي في الحكـم، وعلـى    ـ  ٤
 .المساوي في المالية
 ةفي عبـار ) يبالمثل(لمراد  وهو ا، بما يشترك جزؤه وكلّه في صدق الاسم       الأولوقد يعبر عن    

 .الفقهاء
 تعين مع فقده مثله، ولا اعتبار بتفاوت الأسـعار  الأولالمغصوب إن كان مثلياً بالمعنى  ـ  ٥

 .تعذّر فقيمته حين الإعواز فإنَّ في الزيادة والنقصان عن حال الغصب،
 يـضمن بقيمتـه   )ات القـيم ذو( بأنه من : وهو المعبر عنه- وإن لم يكن مثلياً بالمعنى المذكور 

 .حين التلف إلى العليا من حين الغصب
فوائد المغصوب ومنافعه مضمونة على الغاصب كالأصل بأعلى القيم، كما قلناه، سواء  ـ   ٦

 .انتفع الغاصب ا أو لا
 . لا الفوات،والحر المعتقل يضمن منافعه بالتفويت

 .ويتاًوالعبد كغيره من الأموال يضمن فوائده فواتاً وتف
مع تعاقب الأيدي على المغصوب يرجع المالك على من شاء من الأموال ببدل واحـد،   ـ  ٧

 . فلاوإلاكان المرجوع عليه مغروراً رجع على من غره،  فإنَّ أو على الجميع ببدل واحد،
 إلى يجب رد المغصوب وإن تعسر، كالساجة في البنـاء، واللـوح في الـسفينة، وإن أدى    ـ  ٨
 .مال الغاصبتلف 

 .أما لو خشي غرق الغاصب، أو حيوان محترم، أو مال لغير الغاصب، لم يترع اللوح وشبهه
وكذا لو خيط بالمغصوب جرح حيوان له حرمة وخيف التلف بالترع لم يـترع، وضـمن في                 

 .الجميع القيمة
 .الساحل انتزع فيه وأخذ الأُجرة، والخيار للمالك إلى ولو أمكن في اللوح الصبر

 . على المغصوب نقص انتزع مع أرشهأولو طر
      ضمن وكـذا  أز تشاركا، ولو كان بالأردولو خلطه الغاصب بمساويه أو أجود ولم يمكن التمي 
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 .)١( لو خلطه بغير جنسه كالزيت والشيرج
 وإلازوائد المغصوب ـ وإن كانت بفعل الغاصب ـ مضمونة إن كانـت متقومـة عرفـاً،       ـ  ٩

 .، وكانا مضمونينالأولوم ووجد غيره لم يجبر فلا، ولو عدم المق
 .وأما لو كان الزائد بعين من الغاصب كالصبغ كلّف الفصل وضمن النقص

 .المقبوض بالبيع الفاسد حكمه حكم المغصوب في الضمان لعينه، وكذا فوائده وزوائده ـ ١٠
 .لا فلا  كلُّ مضمون بعقد صحيح فهو مضمون بالفاسد، وما:وبالجملة

 

  

                                                
 .)٣٠٨المصباح المنير  . ( وهو دهن السمسم،)شيرة(ب من معر: جالشير -١
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لازم للمخبر، يخرج الشهادة،    : فالإخبار جنس، وقولنا  .  إخبار عن حق لازم للمخبر     :وهو
ها إخبار عن حقفإن،ه لازم لغير المخبر لكن. 

 .ثمَّ الحق قد يكون مالاً، وقد يكون عقوبة، وقد يكون نسباً
  . فقد فلغة فإنَّ فقد فعرفاً، فإنَّ  لفظه شرعاً،والمال قد يكون معلوماً، فيتبع مدلول

 .تفسير المقر بالمحتمل إلى  فيرجع،وقد يكون مجهولاً
والعقوبة إن عينها لزمته، وإن أم رجع إليه، سواء كانت العقوبـة عليـه لقـذف أو لجنايـة          

 .على غيره
 .والنسب يلزم مع الشرائط وانتفاء الموانع حساً وشرعاً

 :وفيه آيات
 .)١( )فَاعترفُوا بِذَنبِهِم(: لىالأو

والاعتراف افتعال من المعرفة، ويقال عرفاً للإقرار مع المعرفة بما أقر به، فلو لم يكن دليلاً لما 
بعداً لهم مـن رحمـة االله، مـن     : ، أي )فسحقاً لأصحاب السعير  (: رتب الذم والدعاء عليهم بقوله      

 . إذا أبعده،أسحقَه
 

 .)٢( )نفُسِهِمأوشهِدوا على (: الثانية
 . على نفسه إقرار منه بما شهد بهنسانوشهادة الإ

 

 .)٣( )قْررناأصرى قالُوا إخذْتم على ذلِكُم أقْررتم وأأقالَ (: الثالثة
 .ودلالتها على لزوم الحكم للمقر ظاهرة

                                                
 .١١:  سورة الملك-١
 .٣٧:  سورة الأعراف ، ١٣٠:  سورة الأنعام -٢
 .٨١:  سورة آل عمران -٣
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 :تفريع
  أنا مقر، هل يلزم ذلـك : أنا مقر لك به، لزمه قطعاً، أما لو قال       : ال فق ،لي عندك كذا  : لو قال 
  أم لا؟
مقر بالوحدانيـة أو النبـوة، أو بـبطلان         :  لاحتمال إضمار غير ما تقدم، أي      ؛لا يلزمه : قيل

 .)١(  إذ هو أعم، ولا دلالة للعام على الخاص؛دعواك، فلا يكون صريحاً في الجواب
 للعـرف، وللآيـة،     ؛، فيكون منـصرفاً إليهـا     )٢( لوجوده عقيب الدعوى  ; ون إقراراً يك: وقيل

 . أقررنا بذلك:فإنهم لم يقولوا
 لعلمه تعالى بقصدهم ذلك، ولذلك تـرك ذكـره في الـسؤال             ؛إنما ترك ذكر المتعلّق   : إن قلت 

 ).بذلك(، ولم يقل )أقررتمأ(: بقوله
ليشهد بعـضكم   : ، أي )فاشهدوا(: مهم، ولذلك قال  مراده تعالى إلزامهم بإقرارهم وكلا    : قلت

 .على بعض، فيكون المراد إقرارهم، لا قصدهم لعلمه بذلك
 :ثمَّ اعلم أنَّ الصور المفروضة هنا لفظاً أربعة

 .قرارأنا مقر لك به، وهو صريح في الإ ـ ١
 .يكون صريحاً في الجواب، وفي هذا احتمال، أنا مقر لك بغيره، فلا )به(أنا مقر لك، ولم يقل  ـ ٢
 لا يكـون  : وظاهر كلام الشهيد)٣( يكون إقراراً،: ، قال العلامة)لك(أنا مقر به، ولم يقل  ـ  ٣
 .)٤( لاحتمال إقراره به لغيره، لا له; إقراراً
 .أنا مقر، لا غير، ولم يذكر الضميرين، وفيه الاحتمالان المتقدمان ـ ٤

;  إقراراً، وحذف الضمير الدالِّ على الـربط لا يـضر هنـا            لكلّفظاهر الآية يدلُّ على كون ا     
نعم، في هـذه    :  ولأنه لو قال   ،ده العرف، وقرينة الخطاب   ويؤي لأنه كثيراً يحذف الضمير للعلم به،     

 .الصور لكان إقراراً، فكذا فيما قلناه
 

 .)٥( )نفُسِكُمأو على كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ اللهِِ ولَ(: الرابعة
 .وتقريره كما تقدم

 

                                                
 .١٣٦ : ٣ شرائع الإسلام -١
 .٤٢٥ ـ ٤٢٤ : ٢ احتمل ذلك في إيضاح الفوائد -٢
 .٢٧٦ : ١ قواعد الأحكام -٣
 .١٢٢ : ٣ الدروس -٤
 .١٣٥:  سورة النساء-٥

٨٠ 

 .)١( ) قالُوا بلىلَم يأْتِكُم نذيرأ(: الخامسة
 .)٢( )لَست بِربكُم قالُوا بلىأ(: وكذا قوله

إيجـاب  ) بلى(يستدلُّ اتين الآيتين وشبههما على كون حرف الإيجاب يصلح إقراراً، وأنَّ          
ن عبـاس في         ،تقرير لما سبق، إن نفياً فنفياً     ) نعم(بعد النفي، و    وإن إيجاباً فإيجاباً، ولذلك قال ابـ
 . لست بربنا،نعم: ، أي)٣( » لكفروا، نعم:لو قالوا«: الآية الثانية

 :، ويدلُّ عليه قول الشاعر)بلى(بمعنى ) نعم(لأنَّ أهل العرف يستعملون ; وفيه نظر
 ذاك بنا تدانيـا فــ وإيان    ع أم عمروـس االله يجمــألي

 )٤( ويعلوها النهار كما علاني   نعم، وترى الهلال كما أراه
 التفصيل، وهو أنَّ الكلام إن صدر عن أهل اللغة لم يكن إقراراً، وإن صـدر                :والحق عندي 

 .عن أهل العرف كان إقراراً
 :وهنا فوائد

ه، فيـدخل في ذلـك اشـتراط      كون المقر ذا معرفة بم إلى  إشارةالأولىفي الآية  ـ  ١ ا أقـر بـ
 .بلوغه، وعقله، ورشده

وجوب الحكم على المقر بما أقر به مطلقاً، كما يجـب   إلى في الآية الثانية والرابعة إشارة ـ  ٢
 . شهادة، فيكون الإقرار أحد أدلّة الحكم:الحكم بالبينة، ولهذا سماه

كونـوا قـوامين   (: بالحق اللازم للمقر، بقولـه وجوب الإقرار  إلى في الآية الرابعة إشارة ـ  ٣
 .بالعدل، والأمر للوجوب: ، أي)بالقسط
لأنـه  ;  إصـراً :عهدي، سمـى العهـد  : ، أي)وأخذتم على ذلكم إصري( :في الآية الثالثة ـ   ٤

 .، أو لأنَّ الوفاء به شديد)٥(  ما يعقد به الشيء ويشد:يشد، والآصار: يوصر، أي
 

  
                                                

 .٩-٨:  سورة الملك-١
 .١٧٢:  سورة الأعراف-٢
 .٢٦٢ : ٤ البرهان في علوم القرآن -٣
٤- ٤٤٢ : ١(سب البيتان للمعلوط في الشعر والشعراء     ن(ايةإ، و الإرب  لى ابن المعلوط في)والى ،)٢٧٣ : ٢ 

هما من قصيدة لحميد بن مالك قالها وهو   نإ:) ٢٠٨  :١١(دب  وفي خزانة الأ  ). ٣٤٧ : ٢(جحدر في مغني اللبيب     
اج وأرسلها إلى اليمامةفي سجن الحج. 

 .٢٢ : ٤ انظر لسان العرب -٥



٨١ 

  
  

 

أوصى، يوصي، إيصاء، ووصـى، يوصـي،       : يصل، يقال : وهي مشتقّة من وصى يصي، أي     
 .توصية، والاسم الوصية والوصاءة

لأنَّ الموصي يصل تـصرفه بعـد       ;  وصية :تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، سمي ذلك       : وشرعاً
 .الموت بما قبله

 :وفيه آيات ثلاثة
قْـربين  نْ ترك خيراً الْوصِـيةُ لِلْوالِـدينِ والأ  إحدكُم الْموت أذا حضر إب علَيكُم  كُتِ(: الأولى

نَّ االلهَ إثْمه علَى الَّـذِين يبدلُونـه   إنما  إ فَمن بدلَه بعدما سمِعه فَ     تقين  لـمبِالْمعروفِ حقّاً علَى ا   
 ليمع ميعس      فاً أونوص جم مِن خاف نفَـلا   أثْماً فَإ فَم مهـنيب لَحـهِ   إصلَيع إثْـم  نَّ االلهَ غَفُـور

حيم١( )ر(. 
 :هنا فوائد

 ـ؛، وإنما ذكَّره)الوصية(فرض، وفاعله : ، أي)كُتب( ـ  ١ ، ي لكون تأنيث الوصية غير حقيق
 .ومعناه المصدرأو لوجود الفصل، أو لأنَّ معناها أن يوصي، 

 . ظهور أسبابه وأماراته:وحضور الموت
 . )٢( )وإنه لحب الخير لشديد(:  المال، بدليل قوله تعالى:والخير

إنَّ االله أعطى كـلَّ ذي  «: ) االله عليه وآلهصلّى(رث، وبقولهالآية منسوخة بآية الإ: قيل ـ  ٢
 .)٣( » ألا لا وصية لوارث،حق حقّه
 إذ هو زيادة ؛رثالنسخ، ولأنَّ شرطه المنافاة، ولا منافاة بين الوصية والإ الأصل عدم   : قلنا
 .في الصلة

ولو سلّم النسخ فهو رافع للوجوب لا الجواز، وذلك لأنَّ رفع المركّب لا يستلزم رفع جميـع         
                                                

 .١٨٢ - ١٨٠:  سورة البقرة-١
 .٨:  سورة العاديات-٢
 .٩٠٦ : ٢ سنن ابن ماجة -٣

٨٢ 

 .أجزائه، كما بين في الأُصول
 .)١( لأكثروأما الحديث فنمنع صحته، ولو سلّم فآحاد لا ينسخ الكتاب عند ا

زاد علـى الثلـث،       ولو سلّم جواز النسخ به لكان لنا هنا أن نحمله علـى التخـصيص بمـا               
أو نحمله علـى الإضـمار الـذي هـو خـير            ،   لما تقرر في الأُصول    ؛والتخصيص خير من النسخ   

 .لا وصية واجبة لوارث:  أي،أيضاً
 فيكون الحديث ـ ،تكون منسوخة فلا ،)٢( الإجماع منعقد على مشروعية الوصية: وبالجملة 

 مخصصاً، وليس تخصيص الوارث بعدم الوصية له مطلقاً أولى من تخصيصه    - على تقدير صحته  
 .بما زاد على الثلث

:  هل يجوز الوصـية للـوارث؟ فقـال     :سئل أنه   :)عليه السلام (وقد روى أصحابنا عن الباقر    
 .)٣( ، وتلا هذه الآية»نعم«

مـن لم  «: أنه قـال : )عليه السلام(ي عن عل،)عليه السلام( عن الصادق  ،نيِّوأما رواية السكو  
 .)٤( »يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية

مـن حيـث    إلا ، ومع تسليمها فلا تنفي الوصية للـوارث )٥(  عامياً  لكون السكونيّ  ؛فضعيفة
 . وليس بحجة،مفهوم المخالفة

:  لأنَّ الوالدين وارثان قطعاً، وكذا قولـه ؛ة على جواز الوصية للوارث ظاهرةدلالة الآي ـ  ٣
، )٦( د إجماعاً، والإخوة عنـد الخـصم  الأولا يعم كلَّ قريب، وارثاً كان مع الوالدين ك    )والأقربين(

 . لأنَّ الجمع المعرف باللام للعموم، كما تقرر في الأُصول؛أو غير وارث
                                                

 ولأنّ... وهـذا ضـعيف    «: آية الوصية منـسوخة اً على من ذهب إلى أنّ  رد  قال الفخر الرازي في المحصول     -١
نه كان متواتراً لوجب أن يكـون الآن  إ : إذ لو قلنا؛خبر واحد» لا وصية لوارث«) : صلّى االله عليه وآله  (قوله

ر الدواعي على نقله، وما كان كذلك وجب بقاؤه متواتراً، وحيث لم يبق  لأنه خبر في واقعة مهمة تتوفّ؛ متواتراً
الآية صارت منسوخة به يقتضي نـسخ القـرآن       ا كان متواتراً في الأصل، فالقول بأنّ      الآن متواتراً علمنا أنه م    

 .)٣٤٩ : ٣المحصول ( .»بخبر واحد، أنه غير جائز بالإجماع
 .١٣٥ : ٤ الخلاف -٢
 .١٩٩ : ٩ذيب الأحكام  / ١٠ : ٧ الكافي  -٣
 .١٧٤ : ٩في ذيب الأحكام )عليه السلام(عن الباقرروي  -٤
 .١٢٩ ـ ١٢٧ : ١المقال  تنقيح -٥
 .١٣٥ : ٤ الخلاف -٦



٨٣ 

 فائدة 

لذين يرثون لكن معهم من يحجبهم مثل الأُخت مع الأب أو مع الولـد يـستحب               الأقارب ا 
 .)١(  وبه قال جميع الفقهاء وعامة الصحابة،الوصية لهم

 .)٢( تجب الوصية لهؤلاء: وقال قوم 
 .وهو ضعيف

 كلُّ ما يقع عليه اسم:  ياختلف في المال المتروك الذي تعلّق الأمر بحصوله، فقال الزهر ـ ٤
 .المال قليلاً كان أو كثيراً

  .مائة درهم خمس إلى من ألف:  يوقال النخع
 .)٣( مائة درهم وقال ابن عباس ثمان

: مائة درهم، فقال دخل على مولى له في مرضه وله سبع أنه  :)عليه السلام (يوروي عن عل  
 .)٤( »ثير مالوليس لك ك، )إن ترك خيراً(: لا، إنما قال االله تعالى«: ألا أُوصي؟ فقال
 .)٥( وذا نأخذ:  يقال الراوند

 .، فعلى هذا لا تصح الوصية باهول )٦(المراد بالمعلوم: ، قيل)بالمعروف(: قوله ـ ٥
لعمـوم الآيـة الثانيـة،    ;  فإنه لو أوصى بشيء، أو بجزء، أو نـصيب، صـح  ،وهو باطل عندنا  

  .الوارث إلى ورجع في غير المنصوص
 : فيحتمل وجوهاً،، وهو أولى)٧(  بالعدلالمراد: وقيل
 .بما لا يزيد على الثلث:  أي :الأول
 . على الفقيرأن يوصي للفقير والأشد حاجة، ولا يفضل الغني: الثاني 

 . أن لا يضر بورثته لو كانوا فقراء، ولو أوصى بما دون الثلث:الثالث 

                                                
 .٤٤٨ : ٦المغني  / ١٣٦ : ٤الخلاف  /٣١٥ : ٩ى  المحلّ-١
 .إلى أهل الظاهر) ٣٩٩ : ١٥( ، ونسب في اموع ٣١٥ ـ ٣١٤ : ٩ ابن حزم في المحلى : منهم-٢
 .٤٩٣ : ١ وردت الأقوال الثلاثة في مجمع البيان -٣
 .٢٧٠ : ٦ السنن الكبرى -٤
 .٣٠١ : ٢  للراونديفقه القرآن -٥
 .٦٦ : ٥ تفسير الفخر الرازي -٦
 .٢٢٤ : ١ الكشاف -٧

٨٤ 

غنياً فالربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل  أن يقلّل في الوصية، ولو كان الوارث :الرابع  
 فجـاء رسـول   ،مرضت:  قال، لما ورد عن سعد بن أبي وقَّاص؛من الربع، والسدس من الخمس  

قلـت  . »لا«: قـال   أُوصـي بمـالي كلّـه؟   ،يا رسول االله  :  يعودني، فقلت  ) االله عليه وآله   صلّى(االله
يتك أغنياء خير   كثير، إنك إن تدع ذر    الثلث، والثلث   «: الثلث؟ قال : قلت. »لا«: النصف؟ قال 

 .)١( »من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس بأيديهم
 .حق ذلك حقّاً:  مصدر، أي)حقّاً(: قوله

 .آخره إلى )فمن بدله بعدما سمعه( ـ ٦
 لكن يجب العمل ا بعد الموصـي مـن غـير تغـيير ولا تبـديل،      ،الوصية وإن كانت جائزة  

، وشاهد، ووارث، وحاكم، وغيرهم     يبدل ذلك الإيصاء، من وص    : ، أي )لهفمن بد (: ولذلك قال 
 .بعدما سمعه وتحقّقه، فإنما إثم ذلك التبديل على المبدل

 .يصاءمصدر أوصى، وهو الإ إلى  راجع)بدله(والضمير في 
 .ولا يفوته شيءيسمع ويعلم التبديل والتغيير، :  وعيد للمبدل والمغير، أي)إنَّ االله سميع عليم(
 ).أخاف أن يرسل السماء: (توقّع أو علم، من قولهم: ، أي)فمن خاف( ـ ٧

 مـن وصـى بالتـشديد، والبـاقون     )من مـوص (بكر   قرأ حمزة والكسائي وأبو   )من موص (
 .)٢(  بالتخفيف من أوصى يوصي)موص(

 .)من( إلى  يرجع)خاف(والضمير في 
 .إفراط أو تفريط إلى  الميل:والجنف

 . كالمحرمات،بما لا يجوز الوصية به:  بأن يوصي بالباطل، أي) إثماًأو(
 .فعلى هذا الجنف هو الوصية بزائد على الثلث، أو بما فيه إضرار بالوارث

 .بين الوارث والموصى له:  أي،)فأصلح بينهم(
 بل التبديل  عنه،ي وفي الكلام تنبيه على أنَّ مطلق التبديل والتغيير غير منه،)فلا إثم عليه  (

 .الحق فجائز إلى بالباطل عن الحق، أما من الباطل
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمـه  (: كان الأوصياء يمضون الوصية بعد نزول قوله تعالى       : قيل

                                                
 .٢٦٩ ـ ٢٦٨ : ٦السنن الكبرى  / ٩٠٤ : ٢ سنن ابن ماجة -١
 .٤٩٥ : ١ مجمع البيان -٢



٨٥ 

 ،)فمن خاف(: ، ولو كانت الوصية بمهما كانت، ولو بالمال كلّه، فنسخ بقوله        )على الذين يبدلونه  
 .)١( آخرهإلى 

جنفاً أو إثماً فلا ( في حال مرضه الذي يريد الوصية فيه )فمن خاف من موص   (المراد  : وقيل
 أن يرده عن ذلك، ويشير عليه بالنـهج الـصحيح، ويـصلح بـين الوصـي والورثـة         )جناح عليه 

الإثم، ويكون الخوف على ظاهره، ولا يكون  إلى والموصى له، بحيث لا يقع بينهم خلاف يؤدي 
 .)٢( اً ولا متوقّعاًمترقّب

عليهمـا  ( عليه الأكثر، وبه قال الباقر والصادق     الأول وهو وجه حسن جيد مطابق، غير أنّ      
 .، وكفى بقولهما مرجحاً له)٣( )السلام

، وعد لمن بدل الباطل بالحق، مقابل لوعيد من بدل الحق         )فإنَّ االله غفور رحيم   ( :قوله تعالى 
 .بالباطل

 

 .)٤( )و دينأ بِها يمِن بعدِ وصِية يوص(: ثانيةال
 .)٥( )و دينأمِن بعدِ وصِية توصونَ بِها (: وكذا قوله

 .)٦( )و دينأمِن بعدِ وصِية يوصين بِها (: وقوله
  .دلّت هذه الآيات ونظائرها على تأخير الميراث عن الوصية والدين

لِم قدم الوصية على الدين، مع أنَّ الفقهاء مجمعون على تقديم مؤنة            : ه تقرير ،بقي هنا سؤال  
التجهيز من أصل التركة، ثمَّ الدين من الأصل أيضاً، ثمَّ الوصية من الثلث، وأيضاً الـدين يجـب           

 إذا أوصى ا؟ إلا أداؤه، سواء أوصى به الميت أو لا، والوصية لا تجب

 .أن يكون هناك دين إلا ، تقديره من بعد وصية)إلاّ(نى  هنا بمع)أو(أنَّ : والجواب
 .إذا دخلت على فعل مضارع، وهنا ليس كذلك إلا )إلاّ(لا تكون بمعنى ) أو(إنَّ : فإن قلت

                                                
 .٧٣ ـ ٧٢ : ٥ انظر تفسير الفخر الرازي -١
 .٤٩٦ : ١ مجمع البيان -٢
 .٢١:  ٧الكافي  /٧٨ : ١ تفسير العياشي -٣
 .١١: سورة النساء -٤
 .١٢: سورة النساء -٥
 .١٢: سورة النساء -٦

٨٦ 

 لئلا يلـزم حمـل      ؛الفعل هنا مقدر، وهو يحصل، أو يكون، أو يوجد، وإنما قدرنا ذلك           : قلنا
 .القرآن على الركاكة

انت ذا المعنى يجب أن يكون جواباً لأحد الأُمور الثمانية، وليس ها هنـا              إذا ك : فإن قلت 
 .شيء منها
 ).يوصيكم االله أعطوا أولادكم( إذ تقديره ؛هي هنا جواب الأمر: قلت

، ليـدلَّ علـى أنَّ الوصـية والـدين           )١( هنا للإباحة  )أو( من قال إنَّ     :وهذا أحسن من قول   
 لأنهـا   ؛مة التركة مجتمعين ومنفردين، وإنه إنما قدم الوصـية        واجبان يستحقّان التقديم على قس    

 .مشتبهة بالميراث، شاقَّة على الورثة، مندوب إليها
 .يلأنَّ ما قلنا مطابق للقاعدة الشرعية، منصور بالدليل اللغو

 :فوائد
مـة علـى   دلّت هذه الآية على مشروعية الوصية مطلقـاً، لـوارث وغـيره، وأنهـا مقد     ـ   ١
 .الميراث
جماع والأحاديـث خـصا ذلـك    ظاهر الآية يقتضي وجوب العمل بالوصية مطلقاً، والإ ـ  ٢

 .)٢( بالثلث فما دون، وأنَّ الزائد موقوف على إجازة الوارث
 لأنـه  ؛استدلَّ الشافعية وبعض الفقهاء بالآية على أنَّ الموصى له يملك الوصـية بـالموت   ـ  ٣
 . لأنَّ الميت زال ملكه بالموت؛الموصى له بقي بغير مالك إلى ، فلو لم ينتقلبعدها الإرث جعل

 ;لأنه نسبة بينه وبين المملوك، ويستحيل ثبوته للميـت ; ولأنَّ الملك يستحيل كونه بلا مالك   
 الموصى له الملك يلتلقّ إلا الموت علَّة في زوال الإملاك عنه، ويستحيل أيضاً ثبوته للوارثفإنَّ 
 .)٣( هم، وهو باطل إجماعاً، فعلى هذا يكون القبول كاشفاًعن

بد له مـن سـبب، لـيس هـو         لأنَّ الملك حادث لا   ; إنَّ القبول سبب في الملك    : وقال جماعة 
لأنهما لو ; لذلك أيضاً، ولا هما معاً;  لكفى من غير قبول، ولا الإيجاب وحدهوإلا; الموت وحده

ل القبول، كما لا يصح بعد القبول، لكنه يقع الرد بعـدهما، ولا يقـع              كفيا لما صح الرد بعدهما قب     
                                                

 .٤٨٤ ـ ٤٨٣ : ١ الكشاف -١
 .١٤٥ ـ ١٤٤ : ٤ الخلاف /١٩٧ ـ ١٩٤ : ٩ذيب الأحكام  / ١١ ـ ١٠ : ٧ الكافي  -٢
 .٤٣٤ ـ ٤٣٣ : ١٥اموع  / ١٤٦ : ٤ الخلاف -٣



٨٧ 

 .)١( الأولحصول الملك في الثاني دون  إلا بعد القبول، وليس الفارق
 لكنه غير مستقر، كما يملك المـشتري المبيـع في   ،فعلى هذا يكون الملك قبل القبول للوارث      

البائع، كذا هنا إذا قبل الموصى له عاد الملك إليـه،           لى   إ وقع الفسخ عاد الملك    فإنَّ   زمن الخيار، 
 ؛بد له من مالك، ليس هو الميت  لأنَّ الملك قبل القبول وبعد الموت لا؛ استقر الملك للوارث   وإلا

 . وهو المطلوب، لعدم قبوله، فيكون للوارث؛لعدم صلاحيته، ولا الموصى له
 .ه كاملة، وهي المشتملة على الإيجاب والقبولبأنَّ المراد بعد وصيت: ويجاب عن الآية

 فعلـى الثـاني للـوارث،    ..وهذا القول يقوى في نفسي، ويتفرع عليه ملك النماء قبل القبول      
 . يكون للموصى لهالأولوعلى 
إطلاق الآية يقتضي عدم اشتراط تعيين الموصى به، ولا الموصى له، كما أوصى لأحـد   ـ  ٤

 يـستحب  ، نعـم .ث، أو أوصى بعتق أحد هذين فإنه يعين الوارث أيـضاً       هذين فإنه يعين الوار   
 .زالة التهمة لإ؛القرعة

 

 .)٢( )ثُم اجعلْ على كُلِّ جبل مِنهن جزءاً(: الثالثة
 .)٣( )بواب لِكُلِّ باب مِنهم جزءٌ مقْسومألَها سبعةُ (: وقوله

 .)٤( الورثة إلى  والأمر فيه، ليس فيه مقدر:الشافعيفقال لو أوصى بجزء من ماله 
 :وأجمع أصحابنا على خلافه، لكن اختلفوا

 )عليـه الـسلام  ( عن الصادق  ، استدلالاً برواية ابن سنان    ؛)٥( العشر أنه   :فقال الشيخ وجماعة  
ة، فسألت ابـن  ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلان:  وقالتإنَّ امرأة أوصت إليَّ: صحيحاً، قال 

 بعـد ذلـك   )عليه الـسلام (فسألت الصادق  !أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئاً، ما أدري ما الجزء؟          
 )عليـه الـسلام   (كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إنَّ االله أمر إبراهيم          «: فقال ،وأخبرته الخبر 

 .)٦( »الجزء هو العشر، وكانت الجبال يومئذ عشرة، ف)اجعل على كلِّ جبل منهن جزءاً(: وقال له
                                                

 .٤٧٨  :٦الشرح الكبير  / ٤٣٤ ـ ٤٣٣ : ١٥ اموع -١
 .٢٦٠:  سورة البقرة-٢
 .٤٤:  سورة الحجر-٣
 .٤٧٥ : ١٥اموع  / ٩٤ : ٤ للشافعي م الأُ-٤
 .٣١٠ : ٦مختلف الشيعة  / ١٣٩ : ٤ الخلاف -٥
 .١٣١ : ٤الاستبصار  / ٤٠ : ٧ الكافي  -٦

٨٨ 

 .)١( )عليه السلام( عن الباقر،ومثله رواية أبان بن تغلب
سـألت أبـا    : ، قـال  )٣(  اسـتدلالاً بروايـة أبي بـصير       ؛الـسبع  أنـه     : )٢(وقال المفيد وسـلار   

لهـا  (:  إنَّ االله يقـول    ،واحد من سبعة  «: فقال  عن رجل أوصى بجزء ماله؟     )عليه السلام (الحسن
 .)٤( »)باب منهم جزء مقسومسبعة أبواب لكلّ 
 .)٥(  عن الرضا،سماعيل بن همامإومثله رواية 

لأنه أقلُّ ;  لأنّ الأصل بقاء الملك على الوارث، خولف في العشر؛الأولوالأقوى العمل على 
 .ما قيل، ولولاه لحمل على أقلّ ما يتملّك، كما لو أوصى بنصيب وشبهه

 ؛ وبشيء كان سدساً، لأنه أقلُّ السهام المفروضة؛مناًلو أوصى بسهم كان ثُ : وكذا قال الشيخ  
 .)٦( ستة أقسام حملاً على آية الخمس، فإنه يقسم

 .وهو ضعيف
 .)٧(  هنا كما قال في الجزءيالشافعوقال 

 

الْوصِيةِ اثْنـانِ ذَوا  حدكُم الْموت حين أذا حضر إيها الَّذِين آمنوا شهادةُ بينِكُم أيا  (: الرابعة
   كُمل مِندأع      ـرِكُمغَي رانِ مِنآخ فِـي الأ    أنْ  إو متبـرض مـتضِ فَنتِ    أرـوةُ الْمـصيبم كُمتصـاب

بى ولا   بِهِ ثَمناً ولَو كـانَ ذا قُـر        ينْ ارتبتم لا نشتر   إتحبِسونهما مِن بعدِ الصلاةِ فَيقْسِمانِ بِااللهِ       
ثْماً فَآخرانِ يقُومانِ مقامهما إنهما استحقّا أعثِر على  فإنَّ ثِمين ذاً لَمِن الآ  إنا  إنكْتم شهادةَ االلهِ    

     هِملَيع قحتاس الَّذِين لمِننا     الأوتهادقْسِمانِ بِااللهِ لَشأيانِ فَي     ـدتا اعمتِهِما وهادش مِن قنا حـا  إين
يمـانٌ بعـد   أنْ تـرد  أو يخـافُوا  أنْ يأْتوا بِالشهادةِ على وجهِهـا  أدنى أ ذلِك ذاً لَمِن الظّالِمِين    إ
 .)٨( )يمانِهِمأ

                                                
 .انظر المصدرين السابقين -١
 .٢٠٤المراسم  / ٦٧٣ المقنعة -٢
٣-كذا رواه علماء )ابن أبي نصر(ه سهو من النساخ، وإلا فإنَّ الحديث مروي عن  كذا في الأصل، والظاهر أن ،

 .الحديث في مجاميعهم
 .٢٠٩ : ٩ ذيب الأحكام -٤
 .٢٠٩: ٩  المصدر السابق-٥
 .٦١٣ :  للطوسيالنهاية / ١٤٠ : ٤ الخلاف -٦
 .٤٧٥ : ١٥اموع  / ٩٠ : ٤ الأُم للشافعي -٧
 .١٠٨ ـ ١٠٦:  سورة المائدة-٨



٨٩ 

 :هنا فوائد
الـشام للتجـارة، وكانـا حينئـذ       إلى    وعدي بن بداء خرجا    ي أنّ تميماً الدار   :روي:   الأولى

 . وكان مسلماً،عهما بديل بن أبي مارية مولى عمرو بن العاصنصرانيين، وم
 قدموا الشام مرض بديل، فدون ما معه في صحيفة، وطرحها في متاعه، ولم يخبرهمـا                لـماف

  أهله ومات، ففتشاه وأخذا منـه إنـاء مـن فـضة وزنـه       إلى به، وأوصى إليهما أن يدفعا متاعه 
 .يباهمائة مثقال منقوشاً بالذهب، فغ ثلاث

 االله عليـه  صـلّى (رسول االله إلى  فطالبوهما بالإناء، فجحدا، فترافعوا،فأصاب أهله الصحيفة 
 . فترلت الآية، فحلّفهما رسول االله بعد صلاة العصر عند المنبر، وخلا سبيلهما،)وآله

يكـن  قد اشتريناه منه، ولكن لم  : ثمَّ وجد الإناء في أيديهما، فأتاهم بنو سهم في ذلك، فقالا          
فإن عثر (، فترل  ) االله عليه وآله   صلّى(رسول االله  إلى    فكرهنا أن نقر به، فرفعوهما     ،لنا عليه بينة  

، فقام عمرو بن العاص والمطَّلب بن أبي وداعة السهميان فحلفا وأخـذا             )على أنهما استحقّا إثماً   
 .)١( الإناء

 :في تفسير الآيتين وحلِّ تركيبهما : الثانية 
 فاعـل فعـل   )اثنان(عليكم شهادة بينكم، و: ، مبتدأ خبره محذوف، أي  )ادة بينكم شه(: قوله

 .يشهد اثنان: محذوف، أي
 كأنَّ قائلاً )شهادة بينكم(:  قاللـماوفائدة الإام والتفسير تقرير الحكم في النفس مرتين، و

 ؛)اثنـان (بتدأ خـبره   م)شهادة بينكم(يشهد اثنان، لا أنَّ : ، أي)اثنان(:  من يشهد؟ فقال   :يسأل
 .لأنّ شرط الإخبار بالمفرد أن يجمعهما ذات واحدة

 )شـهادة بيـنكم إذا حـضر أحـدكم        (عليكم  :  ظرف لمتعلّق الجار وارور، أي     )إذا حضر (و
 . بدل منه)حين الوصية(و. )الموت(أسباب 

 .غير المسلمين: ، أي)غيركم( و،من المسلمين: ، أي)منكم(: وقوله
 .)٢( من الأجانب:  أي،)غيركم( و،من أقاربكم: ، أي)منكم(: وقيل

 .وقد وقع الجاران واروران هنا صفة للاثنان
                                                

 .٤٤٤ و٤٣٩ ـ ٤٣٨ : ٣مجمع البيان  / ١٥٦ : ٧ جامع البيان -١
 .٦٨٧ : ١ الكشاف -٢

٩٠ 

 ـ  : ، أي )تحبسوما( ، والشرط مـع جوابـه المحـذوف المـدلول         )آخران(تقفوما، وهو صفة ل
ينبغـي أن يـشهد مـنكم     أنـه  اعتراض، فائدته الدلالة علـى )أو آخران من غيركم   (عليه بقوله   

 .تعذَّر ـ كما في السفر ـ فآخران من غيركم فإنَّ ان،اثن
 .عراب لا تعلّق لهما بما قبلهما لفظاً، ولا محلَّ لها من الإ)تحبسوما( أنَّ الأولىو

 ـ وقـت تـصادم ملائكـة     أنهـا   لأنه وقت اجتماع الناس، أو     ؛ صلاة العصر  )الصلاة(والمراد ب
 .الليل وملائكة النهار، فاللام فيها للعهد

 .، وهو أولى)١(  صلاة كان، فاللام للجنسيأ: وقيل
 . هو المقسم عليه)لا نشتري به(: وقوله

ارتاب الوارث، وهو اعتراض فائدته اختـصاص القـسم بحـال الريبـة،        :  أي ،)إن ارتبتم (و
لا نحلف باالله كذباً لأجـل طمـع، ولـو    : لا نستبدل بالقسم أو باالله عرضاً من الدنيا، أي   : والمعنى
 .لا نستبدل:  أي،لمقسم له ذا قربى، وجوابه محذوفكان ا
 ـ: ، أي )ولا نكتم شهادة االله   ( مـن  (إذا كتمناهـا  : أي، )إنـا إذاً (الله الذي قد أمرنا بإقامتها، ف

 .)الآثمين
 على حذف حرف القسم وتعويض )آالله( بـ  ئ ويبتد )شهادة( يقف على     وكان الشعبي ،بالمد 

 .)٢( حرف الاستفهام عنه
من الذين اسـتحق    ( فشاهدان آخران    ،اطّلع على أنهما فعلا ما يوجب إثماً      : ، أي ) عثر فإن(

 . وهم الورثة،)عليهم
 . على البناء للفاعل)استحق(وقرأ حفص 

يـان،  الأولهمـا  : الأحقَّان بالشهادة لقرابتهما، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي  : ، أي )يانالأول(و
 .)يقومان(و من الضمير في ، أو بدل منهما، أ)آخران(أو خبر 

 .)٣( صفة للذين، أو بدل منه أنه ، على)ينالأول(بكر عن عاصم  وقرأ حمزة وأبو

                                                
زاد / ٤٤٠ : ٣مجمـع البيـان       / ٣٤٢ : ٢أحكام القرآن لابن العـربي       / ٥٤ : ٤التبيان  :  انظر الأقوال في     -١

 .٣٣٣ : ٢المسير 
 .٦٨٨ : ١ الكشاف -٢
 .٤٤٣ ـ ٤٤١ : ٣ مجمع البيان -٣



٩١ 

لخيانتـهما وكـذما في     ; يميننا أصدق من يمينهما   : ، أي )لشهادتنا أحق من شهادما   (: قوله
 .يمينهما

 .)١(  لوقوعها موقعها، كما في اللعان؛وإطلاق الشهادة على اليمين مجاز
 .الحكم الذي تقدم، أو تحليف الشاهد:  أي،)ذلك(: قوله

 .على نحو ما حملوها، من غير تحريف ولا خيانة فيها:  أي،)على وجهها(قوله 
ترد اليمين على المدعين بعـد أيمـام، فيفتـضحون بظهـور            :  أي ،)أو يخافوا أن ترد   (: قوله

 .الخيانة واليمين الكاذبة
 . لأنه حكم يعم الشهود كلّهم؛وإنما جمع الضمير

 :في هذه الآية أحكام: الثالثة
يحضره أسباب الموت ينبغي أن يشهد عدلين على وصيته، إما من ذوي نسبه،  الذي نَّإ ـ ١

تعـذَّر ذلـك عليـه ـ بـأن كـان في سـفر ـ فـآخران مـن            فإنَّ ،سلامأو من أهل دينه، وهو الإ
 .الأجانب، أو من أهل الذمة

 ـ٢  على غيرهم، هل الحكـم  )غيركم( على المسلمين، وفي )منكم(إذا حمل الضمير في نه إ  
  أم لا؟،باق غير منسوخ

 .)٢( ، وجوزوا شهادة أهل الذمة مع تعذُّر المسلمين في الوصيةالأولقال أصحابنا ب
 .)٣( وقال جماعة من الفقهاء بالثاني، وأنَّ الآية منسوخة

  لوالأصحصة لأدلّة اشتراط الإيمان والعدالة في      لأصالة; الأوعدم النسخ، وتكون الآية مخص 
 . يشترط عدالتهم في دينهم، ويرجحون على فساق المسلمين، نعم.الشاهد بما عدا الوصية

 ـ٣  على الأقارب دلَّ علـى قبـول شـهادة القريـب علـى      )منكم(إذا حمل الضمير في نه إ  
، وسيأتي تمام ذلـك في كتـاب القـضاء    )٤( نع ذلك من المخالفينقريبه مطلقاً، وفيه رد على من م    

 .والشهادات
                                                

 .٦:  سورة النور من)فشهادة أحدهم أربع شهادات باالله أنه لمن الصادقين: (قوله تعالى كما في -١
 .٢٧٢ : ٦ الخلاف -٢
 .٢٥١ : ٢٠اموع  / ٤٠٩ : ٩ى  المحلّ-٣
٤- الأُ / ١٥٥: ٥نة الكبرى    المدو١٦للسرخـسي    المبسوط / ١٦٣: ١٧الحاوي الكبير    / ٤٦: ٧ للشافعي   م :

 .٦٥: ١٢المغني  / ١٣١

٩٢ 

 ـ٤ على قول أصحابنا بقبول شهادة الذمي في الوصية مع عدم عدول المـسلمين، هـل   نه إ  
  أم لا؟،يشترط السفر كما في ظاهر الآية

 .)١( الأصح العدم، وبالاشتراط رواية مطروحة
بول شهادة أهل الذمة في الوصية علـى ظـاهر الآيـة وعـدم     يرد على قول أصحابنا بق ـ  ٥

إذا وقع ارتياب يحلّف الشاهدان، والإجمـاع منعقـد     أنه    أنَّ الآية دلّت على    : وهو ،نسخها سؤالٌ 
 .على عدم تحليف الشاهد، فلا يكون الحكم بشهادما باقياً، فيكون منسوخاً

عى وبقاء حكمها جاز أن يكون التحليف       على تقدير كون الآية حجة على المد      : والجواب  
جاز قبول شهادة الذمي جاز تحليفه، ولهذا أفتى العلامة بوجـوب   أنه مختصاً ذه الصورة، فكما 

 .)٢( التحليف بعد العصر
لا نسلّم أنَّ تحليفهما لمكان شهادما حتى يلزم تحليف الشاهد الذي هو خـلاف              : أو نقول 

لى تقدير دعوى خيانتهما، ولم يكن لهما بينة لصدق قولهمـا، فتوجـه             جماع، بل إنما حلّفا ع    الإ
 .اليمين عليهما

 .وهذا أسد في الجواب
 .سببه ظهور خيانة الوصيين، وهنا ظهر خيانتهما: رد اليمين على الورثة، قيل ـ ٦

ثة الشراء، فتوجه   لأنَّ الوصيين ادعيا الشراء من الميت، فأنكر الور       ; إنما رد اليمين  : والوجه
 .عليهما اليمين على نفي العلم بالشراء

جواز شهادة أهل الذمة في الوصية عند أصحابنا مختص بالمال، فلا تـسمع في الولايـة    ـ  ٧
 .)٣( إجماعاً
 تنبيه على الحض والحثِّ علـى الوصـية،   )إذا حضر( بدلاً من )حين الوصية(في جعل  ـ  ٨

 . البدل هو المقصود بالنسبةلأنَّ; ووجوب الإشهاد ا
 :، وفي القـصة )بعد الـصلاة (:  لقوله؛في الآية دلالة على جواز التغليظ في اليمين بالوقت ـ  ٩

 .، وفيه دلالة على التغليظ بالمكان)٤(  حلّفهما عند المنبر) االله عليه وآلهصلّى(أنَّ رسول االله

                                                
 .٣٩٩ ـ ٣٩٨ : ٧الكافي  راجع  -١
 .٢٠٨ : ٢ تحرير الأحكام -٢
 .٢٠٨ : ٢تحرير الأحكام  / ١٤٠ ـ ١٣٩ : ٢ السرائر -٣
 .٤٤٤ : ٣ مجمع البيان -٤



٩٣ 

ظن، أو لقرينـة كالكتابـة، وكـذا يجـوز     يجوز الدعوى لظاهر ال أنه قد يفهم من القصة ـ  ١٠
لأنَّ الورثة ادعـوا علـى الوصـيين بمجـرد الكتـاب الـذي            ; التحليف أيضاً للظن مع عدم البينة     

 .وجدوه في متاع الميت
أخبار محفوفة بالقرائن المفيدة  إلى   علم غير الكتابة، أو    إلى   لجواز استناد دعواهم  ; وفيه نظر 

 .للعلم
عليه (ية تقتضي جواز الدعوى بعد الإحلاف، وهو خلاف الفتوى، ومناف لقولهنَّ الآإ ـ ١١
من حلف فليصدق، ومـن حلـف لـه فلـيرض، ومـن لم يـرض فلـيس مـن االله في             «: )السلام
 .)١(»شيء

بأنَّ الدعوى إنما توجهت بعد اعتراف المدعى عليهما بالإنـاء، وأنـه            : ويمكن أن يجاب عنه   
 جـازت المطالبـة ـ لمكـان اعترافهمـا      لــما عتراف الحالف يجوز المطالبة، ثمَّ كان للميت، ومع ا

، وبراءة ذمتهما ـ ادعيا الشراء، فـأنكر الورثـة، فحلّفـوا     أولاًبملكية الميت التي حلّفا على نفيها 
 .على نفي العلم

  أخذنا الإناء، فأتوبصدق االله ورسوله، إنا«: ا أسلم كان يقولمـ لي الدار  أنَّ تميماً  :وروي
 .)٢( »االله وأستغفرهإلى 

فهم بعضهم من ظاهر الآية جواز الاستدلال ا على رد الـيمين مـن المنكـر علـى      ـ   ١٢
 .)٣(  فإنه لم يجوزه،المدعي، خلافاً لأبي حنيفة

توجـه  لأنَّ الرد هنا مجاز، والتحقيق ما قلناه من دعوى الشراء وإنكار الورثـة، ف   ; وفيه نظر 
 .عليهم اليمين لمكان إنكارهم، وحلفهم على عدم العلم

واعلم أنَّ الوصية كما تكون بمال، كذا تكون بالولاية، والولايـة إمـا بـإخراج حـق علـى          
الميت، كدين، أو أداء أمانة، أو بالنظر في حـال أولاده الأصـاغر وحفـظ أمـوالهم والـسعي في             

 .تبع هذا الفصل بذلك فلن،تنميتها، وهو البحث عن اليتامى
 .)٤()الدرة اليتيمة(، وهو الانفراد، ومنه )اليتم( من ، الصغير الذي لا أب له:والمراد باليتيم هو

                                                
 .٤٣٨ : ٧ الكافي  -١
 .٤٤٤ : ٣ مجمع البيان -٢
 .٢٩ : ١٧ المبسوط للسرخسي -٣
 .٦٧٩: لاحظ المصباح المنير -٤

٩٤ 

 .والاشتقاق يقضي بصدقه على الصغير والكبير، لكن العرف خصصه بالصغير
 :وهذا البحث فيه آيات

 

لَـيهِم  إآنـستم مِـنهم رشـداً فَـادفَعوا      فـإنَّ   لَغوا النكاح ذا ب إوابتلُوا الْيتامى حتى    (: الأولى
نْ يكْبروا ومن كـانَ غَنِيـاً فَلْيـستعفِف ومـن كـانَ فَقـيراً       أسرافاً وبِداراً إموالَهم ولا تأْكُلُوها   أ

 .)١( )شهِدوا علَيهِم وكفى بِااللهِ حسيباًأهم فَموالَألَيهِم إذا دفَعتم إفَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ فَ
 .أبصرتم وأدركتم:  أي،)آنستم( الاختبار، و:الابتلاء

والجـزاء جملـة أُخـرى      ،  )إذا بلغـوا  (لأنَّ بعده جملة شـرطية، وهـو        ;  حرف ابتداء  )حتى(و
 .ثاني، والثانية للالأول جواب الشرط الأولى، فالفاء )فإن آنستم( وهي ،شرطية
;  أنهمـا مـصدران    الأولىمسرفين ومبادرين، و  :  منصوبين على الحال، أي    )إسرافاً وبداراً (و

 . لأنَّ الشيء لا يعلّل بنوعيه؛)٢( ي كما قال الزمخشر،لأنهما نوعان للأكل، لا أنهما مفعول لهما
 ـ  )أن يكبروا (و ن تأكلوها خوفـاً  لا تبادروا كبرهم بالأكل، بمعنى أ     :  أي ،)بداراً( مفعول به، ل

 .أن يكبروا فيأخذوها منكم
بمعنى يقر مثل يستقر ،ويستعفف بمعنى يعف. 

 .)٣( لأنه يطلب بالسين زيادة العفّة; أبلغ من يعفنه إ :يقال الزمخشر
 .لأنَّ السين يطلب ا الفاعل أصل الفعل، لا زيادته، نحو استكتب; وفيه نظر

 :إذا تقرر هذا فهنا أحكام
 لانتفـت فائـدة   وإلادلَّ الأمر بابتلائهم على وجـوب الحجـر علـيهم في التـصرفات،      ـ  ١

 .الابتلاء الذي يترتب عليه وجوب دفع الأموال إليهم
اختبار آخر، بل  إلى الآية ظاهرة في تقدم الابتلاء على البلوغ، وفائدته عدم الاحتياج ـ  ٢

 .يسلّم إليه ماله إن علم رشده
 .)٤( بعد البلوغ أنه :الجمهوروقال بعض 

                                                
 .٦:  سورة النساء-١
 .٤٧٤ : ١شاف  الك-٢
 .٤٧٤ : ١ المصدر السابق -٣
حدى الـروايتين  إإلى ) ٥٦٨ : ٤(إلى بعض الشافعية، وفي المغني لابن قدامة     ) ٣٦٦ : ١٣( نسبه في اموع     -٤

 .عن أحمد



٩٥ 

 . لزم الحجر على البالغ الرشيد، وهو باطل إجماعاًوإلا; وهو باطل
 .)١( هو أن يدفع إليه ما يتصرف فيه: اختلف في معنى ابتلائهم، فقال أبو حنيفة ـ ٣

هو تتبع أحواله في ضبط أمواله وحـسن تـصرفه، بـأن         : ، ومالك يالشافعوقال أصحابنا، و  
 .)٢(  إليه مقدمات البيعيكل

 .لكن العقد لو وقع منه كان باطلاً، ويلزم على قول أبي حنيفة أن يكون العقد صحيحاً
 ـ٤ أوان : ، وهو حال البلوغ، أي)حتى إذا بلغوا النكاح(: غاية الحجر، بقوله إلى أشارنه إ  

 لقولـه ; )٤( الـشافعي ، وعنـد     )٣(يصلح له أن ينكح، بأن يحتلم أو يبلغ خمسة عشر سنة عنـدنا            
إذا استكمل المولود خمسة عشر سنة كتب ماله وعليه، وأُقيمـت عليـه            «: ) االله عليه وآله   صلّى(

 .)٥( »الحدود
 .)٦( وعند أبي حنيفة ثمانية عشر سنة

 .)٧( الأنُثى فعندنا تسع سنين وأما هذا في الذكر والخنثى،
 .)٨( كالذكر:  يالشافعوقال 

 .)١٠( رككالذ: ، وقال صاحباه )٩( ة عشر سنةوقال أبو حنيفة سبع
البلوغ أن يغلظ الصوت، وينشق الغـضروف، وهـو رأس   :  ـ  كما حكي عنهـ وقال مالك  

 .)١١( السن فلا تعلّق له بالبلوغ وأما :الأنف، قال

                                                
 .١٥٧ : ٢٤ المبسوط للسرخسي -١
 .٣٦٦ : ١٣اموع  / ٢٨٤ ـ ٢٨٣ : ٣الخلاف  /٢١٥ : ٣ الأُم للشافعي -٢
 .٧٤ : ٢تذكرة الفقهاء  / ٢٨٢ : ٣ الخلاف -٣
 .٨٧ : ١ للشافعي م الأُ-٤
 .٥٧ : ٦ السنن الكبرى -٥
 .، ورووا عنه أيضاً تسعة عشر سنة١٧٢ : ٧بدائع الصنائع  / ٥٣ : ٦ المبسوط للسرخسي -٦
 .٢٨٢ : ٣ الخلاف -٧
٨-٢١٥ : ٣ للشافعي  الأُم. 
 .١٧٢ : ٧ بدائع الصنائع -٩

 .٣٦٣ : ١٣اموع  / ١٧٢ : ٧بدائع الصنائع : د بن الحسن الشيباني، انظرأبو يوسف ومحم: وهما -١٠
 .٣٥ : ٥ الجامع لأحكام القرآن -١١

٩٦ 

 .)١( الحكم بالبلوغ بالسن: وقال داود
رده عن الجهاد عـام بـدر ولـه ثلاثـة     ه   أن :) االله عليه وآله   صلّى(النبي عن   ،ورواية ابن عمر  

 ثمَّ رده في أُحد وله أربع عشر سنة، وعـرض عليـه في الخنـدق ولـه خمـسة عـشر                ،عشر سنة 
 .تدلُّ على قولنا، )٢(سنة

 وهل يحصل البلوغ بالإنبات؟

 .نعم، مطلقاً: قال أصحابنا
 .)٣( وقال أبو حنيفة لا، مطلقاً

 .)٤( ففيه قولان المسلمين وأما  المشركين، هو دلالة في حق:يالشافعوقال 
 ومـن لم  ، فمن أنبت فهو من المقاتلة ،وقضية سعد بن معاذ وأمره بأن يكشف عن مؤتزرهم        

لقد حكـم بحكـم االله مـن    «:  فقال ) االله عليه وآله   صلّى(النبي فبلغ ذلك    ،ينبت فهو من الذراري   
 .، يصدق ما قلناه، وهو عام )٦(» أرقعة )٥(فوق سبع

 ـ٥  عقله للمعاش، بـأن لا ينخـدع في   :بد مع البلوغ من إيناس الرشد، وهو عندنا لانه إ  
  .)٧(المعاملات والتصرفات اللائقة به

 وهل يشترط صلاح الدين أيضاً؟

 . )٨(نعم، فيحجر عنده على الفاسق: قال الشافعي
أن يكون فـسقه   إلا   ،هم، الل  )١٠(، وبه قال أكثر أصحابنا     )٩(لا حجر عليه  : وقال أبو حنيفة  

                                                
 : ٣الخـلاف   : قـارن ربعـين سـنة،   أ وإن بلغ    البلوغ بالاحتلام فقط، ولا عبرة بالسن       المنقول عن داود أنّ    -١

 .٣٦٢ : ١٣اموع  / ٣٥ : ٥الجامع لأحكام القرآن / ٢٨٣
 .١٧ : ٢ مسند أحمد -٢
 .٢٧ : ١٠ المبسوط للسرخسي -٣
 .٣٦٤ : ١٣اموع  / ١٧٦ : ١ الوجيز -٤
في  كمـا في الفـائق   ، وهو اسم الـسماء ،)رقيع(ه جمع  لأن؛ كما في المصادر  ) سبعة( كذا في الأصل، والصحيح      -٥

 .٥٣ : ٢ غريب الحديث
 .٦٣ : ٩  و٥٨ : ٦ السنن الكبرى -٦
 .٢٨٣ : ٣ الخلاف -٧
 .٣٦٨ : ١٣اموع  / ٢١٥ : ٣ للشافعي م الأُ-٨
 .١٥٧ : ٢٤ المبسوط للسرخسي -٩

 .٤٥١ : ٥ واختاره العلامة أيضاً في مختلف الشيعة ، منهم ابن الجنيد-١٠



٩٧ 

 . فالحجر باق،بإتلاف ماله
 .)١( يوقال الشيخ بمقالة الشافع

 ـ   رين من قيد العدالة، قال ابن عبكلام المفس الرشـد أن يكـون ذا   «: اسومنشأ القولين خلو
 .، ولم يذكر العدالة)٢( »وقار وعقل وعلم

 إذ يكفي في صـلاح الـدين   ؛ة أيضاً، وهو غير دالّ على العدال     )٣(العقل والدين : وقال قتادة 
 .حسن الاعتقاد

 :احتج الشيخ بوجوه
 فـلا يكـون موصـوفاً       ،ي صفتان متباينتان، والفاسق موصوف بالغ     ي أنَّ الرشد والغ   :الأول

 .بالرشد
 . للآية؛ أنَّ الفاسق سفيه، فلا يجوز أن يعطى ماله:الثاني

 . )٤(ليل، ولا دليلبد  إلاّ فلا يزول، أنَّ الحجر متحقّق:الثالث
 لأنهمـا وإن    ؛ يمنع من وصفه بالرشد    يبالمنع من أنَّ وصفه بالغ    : الأولويمكن أن يجاب عن     

 لأنهما يطلقان في أُمور المعاش وأُمور المعاد، والمراد بالرشـد في            ؛تضادا مفهوماً لم يتضادا متعلَّقاً    
 .اً في أُمور معاده رشيداً في أُمور معاشهالآية في أُمور المعاش، فجاز أن يكون الفاسق غاوي

 . يلزم المنافاة لو كانا متناقضين، لكنه ليس كذا،نعم
 .بأنَّ الفاسق سفيه في معاده لا في معاشه: وعن الثاني
 .أنَّ الدليل على زوال الحجر هو الآية، مع ما ذكرناه من جواب الشبهة: وعن الثالث

ا لم يحـصل الرشـد بقـي علـى الحجـر عنـدنا، وعنـد         فإذ،علّق دفع المال على الرشد ـ  ٦
 عملاً بانتفـاء المـشروط لانتفـاء شـرطه،     ؛ ولو طعن في السن   )٥(، وأصحاب أبي حنيفة   يالشافع

 . للآية؛ولأنه سفيه فلا يعطى شيئاً

                                                
 .٢٨٣ : ٣ الخلاف -١
٢-علم(بدل ) حلم( وفيه ،١٢١ : ٢ المنثور  الدر(. 
 .١١٧ : ٣التبيان  / ٣٣٦ : ٤ جامع البيان -٣
 .٢٨٤ : ٣لخلاف  ا-٤
 .٣٦٨ : ٣اموع / ١٧٠ : ٧بدائع الصنائع  / ٢٨٣ : ٣ الخلاف -٥

٩٨ 

 رشـد أو لا، محتجـاً    ،يزاد على زمان بلوغه سبع سـنين، ثمَّ يعطـى مالـه           : وقال أبو حنيفة  
 ـ  فإنَّ   ، )١(»مروهم بالصوم والصلاة وهم أبناء سبع     «: )الله عليه وآله   ا صلّى(بقوله دة هـي   هذه الم

 .)٢( مدة تتغير أحواله فيها
 .لأنه يقتضي أن يكون البلوغ في أربع عشر سنة، أو في أحد وعشرين;  لا له،وهذا عليه

لحصول سـبب  ; يريجب دفع المال عند تحقّق البلوغ والرشد على الفور، ولا يجوز التأخ ـ  ٧
 .ة على التعقيب وهو البلوغ والرشد، ولإتيانه بالفاء الدالّ،الدفع
ومـن كـان   (:  وهو قولـه ،جواز الأكل بوجه إلى ، فيه إيماء)ولا تأكلوها إسرافاً(: قوله ـ  ٨

 .)فقيراً فليأكل بالمعروف
 .بد له منه هو أن يأكل قدر كفايته وما لا: قيل
 .على قدر عمله: وقيل
بـالتي هـي     إلا   ولا تقربـوا مـال اليتـيم      (: لقولـه تعـالى   ; وهو أجـود  . أقلّ الأمرين : وقيل

 .، ولا ريب أنَّ هذا أحسن)٣()أحسن
  أفآكـل ،إنَّ في حجـري يتيمـاً  : ) االله عليـه وآلـه  صـلّ (للـنبي   أنَّ رجلاً قال     :وفي الحديث 

ممـا  «: قـال  أفأضربه؟: فقال .»بالمعروف، غير متأثّل مالاً، ولا واق مالك بماله    «: قال من ماله؟ 
 .)٤( »كنت ضارباً منه ولدك
إن كنت تبغي ضالّتها، «: أفأشرب من لبن إبله؟ قال    :  يتيم قال له    أنَّ وليَّ  :وعن ابن عباس  

وتلوط حوضها، ونأ جرباها، وتسقيها يوم ورودها، فاشرب غير مضر بنـسل، ولا ناهـك في    
 .)٥( »الحلب

سألته عن رجل بيده ماشية لابن :  قال،)عليهما السلام(هما عن أحد، بن مسلم  محمدوروى  
إن كان يلوط حياضها، ويقـوم علـى        «: قال أخ له يتيم في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟        

                                                
 .)بالصوم: ( وليس فيه ، ٥٣٥ : ٢ الجامع الصغير -١
 .١٧٠ : ٧ بدائع الصنائع -٢
 .٣٤:  ، سورة الإسراء١٥٢:  سورة الأنعام-٣
 أحكـام  :، وبلفظـه في ٤ : ٦ى ، وبتفاوت يسير في السنن الكبر٩٠٧ : ٢ بمضمونه في سنن ابن ماجة    ي رو -٤

 .٤٥ : ٥والجامع لأحكام القرآن  / ٤٢٥ : ١  لابن العربيالقرآن
 .٤ : ٦ السنن الكبرى -٥



٩٩ 

ا، غير منهك للحلاب، ولا مضرا، فليشرب من ألباناد ١( » بالولدمهنتها، ويرد(. 
قتضي عدم جواز أخذه شيئاً من مال اليتيم على عمله ذو الملاءة، وظاهر الآية ي: الغني ـ  ٩
 .يعف كما قلناه، والأمر للوجوب: ، أي)فليستعفف(: لقوله

  أم لا؟،وهل يجب على الفقير إذا صار غنياً رد ما أخذه حال فقره

 .)٢( نعم: قال بعض المفسرين
ه زائـداً عـن     عدم الوجوب، ويحمل ما ورد من ذلك على النـدب، أو علـى أخـذ               الأولىو

 .ما أخذه بحق فقد ملكه، والأصل البراءة من وجوب الرد وأما ، فيجب رده حينئذٍ،مستحقّه
 إلى اليتيم المال فليشهد عليه بقبضه، وهو على الندب، أو الإرشـاد  إلى إذا دفع الوليُّ ـ  ١٠

 : له فائدتين فإنَّ المصلحة،

 .ليتيم بأكل مال ا دفع التهمة عن الوليِّ:أحدهما
 التلـف بغـير    سقوط الضمان لو أنكر القبض، أو سقوط الـيمين لـو ادعـى الـوليُّ     :وثانيهما

 .تفريط
 .)٣(  ومالكيبالبينة، وبه قال الشافع إلا  في قولهوظاهر الآية يقتضي عدم تصديق الوليِّ

فقة على الطفل  التفصيل كما قلناه، وهو قبول قوله في التلف بغير تفريط، وفي الن  :والحق فيه 
بالبينة، وهـذا الأمـر بالإشـهاد مـن        إلا   بما جرت العادة به، أما تسليم المال فلا يقبل قوله فيه          

 .حسن نظر االله للأولياء، وكمال لطفه في حقّهم
 .)٤( كذا قيل كافياً في الشهادة عليهم بالدفع،: ، أي)وكفى باالله حسيباً(: قوله

براءة الذمة في الباطن فاالله  وأما هر،االإشهاد في الظ فإنَّ اسباً، كفى باالله مح: أنَّ معناهالأولىو
 .متولّيه يوم القيامة

 

 إلى  مـوالَهم أمـوالَهم ولا تتبـدلُوا الْخبِيـثَ بِالطَّيـبِ ولا تـأْكُلُوا             أوآتوا الْيتامى   (: الثانية

                                                
 .٢١ : ٣مجمع البيان  / ٢٢١ : ١ تفسير العياشي -١
 .اسابن عب إلى عبيدة السلماني وأبي العالية، وأحد قولي) ٤٢٣ : ١( نسبه ابن العربي في أحكام القرآن -٢
 .١٤٨ : ١٤اموع  / ١٤٢ : ٤ الأُم للشافعي /٣٩٥ : ٤ المدونة الكبرى -٣
 .٣٤٨ : ٤ جامع البيان -٤

١٠٠ 

 .)١( )حوباً كَبيراً كانَ أنه موالِكُمأ
، وسمـاهم هنـا يتـامى    الأولىلما تقـدم في الآيـة   ; المأمور بتسليم أموالهم إليهم إما البالغون    

 حثّاً على أن يدفع إليهم أمـوالهم أول       ؛ لقرب عهدهم بالصغر   ؛تسمية للشيء باسم ما كان عليه     
ببلـوغهم،  زمان بلوغهم، ولذلك أمر بابتلائهم صغاراً، أو غير البـالغين، فيكـون الحكـم مقيـداً              

 .وإيناس الرشد منهم
 .لا تستبدلوا، مثل لا تتعجلوا، بمعنى لا تستعجلوا: ، أي)ولا تتبدلوا(: قوله

 . المال الحلال)الطيب( و، المال الحرام)الخبيث(و
 .المراد بالطيب هنا ما أُعد في الجنة لمن عف عن مال الأيتام: وقيل
شاة المهزولـة     : ييب الجيد، قال الـسد ، وبالطيالمراد بالخبيث الرد  : وقيل كـانوا يجعلـون الـ

 .)٢( مكان السمينة
أن يكـون مكارمـة مـع الأصـدقاء، فيأخـذ مـن           إلا   ، اللهم ..هذا تبديل لا استبدال   : قيل

 .)٣( الصديق عجفاء، ويعطيه من مال اليتيم سمينة
  . لكمأموا إلى ضامين:  أي،)أموالكم إلى ولا تأكلوا أموالهم(: قوله
 ).مع( هنا بمعنى )إلى(: وقيل

لأنـه  ;  عنه هنا هو ما ليس على وجه الأُجرة بالمعروف، كما تقدم، وعبـر بالأكـل               يوالمنه
 .أعظم وجوه الانتفاع والتصرف، حيث يصير بدل ما يتحلّل

 .ذنباً كبيراً:  أي،) كان حوباً كبيراًهإن(: قوله
 بلغ اليتيم طلب لـما ف،نده مال كثير لابن أخ له يتيم أنَّ الآية نزلت في رجل كان ع  :وروي

أطعنا االله :  سمعها العم قاللـما فترلت، ف،) االله عليه وآلهصلّى(النبي إلى  فمنعه منه، فترافعا،المال
 .وأطعنا الرسول، ونعوذ باالله من الحوب الكبير، ودفع إليه ماله

: ، أي»نفسه، ويطع ربه هكذا، فإنـه يحـلُّ داره    ومن يوق شح    «: ) االله عليه وآله   صلّى(فقال
 .الجنة

                                                
 .٢:  سورة النساء-١
الجامع  / ٤٠٢ : ١أحكام القرآن لابن العربي  / ١٠١ : ٣التبيان  / ٣٠٣ : ٤ جامع البيان :قوال في انظر الأ-٢

 .٩ : ٥لأحكام القرآن 
 .٤٦٥ : ١ الكشاف -٣



١٠١ 

ماو ثبـت الأجـر،    «: ) االله عليه وآلـه    صلّى(النبي أخذ الفتى ماله أنفقه في سبيل االله، فقال          لـ
 .»وبقي الوزر
 كيف يا رسول االله؟: فقيل له

 .)١( »ثبت الأجر للغلام، وبقي الوزر على الوالد«: فقال
لخبر يحمل على أنَّ والده لم يكـن يحتـرز في تحـصيل المـال مـن                  هذا ا  :قال بعض الفضلاء  

 .الشبهات، أو لم يخرج الحقوق المالية
أرباا، فكـان    إلى   إذ مقتضاه أنَّ في المال حقوقاً يجب إيصالها       ; وعندي في هذا الحمل نظر    

م يتـصرف  مـستحقّها، ولا يـدع الغـلا    إلى  الأمر بتسليمها) االله عليه وآلهصلّى(النبييجب على   
 . أن يقرر على الباطل) االله عليه وآلهصلّى( إذ لا يجوز له؛فيها
الوزر قد يراد به الثقل، كما ورد التعبير عن مثل ذلك بالعبء، كما جـاء               :  أن يقال  الأولىف

، وحينئذ يكفي في الثقل ندم الميت، وأسفه )٢( »أ لغيره، والعبء على ظهرهالمهن«في حديث آخر 
إذا شـاهد مـا    أنـه  وابه بصرفه في وجوه القرب، وعدم انتفاعه بـه في آخرتـه، أو           على فوات ث  

 .حصل لوارثه مما كد حينئذ في تحصيله تألَّم بذلك
أنَّ أكل مال اليتيم حرام قطعاً منفرداً أو منضماً، فلم خص        :  وهو ،وأما السؤال المشهور هنا   

 النهي بأكله منضماً؟

 كانوا أغنياء فأكل مال اليتيم منهم أقبح، وأيـضاً كـانوا          لـماهم  بأن: يرشفأجاب عنه الزمخ  
 .)٣(  فنهوا عنه نعياً عليهم وتسميعاً،يفعلون كذلك

ي عن أكـل مـال اليتـيم    )ولا تتبدلوا الخبيث بالطّيب   (: لأنَّ قوله ; لا وجه للسؤال  : وقيل
 الهم مكان أموالكم، ولا تأكلوهـا منـضمة  لا تتبدلوا أمو: ، أيالأول لما تقدم في التفسير     ؛وحده

 .أموالكم، فقد استوفى النهي القسمين معاًإلى 
 

ولْيخش الَّذِين لَو تركُوا مِن خلْفِهِم ذُريةً ضِعافاً خافُوا علَيهِم فَلْيتقُوا االلهَ ولْيقُولُـوا   (: الثالثة
                                                

 .٩٤:  أسباب الترول للواحدي -١
 .١٠٩:  ج البلاغة، الخطبة-٢
 .٤٦٦ : ١ الكشاف -٣

١٠٢ 

نما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم ناراً وسيـصلَونَ       إموالَ الْيتامى ظُلْماً    أ يأْكُلُونَ   نَّ الَّذِين إ   قَولاً سديداً 
 . )١( )سعيراً

إنَّ أولادك لا يغنـون عنـك مـن    :  الذين يجلسون عنـد المـريض ويقولـون    الأولىالمراد بالآية  : قيل
 . على الناس، فيبقى أولاده ضائعين كلاًاالله شيئاً، فقدم مالك في سبيل االله، فيفعل المريض بقولهم

فأمر االله تعالى هؤلاء بأن يخافوا االله في هذا القول، ويقـدرون أنَّ أولادهـم هـم المخلّفـون              
 .)٢( ويفعلون م ما أشاروا به
موافقاً بأن لا يشيروا بزائد : أي، )وليتقوا االله وليقولوا قولاً سديداً(: ويقوي هذا القول قوله

 تدلُّ على هذا المعنى، فيكون الأمر )٣( لثلث، بل بأقلَّ، وقصة سعد بن أبي وقّاص المتقدمة       على ا 
 .هنا على الندب

هو للأوصياء، بأن يخشوا االله في القيام بأمر اليتامى، وليقدروا أنهم لو كانوا هم الموتى  : وقيل
من الـضياع، ويريـدون مـن    يتهم الضعفاء تحت ولاية أوصيائهم، كيف كانوا يخافون عليهم  وذر 

 .)٤( الأوصياء أن يفعلوا بأبنائهم؟ فليكونوا هم في ولاية اليتامى كذلك
 لمكان ضـعفهم  ؛تعالى أكَّد النهي عن تناول مال اليتامى زيادة عن تناول مال غيرهم أنه   ثمَّ

ين فيه للنوعية، سبباً للنار، والتنو:  أي،)إنما يأكلون في بطوم ناراً    (: وعجزهم وغفلتهم، فقال  
 . نار كانت، وفي ذلك غاية التهديدينوعاً من النار، لا أ: أي

 أنـه  ليعلم أنَّ أكل مال اليتيم سبب تام لـدخول النـار، لا          ;  إعادة )وسيصلون سعيراً (: قوله
 .سبب ناقص صغير، بل هو كبيرة من الكبائر

قليلـه  «: فقـال   مـال اليتـيم؟     كم أدنى ما يدخل به النار آكـل        :)عليه السلام (وسئل الرضا 
 . )٥(»وكثيره واحد، إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم

إنَّ في مال اليتيم عقوبتين اثنتين، أما إحداهما فعقوبـة          «: قال أنه   :)عليه السلام (وعنه أيضاً 

                                                
 .١٠ -٩:  سورة النساء-١
 .١٢٤ : ٣التبيان  / ٣٥٨ : ٤ جامع البيان -٢
 .٨٥ في ص -٣
 .اس ورواه عن ابن عب، ١٢٤ : ٣ التبيان -٤
 .٢٢٤ : ١ تفسير العياشي -٥



١٠٣ 

الـذين  إنَّ  ( وهـو    ، فعقوبـة الآخـرة    :ثانيتـهما  وأما   الآية،)... وليخش الّذين (: الدنيا، وهو قوله  
 .)١( »الآية)...يأكلون أموال اليتامى ظلماً

نَّ آكل مال اليتيم سـيدركه  إ )عليه السلام(يفي كتاب عل«:  قال)عليه السلام (وعن الصادق 
 .)٢( ، وذكر الآيتين»وبال ذلك في عقبه، ويلحقه وبال ذلك في الآخرة

 

 :ولنتبع هذا البحث بآيتين
االلهُ لَكُم قِياماً وارزقُوهم فيهـا واكْـسوهم         جعلَ التي   موالَكُمأسفَهاءَ  ولا تؤتوا ال  (: إحداهما

 .)٣( )وقُولُوا لَهم قَولاً معروفاً
 ـ: قال الضحاك  ، إذ السفه خفّة العقـل،       )٤( النساء، فإنهن من أسفه السفهاء     )السفهاء(المراد ب

، وسواء كـن أزواجـاً، أو بنـات، أو أخـوات، أو        )٥( لحديثوهن نواقص العقول، كما جاء في ا      
 .جواري أو غير ذلك

 .لأنه عدول عن الظاهر، وخروج عن الحقيقة، وتخصيص للعموم; وفيه نظر
الـسفهاء الـذين لا يقومـون بحفـظ المـال            إلى   هو ي لكلِّ ذي مال أن يسلّم ماله       : وقيل

، )أموالكم التي جعـل االله لكـم قيامـاً        (:  لقوله ؛ةوحسن رعايته، بل يفسدونه بتصرفام الفاسد     
 .)٦( تقومون ا قياماً لأنكم لو ضيعتموها بإعطاء السفهاء لضعفتم واحتجتم: أي

هـو  : ، وقوام الشيء ما يقام به، كمـا يقـال  )٧( )قواماً( بمعنى قياماً، وفي الشواذِّ   )قيماً(وقرئ  
 .ملاك الأمر، لما يملك به

 إلى إنَّ الخطاب للأولياء، أُمروا بأن يمسكوا أمـوال اليتـامى    : قّقو المفسرين وقال الفقهاء ومح  
، وإنمـا  )وارزقـوهم فيهـا واكـسوهم   (:  قولـه : ويؤيـده .وقت بلوغهم ورشدهم، وينفقوا عليهم 

                                                
 .٥٦٥ : ٣ من لا يحضره الفقيه -١
 .٢٣٣:  ثواب الأعمال -٢
 .٥:  سورة النساء-٣
 .٢٢٦ : ٤ جامع البيان -٤
٥-١١٦ : ٨ان  صحيح ابن حب. 
 .١١٣ : ٣ التبيان -٦
 .٤٧١ : ١ الكشاف -٧

١٠٤ 

ولا (:  كمـا قـال االله تعـالى   ، لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايـشهم     ؛أضاف الأموال إليهم  
 .)١( )تقتلوا أنفسكم

 لأنه ملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة، وأيـضاً هـو حمـل اللفـظ علـى             ؛وهذا أقرب وأولى  
 الـذي يـصرف أموالـه في غـير الأغـراض      :السفيه في عرف الفقهـاء هـو       فإنَّ   حقيقته العرفية، 

 .الصحيحة، وذلك مناسب للحجر عليه
تحـت ولايتـهم، فالإضـافة لمطلـق     لأنها في تـصرفهم، و ; ياءالأول إلى   وإنما أضاف الأموال  

 .الاختصاص
 هو الوعد بالتسليم إليهم عنـد رشـدهم، وحـضهم علـى             )وقولوا لهم قولاً معروفاً   (: وقوله

 .سلوك طريق الصواب في تصرفام
 :وهنا فوائد

فان آنستم منهم (: إنما ذكر الحجر على السفيه منفرداً بآية مع أنَّ ذلك معلوم من قوله ـ  ١
 أو البـالغ، وسـواء كـان         للدلالة على أنَّ السفه علّة برأسه في الحجر، سواء كان للصبي           ؛)رشداً

 .تابعاً للصبي أو طارئاً بعد البلوغ والرشد
، )٢( خلافاً لأبي حنيفة، فإنه لا يحجر على البالغ العاقل للسفه والتبذير، وخالفـه صـاحباه               

 .وتصرفه عنده جائز وإن لم يوافق مصلحته
عليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية عند الأكثر، فهـل بمجـرد ظهـور الـسفه يقـع      ت ـ  ٢

 بد من حكم الحاكم؟ الحجر به، أو لا

 .)٣( لحصول العلّة; الأولقيل ب
 .)٤( نظر وضبط، فيتوقّف على الحاكم إلى لأنها مسألة اجتهادية، فتفتقر; وقيل بالثاني

 بد من الحكم؟ ر بزواله، أو لاهل يزول الحج أنه وكذا الخلاف في

ل :والحقفي المسألتين مع التحقّقالأو . 
                                                

 . ٤٩٢ : ١السرائر /٤٧١ : ١ الكشاف -١
 .١٧٠ : ٧ بدائع الصنائع -٢
المبـسوط  : انظر  .، وغيرهم من الحنفيةاني وقد ذهب إليه جملة من فقهاء الإمامية، ومحمد بن الحسن الشيب           -٣

 .٤٤٢ : ٥مختلف الشيعة / ٣٧٣ : ١٣اموع   /١٦٩ : ٧بدائع الصنائع   / ٢٨٦ : ٢للطوسي 
٤-١٦٩ : ٧ن ذهب إليه أبو يوسف القاضي، انظر بدائع الصنائع  ومم. 



١٠٥ 

 عملاً بالعلّة، فيقـع تـصرفه في غـير المـال،     الحجر على السفيه مختص بالتصرف الماليِّ ـ  ٣
    ـه ممنـوع مـن       كاستيفاء القصاص والطلاق وغيرهما، بخلاف الـصبيوالبـالغ غـير الرشـيد، فإن 

 .التصرف مطلقاً
ز ــ ـة ـ جائ ــ مع موافقته للمصلح-  أو إذنه فيهتصرف السفيه في المال مع نظر الوليِّ ـ  ٤

نون،ماض، بخلاف الصبيفهما باطل ولو أذن الو فإنَّ  واووافق المصلحةليُّتصر . 
 أن يرزقوهم من ربحها لا :فائدة، وهي) منها( دون )وارزقهم فيها واكسوهم(: في قوله ـ  ٥

 أنَّ االله جعل رزقكـم ورزقهـم   : أو أنَّ الرزق من االله فيها، بمعنى      ،لئلا يأكلها الإنفاق  ; هامن أصل 
 .فيها

 لظـاهر الأمـر،     ؛ يمكن أن يحتج بالآية على وجوب التكسب بمال المولّى عليـه           الأولفعلى  
 .ولئلا تأكلها النفقة

 . ولا يجب،للأصل، ولأنه اكتساب; ويحتمل عدم الوجوب
ه  :والحقا الزيادة على ذلك فندبأنيجب استنماؤه قدر النفقة، فأم. 

 

 .)١( )ءيضرب االلهُ مثَلاً عبداً مملُوكاً لا يقْدِر على ش(: وثانيتهما
علــى شــيء مــن : أي، )لا يقــدر علــى شــيء(للنــاس، :  أي،)مملوكــاً( الله، و)عبـداً (: أي

فة تخصيص، ليخرج المكاتب والمأذون في التصرف، فإنهما التصرفات، والجملة صفة للمملوك ص   
 .يقدران على التصرف في المال
 :ويحتج ا على حكمين

بإذن سيده، لكن هذا  إلا  بمعنى عدم صحة شيء منها،الحجر على المملوك في تصرفاته ـ  ١
 .ويتبع به بعد عتقهالعموم مخصوص بصحة تصرفه في طلاق زوجته، وبنفوذ إقراره بالمال، 

 .وكذا يقبل قول المأذون فيما هو من ضروريات التجارة
 ..)٣( ، خلافـاً لأبي حنيفـة  )٢( أما لو أقر المملوك بقصاص أو حد فعندنا لا ينفـذ في الحـال           

                                                
 .٧٥:  سورة النحل-١
 .١٨٠ : ٣ الخلاف -٢
 .٢٠٢ : ٦ بدائع الصنائع -٣

١٠٦ 

د، فينفذ إلا ،اللّهمأن يوافقه السي. 
 ـ٢  في الجديد، وأحمد، وأكثـر  يافعالشلا يملك شيئاً، سواء ملَّكه مولاه أو لا، وبه قال نه إ  

 .)١( أهل العلم
 .)٢( يملك إذا ملّكه مولاه: وقال في القديم

 .)٣( يملك وإن لم يملّكه مولاه: وقال مالك
لأنـه معلـوم الـبطلان    ; ليس المراد من الآية نفـي القـدرة علـى الفعـل     أنه :ووجه ما قلناه 

 .لا يملك، وهو المطلوب أنه ضرورة، فيكون المراد
لأنَّ النكرة في النفي يعم، خرج من ذلك ما أخرجه الـدليل،    ; وأيضاً نفى عنه القدرة عموماً    

 .فيبقى الباقي على النفي
إنَّ النفي وإن كان عاماً لكنه متعلّق بعبد منكّر، وهو لا يدلُّ علـى العمـوم، فـلا                 : إن قلت 

 .يلزم عدم تملّك العبيد كلّهم
أكـرم  : ( يدلُّ على كون المشتق منه علّة في الحكم، كقولـك     تعليق الحكم على المشتق   : قلت
 فإنه يدلُّ على أنَّ علّة إكرامهم علمهم، فيعم أينما وجد المشتق منه، وصـورة الـتراع                 ،)العلماء

 .كذلك، فيعم أينما وجد الملك
كت أيمانكم ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما مل     (:  قوله تعالى  :وأيضاً يؤيد ما قلناه   

، شبه حاله مع عباده في نفـي المـشاركة في الملـك     )٤( )من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء      
 .بحال السادات مع مماليكهم، ومعلوم أنَّ عباده لا يشاركون االله في الملك، فكذا المماليك

م وإمائكم  وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادك     (: احتج من قال بملكه بقوله تعالى     
لو لم يصح تملّكهم لم يصح إغناؤهم،  أنه :، وجه الدلالة)٥( )إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله   

فصح لكن صح. 
هـو صـدقة   :  بشيء، فقال) االله عليه وآلهصلّى(النبي أنَّ سلمان كان عبداً، فأتى      :وبما روي 

                                                
 . ٣٩٧ : ١٤اموع  / ١٤٧ : ٩فتح العزيز / ٢٩٠ : ١٢  المغني-١
 .٣٩٧ : ١٤ اموع -٢
 .١٤٦ : ٣أحكام القرآن لابن العربي  / ٦١١ : ٢أ  الموطّ-٣
 .٢٨:  سورة الروم-٤
 .٣٢:  سورة النور-٥



١٠٧ 

 .)١( هذه هدية، فقبله: فرده، فأتاه ثانياً، وقال
 .فلو كان لا يملك لما قبله منه

 .)٢( بجواز أن يريد االله أن يغنيهم بالعتق: الأولوأجاب الشيخ عن 
 بل كان محكوماً عليه مـن غـير التملّـك          ،بالمنع من كون سلمان مملوكاً حقيقة     : وعن الثاني 

 ذلـك  ) وآلـه  االله عليـه صـلّى (النبيذن سيده، وعلم  إكون الهدية ب  ت، وإن سلّم جاز أن      يالشرع
 .)٣( فقبلها

مـاء  لأنه إن توجه فإنما يتوجه علـى تقـدير تـزويج العبيـد والإ            ;  نظر الأولوفي الجواب   
 .إذا زوجوا بأمثالهم فلا وأما عتقهم بسبب أولادهم، إلى  لأنه ربما يؤدي؛بالأحرار

ة لنا كان فقر العب فقراً، وحينئذٍوأيضاً، لو كان العتق غنى كان الرقد متحقّقاً، فيكون حج. 
وإن (:  وإن كان محلّها المحتمل، لكن جاز استعمالها في المتحقّق، مثل قوله تعالى            )إن(وكلمة  

 .)٤( )يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم
 

                                                
 .٣٣٢ : ٩مجمع الزوائد  / ٤٤١ : ٥ مسند أحمد -١
 .١٢٢ : ٣ الخلاف -٢
 .١٢٢ : ٣ المصدر السابق -٣
 .٢٨: غافر سورة -٤

١٠٨ 

  
  

 

 .كالوقف، والسكنى، والصدقة، والهبة، وغير ذلك
اب آيات مختصة بذلك، بل آيات تدلُّ بعمومها وظواهرها على الحض علـى             وليس في الكت  

 .فعل الخيرات، فيدخل في ذلك ما ذكرناه
 : والمعاصر من ذلك آياتيوقد ذكر الراوند

 .)١( )لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ(: الأولى
 .)٢( )جراًأعظَم أااللهِ هو خيراً و  مِن خير تجِدوه عِندنفُسِكُموما تقَدموا لأ(: الثانية
وآتـى الْمـالَ   (قوله ـ   إلى ـ )نْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِألَيس الْبِر (: الثالثة

 .)٣( ) الرقابِييلِ والسائِلِين وفِ الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابنِ السبِيعلى حبهِ ذَوِ
 فلا وجه لإعادته، وتمام البحث في الأُمـور الأربعـة مـستوفى في    ،وقد مضى البحث في ذلك    

 .كتب الفقه
  

 

  
  

                                                
 .٩٢:  سورة آل عمران-١
٢-٢٠: ل سورة المزم. 
 .١٧٧:  سورة البقرة-٣



١٠٩ 

  
  

 

 :وفيه أبحاث
 

 

 :وفيه آيتان
ه ومـا لِلظّـالِمِين مِـن    لــم االلهَ يع فـإنَّ   و نـذَرتم مِـن نـذْر      أم مِن نفَقَـة     نفَقْتأوما  (: الأولى

 .)١()نصارأ
وما أنفقـتم  :  موصولة، وهي مبتدأ، ولتضمنها معنى الشرط دخل الفاء في خبره، ومعناه         )ما(

 الثواب والعقاب االله يعلم ذلك، فيجازي على عمله من فإنَّ من نفقة في الطاعات أو في المعاصي   
بقدر علمه، فإنه لا يفوته شيء من خفيات الأُمور، وكذلك حكم ما نذرتم من نذر في طاعة أو          

 .معصية
 .، ولذلك ذكّره)ما(لفظة  إلى  عائد)يعلمه(والضمير في 

ليس للّذين يمنعون الصدقات، أو ينفقون في المعاصي، أو لا          :  أي ،)وما للظالمين من أنصار   (
 .ر أنصار يوم القيامةيوفون بالنذ

 :وهنا فوائد
جـوب  وفي ذكر العلم بعد الإنفاق والنذر وإردافه بالظلم بسبب المخالفـة دلالـة علـى     ـ  ١

 .الوفاء بالنذر، وذلك هو المطلوب
 ـ (:النذر قد يكون مطلقاً، كقوله ـ  ٢ ، وقـد يكـون   ) أن أفعـل كـذا مـن الطاعـات    يالله عل

إن : ( أو مباح، أو انزجار عن محرم أو مكروه، فيقول       مشروطاً بحصول أمر واجب، أو مندوب،     
 ). كذا من الطاعة الواجبة أو المندوبةيكان كذا فعل

 . خلافالأولولا خلاف في انعقاد الثاني، وفي 
 االله عليـه  صلّى(، وعموم قوله )٢( )إني نذرت لك ما في بطني محرراً      (لعموم  ; والأصح انعقاده 

                                                
 .٢٧٠:  سورة البقرة-١
 .٣٥:  سورة آل عمران-٢

١١٠ 

 .)١( » االله فليطعهمن نذر أن يطع«: )وآله
وقال المرتضى بعدم انعقاده مدعياً الإجماع، ولأنَّ غلام ثعلب نقل أنَّ النذر لغة وعد بشرط،       

 .)٢( لأنه جاء بلغتهم، والأصل عدم النقل; فيكون كذلك شرعاً
 وعـد بغـير    أنـه    ومنع النقل فإنه نقل   . لعدم تحقّقه ; بمنع الاجماع : )٣( وأجاب القائل بانعقاده  
 : كقول جميل،شرط وقد وجد في أشعارهم

 )٤( وهمّوا بقتلي يا بثَين لقوني     فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي 

النذر عبادة لفظية، وكذا العهد واليمين، ولا تكفي النية القلبية، وإن كانـت شـرطاً مـن     ـ  ٣
 .غير تلفّظ

 .)٥( وقال بعض الفقهاء بالاكتفاء
 .وليس بشيء

 

 .)٦( )يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوماً كانَ شره مستطِيراً(: الثانية
 .)٧( ، وقصتهما مشهورة) السلاماعليهم( وفاطمةينزلت هذه الآية الكريمة في عل
 :والاستدلال ا من وجهين

 .ر، وذلك دليل رجحان الوفاء بالنذ)السلامعليهم (خرجت مخرج المدح لهم أنها  ـ١
 إذ المنـدوب لا  ؛إرداف الوفاء بخوف شر يوم القيامة، وفيه دلالة على وجـوب الوفـاء   ـ  ٢

 .يخاف من تركه العقاب
 . المنتشر:)المستطير(و

 

                                                
 .٩٩ : ٢سنن أبي داود  / ٦٨٧ : ١سنن ابن ماجة  / ٣٣٩: لشافعي ل المسند -١
 .٣٥٣:  الانتصار -٢
 .١٩٢ : ٦ وهو الشيخ الطوسي في الخلاف -٣
 .١٩٣ : ٦استشهد به في الخلاف  -٤
 .٣٥٠: الوسيلة / ٤٠٩ : ٢المهذب   / ٥٦٢ :  للطوسي النهاية-٥
 .٧: الإنسان سورة -٦
٧-  اف    / ٢٩٦: للواحدي   أسباب الترول    :ة في  انظر القصالبدايـة  / ١٤٥ : ٨زاد المـسير    / ٦٧٠ : ٤الكـش 

 .٣٤٩ : ٥ فتح القدير / ٦٩٩ : ٦ور  المنثالدر / ٣٩٤ : ٢شواهد التتريل  / ٣٥١ : ٥والنهاية 
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 :وفيه آيات
 .)١( )نَّ الْعهد كانَ مسؤولاًإوفُوا بِالْعهدِ أو(: الأولى

 :اء بالعهد من وجهيندلّت على وجوب الوف
 .، والأمر للوجوب)وأوفوا(: صيغة الأمر في قوله ـ ١
 .كون العهد مسؤولاً، ولا يسئل عن غير الواجب، فيكون الوفاء به واجباً ـ ٢

 

 .)٢( )كُم بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَاوفُوا ذلِكُم وصأوبِعهدِ االلهِ (: الثانية
مر صريح بالوفاء، فيكون واجباً، وأكّد ذلك الوجوب بأنـه وصـاهم بـه،              وهذه أيضاً فيها أ   

 لتنالوا به مرتبـة   ؛لتتعظوا به :  أي ،)لعلّكم تذكّرون (: وفيه حض عظيم على الوفاء، وعلّله بقوله      
 .التقوى

 

 ـ ذا عاهدتم ولا تنقُضوا الأ    إوفُوا بِعهدِ االلهِ    أو(: الثالثة عمانَ بااللهُ        ي ملْـتعج قَـدكيـدِها ووت د
نكاثـاً  أ ولا تكُونوا كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعـدِ قُـوة             ما تفْعلُونَ    لـمنَّ االلهَ يع  إعلَيكُم كَفيلاً   

 . )٣( )ربى مِن أُمةأ ينْ تكُونَ أُمةٌ هِأيمانكُم دخلاً بينكُم أتتخِذُونَ 
ولا تنقضوا الأيمـان بعـد   (: عهد االله هنا أعم من أن يكون بنذر أو عهد أو يمين، ولذلك قال       

 .)توكيدها
 :وفي الآية حكمان

 .وجوب الوفاء بالعهد ـ ١
                                                

 .٣٤:  سورة الاسراء-١
 .١٥٢: نعام سورة الأ-٢
 .٩٢ -٩١:  سورة النحل -٣

١١٢ 

 :وجوب الوفاء بمقتضى اليمين، وأكّد ذلك بعدة تواكيد ـ ٢
 . فهو حفيظ عليه،يراعي حال المكفولالكفيل  فإنَّ ،رقيباً:  أي،)جعلتم االله عليكم كفيلاً( :الأول
 من الوفاء وعدمه، وفيه ديد عظيم على النكـث وحـض       )إنَّ االله يعلم ما تفعلون    ( :الثاني

 .على الوفاء
 جمـع  )التي نقضت غزلها من بعد قـوة أنكاثـاً  ( شبههم في نقضهم وعدم وفائهم بحال    :الثالث

 .بكسر النون، في خرقها وقلّة عقلها) نكِث(
 اتخـذت مغـزلاً قـدر ذراع،        ، بنت سعد بن تميم، وكانت خرقـاء       ةهي امرأة يقال لها ريط    و

 إلى  وصنارة مثل أصبع، وفلكة عظيمة على قدرها، وكانت تغزل هـي وجواريهـا مـن الغـداة                
 .)١( الظهر، ثمَّ تأمرهن فينقضن ما غزلن

: ي، بفتح العين، قال الجـوهر )تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم   (:  وبخهم في نقضهم بقوله    :الرابع
 إذا انتـسب إلـيهم ولم   ،فلان دخل في بني فـلان    : ، وهو منقول، من قولهم    )٢( هو المكر والخديعة  

 .يكن منهم
لا تتخـذوا أيمـانكم   : أي،  )لا تنقضوا ( حال من    )تتخذون( و ،مفعول ثان  أنه   وانتصابه على 

 .متخذين لها دخلاً بينكم
لأجل أنَّ أُمة هي أكثر من أُمة، نفساً، أو مـالاً، أو         :  أي ،) من أُمة  أن تكون أُمة هي أربى    (

 لا  ،إنكم إذا حلفتم على أمر لقلّتكم وضعفكم، ثمَّ كثّر االله عددكم أو مالكم            : عزاً، أو جاهاً، أي   
 .تنقضوا الأيمان، واثبتوا عليها

 . ضمير فصل)هي( و،لكونه خبراً;  منصوب المحلِّ)أربى(و
مبتـدأ، ولا يجـوز الفـصل بـين       )هي(خبر المبتدأ و   أنه   مرفوع المحلِّ على   أنه   :جاجوقال الز 

 .)٣( نكرتين
 ليجازيكم في القيامـة  ؛يختبركم االله بالأمر بالوفاء بالعهد:  أي ،)إنما يبلوكم االله به   ( :الخامس

 .على الوفاء والنكث

                                                
١-٣٥٤ : ٤زاد المسير  / ٣٨٩ : ١ي  تفسير القم. 
 .١٦٩٦ : ٤ الصحاح -٢
 .٤٢١ : ٦ التبيان -٣



١١٣ 

 :وهنا أحكام
:  ولهذا عبر عن العهد بـاليمين بقولـه  ،د واحدأنَّ حكم اليمين والعه إلى في الآية إشارة ـ   ١

 .)وأوفوا(:  عقيب قوله)ولا تنقضوا الأيمان(
نَّ النذر والعهد واليمين تشترك في كوا تكون مطلقة ومـشروطة، وفي كـون الـشرط    إ ـ  ٢

 .أو مكروه طاعة، أو مباحاً، أو زجراً عن محرم
طاعـة، وجـزاء الأخيريـن       إلا   لا يكون  الأول في كون الجزاء في      الأولويخالف الأخيران   

ـا لـو                 ،أعمه قد يكون مباحاً مع تساوي طرفيه ديناً ودنياً، فيأتي بمقتضى عهده أو يمينه، أمفإن 
 كان ذلك هو المتعلّق وجب الوفاء به، وإن كـان غـيره جـازت              فإنَّ   ترجح أحد طرفيه فيهما،   

 يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي        من حلف على  «: ) االله عليه وآله   صلّى( لقوله ؛المخالفة
 .)١( »هو خير

 .)٢( ولا كفّارة عندنا، خلافاً للقوم
لم يكـن   فـإنَّ  لم يكـن فمدلولـه عرفـاً،    فإنَّ يتبع في متعلّق الثلاثة مدلول لفظه شرعاً، ـ  ٣

 .فمدلوله لغة
صير واجباً بـاليمين  الفعل أو الترك ي فإنَّ النقض هو مخالفة ما وقع العهد واليمين عليه، ـ  ٤

 .والعهد، وترك الواجب حرام
توثيقها بذكر االله، وفيه دلالة على أنَّ الحالف والنـاذر إذا لم  :  أي،)بعد توكيدها(: قوله ـ  ٥

يذكرا االله لم يصر المحلوف عليه والمعاهد واجباً، ويجوز مخالفته على كراهية، أمـا لـو حلـف أو                   
 .عاهد على فعل محرم فيجب مخالفته

 

  

                                                
 .٨٦ ـ ٨٥ : ٥صحيح مسلم  / ٢٥٧ : ٤ مسند أحمد -١
٢-١٠٢ : ٢نة الكبرى  المدو / موع / ١٢٧ : ٨للسرخسي  المبسوط  / ١٩٥ : ٤ للشافعي الأُم٣٢٨ : ١٧ا. 

١١٤ 

  
  

 

 

 :وفيه آيات
 وااللهُ سميع الناسنْ تبروا وتتقُوا وتصلِحوا بين  أيمانِكُم  ولا تجعلُوا االلهَ عرضةً لأ    (: لىالأو

ليم١( )ع(. 
 شـيء  يأمقدار مـا يعـرض مـن    : العرضة فُعلَة من العرض، والفُعلَة للمقدار كالخطوة، أي      

، أو لم يكـن بـل       )فلان عرضة دوننـا   : (كان، سواء كان العارض حاجزاً بين الشيئين، كما يقال        
 .نصب للوقوع فيه: ، أي)فلان عرضة للناس: (يكون معرضاً للشيء، كما يقال

: لا تجعلوا االله حاجزاً لأيمانكم، أي     : ، أي الأولفعلى هذا، يحتمل أن تكون الآية من المعنى         
 .ا حلفتم عليهحاجزاً لم
سه باليمين، كقول ؛ي المحلوف عليه يميناً  وسملتلب حم) االله عليه وآلهصلّى(النبين بـن  ا لعبد الر

 .)٢( »إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير«: سمرة
 عليها التي هي مور المحلوفللأُ:  أي،)لأيمانكم(عطف بيان  أنه  نصباً على  )أن تبروا (ويكون  

 .)٣( صلاح، كذا قيلالبر والتقوى و الإ
 إلا لأنَّ حمل الأيمان على المحلوف عليه ـ إن صح ـ كان مجازاً، ولا يـصار إليـه    ; وفيه نظر

لا تجعلـوا االله    : لجواز أن تكون الآية من المعـنى الثـاني، أي         ; مع تعذُّر الحقيقة، وليست متعذِّرة    
 تكثروا الحلف به حتى في المحقّرات وفي غير المهمات الضرورية، ولذلك   لا: معرضاً لأيمانكم، أي  

 .)٤( )ف مهينولا تطع كلَّ حلاّ(: ذم الحلاف بقوله
أاكم عن ذلك إرادة بركم وتقواكم وإصـلاحكم بـين          :  علّة للنهي، أي   )أن تبروا (ويكون  

                                                
 .٢٢٤:  سورة البقرة-١
 .١٨٦ : ٢ سنن الدارمي -٢
 .٢٦٨ : ١ الكشاف -٣
 .١٠:  سورة القلم-٤



١١٥ 

بـارا، ولا متقيـاً، ولا موثوقـاً بـه في      الحلاّف مجترئ على االله، واترئ لا يكـون          فإنَّ   الناس،
 .إصلاح ذات البين

متى تضمن اليمين ترك بر أو تقوى أو إصلاح، فإنها باطلـة    الأول أنه   ويستفاد من التأويل    
 .لا يجب العمل بمضموا، ويجوز مخالفتها

 .ومن الثاني النهي عن كثرة الأيمان، وإن كانت صادقة
ه المفـسرون،         وقد ورد في ذلك أحاديث ك      ثيرة، وهذا الذي فسرنا به الآية هو تحقيق ما قالـ
 .)١(  عنها لعدم تحقيقها؛ولهم هنا أقوال في الآية أعرضنا

 

يمانِكُم ولكِن يؤاخِذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم وااللهُ غَفُـور    ألا يؤاخِذُكُم االلهُ بِاللَّغوِ في      (: الثانية
ليم٢( )ح(. 

إذا ى عن جعل االله عرضة للأيمان هلك        : يمكن أن يكون هذا جواب سؤال مقدر، تقديره       
 .)لا يؤاخذكم االله باللّغو في أيمانكم(:  لكثرة حلفهم باالله، فأجاب بقوله؛الناس
 .)٣(  الساقط، أو ما لا فائدة فيه: هو  لغةً)اللغو(و

 . الغضبانهي يمين: سوواختلف في المراد بالآية، فقال طاو
على ما حلـف عليـه ولم        أنه   هي يمين الظانِّ، وهو أن يحلف على شيء يظنه        : وقال الحسن 

 .)٤( يكن، وبه قال أبو حنيفة
 مما يؤكّد به كلامه، من غـير قـصد      )  وبلى واالله  ،لا واالله  (:هو قول الرجل  : وقال ابن عباس  

  .لا: إنك حلفت، قال:القسم، حتى لو قيل له إلى 
 .)٧( ) السلاماعليهم( عن الباقر والصادقي، وهو المرو)٦( ، وأصحابنا)٥( يالشافعل وبه قا

                                                
 .٢٦٨ : ١الكشاف  / ٢٢٦ : ٢التبيان  / ٥٤٤ : ٢ جامع البيان :قوال في انظر الأ-١
 .٢٢٥:  سورة البقرة-٢
 .٣٨٨: ٤القاموس المحيط  -٣
 .٤ : ٣بدائع الصنائع  / ١١١ : ٤أحكام القرآن للجصاص  / ٢٦٨ : ١ الكشاف -٤
 .٢٦٨ : ١ الكشاف /٦٦ : ٧ للشافعي م  الأُ-٥
 .١٩١ : ٦المبسوط للطوسي  / ٥٥٥:  المقنعة -٦
 .٢٢٨ : ٢التبيان  / ٤٤٣ : ٧ الكافي  -٧

١١٦ 

 .)١( هي الحلف على الماضي، وهي الغموس: وقال مالك
يكفـي عـدم    : يوالمراد بعدم المؤاخذة هو عدم العقاب وعدم الكفّارة معاً، وقـال الزمخـشر            

 .)٢( أحدهما
 .بت المؤاخذة، لكنه ليس فليسلأنه لو ثبت أحدهما لث; وفيه نظر

أنَّ : ، الفرق بين كـسب اللـسان وكـسب القلـب         )ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم    (: قوله
 قد يخالفها ويصدر منه ما لم تـأذن      القلب لا يخالف النفس المكلّفة، بخلاف اللسان، فإنه فضوليٌّ        

 .هبه النفس، فلا يليق بالحكيم المؤاخذة بما لم تأذن النفس في فعل
اشتراط القصد في اليمين والنية، فلا يقـع يمـين الغـضبان غـضباً               إلى   وفي هذا الكلام إشارة   

 .يرتفع معه القصد، وكذا الساهي والغافل
 . يغفر لكم ما لم تكسبه قلوبكم، ويحلم عنكم بعدم المؤاخذة)واالله غفور حليم(

 

يمـانَ فَكَفّارتـه    يمانِكُم ولكِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الإ     ألا يؤاخِذُكُم االلهُ بِاللَّغوِ فِي      (: الثالثة
و تحرير رقَبة فَمن لَم يجِد      أو كِسوتهم   أهلِيكُم  أوسطِ ما تطْعِمونَ    أطْعام عشرةِ مساكِين مِن     إ

يمانكُم كذلِك يبين االلهُ لَكُـم آياتِـهِ   أتم واحفُظُوا  ذا حلَفْ إيمانِكُم  أيام ذلِك كَفّارةُ    أفَصِيام ثَلاثَة   
 .)٣( )لَعلَّكُم تشكُرونَ

 :هنا فوائد
 :قد تقدم معنى يمين اللغو، ونزيد هنا فنقول ـ ١

ه :الحقاللسان من غير قصد، وسئل الحسن عنه، فقال الفـرزدق ـ وكـان      إلى ما يسبق أن
ولـست بمـأخوذ بلغـو تقولـه إذا لم تعمـد عاقـدات        :به يا أبا سعيد، فقالدعني أُج: حاضراً ـ  
 .)٤(العزائم

نَّ حكم الأيمان حكم الإيمان، فكما أنّ الإيمان باللسان ليس إيماناً  أوهو الذي أردناه، وذلك     

                                                
١-١٠١ : ٢نة الكبرى  المدو. 
 .٢٦٨ : ١لكشاف  ا-٢
 .٨٩:  سورة المائدة-٣
 .٦٧٣ : ١ الكشاف -٤



١١٧ 

 .في الحقيقة ما لم يعقده بقلبه، كذلك الأيمان باللسان ليس بأيمان يوجب كفّارة ولا إثماً
 وهو من فاعل بمعنى ،)عاقدتم( بالتخفيف، وقرأ ابن عامر )عقدتم( يرأ حمزة والكسائق ـ  ٢

 .وثّقتم أيمانكم بالقصد والنية: ، ومعنى الجميع )١(فعل، كعافاه االله، والباقون بالتشديد
مع تكرير اليمين، والحـال أنَّ المؤاخـذة    إلا لأنه لا يكون ;  من قراءة التشديد   يومنع الطبر 

 . )٢(ل باليمين الواحدةتحص
 :وأُجيب بوجوه

 . أنَّ التعقيد أن يعقدها بقلبه ولسانه، ولو عقد بأحدهما لا غير لم يكن تعقيداً:الأول
لا (:  كـان مخاطبـاً للكثـرة بقولـه    لــما لتكـثير الفعـل، و   أنه :يقال أبو علي الفارس : الثاني
) عقّـد (أو يكـون    : ، قـال   )٣( )قت الأبواب وغلّ(:  كقوله ، اقتضى كثرة اليمين والتعقيد    )يؤاخذكم

 .)٤(  فإنه لا يراد به التكثير، كما أنَّ ضاعف لا يراد به فعل من اثنين،)ضعف(مثل 
إذا كرر اليمين على المحلوف  أنه في التكثير فائدة، وهو:  المغربيي قال الحسن بن عل   :الثالث

 . )٥( على خلاف بين الفقهاءكفّارة واحدة، إلا الواحد ثمَّ حنث لم يلزمه
، فيه حذف تقديره بنكث مـا عقَّـدتم الأيمـان، أو            )ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان    (: قوله

 .كفّارة حنثه : أي،)فكفّارته( وحنثتم، :يكون التقدير
إذا حنث الحالف عمداً اختياراً وجبت عليه الكفّارة المذكورة في الآية، وهي جامعة بين  ـ ٣

 .، والترتيب بعد العجز بوجوب الصيامالأولفي الثلاثة التخيير 
 :وهنا أحكام

 .الإطعام يصدق إما بالتسليم إليهم، أو بإحضارهم وجعل الطعام بين أيديهم ليأكلوا ـ ١
نصف صاع من بر، أو صـاع مـن   : اختلف في قدر ما يعطى المسكين، فقال أبو حنيفة ـ   ٢

 . )٦(غيره، أو يغديه ويعشيه
                                                

 .١٠ : ٤ التبيان -١
 .١٩ : ٧ جامع البيان -٢
 .٢٣:  سورة يوسف-٣
 .١١ : ٤ التبيان -٤
 .٢٢٤ : ٢ فقه القرآن للراوندي -٥
 .١١٧ : ٤ أحكام القرآن للجصاص -٦

١١٨ 

 .)٢( ، وهو قول أصحابنا )١( لكلِّ مسكين مد:يالشافعل وقا
 .الأولالمراد بالأوسط إما في النوع أو القدر، والظاهر  ـ ٣
 لعدم صدق العشرة علـى الواحـد، ولاختـصاص    ؛لا يجزي إطعام مسكين عشرة أيام ـ  ٤

 . )٣(الكثرة بمزيد فائدة، وكذا في الظهار، خلافاً لأبي حنيفة فيهما
 .)٤( المسكين هو الذي يجوز دفع الزكاة الواجبة إليه، وقد تقدم تحقيق معناه  ـ٥

 .)٥( ولا يجوز إطعام أهل الذمة، خلافاً لأبي حنيفة
يكفي الواحد ولو غسيلاً، ولا يكفـي النعـل،    أنه :، والحق)٦( ثوبان:  قيل،كسوة الفقير ـ  ٦

 .)٧( يالشافعولا القلنسوة، وبه قال 
مـا يجـوز فيـه       إلا   إن أعطى رجلاً كفى الواحد، وإن أعطى امـرأة لا يجـزي           : لكوقال ما 

 .)٨( الصلاة، وهو ثوبان قميص ومقنعة
 .)٩( لا يجوز السراويل: وقال أبو يوسف

 أو مثلمـا تطعمـون أهلـيكم إسـرافاً كـان أو             : بمعنى )أو كأُسوتِهِم (وقرأ سعيد بن المسيب     
 .)١٠(تقتيراً
 حملاً للمطلق على المقيد في كفّارة القتل، وبه قـال  ؛ الإيمان أو حكمهيشترط في الرقبة ـ  ٧

١١(  قياساً على القتلالشافعي(. 

                                                
 .١٠٨ : ٢ للشافعي  الأُم/٣٧٨ : ١٧ اموع -١
 .٩١ : ٤لشيعة  مختلف ا-٢
 .١١٨ : ٤ أحكام القرآن للجصاص -٣
 .٣٤٠:  الجزء الأول-٤
 .١٥١ : ٨ المبسوط للسرخسي -٥
 .١٤٠ : ٦ الخلاف -٦
 .١٨٩: المراسم  / ٥٦٨:  المقنعة -٧
٨-١٦٠ : ٢أحكام القرآن لابن العربي  / ١٢٣ : ٢نة الكبرى  المدو. 
 .١٥٣ : ٨ المبسوط للسرخسي -٩

 .٦٧٣ : ١ الكشاف -١٠
١١-موع  / ٢٠٤: مختصر المزني  / ٢٩٨ : ٥ للشافعي  الأُم٣٦٨ : ١٧ا. 



١١٩ 

 .)١(يجوز عتق الكافر: وقال أبو حنيفة
 .لأنه خبيث لا يتقرب بمثله، كما تقدم; وهو باطل

ثلاثـة أيـام   ( :د، وبذلك قرأ ابن مـسعو )٢(يشترط في الصيام التتابع، وبه قال أبو حنيفة ـ  ٨
 . ، ولأنه أحوط، وتحصل البراءة معه يقيناً)٣( )متتابعات

 . )٤(هو مخير إن شاء تابع، وإن شاء فرق: وقال مالك
 . )٥( القولانعي ِّوللشاف

 . )٦(الأولواختيار أصحابنا وإجماعهم على 
 .إذا حلفتم وحنثتم:  أي،)ذلك كفَّارة أيمانكم إذا حلفتم(: قوله ـ ٤
 :نا أحكاموه
 صـادقاً كـان أو كاذبـاً،    ،نَّ الكفّارة مختصة بالحنث في المستقبل، ولا يجب في الغموسأ ـ  ١

 .عامداً كان أو ناسياً
 . )٧( وأصحابه، وأحمد،وبه قال مالك، وأبو حنيفة

 وإن كـان ناسـياً فقـولان، وهـو     ،إن كان كاذباً عالماً لزمته الكفّارة قولاً واحداً       : وقال قوم 
 .)٨( يالشافعمذهب 

 . يكون ظاهر الآية مخصوصاً بما قلناه، وحينئذٍ )٩( )عليهم السلام(أخبار أهل البيت: دليلنا
 إذ لا يتقدم المسبب على الـسبب، وبـه قـال أبـو     ؛لا يجوز تقديم الكفّارة على الحنث ـ  ٢
 .)١٠(حنيفة

                                                
 .٢ : ٧ المبسوط للسرخسي -١
 .١٧٠ : ٢٤المبسوط للسرخسي  / ١٢١ : ٤ أحكام القرآن للجصاص -٢
 .٦٧٣ : ١ الكشاف -٣
 .١٦٢ : ٢ أحكام القرآن لابن العربي -٤
٥-موع  / ٢٩٣ :مختصر المزني  / ٦٩ : ٧ للشافعي  الأُم١٢٢ : ١٨ا. 
 .١٤٢ : ٦ الخلاف -٦
أحكـام القـرآن    / ١٢٩ : ٨المبسوط للسرخـسي     / ١٢٢ : ٤أحكام القرآن للجصاص     / ٤٧٧ : ٢أ   الموطّ -٧

 .١٧٧ : ١١المغني / ١٤٩ : ٢لابن العربي 
 .١٣ : ١٨ اموع -٨
 .٢٨٧ : ٨ذيب الأحكام  / ٤٣٩ : ٧ الكافي  : انظر-٩

 .١٩ : ٣بدائع الصنائع  / ١٤٧ : ٨المبسوط للسرخسي  / ١١٤ : ٤ن للجصاص  أحكام القرآ-١٠

١٢٠ 

 .)١( لأنه بدل عنه; يجوز التقديم بالمال لا الصيام: الشافعيوقال 
إنما تجب الكفّارة بالمخالفة عمداً اختياراً إجماعاً، ولا تجـب بالمخالفـة نـسياناً عنـدنا،      ـ  ٣

 .)٢( وللشافعى قولان
 .، ولم يثبت المخصص )٣(» والنسيانأرفع عن أُمتي الخط«: عموم قوله: لنا
عل واجـب أو  من الحنث، وذلك إذا كان المحلوف عليه ف:  أي،)واحفظوا أيمانكم(: قوله ـ  ٥

 .مندوب، أو ترك محرم أو مكروه أو مباح متساوي الطرفين
كثرا مكروهة، ولـذلك   فإنَّ   ،ويحتمل أن يكون المراد بحفظ اليمين عدم ابتذالها في كلِّ أمر          

: )عليـه الـسلام  (وورد في بعض الأحاديث عن الصادق   ،  )ولا تجعلوا االله عرضة لأيمانكم    ( :تقدم
 . )٤(»لا صادقين ولا كاذبين ،لا تحلفوا باالله«

 . نعمته على ذلك)لعلّكم تشكرون( :ما تحتاجون إليه:  أي،)كذلك يبين االله لكم آياته(: قوله
 :فائدة

، وعليـه   )٥( )تؤتي أُكلـها كـلَّ حـين   (:  لقوله تعالى  ؛لو حلف لا يكلّمه حيناً فهو ستة أشهر       
 .)٦( إجماع الامامية، والزمان عندهم خمسة أشهر

 .)٧( الحين والزمان ستة أشهر: ل أبو حنيفةوقا
 .)٨( لا حد لهما: الشافعيوقال 

 .)١٠( الشافعي، وبه قال )٩( لا حد له: والحقب ـ قال أصحابنا ـ 
 .)١١(أربعون سنة: وقال مالك

                                                
١-موع  / ٦٦ : ٧ للشافعي  الأُم١١٣ : ١٨ا. 
 .١٠٢ : ١٨ اموع -٢
٣-١٩: مت الإشارة إليه في ص تقد. 
 .٢٨٢ : ٨ذيب الأحكام  / ٣٦٢ : ٣من لا يحضره الفقيه  / ٥٤٢ : ٥ الكافي  -٤
 .٢٥ : سورة إبراهيم-٥
 .١٥٩ : ٦ الخلاف -٦
 .١٦ : ٩ المبسوط للسرخسي -٧
 .١٠٣ : ١٨ اموع -٨
 .١٦١ : ٦ الخلاف -٩

١٠-موع  / ٨١ : ٧ للشافعي  الأُم١٠٤ : ١٨ا. 
 .٣٠٣: ١١المغني  -١١



١٢١ 

لابـثين فيهـا    (: قال في قوله تعـالى     أنه   اس لما روي عن ابن عب     ؛)١(ثمانون: وقال أبو حنيفة  
 .)٣( ثمانون عاماً:  الحقب:)٢( )اًأحقاب

 .، وقيل غير ذلك)٤(  أنَّ الأحقاب الدهور:وروي
وهي روايـة صـحيحة عـن     ،ولو نذر عتق كلِّ عبد له قديم عتق من له في ملكه ستة أشهر        

 .)٦( )حتى عاد كالعرجون القديم(:  مستدلا بقوله تعالى)٥( )عليه السلام(الرضا
 وهنا فرع

 أم لا؟ وسـيجيء     ،ري تفسير القديم في غير ذلك مـن الأحكـام كـالإقرار           هل يج  أنه   :وهو
 .توجيه الاحتمالين

 نـذرت ذلـك، فجمـع     لــما ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين، وهي واقعـة أُم المتوكّـل    
 ـإماميـاً  الرجل  فكلٌّ قال قولاً، ثمَّ إنَّ المتوكل قال له بعض جلسائه ـ وكان ،المتوكّل الفقهاء  : 

 .، وكان به أدمة)عليه السلام(هل عند الأسود في هذا علم؟ يعني الهادي
وهل يحسن مـن هـذا      : ، فقال )عليه السلام (الرضاابن  : ويحك من تعني؟ قال   : فقال المتوكّل 

 فاضـربني مائـة   وإلا إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا،         ،يا أمير المؤمنين  : فقال! شيئاً؟
 .رضيت: مقرعة، فقال

 : مض إليه فاسأله، فقال له في الجوابا ،محمديا جعفر بن :  قالثمَّ

 من أين له ذلك؟ فما أقول؟: يا مولاي إذا قال لي: ، فقال»الكثير ثمانون«

فعددنا تلـك  ،  )٧( )لقد نصركم االله في مواطن كثيرة ويوم حنين       (: لقوله تعالى : قل له «: فقال
 .)٨( »المواطن، فكانت ثمانين

                                                
 .٥٢ : ٣ بدائع الصنائع -١
 .٢٣:  سورة النبأ-٢
 .١٥ : ٣٠ جامع البيان -٣
 .١٧٧ : ١٩ الجامع لأحكام القرآن -٤
 .١٩٥ : ٦ الكافي  -٥
 .٣٩:  سورة يس-٦
 .٢٥:  سورة التوبة-٧
 .، بأدنى تفاوت٣٠٩ : ٨ذيب الأحكام  / ٤٦٤ : ٧ الكافي  -٨

١٢٢ 

 :فروعوفي هذه 
 .)١( يتصدق بثمانين، ولم يعين درهماً: قال الصدوق ـ ١

 .)٢( ثمانون درهماً: وقال الشيخان
دراهم فثمـانون درهمـاً، وإن كـان            وفصل ابن إدريس بأنه إن كان في عرفهم المعاملـة بالـ

 .)٣( بالدنانير فثمانون ديناراً
يحمـل المطلـق علـى     أنـه  الأُصول لما تقرر في ؛والتفصيل حسن، لكن قول الشيخين أقوى     

 .)٤(  قيد بالدراهم)عليه السلام( عن الصادقيالمقيد، وفي رواية الحضرم
بكثير من الغنم أو البقر، كان ثمانين أيضاً، وكذا لو قال صوم كثير، أو غير ذلك : لو قال ـ  ٢

 .من المقيد بالكثرة
كان ثمانين كما قلنـا  »  مال كثيريله عل«: الإقرار، حتى لو قال إلى هل يتعدى الكثير ـ  ٣
  أو لا؟،هنا

 .للعلّة والاستعمال، والأصل الحقيقة; يحتمل ذلك
 ؛لا يستلزم كونه حقيقة في المعين      لعدم التحديد لغة وعرفاً، ووروده في النذر      ; ويحتمل العدم 

 مـن غـير تقـدير       لأنَّ الاستعمال أعم من الحقيقة وااز، خصوصاً مع وروده في صور كـثيرة            
 .)٦( )فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت( و،)٥( )اذكروا االله ذكراً كثيراً(: بثمانين، كقوله

 .)٨( ، وبالثاني قال ابن إدريس والفاضلان)٧(  قال الشيخانالأولوب
 

  
                                                

 .٣٦٨ : ٣، وأطلقه في من لا يحضره الفقيه ٤١١:  بل عينه ديناراً في المقنع -١
 .٥٦٥ :  للطوسيالنهاية / ٥٦٤:  المقنعة -٢
 .٦١ : ٣ السرائر الحاوي -٣
 .٣١٧ : ٨ ذيب الأحكام -٤
 .٤١: حزاب سورة الأ-٥
 .٢٤٩:  سورة البقرة-٦
ض د من نسب له هذا القول، وهو أيضاً لم يتعرنج وأما المفيد فلم     .٦ : ٣المبسوط للطوسي    / ٤٧٨:  المقنع -٧

٦٧٣: المقنعة، انظر )الجزء والسهم والشيء(ما ذكر في باب الوصية حكم له في باب الإقرار من المقنعة، وإن. 
 .٣٥١ : ٦مختلف الشيعة  / ٦٩٣: ٣شرائع الإسلام  / ١٨٨ : ٣ السرائر -٨



١٢٣ 

  
  

 
 :وفيه آيات

 . )١( )م االلهُ علَيهِ وأنعمت علَيهِنعأذْ تقُولُ لِلَّذِي إو(: لىالأو
 هو العتق لـه وتخليـصه مـن    ) االله عليه وآلهصلّى(النبي، وإنعام سلامإنعام االله هو توفيقه للإ    

 .ذلِّ الرقية
أُسر في بعض الغزوات في جملـة     أنه   :والمشار إليه بذلك هو زيد بن حارثة، وكان من قصته         

 االله عليـه  صلّى(النبي فطلب من ، من جملتهم أبو حارثة    ،ون أسراهم  فجاء قومه يستفكّ   ،أُسارى
 صلّى(النبي فقال له    ،) االله عليه وآله   صلّى(في سهم رسول االله     افتكاكه بثمن، وكان قد وقع     )وآله

 .»أرادك فهو لك بغير شيء فإنَّ ،اذهب إليه« :)االله عليه وآله
 ،فعظم ذلك على أبيـه ، ) االله عليه وآله صلّى(االله أتاه أبى متابعته، وكره مفارقة رسول        لـماف

 فوهبه وأعتقه، وجعله ولداً له، فكان يدعى       ) االله عليه وآله   صلّى(فتبرأ منه، فخبر به رسول االله     
 .، وسيأتي تمام الآية والبحث عنها )٢(محمدزيد بن 

اد العتيـق لنفـسه،      إذ العتق سبب لإيج    ؛والغرض هنا بيان مشروعية العتق، وسماه االله إنعاماً       
 .ففيه شبه إيجاد بعد العدم، وذلك نعمة لا توازى

 :واعلم أنَّ العتق يحصل بأُمور
 التحرير بلا خـلاف،  :مباشرة منجزة بغير عوض، وهو العتق بقول مطلق، وله عبارتان ـ  ١
 .»أنت عتيق أو معتق لوجه االله«: ، والاعتاق على خلاف كقوله»أنت حر لوجه االله«: كقوله

 االله عليـه  صـلّى (النبي اللفظ، والنية، وقصد القربة لكونه عبادة عظيمة، قال         :بد فيه من   ولا
 .)٣( »من أعتق نسمة مؤمنة عتق االله العزيز الجبار بكلِّ عضو منها عضواً منه من النار«: )وآله

 ـ (:مباشرة معلّقة على الموت بغير عوض، وهو المـسمى في اصـطلاح الفقهـاء    ـ  ٢ ، )دبيراًت
 . بل هو مستفاد من السنة الشريفة،وليس في الكتاب ما فيه دلالة عليه

 . وسيأتي بحثها،)كتابة (:مباشرة بعوض منجم، وهذا هو المسمى ـ ٣
ملك الرجل أحد العمودين، أو أحد المحرمات عليه نسباً بغير خلاف، ورضـاعاً علـى    ـ  ٤

                                                
 .٣٧:  سورة الأحزاب-١
 .١١٩ : ٨ مجمع البيان -٢
 .، بتفاوت١٨٠ : ٦الكافي   / ١١٣ : ٤ مسند أحمد -٣

١٢٤ 

 .أة أحد العمودين خاصة، والحق فيه العتق، وملك المر)١( خلاف
 ومـا   أن دعـوا للـرحمن ولـداً        (: واستدلَّ بعضهم على هذا الحكم من الكتاب بقوله تعالى        

 . )٢( )آتي الرحمن عبداً إلا  إن كلّ من في السماوات والأرضينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً 
 نفى البنوة وأثبت العبودية،     لأنه; جعل بين البنوة والعبودية منافاة     أنه   :ووجه الاستدلال به  

 .)٣( ي لكان المثبت عين المنفوإلافلا يجتمعان، 
لأنّ المنافاة بينهما من خواصه تعالى، وذلك لأنَّ الابن من نوع الأب، فلو كان له ; وفيه نظر

             أنَّ الحقيقة الواجبة تنافي صفة الاحتياج التي هي لازمة للعبودي ة، ولد لكان من نوعه، ولا شك
في الواجب سبحانه، فلا  إلا فالتنافي بين العبودية وبين البنوة لتنافي لازميهما، وذلك غير متحقّق     

 .يكون الاستدلال تاماً في المطلوب
على أزواجهـم أو   إلا والّذين هم لفروجهم حافظون (: وأما المحرمات فاستدلَّ بقوله تعالى   

 .)٤( )غير ملومين ما ملكت أيمام فإنهم
تضمنت إباحة وطي ملك اليمين، فلو ملكن لأُبيح وطيهن، والـلازم    أنها   :ووجه الاستدلال 
 .كالملزوم في البطلان

 .من أدوات العموم) ما(وبيان الملازمة بأنَّ 
لأنا نمنع أنَّ كلَّ مملوكة يصح وطيها، فإنه لو وطأ إحدى الأُختين حرمـت              ; وفيه أيضاً نظر  

ا لو لاط بأخ مملوكته أو ابنها أو أبيها حرم وطؤها مع كوا مملوكة، وكذا لو ملـك                  الثانية، وكذ 
 .موطوءة أبيه أو ابنه

 .ولو استدلَّ على ذلك بالسنة الشريفة كان أليق
مباشرة عتق نصيبه من المشترك يوجب عتق الباقي عليه، ويلزمه القيمة مع يساره ا  ـ  ٥

من أعتق شركاً له مـن عبـد        «: ) االله عليه وآله   صلّى(لقوله ؛فاضلاً عن قوت يومه ودست ثوبه     
 . )٥(»وله مال قوم عليه

                                                
 ، وجملـة مـن     ٥٤٤ : المفيد في المقنعـة    /٣٠٠: الكافي    الحلبي في  : أجاز ملك الرضاعيات من فقهاء الإمامية      -١

 .٣٦٧ : ٦انظر  الخلاف . فقهاء غير الإمامية
 .٩٣ ـ ٩١:  سورة مريم-٢
 . ٧٠ : ٧المبسوط للسرخسي /٢٠١ : ٩ى  المحلّ-٣
 .٣٠ - ٢٩: ، سورة المعارج ٦ -٥:  سورة المؤمنون-٤
 .، بتفاوت٢٣٧ : ٢بي داود أسنن  / ٨٤٤ : ٢سنن ابن ماجة  / ١١٢ : ٢ مسند أحمد -٥



١٢٥ 

 فقـال  ،، ولأنَّ رجلاً أعتق بعض غلامه    الأولىوكذا لو أعتق بعض عبده سرى عليه بطريق         
 . )١(» ليس الله شريك،هو حر«: )عليه السلام(يعل

 .لو نكّل بعبده عتق عليه ـ ٦
 .أُقعد أو أجذم عتق عليهإذا عمي العبد أو  ـ ٧
 . عتق على سيدهسلامدار الإ إلى إذا أسلم العبد وخرج ـ ٨
 .إذا استولد أمة كان ذلك موجباً لعتقها بعد موته على ولدها من نصيبه ـ ٩

لا يجوز بيعها، ولا التصرف في رقبتها بوجه، وتعتق عليـه عتقـاً مـشروطاً    نه  إ :وقال العامة 
 . )٢(بوفاته

ه يجوز عتقها، فلو لم تكن ملكاً  ،لأصالة بقاء الملك على حاله    ;  مذهب أصحابنا  :والحقولأن 
لم يصح. 

 :في مواضع إلا نعم، على مذهبنا لا يجوز نقلها مادام ولدها حياً،
 . ثمن رقبتها مع الإعسار به:الأول
 . أن يفلس مولاها قبل علوقها:الثاني

 .تيلاد الاس أن تكون مرهونة، ولحق:الثالث
 . ان تجني جناية تستغرق قيمتها:الرابع

 . أن تسلم في يد سيدها الكافر:الخامس
 . أن يموت قريبها ولا وارث سواها:السادس
 . أن يعجز المولى عن نفقتها:السابع
 . لتركتهالدين موت سيدها، مع استغراق :الثامن
 . بيعها على من تنعتق عليه:التاسع
 .تق، على الأقرب بيعها بشرط الع:العاشر

 
ن علِمـتم فـيهِم خـيراً       إيمـانكُم فَكـاتِبوهم     أوالَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَـت       (: الثانية

 . )٣( )آتاكُم الذي وآتوهم مِن مالِ االلهِ
 ـ ، صـبيحاً : أنَّ حويطب بن عبد العزى كان لـه عبـد يـسمى    :نقل ه فـأبى،   سـأله أن يكاتب
 .)٤(فترلت

                                                
 .٦ : ٤تبصار  الاس-١
 .١٤٩ : ٧المبسوط للسرخسي  / ١٠٨ : ٦ للشافعي الأُم / ٣٢٨ : ٣ المدونة الكبرى -٢
 .٣٣:  سورة النور-٣
 .٢١٩ :  للواحدي أسباب الترول-٤

١٢٦ 

 بمعنى المكاتبة، وهـي مـشتقّة مـن الكتـب، وهـو       )الكتاب(يطلبون، و :  أي ،)يبتغون(: قوله
ه قد جمع عليه نجوماًالجمع، كأن. 

  
 :وفي الآية أحكام

سألها العبـد   فإنَّ الأمر ا، وفيه بيان لمشروعيتها، وهي مستحبة مع الأمانة والكسب، ـ  ١
 . فهي مباحة لم يكن العبد أميناً ولا كسوباًتأكّد الاستحباب، ولو

 . )١(ٍتكون مكروهة حينئذ: وقال أحمد
 .وليس بشيء

لأصالة عدم الوجوب، سواء سأل الكتابـة بقيمتـه أو بأزيـد أو    ; الأمر في الآية للندب ـ  ٢
 . )٢(ي وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافع.بأنقص

 .)٣( أو أكثر وجب إجابتهإن سألها بقيمته : وقال بعض أهل الظاهر
 .)٤( »الناس مسلّطون على أموالهم«: ) االله عليه وآلهصلّى(لعموم قوله; وليس بشيء

لـوازم البيـع المتقدمـة     لانتفـاء ; الكتابة معاملة مستقلّة، ليست بيعاً للعبـد مـن نفـسه    ـ  ٣
 .إذ العتق غير قابل للتعليق حال الحياة; والمتأخرة، ولا عتقاً بصفة

 كذا في وقت كذا، فاذا أديت كاتبتك على أن تؤدي إليَّ«: عبارة الكتابة أن يقول السيد ـ ٤
 فـإن عجـزت   «اقتصر في العقد على ذلك، فهي مطلقة، وإن قال           فإنَّ   ، فيقبل العبد،  »فأنت حر
فهي مشروطة،»فأنت رق . 

 .رق ما بقي عليه شيء  أنهيتحرر منه بقدر ما يؤدي، وحكم الثانية أنه الأولىوحكم 
وهي بنوعيها لازمة، وبه قـال مالـك وأبـو حنيفـة ، لكـن مالـك لا يجـبر العـاجز علـى                  

 .)٦( ، وأبو حنيفة يجبره)٥(التكسب

                                                
 .٣٤٠ : ١٢ المغني لابن قدامة -١
٢-اص / ٣٣ : ٨ للشافعي  الأُم٣٩٧:  ٣ أحكام القرآن لابن العربي /١٨٠ : ٥ أحكام القرآن للجص. 
 .٢٢٢ : ٩ى  المحلّ-٣
٤-٣٥شارة إليه في ص مت الإ تقد. 
 .٣٧٧ : ٢ بداية اتهد -٥
٦-تهد / ٣٩٣: ٦بي حنيفة في الخلاف أقل لزوم العقد عن  نالحنفيانيس الكانّأ ، إلا٣٧٠ّ: ٢بداية ا ح في  صر

 فيملك العبد الفسخ ،ة في جانب العبد بلزومها من جانب المولى فقط، واا غير لازم       ) ١٥٩ : ٤(بدائع الصنائع   
 .من دون رضا المولى، ولا يملك المولى ذلك من دون رضا العبد



١٢٧ 

 .)١( المشروطة جائزة من الطرفين: وقيل
  . )٢( يبل جائزة من طرف العبد خاصة، وبه قال الشافع: وقيل

 لوالأصح٣( )بالعقودأوفوا ( لعموم; الأو(. 
ذلك ليس بشرط، : ، قال أبو حنيفة»فإذا أديت فأنت حر«: يقول أنه قد بينا في العبارة ـ ٥

 .)٤( لا نية ولا لفظاً
 .)٦( ي، وبه قال الشافع )٥(بد مع ذلك من نية لا: وقال أصحابنا

ا اللفظ، فقال بعض أصـحابنا والـشافع     وأمدما أو أحـدهما لم   باشـتراطه أيـضاً، فلـو ع ـ   ي
 .، ولا شك أنَّ ذلك أحوط)٧(ينعتق
 وانـون لا   إذ الصبي؛اشتراط بلوغ العبد وعقله إلى  إشارة)والذين يبتغون(: في قوله ـ  ٦

 .قصد لهما معتبر، وكذا يشترط جواز تصرفه
 .لا، فيجوز حالاً: وهل يشترط في المال التأجيل؟ قيل

 إذ ما بيـده لمـولاه، وتجـويز    ؛ ولعدم ملك العبد حالة العقد    لجهالة وقت الحصول،  ; وفيه نظر 
 .حصول الزكاة والهبة تعليق للواجب بالجائز

 .نعم: وقيل
 .)٩(  قال أبو حنيفة، ومالك، وبعض أصحابنا)٨( الأولوب

 .، وهو أولى)١١( ، وأكثر الأصحابي قال الشافع)١٠( وبالثاني

                                                
 .٣٤٥:  الوسيلة  وهو قول ابن حمزة من فقهاء الإمامية في-١
 .٢٣ : ١٦اموع  / ٣٩٣ : ٦ الخلاف -٢
 .١:  سورة المائدة-٣
 .١٣٤  :٤بدائع الصنائع  / ١٨٥ : ٥ احكام القرآن للجصاص -٤
 .٢٢٧ : ٣قواعد الأحكام  / ٧٤ : ٦ المبسوط للطوسي -٥
٦-اص  / ٣٢٤: مختصر المزني  / ٥٣ : ٨ للشافعي  الأُمموع   /١٨٥ : ٥أحكام القرآن للجص١٣ : ١٦ا. 
 .١٣ : ١٦اموع  / ٢٦ : ٣السرائر  / ٣٨٤ : ٦ الخلاف -٧
 . عدم شرطية التأجيل: يعني-٨
 : ٣( في أحكـام القـرآن   المـالكي  وذهب ابن العربي .٣٨٣ : ٦الخلاف  / ١٨٤ : ٥ص  أحكام القرآن للجصا   -٩

 : ١٢الجامع لأحكام القرآن    / ١٤ : ٤بدائع الصنائع    / ٣ : ٨المبسوط للسرخسي   / شرطية الأجل    :إلى) ٣٩٨
٢٤٧. 
 .جل وعدم جوازها حالّة شرطية الأ: يعني-١٠
 .٢١ : ١٦اموع  / ٣٤٤: الوسيلة  / ٧٣ : ٦ المبسوط للطوسي -١١

١٢٨ 

 .)١(  تعدد الأجلينعم، شرط الشافع
 .لحصول الغرض به; يس بشيء، بل يكفي واحدول
 :الخير ورد بمعنيين ـ ٧

 .، وأمثاله )٢ ()وما تفعلوا من خير يعلمه االله(: الأُمور الدينية، كقوله تعالى إلى  ما يرجع:الأول
: ، وقولـه )٣( )وإنه لحب الخـير لـشديد  (: الأُمور الدنيوية، كقوله تعالى إلى  ما يرجع : والثاني

 .)٤( ) خيراًإن ترك(
 على حمل المشترك على كـلا معنييـه،       ، بناءً )٥( هما معاً : واختلف في المراد هنا، فقال الشيخ     

 .)٦(  ومالكالشافعيوبه قال 
لهو : اسوقال ابن عبالأمانة: فقط، أعنيالأو . 

 . الاكتساب فقط:، أعني )٧(هو الثاني: ي والثوريوقال الحسن البصر
 .ين لا يصح، وعلى الثاني يصحالأولحة كتابة العبد الكافر، فعلى  ص:ويتفرع عليه

 إذ الكافر لا خير فيه، ولأنَّ فيه تسليطاً للكافر على المسلمين، ولأنه يعطى              ؛ أقوى الأولو
ه علـى      ؛من الزكاة، والكافر لا يعطى منها، ولا يرد المؤلّف قلبه        إذ إعطـاؤه لغـرض التقـوي بـ

 .الجهاد
 فرع 

 .راد بالعلم هاهنا الظن المتاخم للعلمالم
 .. إنَّ المراد ضعوا عنهم شيئاً من نجومهم:)وآتوهم من مال االله(: قال المفسرون في قوله ـ ٨

 . )٨(الربع: فقيل
                                                

 .٢١: ١٦ اموع -١
 .١٩٧:  سورة البقرة-٢
 .٨:  سورة العاديات -٣
 .١٨٠:  سورة البقرة-٤
 .٣٨٢ : ٦ الخلاف -٥
 .٣٣ : ٨ الأُم للشافعي /٢٤٥ : ١٢ الجامع لأحكام القرآن -٦
 الطبري والجصاص ، وقد اختلف النقل عن هؤلاء، فقد نقل)٣٨١ : ٦( كذا نقل القولين الطوسي في الخلاف -٧

ه الصدق والوفاء والأ: الخير هو المال، وعن الثورينّأ :اسوغيرهما عن ابن عبه صلاح :مانة، وعن الحسن أنأن 
الجـامع لأحكـام     / ١٨٠ : ٥أحكـام القـرآن للجـصاص        / ١٧٠ : ١٨جامع البيان   : انظر  .  وغير ذلك  ،الدين

 .٢٤٥ : ١٢القرآن 
 / ٣٩٩ : ٣أحكام القرآن لابن العـربي   / ١٧٢ : ١٨ جامع البيان    : كما في  ،)معليه السلا ( ورووه عن علي   -٨

 .٢٥٢ : ١٢الجامع لأحكام القرآن 



١٢٩ 

 .)١(  ليس بمقدر:وقيل
من مـال   (:  لقوله ؛السيد إن وجب عليه الزكاة وجب عليه إعانة مكاتبه منها         : وقال الفقهاء 

، وإن لم يجب عليه استحب إعانته من       )٢( )وفي الرقاب (: من الزكاة كما تقدم في قوله     :  أي ،)االله
 .)٣( مال نفسه، وهذا قول أكثر أصحابنا

 .)٤( الشافعييجب الإيتاء مطلقاً، وبه قال : وقال بعضهم
 .)٥( يستحب مطلقاً، وبه قال أبو حنيفة: وقيل

وجوب إيتاء من يموت مكاتباً مطلقاً :  وهو، لا وجه له  ولبعض متأخري الأصحاب تفصيل   
 .عاجزاً، وكون المؤتي يجب عليه الزكاة وإن كان غير سيده، وبه قال بعض المفسرين

 :ومثار هذه الأقوال من أصلين هنا
 كمـا تقـرر في   ،لأنه حقيقـة فيـه   ; الأولب:  قيل ؟ هل الأمر للوجوب أو الاستحباب     :الأول

 .)٦(  قال الأكثرالأُصول، وبه
 .)٧( لأصالة البراءة، ولأنَّ أصل الكتابة ليس بواجب، فلا يجب تابعه; نيابالث: وقيل
لأنَّ االله هـو  ; الفهـم؟ أو المـال مطلقـاً    إلى لأنه المتبادر;  هل المراد بمال االله هو الزكاة   :الثاني

 المالك لجميع الأشياء، ونحن المنتفعون خاصة؟
 .)٨( الأولب: قيل
 .)٩( بالثاني: قيلو

 :إذا عرفت هذا فنقول
 . إنَّ الأمر هنا للوجوب، وإنَّ المال ليس هو الزكاة:من قال بوجوب الاعانة مطلقاً، قال
 . إنَّ الأمر للندب، والمال ليس هو الزكاة:ومن قال بالاستحباب مطلقاً، قال

                                                
 .اس وغيره، ونقله عن ابن عب١٧٣ : ١٨ جامع البيان -١
 .٢٤٨ الجزء الأول من هذا الكتاب ص: ، وانظر ١٧٧:  سورة البقرة -٢
 .٦٠٢ : ٣يضاح الفوائد إ / ٢٩ : ٣ائر السر / ٣٩٦ : ٦الخلاف  / ٥٥٢:  المقنعة -٣
 .٣٢٤: مختصر المزني  / ٣٥ : ٨ الأُم للشافعي -٤
 .١٨١ : ٥ أحكام القرآن للجصاص -٥
٦-١٧١ : ١صول ة الأُ انظر  عد. 
 .٣٩٩ : ٣ أحكام القرآن لابن العربي -٧
٨-٣٩٩ : ٣مالك، كما في أحكام القرآن لابن العربي : ن قاله  ومم. 
 .م ذلك عن الشافعيد كما تق-٩

١٣٠ 

 إنَّ المال هو الزكـاة  :لومن قال بأنَّ المال هو الزكاة والأمر للوجوب، فذلك ظاهر، ومن قا          
 . لأنه إعانة له على فك رقبته؛ جعل تخصيص مكاتبه أولى،والأمر للندب

لاً .. ما ذكرناه  :والحقلأنَّ الأمر حقيقة في الوجوب، فيكون مشروطاً بوجوب حـصول          : أو
تاء لأنـه  إذا لم تجب الزكاة بوجه استحب الإي وأما  لأنَّ شرط الواجب واجب، ؛مال، وهو الزكاة  

، ولأنه فك رقبة، )١( )وتعاونوا على البر والتقوى(: تعاون على البر والتقوى، فيدخل تحت قوله
 .)٢( ) أو إطعام في يوم ذي مسغبةفك رقبة (: فيدخل تحت قوله

 فروع

 . لإطلاق اللفظ؛لا يتقدر ما يعطيه السيد قلّة وكثرة ـ ١
 .ضيق إذا بقي على العبد ما يسمى مالاً يت، نعم.لا يتعين زمانه ـ ٢
 لو أخلَّ بالإيتاء حتى انعتق بالأداء، هل يجب القضاء؟ ـ ٣

ه واجب أخلَّ به في وقته، فيجب قضاؤه، ولو انعتق بغير الأداء لم يجب;  نعم:الحقلأن. 
 ـ  ـ   ٤ ن غـير  يجب على المكاتب القبول إذا كان من عين مال الكتابة أو مثله، وإن كـان م

ه :جنسه فخلاف، والحقكذلك أن. 
مكاتبه المشروط شيئاً من الزكاة الواجبة عليه، ثمَّ عجز فرده رقَّـاً، وجـب    إلى لو دفع ـ  ٥

المستحقين، ولو كان من زكاة غيره رده على مالكه ليصرفه في      إلى   على السيد رد المال وصرفه    
د فله، وكذا إن كان من غيرهمستحقِّيه، ولو كان من المندوبة من السي. 

 فائدة إعرابية
، وأن يكون صفة    )مال االله (:  أعني ، يحتمل أن يكون صفة للمضاف     )الذي آتاكم (: هنا قوله 
 .للمضاف إليه

 ـ   الأولفعلى   آتـاكموه، ويجـوز حـذف    :  ضميراً محـذوفاً، أي  )آتاكم( يكون المفعول الثاني ل
 .ضمير جملة الصلة إذا كان مفعولاً

 .عراب الوجه أظهر في الإوهذا
 .آتاكم كلَّ شيء:  أي،وعلى الثاني يكون مفعوله نكرة عامة

 

  
                                                

 .٢:  سورة المائدة-١
 .١٤ - ١٣:  سورة البلد-٢



١٣١ 

  
 
 
 

 

 

  
 :أما المقدمة

 سهو، إذ لم يذكر ذلك أحد من أهـل اللغـة، بـل    : الالتقاء، وهو  :النكاح لغةً «: فقال المعاصر 
 .اكحالالتقاء التناوح، لا التن

١( مشترك بينهما:  الوطي، ويقال على العقد، فقيل:هو:   أنَّ النكاح لغةً:والحق(. 
 إذ اـاز خـير مـن الاشـتراك عنـد       ؛، وهو أولى   )٢(حقيقة في الوطي مجاز في العقد     : وقيل

 .الأكثر
 . مملّك للوطي ابتداءً، وهو من ااز تسمية للسبب باسم المسببيعقد لفظ: وشرعاً

 أُبـاهي بكـم الأُمـم يـوم     ،تنـاكحوا تناسـلوا  «: ) االله عليه وآله صلّى(ه فضل كثير، قال   وفي
 . )٣(»القيامة

 .، وغير ذلك من الأحاديث )٤(»شرار موتاكم العزاب«: ) االله عليه وآلهصلّى(وقال
 . أم العكس؟ ولا قائل بالمساواة،وهل هو أفضل من التخلّي للعبادة

ل :والحقمـا   : ) االله عليـه وآلـه  صـلّى (قال رسـول االله   «: )عليه السلام (دقلقول الصا ; الأو
                                                

 .٤١٣ : ١ الصحاح -١
 .٢٤٢ : ٢ تاج العروس -٢
 وهو قولـه  ،)١٧٣: ٦(ف اق في المصن من مصادر، وروى قريباً منه عبد الرز      ناثر عليه بلفظه فيما لدي    تع لم   -٣
 .»اهي بكم الأُمم يوم القيامةي أُبتناكحوا تكثروا، فإن«): صلّى االله عليه وآله(
 .٢٣٩ : ٧ذيب الأحكام  / ٣٢٩ : ٥ الكافي  :في» شرار«بدل » الرذّ« ورد بلفظ -٤

  ١٣٢ 

 أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرهـا،  سلاماستفاد امرء فائدة بعد الإ    
 .، وغير ذلك )١(»وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله

بقـاء النـوع مـع العبـادة،        ولأنه أصل للعبادة وسبب لها، مع كونه عبادة، ولاشتماله علـى            
 .بخلاف باقي المندوبات

 :وأما الأبحاث فتتنوع أنواعاً
  

 

                                                
 .٣٢٧ : ٥ الكافي  -١



١٣٣ 

 
 

 

 

 :وفيه آيات
نْ يكُونوا فُقَراءَ يغـنِهِم     إمائِكُم  إيامى مِنكُم والصالِحِين مِن عِبادِكُم و     وأنكِحوا الأ (: الأولى

 . )١( )ن فَضلِهِ وااللهُ واسِع عليمااللهُ مِ
أيـايم ويتـايم،    :  مثل اليتامى في كوما من المقلوبات، جمع أيم ويتيم، وأصـلهما           )الأيامى(

 :والأيم التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً، وكذلك الرجل، قال الشاعر
 يمى منكم أتأـت أفتــوإن كن      فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي

 :وقال جميل
 )٢( أن غنيت الغوانيالـما وأحببت        ب الأيامى إذ بثينة أيمــأُح

والخطاب للأولياء والسادات، بأن يزوجوا من لا زوج له من الحرائـر والإمـاء، والأحـرار          
 .المراد الذكور والإناث فإنَّ والعبيد، وأتى بجمع المذكّر في الصالحين تغليباً،

 .لأنه حينئذ يشفق عليهم سادام:  لأنه يحصن دينهم، وقيل؛حوقيد الصلا
 . )٣(المراد بالصلاح القيام بحقوق النكاح: وقيل

 أنـه  الأولىين لا يوجبان التخصيص، والثالـث خـلاف الظـاهر، و   الأول فإنَّ  ;وفي الكلِّ نظر  
مية الشيء باسم مـا   لأنهم إذا علموا ذلك رغبوا في الصلاح، أو من باب تس؛ترغيب في الصلاح 

 .الفاسق إذا زوج استغنى بالحلال عن الحرام فإنَّ يؤول إليه،
يغنـهم االله   (قد يكون إذا كانوا فقـراء       :  قضية مهملة في قوة الجزئية، أي      )إن يكونوا فقراء  (

 .فلان كان غنياً أفقره النكاح: ، لا كلّما كانوا فقراء يغنهم االله، فلا يرد ما يقال)من فضله

                                                
 .٣٢:  سورة النور-١

 .٤٣٢ : ٧، والطوسي في التبيان ١٦٧ : ١٨ الطبري في جامع البيان : استشهد بالبيتين-٢
 .٤٨: وانظر ديوان جميل

 .٢٣٥ : ٣قولين في الكشاف  اللاحظ -٣

١٣٤ 

 .آخره إلى  )١( )وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً(: ويؤيده قوله
 :إذا تقرر هذا فهنا أحكام

الأمر هنا للوجوب، ولذلك قال داود بوجوب النكاح للقادر علـى طـول حـرة،    : قيل ـ  ١
 . )٢(ومن لم يقدر فلينكح أمة، وكذلك المرأة يجب عليها أن تتزوج عنده

 .)٣( على الكفاية: وقيل
، ولأنه لـو وجـب لمـا خيـر      )٤(لأصالة البراءة، ولإجماع أكثر الفقهاء على خلافه ; وهما ضعيفان 

  . فكذا الملزوم،، واللازم باطل)٥ ()فواحدة أو ما ملكت أيمانكم( :بينه وبين ملك اليمين في قوله
مين، وأنه ليس بأنه لا تخيير بين الواجب والمباح، ولا شك في إباحة ملك الي : وبيان الملازمة 

 .بواجب عند داود، ولا يقوم مقام النكاح الواجب عنده
 .كما سيجيء الزنى نعم، النكاح قد يجب إذا خشي الوقوع في

النكاح مستحب لمن تاقت نفسه إجماعاً، ومن لم يتق، قال أكثـر الفقهـاء باسـتحبابه ـ      ـ  ٢
 . )٦(»وا تكثرواتناكح«: ) االله عليه وآلهصلّى(أيضاً ـ لعموم الآية، وقوله

مدحـه علـى التـرك،      )٧( ) وحـصوراً  سيداًو(: لقوله تعالى ; تركه لهذا مستحب  : وقال الشيخ 
 .)٨( فيكون راجحاً
 .لاحتمال اختصاصه بشرع غيرنا; وفيه نظر

كلّما اجتمعت القدرة على النكاح والشهوة له استحب للرجل والمـرأة،           : وقال بعض فقهائنا  
ه، وإن افترقا بأن كان قادراً غير تـائق أو تائقـاً غـير قـادر، لا يكـره ولا               وكلّما فقدا معاً كر   

٩( يستحب(. 
من أحب فطرتي فليستن بـسنتي،  «لعموم الأمر في الآية والحديث، ولما صح عنه      ; وفيه نظر 

                                                
 .٣٣:  سورة النور-١
 .١٩٣ : ٤المبسوط للسرخسي  / ٤٤٠ : ٩ى  المحلّ-٢
 .٣ : ٣ نقل عن قوم في إيضاح الفوائد -٣
 .م، نقل إجماع الإمامية وغيرهم، سوى ما تقد٢٤٥ : ٤ الخلاف -٤
 .٣:  سورة النساء-٥
٦-١٧٣: ٦ف لعبد الرزاق  المصن. 
 .٣٩ : سورة آل عمران-٧
 .١٦٠ : ٤ المبسوط للطوسي -٨
 .٢٨٩:  الوسيلة -٩



١٣٥ 

 . )١(»ومن سنتي النكاح
 .ير، التائق وغيره والفقانَّ استحباب النكاح والإنكاح شامل للرجل والمرأة، الغني ـ ٣

 .والظاهر يدفعه.  )٢(النكاح إلى بل المراد إن كانوا فقراء: وقيل
في الآية دلالة على أنَّ المهر والنفقة ليس بشرط في النكاح، وهو ظاهر، ولذلك لا يجوز  ـ  ٤

 .جابة للكفء نعم القدرة المذكورة شرط في وجوب الإ؛لها الفسخ مع عجزه
 بإنكاحهما، وأنَّ  لما أمر الوليّوإلالعبد والأمة لا يستبدان بالنكاح، أنَّ ا إلى فيه إشارة ـ  ٥

 .للمولى ولاية الإجبار
خزائن فـضله   فإنَّ فيه إشعار بأنَّ الفقر ليس مانعاً من الرغبة في النكاح خوف العيلة، ـ  ٦

بـسعة قدرتـه    تعليلاً للإغناء )واالله واسع عليم(: تعالى لا تنقص ولا تغيض، ولذلك عقَّبه بقوله   
 .عليه، وعلمه بما يصلح عباده

 

 . )٣( )ولْيستعفِف الَّذِين لا يجِدونَ نكاحاً حتى يغنِيهم االلهُ مِن فَضلِهِ(: الثانية
إن كان الفقير يخاف زيادة الفقر بالنكاح فليجتهد في قمع الشهوة وطلب العفّة بالرياضة : أي

 من اسـتطاع مـنكم البـاءة        ،يا معشر الشباب  «: ) االله عليه وآله   صلّى(اللتسكين شهوته، كما ق   
 . )٤(» فإنه له وجاء،فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم

 إذ المراد بالنكاح ما ينكح بـه، أو المـراد بالوجـدان    ؛أسبابه:  أي،)لا يجدون نكاحـاً  (: قوله
 .التمكّن منه
مـن نكـاح    :  وعلى الثاني بترع الخـافض، أي      ،فعولية منصوب على الم   )نكاحاً( الأولفعلى  

 .الأُمور مرنة بأوقاا فإنَّ ،)حتى يغنيهم االله من فضله(
 بالتزويج مع الفقر، وفي الثانية أمـر   الأولىولا يرد لزوم التناقض بين الكلامين، فإنه أمر في          

 .بالصبر عنه مع الفقر

                                                
 .٤٩٤ : ٥الكافي   / ١٣٣ : ٥بي يعلى أ مسند -١
 .٣٩٣ : ٣ أحكام القرآن لابن العربي -٢
 .٣٣:  سورة النور-٣
 .، بتفاوت٢٢٩ : ٢صحيح البخاري  / ٤٢٥ : ١ مسند أحمد -٤

١٣٦ 

رد المؤمن لأجل فقره، وترك تزويج المـرأة لأجـل           وردت للنهي عن     الأولىإنَّ  : لأنا نقول 
 .فقرها

 حذراً من تعبه به حالة الـزواج، فـلا          ؛والثانية وردت لأمر الفقير بالصبر على ترك النكاح       
 .تناقض حينئذٍ

 . فلا يتناقضان،إنهما مهملتان: على أنا نقول
 

نكِحوا ما طاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى وثُـلاثَ  امى فَتقْسِطُوا فِي الْيتا  إلا   نْ خِفْتم إو(: الثالثة
باعرفإنَّ و مة  إلا خِفْتدِلُوا فَواحِدعأت لَكَتما م أوكُمماني  نىأذلِكولُوا إلا دع١( )ت(. 

إنَّ االله يحـب  ( : إذا عـدل، فهـو مقـسط، ومنـه    ، إذا جـار، وأقـسط  ،قسط يقسط قـسوطاً  
 .أزلت شكايته:  أي، أشكيته: نحو،، فكان الهمزة في أقسط للإزالة)٢()المقسطين

 .ما وافق طباعكم من الحلال منهن:  قيل)ما طاب لكم(والمراد بـ
 .)٣( المراد ما حلَّ: وقيل

 .ولا شك أنَّ الطيب حقيقة فيما وافق الطبيعة، ومجاز في الحلال
 . يلزم الإضمار، وعلى الثاني اازالأولفعلى 
 .الاضمار أولى، وتحقيقه في الأُصول: هما سواء، وقيل: فقيل

 فيـصدق  ،)من(موضوعة لمعنى شيء أعم من ) ما( لأنَّ لفظة  ؛)من( ولم يقل    )ما(: وإنما قال 
 .على ذوي العقل وغيرهم

 .وأربع أربع والأعداد المذكورة معدولة عن اثنين اثنين، وثلاث ثلاث،
ين الأعداد المذكورة فانكحوا واحدة أو مـا ملكـت أيمـانكم، ولم     ب)فإن خفتم أن لا تعدلوا   (
 . لما تقدم؛)من(يقل 
: التخيير بين الواحدة وما ملكت أيمانكم أقرب أن لا تمونوا ولا تنفقـوا، يقـال              :  أي ،)ذلك(

 .عال الرجل عياله، إذا مام وأنفق عليهم
                                                

 .٣:  سورة النساء-١
 .٤٢:  سورة المائدة -٢
 .١٠٥ : ٣لين في التبيان  انظر القو-٣



١٣٧ 

 .نة لقلّة إنفاقكم بسبب قلّة عيالكمأنَّ اقتصاركم على الواحدة أو ملك اليمين مظ: والمعنى
: عال الحاكم في حكمه، إذا جار، وهو مأخوذ مـن قـولهم           : أن لا تجوروا، من قولهم    : وقيل

 .)١( الجائر مائل عن الحق فإنَّ عال الميزان إذا مال،
 :إذا تقرر هذا فهنا فوائد يتبعها أحكام

 :قيل في سبب نزولها أقوال ـ ١
إن : ، فقيـل لهـم    ا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون مـن الـزنى          نهم كانو إ :الأول

 .)٢(  لاشتراكهما في وجه القبح؛تحرجتم من ذنب فينبغي أن تحرجوا من مثله
 نزل أنَّ في أكل أموال اليتامى حوباً تحرجوا من ولايتهم، ولم يتحرجوا مـن          لـمانه  إ :الثاني

 .)٣( ن، فقيل لهم ذلك، تقليلاً للنساء المستلزم لسهولة العدل بينهنتكثير النساء وإضاعة حقوقه
 أنَّ الرجل كان يجد يتيمة ذات جمال ومال، فيتزوجها ضناً ا، فيجتمع عنده منهن          :الثالث

إن خفتم أن لا تعـدلوا في اليتـامى فتزوجـوا         : عدة ولا يقدر على القيام بحقوقهن، فترلت، أي       
٤( غيرهن(. 

 .والكلُّ محتمل
 .الأمر هنا كالأمر في الآية المتقدمة، والبحث فيه كما تقدم ـ ٢
 . كما يجيء،إذا فسرنا الطيب بما وافق الطبيعة فعموم الآية مخصوص بآية المحرمات ـ ٣
 لأنَّ الخطاب للجميـع، فوجـب   ؛إنما أتى بصيغة المعدول دون الأصل: يقال الزمخشر ـ  ٤
 ليصيب الإذن لكلِّ ناكح يريد الجمع لما شاء من العـدد الـذي أطلـق لـه، كمـا تقـول        ؛رالتكري
 اقسموا هذا المال درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ولو أفردت كما تقـول                :لجماعة

 لأنّ الـواو للجمـع، ولم يفـد      ؛اثنين وثلاثة وأربعة، فهم منه أن يجمع بين اثنين وثلاثـة وأربعـة            
 .)٥( وجود كلِّ عدد بدلاً عن صاحبه: زيع، أيالتو

                                                
 .٤٦٨ : ١ الكشاف -١
 .١٠٤ : ٣ التبيان -٢
 .٣١٠ - ٣٠٧ : ٤ جامع البيان -٣
 .٣١٠ - ٣٠٧: ٤المصدر السابق  -٤
 .٤٦٧ : ١ الكشاف -٥

١٣٨ 

إذا اختلَّ العـدد المقـدور عليـه المـأمون فيـه       أنه  لو قال كذلك لفهم منه    :  أن نقول  الأولىو
 لأنه اسـتوفى العـدد المبـاح لـه، بخـلاف      ؛الجواز بالموت أو الطلاق، لم يجز له تكميل ذلك العدد       

 .جواز تكميل ذلك العدد، وأنه لا جناح عليه يفيد  فإنه حينئذٍ، االألفاظ المأتيِّ
 لزم الجمع بين تسع وإلا هنا ليست على حالها، )الواو(أكثر الفقهاء والمفسرين على أنَّ  ـ  ٥
 . للجمع)الواو( لكون ؛نسوة

 فإنَّ ، وكلُّ ذلك جهل وخبط، )١( بحاله وجوز الجمع بين التسع  )الواو(ومن الناس من جعل     
رأيت زيداً اليوم، وعمراً أمـس، ولـو     :  لأنك تقول  ؛ يستلزم الجمع في الزمان    الجمع في الحكم لا   

عـدد آخـر، ولـيس       إلى   لا يجوز لمن يقدر على عدد منها أن ينتقـل          أنه   لتوهم) أو(قال بلفظ   
 لأنَّ من زاد تمكّنه فله أن يزيد ما لم يتجاوز الأربع، ومن نقص تمكّنه فله أن ينقص بـلا   ؛كذلك
 . فافهم ذلك،)أو( للجمع، بخلاف )الواو( لكون ؛حرج

 . أن ينكح الأعداد المذكورة في أزمنة متعاقبةللرجلفيجوز 
عليـه  (، ولقـول الـصادق  يالحصر في الأربع وعدم جواز الزائد في النكاح الدائم إجماع ـ  ٦
 . )٢(»أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر الرجل لا يحلُّ لماء«: )السلام
أمـسك أربعـاً    «: ) االله عليه وآلـه    صلّى(النبي أسلم غيلان وعنده عشرة نسوة قال له         الـمو

أي،)٣( »وفارق سائرهن  :باقيهن. 
 كما قلنا، بل يلزمهم جواز ثمانيـة      )الواو( لمكان   ،ونقل عن القاسمية من الزيدية جواز التسع      

 .)٤(  ولكنهم ينكرونه،قي، كذا نقل عنهم معناه ثنتين ثنتين، وكذا البوا)مثنى( : لأنَّ قوله؛عشر
العبد فلا يجوز له نكاح أكثر من حرتين غبطة  وأما  في الحرائر،للرجلهذا العدد مباح  ـ  ٧

 .)٥( أو أربع إماء عندنا
 .)٦( كالحر، وبه قال مالك، وداود، وأبو ثور أنه :وقال قوم

                                                
 .إلى الظاهرية) ٢٤٤ : ١٦( نسب في اموع -١
 .٢١٨ : ١ تفسير العياشي -٢
 .١٩٣ : ٢ين المستدرك على الصحيح / ٤٤ : ٢ مسند أحمد -٣
 .٢٨٩ : ٦ نيل الأوطار -٤
 .٢٩٥ : ٤ الخلاف -٥
 .٢٢ : ٥الجامع لأحكام القرآن  / ٤٠٩ : ١أحكام القرآن لابن العربي /٤٤٤ : ٩ى المحلّ -٦



١٣٩ 

ح لـه ثنتـان لا غـير، حـرتين كانتـا أو      مبا:  وأحمد، وأصحابه: وأبو حنيفة  ،الشافعيوقال  
 .)١(أمتين
 ملكت أيمانكم مـن شـركاء       من ما ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم        (: قوله تعالى : لنا

مـا   إلا ،، نفى المساواة بين السيد وعبده، وذلك على عمومـه   )٢( )فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء    
 .خص بدليل

لمتعة، وأنه لا حصر لها في عدد، للحر والعبد، وسيأتي أجمع أصحابنا على جواز نكاح ا ـ  ٨
 .البحث في جوازها

 فـإنَّ  أجمع المسلمون على أنَّ ملك اليمين لا ينحصر في عدد، وعموم لفظ الآية يؤيده، ـ  ٩
 . لتقييده بالحرائر؛)عليه السلام( من ألفاظ العموم، وكذا الحديث المتقدم عن الصادق)ما(

 لمـا كانـت مباحـة،    وإلامنع جواز الزائـد في المتعـة، لـدخولها في الأزواج،         :ولا يرد عليه  
 .والأزواج لا يجوز فيها تعدي النصاب، فلا يجوز في المتعة

 .لأغلبيته; محمول على الدائم أنه :لأنا نقول
 يالاقتصار على الواحدة غير مشترط لخوف عدم العدل، بل يجوز مطلقاً، وإنما سـو  ـ  ١٠

 لأنهن أخف مؤنة، ولا عـدل بينـهن في القـسم، مـع           ؛الحرة الواحدة وبين الإماء وإن كثرن     بين  
 .جواز العزل عنهن، ولذلك أطلق إباحتهن، ولم يقيدها بعدد

 .وفيه دلالة على عدم وجوب القسمة لملك اليمين
 

 ـ أو ما ملَكَـت  أزواجِهِم  أعلى     إلا والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     (: الرابعة نهم إيمـانهم فَ
 لُومينم رغَيَونالْعاد مه فَأُولئِك راءَ ذلِكغى وتنِ اب٣( ) فَم( . 

يضبطوا ويمنعوا عن المباشرة، واللام لام يقوى ا العامـل الـضعيف عـن العمـل،                : أي
لزيد ضربت، وكذا :  ضربت لزيد، ويقال  :عوله، لا يقال  ولذلك لا يؤتى ا في فعل تأخر عنه مف        

                                                
أحكام القرآن  / ٥:١٢٤المبسوط للسرخسي  / ٣٤٧ : ٢أحكام القرآن للجصاص  / ٤٤ : ٥ الأُم للشافعي -١

 .٢٤٤ : ١٦اموع / ٥:٢٢الجامع لأحكام القرآن  / ٤٣٧ : ٧لمغني ا / ٤٠٩ : ١لابن العربي 
 .٢٨:  سورة الروم-٢
 .٧ ـ ٥:  سورة المؤمنون-٣

١٤٠ 

 لتقدم المفعول على الفعل، وكون اسم الفاعل في العمل فرعاً على الفعـل،              ؛)عمرو لزيد ضارب  (
 .فقد ضعف بالوجهين معاً

لا يضبطوا على أزواجهم وإمـائهم، وعـداه        :  أي ،)أخره إلى   ...إلا على أزواجهم  (: قوله
 لأنه متفـضل    ؛، استعلاء للحافظ على المحفوظ عليه     )حفظت على زيد ماله   : ( كما يقال  )على(بـ

 .عليه به
أنهم حـافظون في  : والين على أزواجهم، أي  إلا   :في موضع الحال، أي    أنه   :يوذكر الزمخشر 

فمـن ابتغـى   ( ،على أزواجهم إلا في حال تزويجهم وتسريهم، أو أنهم يلامون       إلا   كافّة أحوالهم 
 .فمن طلب نكاح غير الصنفين فهم متجاوزون حدود االله: ، أي)ذلكوراء 

لا عادي كاملاً في العدوان سواهم، ولا يلـزم مـن نفـي    :  أي، الحصر)هم(وفائدة الفصل بـ    
 .كمال العدوان نفي العدوان عن غيرهم

 :إذا تقرر هذا فهنا فوائد
النـساء مـستفاداً مـن دليـل     لتذكير الضمير، ويكون حكم  ، الرجالالعبارة صريحة في ـ  ١

 لقبح ؛ والإجماع) االله عليه وآلهصلّى(خارج، كما أنَّ حكم أهل عصرنا مستفاد من بيان الرسول
 . لا يلزم جواز نكاح العبد لمالكتهخطاب المعدوم وتكليفه، وحينئذٍ

 .المراد الصنفان معاً، وغلب المذكَّر: وقيل
منعـه بـدليل، فكـان     إلى  الاستثناء، فيحتـاج ويلزم حينئذ جواز نكاح العبد لمالكته بحكم      

 .يلأنه استعمال حقيق;  أولىالأول
نَّ الآية صريحة في انحصار سبب الإباحة في القسمين المذكورين، وهما الـزواج وملـك   إ ـ  ٢

إمـا زواج، أو ملـك يمـين، بحيـث لا يجتمعـان ولا         : ، أي ياليمين، على سبيل الانفصال الحقيق    
 .)فمن ابتغى وراء ذلك فأُولئك هم العادون(: د ذلك بقولهيرتفعان، وأكّ

وجـب دخولهمـا في المنفـصلة      حكم أصحابنا بإباحة المتعة وتحليل الأمـة للغـير  لـما ـ  ٣
 . لكانا باطلين، فالمتعة داخلة في الأزواجوإلاالمذكورة، 

 المنقطـع، فيفتقـر   داخل في الأزواج، ويجعل التحليل كالعقـد  أنه :وأما التحليل فقال بعضهم   



١٤١ 

 .)١( مهر وتقدير مدة إلى حينئذٍ
لأنَّ الملك يشمل العـين والمنفعـة، والتحليـل          ؛ خلافه، بل هو داخل في ملك اليمين       :والحق 

لأنها لا يشترط في مـدلولها العقـد، ولـو أراد           ؛  )أو ما ملكت أيمام   ( :تمليك منفعة، ولذلك قال   
 .)٢(  روايات الأصحاب المتظافرة:ويؤيده). ممن ملكت أيما (:ملك العين، لقال

 .ن يكون تابعاً لملك الأصل أو منفرداًأملك المنفعة أعم من :  نقولوحينئذٍ
 .يلزم على قولك إباحتها في الإجارة وغير ذلك من العقود المملّكة للمنافع: إن قلت

 .خرج ذلك بالإجماع: قلت
ض، فلو ملك بعض أمة لم يحلَّ له العقد علـى باقيهـا،   ظهر مما ذكرناه أنَّ البضع لا يتبع ـ  ٤
 . وهو باطل، لزم التبعيض، فيستبيح بعضها بالملك وبعضها بالعقدوإلا

  أم لا؟،واختلف الأصحاب في تحليل الشريك له حصته هل يبيحه الوطي

 . )٣( لزم التبعيضوإلالا يبيح، : قال جماعة
 .)٤(  الشهيديبيح، وهو قول ابن إدريس، واختاره: وقيل

 إنَّ الاباحة داخلة في الملك، فيكون مستبيحاً لها بالملـك، ولا            :لما قلنا ; وهو الأقوى عندي  
رث، لأنَّ الملك له أسباب، كالشراء، والاتهاب، والإ; يضرنا كون بعضه تبعاً للعين، وبعضه منفرداً

 لزم وإلاالملك ليس بضار، سبب ملك منفعة البضع، وتبعض سبب     أنه    إلا ومن جملتها التحليل،  
 .رث، وليس كذلك اتفاقاًتحريم بعضها إذا كان بعضها بالشراء وبعضها بالإ

 على تحريم كلِّ إيـلاج في غـير   )فمن ابتغى وراء ذلك فاُولئك هم العادون(: دلَّ قوله ـ   ٥
ى جلد غيره، فإنا وراء ذلكزوج أو ملك، حته أيضاً مم. 

بد له من دليل يدلُّ على حصوله، وهو العقد   حادث فلايشرعحيث إنَّ الزواج حكم  ـ  ٦
 المتلقّى من النص، وهو إيجاب من المرأة أو من قام مقامها، وقبول من الزوج أو من قام    ياللفظ

 :يجاب ثلاثةمقامه، وألفاظ الإ

                                                
 .٢٨١:  الانتصار -١
 .٤٥٥ : ٣من لا يحضره الفقيه  / ٤٦٨ : ٥الكافي  :  انظر -٢
 .١٨٦: المختصر النافع  / ٤٨٠ :  للطوسي النهاية-٣
 .٣٢٢ : ٣الدروس  / ٦٠٣ : ٢ السرائر -٤

١٤٢ 

 . )١( )ى تنكح زوجاً غيرهحت(: لقوله تعالى; )أنكحتك (:الأول
 .)٢( )زوجناكها(: لقوله; )زوجتك (:الثاني

 .، والقبول كلُّ لفظ دالّ عليه )٣( )فما استمتعتم به منهن(: لقوله; )متعتك (:الثالث
 

 ـ أوأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذلِكُم  (: الخامسة موالِكُم محـصِنين غَيـر مـسافِحِين فَمـا     أنْ تبتغـوا بِ
هن فَآتوهن أُجورهن فَريضةً ولا جنـاح علَـيكُم فيمـا تراضـيتم بِـهِ مِـن بعـدِ             م بِهِ مِن  تاستمتع

 .)٤( )نَّ االلهَ كانَ عليماً حكِيماًإالْفَريضةِ 
 .)حرمت( عطفاً على  )٥( )أُحلَّ(وقرئ . أحلَّ االله:  أي،)أحلَّ(
 .المذكورة قبل هذه، وسيجيءما عدا تلك المحرمات :  أي،)ما وراء ذلكم( 
 . موصولة بمعنى اللاتي منصوبة المحلِّ على القراءة المشهورة، وعلى الثانية مرفوعة)ما(و
أحلَّ لكم ابتغاء مـا شـئتم مـن    :  بدل الاشتمال، أي   )ما وراء ذلكم  ( بدل من    )أن تبتغوا (و

 .الحلائل، عدا المحرمات المذكورة
 . )٦(مفعول له: يوقال الزمخشر

 لأنَّ المفعول له شرطه أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلّل، وليس الابتغـاء فعـلاً          ؛وهو فاسد 
 .خلاف الأصل أنه ، والتقدير غير محتاج إليه مع)أحلَّ(لفاعل 

 .)أن تبتغوا( حال من )محصنين(
 .افح بغيرهالأنَّ المحصن ند مثلاً يمكنه أن يس; )محصنين( ولم يستغن بقوله )غير مسافحين(: وقال

     المني والمسافحة من السفح، وهو صب             ه، هـذا في اللغـة، ثمَّ خـصومعناها المغالبة في صب ،
 . في رحم الزانيةصب المني إلا  لأنَّ الزاني لا يحصل له بفعله؛شرعاً بالزنى

 . موصولة)ما(و ، )٧(استمتع بمعنى تمتع، والاسم المتعة: يقال الجوهر

                                                
 .٢٣٠:  سورة البقرة-١
 .٣٧:  سورة الأحزاب-٢
 .٢٤:  سورة النساء -٣
 .٢٤:  سورة النساء -٤
 . وهي القراءة المشهورة، وعليها المصاحف التي بين أيدينا-٥
 .٤٩٧ : ١ الكشاف -٦
 .١٢٨٢ : ٣ الصحاح -٧



١٤٣ 

 .)١( )فآتوهن أُجورهن(انتفعتم به من النساء، من الجماع والتقبيل والنظر،  الذي :فقيل المعنى
 .وهو فاسد كما يجيء، بل المراد نكاح المتعة

أنَّ المتعاقدين بعد انقضاء المـدة إن شـاءا          إلى   إشارةآخره  إلى   )...ولا جناح عليكم  (: قوله
 .زادا في الأُجرة والأجل، أو تفارقا

 علـى أنَّ  لمراد لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الإبراء عن المهر والافتداء، بناءً       لا أنَّ ا  
 . لما يجيء تقريره؛المراد به العقد الدائم

 واضـعاً  )حكيمـاً ( في الأزل بمصالحكم، ومن جملـة ذلـك نكـاح المتعـة     )إنَّ االله كان عليماً   (
 ـ      الزنى  لئلا تقعوا في   ؛للأشياء مواضعها، فوضع عقد المتعة لكم      عليـه  (ي واللـواط، كمـا قـال عل

 . )٢(»يإلا شق«: ، ويروى»لولا أنّ عمر ى عن المتعة ما زنى الأشقياء«: )السلام
 :من وجوه إذا تقرر هذا فاعلم أنَّ الآية تدلُّ صريحاً على إباحة عقد المتعة

شرعية، كمـا تقـر   يأنَّ اللفظ الشرع ـ  ١ ر في الأُصـول، ولا   يحمل إذا ورد على الحقيقة الـ
ده مـا نقلنـاه      متمتع، ويؤي  : متعة، وفاعله  :خلاف في أنَّ النكاح المشروط بالأجل والمهر يسمى       

 . وقد تقدم،يعن الجوهر
 بـذلك   ، متعـة  : فيـسمى  ، لأنه يحصل به الانتفاع    ؛لم لا يجوز أن يراد به الدائم هنا       : إن قلت 

     د هذا صدر الآية، فإنن انتفاء الاحـصان، ومعلـوم أنَّ المتعـة لا تحـصن             الاعتبار، ويؤيه يتضم
 .عندكم

 فلو دلَّ على غيره لزم اـاز أو  ،قد بينا أنَّ ذلك حقيقة في المتعة      : الأولالجواب عن   : قلت
 .الاشتراك، وهما خلاف الأصل، ولو دلَّ على القدر المشترك لم يفهم أحدهما بعينه

بل معـنى التعفّـف، ويؤيـده        حصان الذي يثبت معه الرجم،    بالمنع من إرادة الإ   : وعن الثاني 
 . )٣(، سلّمنا لكن بعض أصحابنا حصن به)غير مسافحين(: قوله

                                                
 .٤٩٧ : ١ الكشاف -١
٢-أُو) عليه السلام(ن عليحد مضمونه، وقد روي تارة ع اختلفت ألفاظه واتاس، ولا منافاة خرى عن ابن عب

/ ٩٧ : ٣أحكـام القـرآن للجـصاص       / ١٩ : ٥جامع البيان    /٧٢٠ : ٢ ةتاريخ المدينة لابن شب   : انظر  . بينهما
 الجامع لأحكـام / ٤٨٨ : ٢النهاية في غريب الحديث   / ٥٠ : ١٠الرازي   تفسير الفخر  / ٥٨ : ٢بداية اتهد   

 .٢٠٠ : ١٠تاج العروس  / ١٣٠  :٥القرآن 
 .٢٧٤:  نقل عن بعض الأصحاب في الانتصار -٣

١٤٤ 

لو لم يكن المراد المتعة المذكورة لم يلزم شيء من المهر من لا ينتفع مـن المـرأة الدائمـة     ـ  ٢
 . فكذا الملزوم،بشيء، واللازم باطل

 .لو طلّقها قبل أن يراها وجب نصف مهرها أنه اع علىأما بطلان اللازم فللإجم
 .وأما بيان الملازمة فإنه علَّق وجوب إيتاء الأُجرة بالاستمتاع، فلا يجب بدونه

مـع الـدخول، فعبـر     إلا لا يـستقر  أنـه   لم لا يجوز أن يراد المهر المستقر، ومعلوم       : إن قلت 
 .بالاستمتاع عن الدخول

 الاستمتاع أعم من   :في الآية للاستقرار، بل لوجوب الإيتاء، على أنا نقول        لم يتعرض   : قلت
فالذي استمتعتم به :  تقدير الآيةالدخول وعدمه، والعام لا دلالة له على الخاص، ويكون حينئذٍ

   مجموع أُجورهن فآتوهن لأنَّ الأُجرة في الكلِّ حقيقـة، وفي بعـضه مجـاز، فكـان يجـب                ؛منهن 
 .تقرار ولو بتقبيلة أو نظرة بشهوة، وهو باطلالاس

فما استمتعتم (:  بن كعب، وابن مسعود وجماعة كثيرةقرأ ابن عباس، وابن جبير، وأُبي ـ  ٣
فريضة إلى به منهن أُجورهن ى فآتوهنوذلك صريح في إرادة المتعة المذكورة )١( )أجل مسم ،. 

  اس مـصحفاً   «: ت، قال  عن جبير بن أبي ثاب     وقد روى الثعلبيهـذا  :  فقـال ،أعطاني ابن عب
فرأيت فيه على قراءة أُبي ،)ى إلى فما استمتعتم به منهن٢( »)أجل مسم(. 

لـو ثبـت لكـان قرآنـاً،      أنـه  إنَّ ذلك وإن أثبته هؤلاء، فقد أنكره غيرهم، علـى       : إن قلت 
 .والقرآن لا يثبت بالآحاد

 مـا يظهـر   إنـسان  إذ قد يخفى علـى  ؛يقدم على النافيأنَّ المثبت   : الأولالجواب عن   : قلت
 .لغيره، ولأنه فيه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن الكذب

إذا لم يثبت قرآناً فما المانع أن يثبت به الحكم، ونحن نقنع بخبر الواحـد في             أنه   :وعن الثاني 
الخصم يحتج بأضـعف مـن   ، و )٣(هذه الصورة، خصوصاً مع تأكّده بإجماع أهل البيت وروايام  
 .رواية هؤلاء المعظَّمين، بل منهم من ينسخ به الأحكام الثابتة

                                                
١- المصن   المـستدرك   / ١٨ : ٥جـامع البيـان    / ٣٢٠ : ١٠المعجم الكبير للطبراني  / ٤٩٨ : ٧اق  ف لعبد الرز

 .٢٠٥ : ٧السنن الكبرى  / ٣٠٥ : ٢على الصحيحين 
 .١٨ : ٥ جامع البيان -٢
 .٥ : ٢١وسائل الشيعة : ظر  لزيادة التفاصيل ان-٣



١٤٥ 

 :هذا تقرير الآية، ويدلُّ أيضاً على إباحة هذا العقد وجوه أُخر
 وروايام به مشهورة مـذكورة في كتـب أحـاديثهم،    ،)عليهم السلام(إجماع أهل البيت ـ  ١

 االله صـلّى ( وإجماعهم حجة كما تقرر في الأُصول، وقـال ولولا خوف الإطالة لذكرت نبذة منها،    
 مـا إن تمـسكتم مـا لـن     ، وعترتي أهل بيتي، كتاب االله:إني تركت فيكم الثقلين«: )عليه وآله 

 .)١( »تضلّوا
 ومناظرته مع عبد االله بن ،كان يفتي ا ويعمل أنه :اسنقل الخاصة والعامة عن ابن عب ـ  ٢

 االله عليـه  صـلّى ( كما قـال رسـول االله  ،اس في ذلك حجة  شهورة، وقول ابن عب   الزبير في ذلك م   
 .ممنوع )٣(ودعوى الخصم رجوعه عن ذلك.  )٢(»إنه كنيف ملئ علماً«: )وآله

متعتان كانتا على عهـد رسـول االله   «: قال أنه :اشتهرت الروايات عن عمر بن الخطّاب ـ  ٣
 . )٤(»، ومتعة النساء متعة الحج:أنا محرمهما ومعاقب عليهما

 أنـا   ،ثلاث كن علـى عهـد رسـول االله        «: قالأنه  : )٥( عنه في كتاب المستنير    يوروى الطبر 
ومعاقب عليهن مهنومتعة النساء، وح: محر ،متعة الحج٦(» على خير العمل في الأذاني( . 

 ومعلوم أنَّ عمر ليس ،)له االله عليه وآ   صلّى(كانت على عهد رسول االله     أنها   فهذه شهادة منه  
 .له تحليل ولا تحريم

 . )٧(نسخت أنها :كانت مشروعة، والخصم يقول أنها لا نزاع ولا خلاف في أنه  ـ٤

                                                
 / ٣٧١ : ٤ و٢٦،  ١٧،  ١٤ : ٣مسند أحمد     /١٧٦ : ٧بي شيبة   أالمصنف لابن    / ٣٩٧:  مسند ابن الجعد     -١

: ٢مـسند ابي يعلـى     / ٤٥ : ٥لنـسائي   اسنن  / ٦٣٠: بي عاصم   أ لابنة  كتاب السن / ٤٣٢ : ٢سنن الدارمي   
، ١٠٩ : ٣الصحيحين   المستدرك على  / ١٣١ : ١طبراني  المعجم الصغير لل   / ٦٣ : ٤صحيح ابن خزيمة     / ٢٩٧
 / ١٥٠ : ١الفائق في غريب الحديث    / ١٦٣ : ٩مجمع الزوائد  / ١١٤ : ١٠ و٣٠ : ٧السنن الكبرى  / ١٤٨

 الأخذ مـا   لأنّ؛ اهما ثقلينسم« :  في غريب حديثه بقولهثير، وعلّق ابن الأ٢١١ : ١النهاية في غريب الحديث     
 ما ثقيلوالعمل«. 

 .٣٠٣ : ٦ مجمع الزوائد -٢
 .١٥٢ : ٥المبسوط للسرخسي  / ٩٦ : ٣ أحكام القرآن للجصاص -٣
 .١٠٢ : ٣أحكام القرآن للجصاص  / ٣٢٥ : ٣ مسند أحمد -٤
 .لمحمد بن جرير الطبري الإمامي) المسترشد( الظاهر أنه تصحيف كتاب -٥
 .٥١٦:  المسترشد -٦
 .١٣٠ : ٥  الجامع لأحكام القرآن-٧

١٤٦ 

 .المشروعية دراية، والنسخ رواية، ولا تطرح الدراية بالرواية: قلنا
 ـ٥ جلاً، وكلُّ ما هذا منفعة خالية من جهات القبح، ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاً ولا آ أنها  

 .شأنه فهو مباح، فالمتعة مباحة
الصغرى فلأنا نتكلّم على تقديره، ولأنه لو كان فيها شيء مـن           وأما   أما الكبرى فإجماعية،  

 لكـان أحـد متمـسكات     وإلاشـرعياً ولـيس،      وأما   المفاسد لكان إما عقلياً وهو منتف اتفاقاً،      
 .الخصم، ولكن ليس فليس

 :وهاحتجوا بوج
، والمتمتع ا ليست زوجـة، ولا       )ولئك هم العادون  أُفمن ابتغى وراء ذلك ف    (:  بقوله :الأول

 فلأنها لو كانت زوجة لثبت لهـا النفقـة والإرث والقـسم،       الأول وأما   ،يأما الثاني فإتفاق  . ملكاً
 .ة، فكذا الملزومماميولوقع ا طلاق، وغير ذلك من أحكام الزوجات، واللازم باطل باتفاق الإ

 .. الروايات:الثاني

 عن  ،)عليه السلام (ي عن عل  ، عن أبيهما  ،ي بن عل  محمد ما رواه عبداالله والحسن ابنا       :)منها(
 . )١(»نسيةى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن الحمر الإأنه « :) االله عليه وآلهصلّى(رسول االله

:  فقـال ،شـكونا العزبـة في حجـة الـوداع     : ، قال  عن أبيه  ، ما رواه الربيع بن سبرة     :)منها(و
 .»استمتعوا من هذه النساء«

 فمكثـت عنـدها تلـك الليلـة، ثمَّ     ،أن نجعل بيننا وبينهن أجلاً، فتزوجت امرأة إلا فما بين 
إني كنـت  «:  وهو قائم بين الركن والمقام، وهو يقول) االله عليه وآلهصلّى(رسول االله إلى  غدوت

يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء       إلى   في الاستمتاع، ألا وإنّ االله قد حرمها      قد أذنت لكم    
 . )٢(»فليخلِّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً

 االله عليـه    صـلّى (أذن لنـا رسـول االله     « :قـال  أنـه    ، ما روي عن عمر بن الخطّاب      :)منها(و
 رجمتـه بالحجـارة،   إلا  لا أعلم أنّ رجلاً تمتع وهو محصن  ، واالله ..في المتعة ثلاثاً، ثمّ حرمها    )وآله
 . )٣(»ا أحلّها بعد إذ حرمه) االله عليه وآلهصلّى(أن يأتي بأربعة يشهدن أنَّ رسول االلهإلا 

                                                
 .١٤٢ : ١ مسند أحمد -١
 .، باختصار١٤٠ : ٢سنن الدارمي  / ٤٠٥ : ٣ مسند أحمد -٢
 .٦٣١ : ١ سنن ابن ماجة -٣



١٤٧ 

 .فتوى الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار على اختلاف الأعصار على منعها فإنَّ  الإجماع،:الثالث
عند الجمهور  وأما نع من كوا ليست زوجة، أما عندنا فبالإجماع،     بالم: الأولعن   والجواب

 .فتزوجت امرأة:  فإنه قال،فبالرواية المذكورة عن الربيع بن سبرة
 .آخره إلى ...لو كانت زوجة لثبت لها النفقة: قولهم
مـع  النفقـة تـسقط      فـإنَّ    لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الأحكـام،       ; نمنع الملازمة : قلنا

 .النشوز، والميراث يسقط مع الرق والقتل والكفر
 .والإحصان لا يثبت قبل الدخول بالزوجة
 .والقسم لا يجب دائماً، ويسقط في السفر

 . )١(واللعان لا يقع بين الحر والأمة عند كثير منهم
  فقد انتفت هذه الأُمور مع صدق الزوجية، فكما خصت تلـك العمومـات بوجـود الدلالـة                 

 .ا هنافكذ
 لأنـا نعلـم بالـضرورة مـن مذهبـه      ؛ فباطلة)عليه السلام(يأما الرواية عن عل : وعن الثاني 

 . ما يخالفه) االله عليه وآلهصلّى(النبيومذهب أولاده خلافها، فمحال أن يروي عن 
 ـعلى أنَّ خبر ابن سبرة دلَّ على أنَّ الإ         في )عليـه الـسلام  (يذن في حجة الوداع، وخبر عل

 )عليه الـسلام (يعل إلى خيبر، وحجة الوداع متأخرة عن خيبر، فلو كان النهي الذي نسب    يوم  
 .على التحريم لزم نسخها مرتين، ولا قائل بذلك

 ـ            فـسقط  ،)عليـه الـسلام  (يوأيضاً خبر ابـن سـبرة يرفـع النـهي الـذي تـضمنه خـبر عل
 .الاحتجاج به

 .أولاًوأما خبر ابن سبرة فبالطعن في سنده 
 .باختلاف ألفاظه الدالِّ على اضطراب روايته ثانياًو

 . بالإباحة ثالثاً) االله عليه وآلهصلّى(النبي عن )عليهم السلام(وبمعارضته بأخبار أهل البيت
 .وبأنه خبر واحد فيما يعم به البلوى رابعاً
ن عباس ، وهو معارض بقول اب   قول صحابي  إلى   وأما قول عمر فلا حجة فيه، فإنه رجوع       

 .وابن مسعود وغيرهما
                                                

 .٢٤٢ : ٣بدائع الصنائع  / ٤٠ : ٧المبسوط للسرخسي : لاحظصحابه، أبو حنيفة وأ كما ذهب إليه -١

١٤٨ 

بالمنع من تحقّق الإجماع مع مخالفة الشيعة بأجمعها، وفيهم فضلاء أهـل البيـت             : وعن الثالث 
 .)عليهم السلام(وسادام

 

 ملَكَـت  فمن مـا ؤمِناتِ  لـمحصناتِ ا لـمنْ ينكِح ا  أومن لَم يستطِع مِنكُم طَولاً      (: السادسة
 ـ    يمانِكُم بعـضكُم إ بِلـمعأؤمِناتِ وااللهُ لـمانكُم مِن فَتياتِكُم ا   يمأ ذْنِ إمِـن بعـض فَـانكِحوهن بِ
 ذا أُحصِنإخدان فَأهلِهِن وآتوهن أُجورهن بِالْمعروفِ محصنات غَير مسافِحات ولا متخِذاتِ          أ

 الْعنت مِنكُم   يحصناتِ مِن الْعذابِ ذلِك لِمن خشِ     لـمنِصف ما علَى ا     فَعلَيهِن فاحِشة ِ تينأفإنَّ  
االلهُأوو لَكُم ريوا خبِرصنْ ت حيمر ١( )غَفُور( . 

 ـ )يستطع( شرطية، و  )من(   ـ )لم( مجزوم ب ، والقريب  )لم( لقرب   ؛محلا، ولم يعكس  )من( لفظاً، وب
 .لفظ من البعيدأولى بال
 . للتبعيض)منكم(في ) من(و

) الطُـول ( ـ كيف استعمل ـ للزيادة، لكن مع استعماله في المقادير فمصدره   )طولاً(وتركيب 
 .)طائل(بفتحها، والصفة ) ولالطَ(وفي غير المقادير مصدره ). طويل(بضم الطاء، والصفة 

 لأنهـن أخـف   ؛كح الإماء بعقد عليهن من لم يكن له زيادة مال لنكاح الحرائر، فلين :ومراده
 .مؤونة من الحرائر

 ).فتى( وللعبد ،)فتاة( لقول العرب للأمة ؛ المملوكات:والفتيات

 ـ : وكـذا المـراد بقولـه   . أحصن أنفسهن بعقلهن التـام :  هنا العفيفات، أي )المحصنات(والمراد ب
 .)محصنات غير مسافحات(

آخذات أصدقاء تنكحوهن سراً، والفرق بينهن وبين مسافحات        :  الأصدقاء، أي  :والأخدان
،والخاص اً فإنَّ فرق ما بين العامسر خذات الأخدان يكناً، ومتجهراً وسر المسافحات يكن. 

 .تزوجن وصرن محصنات بالأزواج:  أي،)فإذا أُحصن( :وقوله
   ر الزمخشرىل الآية با    )المحصنات(وفسنكـاح        ; لحرائر في أو ه أثبت عند تعذُّر نكـاحهنلأن

 لاحصان عن أحوال الاماء من    ؛بد أن يكون المراد منهن كالضد، وسمين محصنات        ماء، فلا الإ
 . )٢(الابتذال والامتهان

                                                
 .٢٥:  سورة النساء-١
 .٥٠٠ : ١ الكشاف -٢



١٤٩ 

 .الحرائر المحصنات ـ أولى: ـ أي لأنه عدول عن ظاهر اللفظ، وجعل الموصوف محذوفاً; وفيه نظر
ر هذا فهنا أحكامإذا تقر: 

ظاهر الآية أنَّ إباحة نكاح الإماء بالعقد مشروطة بعدم الطول وخشية العنت، واحـتج   ـ  ١
 . )١( على تحريم نكاحهن بدون الشرطينيبه الشافع

يكون محرماً بدوما، وجوز نكاحهن      أنه   وخالف أبو حنيفة، وجعل ذلك على الأفضل، لا       
٢( للغني(. 
، وقد  )عليه السلام (، محتجاً بالشرطية المذكورة، وبقول الباقر     )٣(  قال بعض أصحابنا   ولالأوب

 يتزوج المملوكة؟ الرجل سئل عن

 .)٤( »إذا اضطر إليها فلا بأس«: قال
٥( )وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبـادكم وإمـائكم  (: لعموم قوله;  الثاني :والحق( ،

 .)٦( )ة مؤمنة خير من مشركةولأم(: وقوله تعالى
 بالمنع من دلالتها على التحريم، بل هي دالّة على جواز نكـاحهن عنـد       :والجواب عن الآية  

 .بدليل الخطاب، وليس بحجة عندنا إلا عدم الاستطاعة، وليس لها تعرض لعدم الجواز
راهيـة، ويؤيـد   وعلى تقدير حجيته ليس دلالتها على التحريم بأولى من دلالتـها علـى الك    

 .، وكذا الجواب عن الرواية)وأن تصبروا خير لكم(: الكراهية قوله
 :وهنا فروع

لانتفاء أحد الشرطين، ; على القول بالتحريم، يجوز نكاح الواحدة قطعاً، وتحرم الثانية : لـف أ
 .وعلى القول بالكراهية تباح الثانية

لـيس   أنـه  ان في يده مال وادعى يقبل قول الزوج في عدم الطول وخوف العنت، ولو ك         :ب
 .له، أو عليه دين بقدره ولا يملك غيره، قُبِل

                                                
 .٢٣٩ : ١٦ اموع -١
 .١١٠ : ٣ أحكام القرآن للجصاص -٢
 .٢١٥ : ٢ب المهذّ / ٣١٣ : ٤ الخلاف -٣
 .٣٣٤ : ٧ ذيب الأحكام -٤
 .٣٢:  سورة النور-٥
 .٢٢١:  سورة البقرة-٦

١٥٠ 

 . لو تجدد عدم الشرطين بعد النكاح لا ترتفع الإباحة، ولو كان السابق العقد خاصة:ج
 .)١( الوطي، والعقد يتبعه إلى إنَّ التحريم راجع:  قال بعض المحرمين:د

 .)٢( د أيضاً بالذات، لكن لا يحرمالعق إلى بل يرجع: وقال بعضهم 
 .)٣( يتخير واحدة: لو تزوج أمتين دفعة على القول بالتحريم، قيل: هـ 

في إحـداهما دون الأُخـرى،   ; لأنّ العقد نسبة إليهما على السواء     ;  البطلان :والحق فلا يصح
 . لزم الترجيح بلا مرجحوإلا

   ..اختلف في تفسير الطول ـ ٢
 .)٤( ادة في المالالزي: فقيل
عرف العجز   فإنَّ    أعرف بنفسه وما يكفيه له ولعياله،      نسانليس له حد معين، بل الإ     : وقيل

 .عن ذلك جاز له نكاح الأمة
 .)٥( هو مهر الحرة، ونفقتها، ووجودها، وإمكان وطيها قُبلاً: وقال محقّقو أصحابنا

: ، أي)طولاً(ول فعل محذوف، وهو صفة ا مفع، إم)أن ينكح(: فعلى هذه الأقوال يكون قوله
:  لأنها تحذف كثيراً قبلها، تقديره؛)أن(أو يكون مجروراً بلام جر مقدرة، قبل       ،  يبلغ به أن ينكح   

 .ومن لم يستطع منكم طولاً لأن ينكح
، وجعله بدلاً عـن  )أن يطأ()أن ينكح (: الطول القوة والفضل ، وجعل قوله     : وقال أبو حنيفة  

 مـن لا يملـك وطـي        : لأنّ النكاح قوة وفضل، فيكون معنى الآية على قوله         ؛ل الكلِّ  بد )طولاً(
الحرة وفراشها فلينكح أمة، فإذا كان الشخص غنياً ولا يكون في فراشه حرة جاز له أن ينكح             

 .)٦( أمة
الآية ظاهرة في تحريم نكاح غير المؤمنات من الكتابيات وغيرهـن مـن الحرائـر    : قيل ـ  ٣
 .)٧( أهل الحجاز  لتكرار الوصف فيهما، وبه قال؛والإماء

                                                
 .٢١٤: ٤ المبسوط للطوسي /٣١٣: ٤الخلاف :   كما هو ظاهر أكثر القائلين بالحرمة، انظر-١
 .٢١٥ : ٢ب المهذّ / ٥٠٦:  المقنعة -٢
 . من زاد على العدد السائغ له لكلّ كلامه عامنّأ ولا يخفى .٤٢٠:  الجامع للشرائع -٣
 . عن مجاهد وابن عباس وقتادة وغيرهم الطبرينقلهحيث ، ٢٢ : ٥ جامع البيان -٤
 .٣٦: ٣قواعد الأحكام  / ٢:٢٣٤  شرائع الإسلام-٥
 .١١٠ : ٣ أحكام القرآن للجصاص -٦
 .٢٦ : ٥ جامع البيان -٧



١٥١ 

 .)١( الكتابيات الأفضل نكاح المؤمنات، وترك نكاح : وقال أهل العراق
 .، وسيأتي تحقيقهالأول :والحق عندنا

 ـ  إلى ، فيه إشارة)واالله أعلم بإيمانكم(: قوله ـ  ٤ ه لا يجـب أن  الاكتفاء بظاهر الإيمـان، وأن
 .حقيق، فيجوز نكاح المنافق حينئذٍيكون على الت

           وفيه دلالة على أنَّ الكفاءة يكفي فيه التساوي في الإيمان بين الغني     ،والـرق والفقير، والحر 
عليـه  (الجميع منكم ومن أقاربكم، مـن نـسل آدم  :  أي،)بعضكم من بعض (: ولذلك عقَّبه بقوله  

 . لا مزية لأحدكم على رقيقه)السلام
، فيه دلالة على عدم استقلال الأمة بالعقد على نفسها، )نكحوهن بإذن أهلهنفا(: قوله ـ  ٥
 لأنها مملوكة عينها ومنافعها للسيد، ومن جملتها منفعة البضع، فلا يصح ؛بد من إذن السيد بل لا

فيـه  ، ولـيس  بإذنه أو برضاه بعد العقد، على خلاف في صحة عقـد الفـضوليِّ      إلا   التصرف فيها 
 .)٢(  حتى يحتج له به،دلالة على قول أبي حنيفة بجواز مباشرن العقد

لا فرق بين العبد والأمة في ذلك، وكذا لا فرق بين كون الـسيد رجـلاً أو امـرأة،     أنه   واعلم
 .ولا بين كون النكاح دائماً أو منقطعاً

 لأنَّ الأجر يقال في عوض، ؛أجراًمهورهن، وسمى المهر :  أي،)وآتوهن أُجورهن(: قوله ـ ٦
 .والبضع منفعة

 .بسهولة وطيب نفس من غير مطل، ولا سوء خلق:  أي،)بالمعروف(: قوله
 ؟فآتوا مواليهن أُجورهن: أنَّ المهر ملك السيد، فهلا قال:  وهو،وهنا سؤال
أداء  : قيل: جواب ؛السادات إلى   الأداء إليهن      وما في أيديهن هنملـك الـسادات، أو أنَّ       لأن

 .)٣( فآتوا مواليهن: المضاف محذوف، أي
 إلى  فلأنَّ كون ملكاً لهم مسلَّم، لكن كون التسليم إلـيهن تـسليماً           الأول أما   ؛وفيهما نظر 
 .الموالي ممنوع

 .وأما الثاني فلأنَّ المضاف لا يحذف مع الاشتباه، والاشتباه موجود هنا
                                                

 .٢٦ : ٥ المصدر السابق -١
 .١٢١ : ٣ أحكام القرآن للجصاص -٢
 .٥٠١ : ١الكشاف /١٢١ : ٣ أحكام القرآن للجصاص -٣

١٥٢ 

ذن في النكاح مستلزماً  كان من عوائدهم مهور الأزواج، فيكون الإ       أنه   : في الجواب  الأولىو
 .للإذن في قبض المهر

في ذكر الإحصان بمعنى العفّة ونفي السفاح دلالة على المنع من نكاح الزانية، إما تحريماً  ـ  ٧
 .على قول من يحرمه، أو كراهة على الأقوى، وسيأتي تحقيقه

فـانكحوهن حـال إحـصان وعـدم      :  حال منـهن، أي    )اتمحصنات غير مسافح  (: وقوله
سفاحهن. 

 . فعليهن نصف حد الحرائرفإذا تزوجن، ثمَّ أتين بالزنى:  أي،)أتين بفاحشة فإنَّ فإذا أُحصن( ـ ٨
، وغـير ذلـك،    )١( )وليشهد عذاما طائفة من المـؤمنين    (:  هو الحد، بدليل قوله    )العذاب(و

 للإجماع، ولأنه إهلاك أموال، وهن أموال لمواليهن، فلا يجـوز     ؛لجلد خاصة لا الرجم   والمراد به ا  
 .إضرارهم بذنب غيره، ولأنَّ الرجم لا ينتصف كما ينتصف الجلد

 لأنَّ الجلد واجب عليهن مطلقاً إذا زنـين، وإن      ؛)فإذا أُحصن (: فما الفائدة في قوله   : إن قيل 
لم يحصن. 
، والأكثـر    )٢(مع الإحصان لهذه الـشبهة     إلا   عدم وجوب الجلد عليهن   إلى   ذهب قوم : قلت

 .بدليل الخطاب، وليس بحجة إلا  لأنه لا دلالة له على عدم الحد؛)٣(على خلافه
 لأـن  ؛لا يلزم من عدم دلالة الآية على وجـوب الحـد علـيهن عـدم الوجـوب      أنه  على

، فتكـون هـذه الآيـة      )٤( )اجلدوا كلَّ واحد منهما مائة جلدة     الزانية والزاني ف  ( :يدخلن في آية  
 .مخصصة لتلك بالأحرار والحرائر
 .لا فرق بين العبد والأمة في تنصيف الحد أنه واعلم أنَّ الإجماع انعقد على

مـشروط   أنـه  ماء، فظهر بـه نكاح الإ إلى  إشارة)ذلـك ( )ذلك لمن خشي العنت(: قوله ـ  ٩
 .بشرطين

                                                
 .٢:  سورة النور-١
 . وما بعدها١٦٠ : ١١ى  المحلّ-٢
 .٣٩٤ : ٥ الخلاف -٣
 .٢:  سورة النور-٤



١٥٣ 

 لأنه في الأصل انكسار العظم بعد الجبر،   ؛الوقوع في الزنى  : ، قيل )العنت( في تفسير    واختلف
 .فاستعير لكلِّ مشقّة وضرر، ولا ضرر أعظم من الوقوع في الإثم بأفحش القبائح

 . )١(الحد: وقيل
لـئلا  :  قيـل ، وإنما كان خيراً،)خير لكم(عن نكاح الإماء :  أي:)وأن تصبروا(: قوله ـ  ١٠

 . )٢(ييء الولد رقّاً، كما هو مذهب الشافعيج
: ) االله عليه وآله   صلّى(لأنَّ الولد يتبع أشرف الطرفين، والحرية أشرف، ولقوله       ; وليس بشيء 

»ولد حر ٣( »لا يرق(. 
 .لئلا يتبع سادا وأهلها، ولئلا يفرق السيد بينهما بوجه: وقيل

: ) االله عليـه وآلـه     صـلّى ( ولد أمة الغير، ولـذلك قـال        لئلا يعير الولد بأنه    ؛خير أنه   الأولىو
 .)٤( »ماء هلاكهالحرائر صلاح البيت، والإ«

 .بالرخصة في نكاح الإماء )رحيم( ، عما سلف من خلاف هذه الأحكام)واالله غفور(: قوله
 

  

                                                
 .٢٦ : ٥جامع البيان الطبري في  نقل هذا القول وما قبله -١
 .١١١ : ٢زاد المسير  -٢
 .١٢٨: ٢ في عوالي اللئالي  الأحسائي عليه بلفظه، وأخرجه عنهنعثر لم -٣
 .، بأدنى تفاوت٥٨٨ : ١الجامع الصغير  / ٥٠١ : ١ الكشاف -٤

١٥٤ 

 

  
 

 

 :وفيه آيات
كـانَ فاحِـشةً ومقْتـاً     أنـه  ما قَد سلَف إلا  كَح آباؤكُم مِن النساءِ   ولا تنكِحوا ما ن   (: الأولى

 .)١( )وساءَ سبيلاً
، وتكـون  )٢( مثله من الأنكحة الفاسـدة    : مراده ولا تنكحوا نكاح آبائكم، أي     : قال الطبري 

 . مصدرية)ما(
 موصـولة،  )مـا ( وتكـون    ، ولا تنكحوا منكوحات آبـائكم     : خلاف ذلك، بل مراده    الأولىو

 .الفهم إلى  لأنه هو المتبادر؛وضمير المفعول محذوف تخفيفاً
 .وليس ببعيد. )٣( لكن ما قد سلف، فإنه لا مؤاخذة فيه: منقطع، تقديره: والاستثناء هنا قيل

إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه،    : صل، والاستثناء من اللفظ، تقديره    مت: وقيل
إباحته، كما  إلى ، وذلك غير ممكن، والغرض المبالغة في التحريم وسد الطريق         فلا يحلُّ لكم غيره   

 .)٤( حتى يبيض القار: تعلّق بالمحال للتأبيد في قولهم
لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فإنه قبيح حرام معاقـب  : استثناء من محذوف، أي  أنه   :والأجود

ورون فيه، ونفّر عـن فعلـه زيـادة علـى النـهي             ما قد سلف في الجاهلية، فإنكم معذ       إلا   عليه،
 :بتوصيفه بثلاثة أوصاف

 مبالغة في قبحه، فإنه مناف لما يجب من تعظيم الآباء بالتـهجم علـى               )فاحشة( كونه   :الأول
 . إيذاناً بأنه لم يكن حلالاً في ملّة سالفة)كان(فراشهم، وأتى بـ

ذوي المروءات منهم كانوا يمقتـون      فإنَّ   و ممقوتاً، موجباً لمقت االله، أ   : ، أي )مقتاً( كونه   :الثاني

                                                
 .٢٢:  سورة النساء-١
 .٤٢١ : ١٤ جامع البيان -٢
 .١٥٤ : ٣ التبيان -٣
 .٤٩٣ : ١ الكشاف -٤



١٥٥ 

 .يبغضونه، ويسمون الولد الحاصل منه بالمقتي: فاعل ذلك، أي
 .بئس طريقاً: ، أي)ساء سبيلاً( كونه :الثالث

   لكـون الكـلام     ؛نكاح منكوحات الآباء وإن لم يجـر لـه ذكـر           إلى   فعلى هذا الضمير راجع   
 .دالاً عليه

 .نكاح الجاهلية المشبه به، والأجود ما قلناه إلى لضمير راجع ايوعلى قول الطبر
 :فهنا أحكام

 فيكون النهي صريحاً في المعقود - كما هو المشهور -إن جعلنا النكاح حقيقة في العقد  ـ  ١
 .يبدليل خارج إلا عليها، سواء دخل ا أو لا، ولا تدخل من وطئت لا بعقد

مـشترك،  نـه  إ :ل كلُّ موطوءة بعقد وغيره، وكذا إن قلنـا  وإن جعلناه حقيقة في الوطي دخ     
 لما تقرر في الأُصول من وجوب حمل اللفـظ علـى          ؛ أقوى الأولوالعمل ذا أحوط، وإن كان      

 .الحقيقة الشرعية
صحيح في    ؛الأجود دخول الموطوءة بالشبهة ـ  ٢  لما تقرر عند الأكثر أنَّ حكـم الـشبهة كالـ

 .ا كذلك، فهن)١( أغلب الأحكام
 إما لأنَّ النكاح حقيقة في العقد، وهذه ليست معقوداً ؛ ا في الآيةلا تدخل المزنيُّ: قيل ـ ٣

 أربعـة أشـهر وعـشر،    ي لا حرمة له، ولهذا تنكح وهـي حامـل بعـد مـض    عليها، أو لأنَّ الزنى   
 إلى ة بالنـسبة  من غير اعتبار بوضع حملها، فلا تكون محرم        الأطهاروتنقضي عدا بالأشهر أو     

 .)٢(ولد الزاني
ه لا يحرم إلا  التحريم،:والحقمع سبق عقد الابن، فإن. 

، والجد أب هنا، وكذا تحرم موطوءة الجد )آباؤكم(:  لقوله؛تحرم منكوحة الجد وإن علا ـ  ٤
 .للاُم، ومن عقد عليها

ريم الموطـوءة بالملـك، فهـي    كلُّ من قال بتحريم المعقود عليها على ابن العاقد قال بتح ـ  ٥
 .إجماعية من سائر الفقهاء، وكذا عندنا من عقد عليها متعة أو وطأها بالتحليل

 

خِ خـواتكُم وعمـاتكُم وخـالاتكُم وبنـات الأ        أحرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم و    (: الثانية
                                                

 .٢٠٣ : ٤ المبسوط للطوسي -١
 .٥٢٣ : ٢السرائر  / ٤٠٥:  المقنعة -٢

١٥٦ 

خواتكُم مِن الرضاعةِ وأُمهات نِسائِكُم وربائِبكُم     أرضعنكُم و ألاتي  ختِ وأُمهاتكُم ال  وبنات الأُ 
    بِهِن ملْتخاللاتي د نِسائِكُم مِن ورِكُمجفإنَّ اللاّتي في ح   كُملَـيع ناحفَلا ج بِهِن ملْتخوا دكُونت لَم

نَّ االلهَ كـانَ  إمـا قَـد سـلَف     إلا ختينِنْ تجمعوا بين الأُأبِكُم وصلاأبنائِكُم الَّذِين مِن أوحلائِلُ  
 . )١( )غَفُوراً رحيماً

لكوا غـير   ; نكاح أُمهاتكم، فحذف لقرينة استحالة تحريم الذوات      : المضاف هنا مقدر، أي   
حرمت عليكم الميتـة   (ر في    وهو النكاح، كما قد    ،بد من تقدير، فقدر ما يراد منهن       مقدورة، فلا 

 .لأنَّ المراد من اللحم الأكل، وكذا نظائره; أكله: ، أي )٢( )والدم ولحم الخترير
 . )٣(أنّ الآية مجملة : إلىوذهب قوم ـ وهم بعض الأُصوليين ـ

 شيء من نسانفهم الإ إلى الفهم، كما قلناه، وامل لا يسبق إلى لسبق المراد; وليس بشيء
 .معانيه

 :أقساماً ثلاثة وقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية محرمات تنقسم
  
  

                                                
 .٢٣:  سورة النساء-١
 .٣:  سورة المائدة -٢
 .، ونسبه إلى الكرخي١٦١ : ٣ المحصول -٣



١٥٧ 

   
 

 

 

 :وهو سبعة
أُمه، وأُم أبيه، وأُم جده، وأُم أُمه، وأُم أبيها، سـواء كـان النـسب    : الأُم وإن علت، أي ـ   ١

 .صحيحاً أو فاسداً
بنته، وبنت بنته، وبنت ابنـه، سـواء كـان الـولادة عـن نكـاح       : البنت وإن نزلت، أي ـ   ٢

 .صحيح، أو شبهة، أو زنى
 لصدق البنـت لغـة،      ؛ين، ووافق أبو حنيفة أصحابنا في تحريم بنت الزنى        الأولولا خلاف في    

 . )١(فيتبعه التحريم
 .)٢(  لعدم لحوق نسبها شرعاً؛لا تحرم البنت المخلوقة من الزنى: الشافعيوقال 

 .الأُخت، لأب كانت أو لأُم أو لهماـ  ٣
أُخت الجد لأب كان أو لأُم، وليس المراد :  أي،العمة، وهي أُخت الأب، وكذا إذا علت ـ  ٤

أُخت زيد لأُمه عمة لابنه، وعمتها لا    فإنَّ   ، لأنَّ عمة العمة قد لا تحرم      ؛بعلوها كوا عمة العمة   
 .تحرم على ابن زيد

أُخت الجدة لأب كانت أو لأُم، وكذا ليس :  أي، وهي أُخت الأُم، وكذا إذا علتالخالة، ـ  ٥
 . لأنها قد لا تحرم؛المراد بعلوها كوا خالة الخالة

 . وهكذا،بنت ابنه، وبنت بنته: بنت الأخ وإن نزلت، أي ـ ٦
 .بنت بنتها، وبنت ابنها: بنت الأُخت وإن نزلت، أي ـ ٧

ليس ولدي لكنـه ولـد ولـدي،     :  إذ يقال  ؛ لصدق النفي  ، غير ولد حقيقة   ولد الولد : إن قلت 
 .وإذا كان كذلك لا يتناوله النص إذ اللّفظ يحمل على حقيقته دون مجازه

 المراد مطلـق التولّـد أعـم مـن أن     :الإجماع دلَّ على اعتبار ااز هنا، على أنا نقول     : قلت
 جانب العلو، على أنَّ إيراد ذلك بصيغة الجمع يشعر      يكون بالذات أو بالواسطة، وكذا البحث في      

 .باعتبار المرتبتين
                                                

 .٢٦١ : ٢بدائع الصنائع  / ٢٠٦ : ٤ المبسوط للسرخسي -١
 .٢٢٢ -٢١٩ : ١٦ اموع -٢

١٥٨ 

  
  

 

 

 :وهو اثنان
 .الأُم ـ ١
 . للنص عليهما؛الأُخت ـ ٢

 . لأنَّ الأُخت إذا حرمت فالبنت أولى؛وأما تحريم البنت فبالتنبيه بالأدنى على الأعلى
 .يء كما يج،الة فبالسنةوأما العمة والخ

تدخل في إطلاق النص ة فأُما الجدوأم. 
 :فهنا فوائد

، فعلى هذا  )١(»ع ما يحرم من النسبالرضايحرم من «: ) االله عليه وآلهصلّى(النبيقال  ـ  ١
 .ع، فهو نسب ثانالرضاكلُّ ما تقدم ذكره من المحرمات نسباً يحرم مثله من 

رم سابقاً، كذا يحرم لاحقاً، فلو زوج رضيعاً بامرأة ثمَّ ارتضع مـن أُمهـا   الرضاع كما يح ـ  ٢
 . وكذا في سائر الفروض،حرمت عليه زوجته وانفسخ النكاح

 :في مسألتين إلا ،تحريم الرضاع كتحريم النسب: قالوا: يقال الزمخشر ـ ٣
 وهـذا   ،، والعلّـة وطـي أُمهـا       أن يتزوج أُخت ابنه من النسب      للرجللا يجوز    أنه   :إحداهما

 .عالرضاالمعنى غير موجود في 
 لأنَّ المانع في ؛ لا يجوز للرجل أن يتزوج أُم أُخته من النسب، ويجوز من الرضاع  :وثانيتهما

 . )٢(النسب وطي الأب إياها، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع
 :خريانأُوكذا استثني مسألتان 

 . أُم الحفدة:إحداهما
 .فإنهما محرمتان من النسب دون الرضاع. جدة الولد: وثانيتهما

                                                
 .٤٤٢ : ٥الكافي   / ٦٢٣ : ١سنن ابن ماجة  / ٣٣٩ : ١ مسند أحمد -١
 .٤٩٤ : ١ الكشاف -٢



١٥٩ 

 .أما أُم الحفدة فلأنها بنتك أو زوجة ابنك، ولو أرضعت أجنبية ولد ولدك لم تحرم
وأما جدة الولد فإنها أُمك أو أُم زوجتك، ولو أرضعت أجنبية ولدك كانت أُمها جدة ولدك،   

 . )١(ولم تحرم عليك
 لأنَّ النص إنما دلَّ علـى أنَّ جهـة الحرمـة في النـسب جهـة         ؛في استثناء هذه الصور نظر    و

جهـة   فـإنَّ  ع، والجهات التي في هذه الصور ليست جهات الحرمـة في النـسب،      الرضاالحرمة في   
بنتـاً،  كوـا   وأما أُختية الابن مثلاً لم تعتبر من جهات الحرمة، بل المعتبر فيها إما كوا ربيبة،       

 .وأية جهة من هاتين الجهتين لو وجدت في الرضاع كانت محرمة
جهة الأُختية للابـن، وجهـة البنتيـة لـك،      : أنَّ أُخت الابن إذا كانت بنتاً تكون لها جهتان        : وتوضيحه

 . لا من جهة الأُختية للابن، والنص دلَّ على الحرمة من جهة البنتية،ولا شك في تغايرهما
جهة الأُختية للابن، وكوا ربيبة، وجهة الحرمة منهما : إذا كانت ربيبة كان لها جهتان  وكذا  

 .كوا ربيبة إلا ليست
على أنّ جهة الحرمة بحسب المصاهرة لا بحسب النسب، فلا يصح الاستثناء من جهة حرمة 

 .النسب
 .الرضاع له شرائط بمعرفتها يتقيد إطلاق الآية ـ ٤

 ..لمقداروهي إما بحسب ا

؛ )٢(فعند الأكثر منا خمسة عشر رضعة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو رضاع يوم وليلـة                 
 .لأصالة الحلِّ

 .)٣( )عليهم السلام(أهل البيت وما ذكرناه مجمع على تحريمه النكاح، ولتضافر روايات
 .)٤(  وأحمد بخمس، لا أقلَّيالشافعواكتفى 

 .)٥( ومن الصحابة من قال بثلاث
                                                

 .٢٣٩ : ٣ب البارع  المهذّ-١
، وسـلار في  ٥٠٢: المقنعة  المفيد في:عشر رضعات باعتبار العدد، كما عليه:  والقول الآخر  .٩٥ : ٥ الخلاف   -٢

 . وغيرهما،١٥١:المراسم 
 .٣٧٤ : ٢٠ انظر تفصيل ذلك في وسائل الشيعة -٣
 .٢١٠ : ١٨اموع / ١٩٢  :٩المغني   / ٢٢٧ -٢٢٦:  مختصر المزني -٤
 .ثابت من الصحابة  ، ونسبه إلى زيد بن١٩٣ : ٩ المغني /٩٦ : ٥الخلاف  / ١٠ : ١٠  المحلى -٥

١٦٠ 

 .)١( واكتفى مالك وأبو حنيفة بالرضعة الواحدة
 ..وإما بحسب الزمان

، فلو وقـع  )٢( »لا رضاع بعد فصال   «: ) االله عليه وآله   صلّى(لقوله; فهو أن يكون في الحولين    
، وهـو أحـد قـولي       الـشافعي بعضه في الحولين وبعضه خارجاً عنهما لم ينشر حرمة، وبه قـال             

 .)٤( عشرون شهراً خمسة و:والآخر. )٣(مالك
 .)٥( ثلاثون شهراً: وقال أبو حنيفة

 .)٦( ثلاث سنين: وقال زفر
 ..وإما بحسب كيفية الرضعة

لبناً خالصاً، حتى يروي ويتركه      فهو أن يلتقم من ثدي المرأة الحية المنكوحة، ويشرب منه         
 .)٧( باختياره، فلو وجر أو سعط به أو حقن لم ينشر

 .)٨( ينشر: وقال الفقهاء
 .ع مسائل كثيرة تذكر في كتب الفقهالرضاوفي 

                                                
 .٧ : ٤بدائع الصنائع  / ٤٨١ : ١ أحكام القرآن لابن العربي -١
 .٤٦٥ : ٧اق ف لعبد الرزالمصن / ٢٤٣:  مسند الطيالسي -٢
 .٢١٢ : ١٨اموع / ١٩ : ١٠لى المح  / ٣٠ : ٥ الأُم للشافعي -٣
٤-٤٠٧ : ٢نة الكبرى  المدو. 
 .٦ : ٤بدائع الصنائع  / ١٣٦ : ٥ المبسوط للسرخسي -٥
 .١٩ : ١٠ى  المحلّ-٦
 .١٠١ : ٥ الخلاف -٧
 .٩ : ٤بدائع الصنائع  / ٢٢٧: مختصر المزني  / ٢٧ : ٥ الأُم للشافعي -٨



١٦١ 

  
  

 

 

امرأة، أو يعقد عليها، فيحرم عليه نكـاح امـرأة         الرجل    أن يطأ  :وقد ذكر أربعاً، والمصاهرة   
 .أُخرى، أو يحرم نكاحها على غيره

 :فهنا مسائل
تحريماً مؤبداً، ويدلُّ على تحريم الأُم العالية  الزوج  تحرم على-  وإن علت- أُم الزوجة ـ  ١

 .صيغة الجمع في الأُمهات، وهذه تحرم بمجرد العقد على بنتها لما يجيء
وإلـيهن أشـار   ... بنتها، وبنت بنتها، وبنت ابنـها، وهكـذا  : ة وإن نزلت، أيالزوجبنت  ـ  ٢

 .بنة زوجته في حجره لأنَّ في الأغلب أن الرجل يربي ا؛)جمع ربيبة(بالربائب 
 لأنه يحـلُّ لـه وطؤهـا، أو مـن     ؛حلائل الأبناء، جمع حليلة، إما من الحلِّ ضد الحرمة ـ  ٣
 لأنه يحلُّ إزارها عند الجماع، ففعيـل    ؛ لأنها تحلُّ معه في فراشه، أو من الحَلِّ ضد العقد          ؛الحلول

 .على الثاني فاعل، وعلى الثالث مفعول
نزلـت رداً علـى المنـافقين    : قيل للصلب احترازاً من الولد المتبنى، ولذلكوقيد بكون الابن  

 .)١(  بزينب بنت جحش زوجة زيد) االله عليه وآلهصلّى( تزوج رسول االلهلـما
 . لكن بواسطة، لأنه ولدك؛والأبناء هنا أيضاً شامل لولد الولد

يم عين، فلو فارق إحداهما بفسخ الجمع بين الأُختين في النكاح، والتحريم هنا ليس تحر ـ ٤
 .أو طلاق أو موت حلّت الأُخرى، ولذلك قيد التحريم بالجمع

 :وهنا فوائد
 فتحرم أُمها، وكذا بنتـها  ، لأنها أيضاً من نسائه؛المملوكة الموطوءة تحرم أُمها وإن علت ـ  ١

 .وإن سفلت
 . الستر أو الحجلةيدخل معها أنه الدخول المشار إليه كناية عن الجماع، لا ـ ٢

                                                
 .٤٢٧ : ٤ جامع البيان -١

١٦٢ 

 .)١( وعند أبي حنيفة أنَّ اللمس ونحوه ملحق بالجماع
 .)٢( لا يحلُّ لك وطؤها: خلا بجاريته، فجردها، فاستوهبها ابنه، فقال أنه :ونقل عن عمر

 .)٣( فرج امرأة فلا ينكح أُمها ولا بنتها إلى إذا نظر الرجل: ءوعن عطا
لاً ما ذكرناه    :والحقوبه قا  أو ،  مـن   إلا  ،)٤( )عليهم السلام (اس، وعلماء أهل البيت   ل ابن عب

: لأصالة الحلِّ الخالي عن موجب التحريم بغير الجماع، ولقولـه         ; )٥( شذَّ، كابن الجنيد ومن تابعه    
 . واللامس والناظر غير داخلين،)فإن لم تكونوا دخلتم ن فلا جناح عليكم(

ه أو لا، وسواء ولدا بعـد مفارقتـه، أو قبـل     سواء كانت في حجر،بنت الزوجة تحرم ـ  ٣
 .نكاحه، والتقييد للأغلبية كما قلنا

 .)٦( إنَّ التحريم يختص بمن ولدا بعد مفارقته: يوقال داود الظاهر
 .والإجماع على خلافه

، الأولى في الجملـة  )لأُمهات نـسائكم ( يحتمل أن يكون بياناً )اللاتي دخلتم ن(: قوله ـ  ٤
 : في الثانية، وأن يكون بياناً لهما معاً، ولذلك اختلف الصحابة فيه)نسائكم(أن يكون بياناً لـ و

أُمهـات نـسائكم   ( :، حتى أنهم قرأواالأولفقال ابن عباس، وزيد، وابن عمر، وابن الزبير ب    
ن ٧( ، وهي قراءة شاذَّة)اللاتي دخلتم(. 

علـيهم  (، وهـو قـول أكثـر علمـاء أهـل البيـت      )٨( وقال عمر، وعمران بن حصين بالثـاني    
 .، ولذلك حرم عندهم الأُم بمجرد العقد على بنتها)٩()السلام

                                                
 .٦١ : ٣ للجصاص  أحكام القرآن-١
 .١٦٤: ٧ الأُم للشافعي -٢
 .٤٢٦: ٤ جامع البيان -٣
 .٢٠٩ : ٨ ذيب الأحكام -٤
 .٧٤: ٧ : مختلف الشيعة -٥
ــدو -٦ ــا يب ــه  نّأ لن ــن قول ــراده م ــه«: م ــت  » مفارقت ــون البن ــصلح أن تك ــزوج الأول لت ــة ال ــو مفارق  ه

 .٢٥٨ : ٢ى انظر  المحلّ .ون البنت في حجره لأن داود يشترط في التحريم أن تك؛ ربيبة للثاني وفي حجره
اس أو غيره هكذا قرأ، كما في رواية ابن جـريج  أن يكون ابن عب) ٤٢٦ : ٤( نفى الطبري في جامع البيان       -٧

اس أو غيره، ولعل المـصنف وجـد مـصدراً غـير مـا       عاجلاً من نسب هذه القراءة لابن عب نجدعن عطاء، ولم    
 .بأيدينا

 .٢٥٨ : ٢  بدائع الصنائع-٨
 .٥٧ : ٣ف في التنقيح الرائع بي عقيل على ما حكاه المؤلّأ خالف في ذلك ابن -٩



١٦٣ 

 . )١( متضافرة به)عليهم السلام(وهو الحق، وروايات أهل البيت
 في رجـل تـزوج امـرأة ثمَّ طلّقهـا قبـل أن          ) االله عليه وآله   صلّى(النبيوروى الجمهور عن    

 .)٢( »يتزوج أُمها  ولا يحلُّ له أن،لا بأس ان يتزوج بنتها«: قاله  أنيدخل ا،
 .ويؤيده اعتبار القرب في الصفة التي تأتي بعد الجمل المتعددة

بعد الدخول بالأُم، فيكـون      إلا    لأن لا يكن في حجره     ؛الربائب غنية عن البيان   : لا يقال 
 .التأسيس إلى  تأكيداً، والتأكيد مرجوح بالنسبة)من نسائكم اللاتي دخلتم ن(: قوله

 .التقييد خرج مخرج الأغلبية فإنَّ ،الأولنمنع : لأنا نقول
 إذا تعلّقت بالربائب كانت ابتدائية، )من(لأنّ ;  فضعيف-  وهو كونه بياناً لهما   - وأما الثالث 

 . على معنيين عند جمهور الأُدباءوإذا تعلّقت بالأُمهات كانت بيانية، والكلمة الواحدة لا تحمل
 .)٤( )عليه السلام(، واستدلَّ بحديثين عن الصادق)٣( مع أنّ هذا قال به بعض علمائنا

سنة ; هما محمولان على التقية   إن: قال الشيخ   لأنـه تعـالى عمـم    ؛لأنهما مخالفان للكتاب والـ
 . على عمومهالأولهان، فيكون  وقيد تحريم الربائب بالدخول بأُم،)أُمهات نسائكم(تحريم 

سلام  ( عن الباقر والـصادق ، ما رواه إسحاق بن عمار :دهيويؤ عليـه  ( أنَّ عليـاً :)عليهمـا الـ
 .)٥( »أموا ما أم االله«:  كان يقول في الآية)السلام

 .)٧( المدخول ا غير، وبعض المتأخرين حكم بكراهة أُم)٦ (وتردد العلامة في مختلفه في الاحتمالين
 . إذ الفروج مبنية على الاحتياط التام؛للاحتياط; والأجود التحريم

مـن  ( :حليلة الابن من الرضاع محرمة إجماعاً، ولا دلالـة في الآيـة علـى المنـع بقولـه      ـ  ٥
 .لإخراج ولد التبنينه إ :، لما قلنا)أصلابكم

 ع في التحريم؟وهل حكم الملموسة والمنظورة بالشهوة حكم الجما

                                                
 .٤٦٤ : ٢٠ انظر وسائل الشيعة -١
 .١٦٠ : ٧ السنن الكبرى ، والبيهقي في ٢٩٣ : ٢ روى مضمونه الترمذي في سننه -٢
 .٦٦ : ٣يضاح الفوائد بي عقيل، وانظر اأبن اعن ) ٥٧ : ٣(ف في التنقيح الرائع  نقله المؤلّ-٣
 .١٥٧ : ٣ انظر الحديثين وحمل الشيخ الطوسي لهما في الاستبصار -٤
 .٢٧٣ : ٧ ذيب الأحكام -٥
 .٣١: ٧ مختلف الشيعة -٦
 .٦٦: ٣ إيضاح الفوائد -٧

١٦٤ 

; ، وبه قال بعض أصحابنا أيضاً  )١( نعم، وهو قول أكثر أصحابه كما حكيناه      : قال أبو حنيفة  
يكون له الجارية  الرجل  وقد سأله عن)عليه السلام( عن أبي الحسن، بن إسماعيل  محمدلما رواه   
 .نعم: ؟ قلت»بشهوة«:  هل تحلّ لولده؟ فقال،فيقبلها
فرجهـا وجـسدها    إلى إذا نظـر   «: منه ابتداءً ، ثمَّ قال  » قبلها بشهوة  ما ترك شيئاً إذا   «: قال

 .»بشهوة حرمت على أبيه وابنه
 جسدها؟ إلى إذا نظر: قلت

 . )٢(»فرجها وجسدها حرمت عليه إلى إذا نظر«: قال
 .)٣( وبه قال العلامة في مختلفه

الجمـع بـين الموطـوءتين    الجمع بين الأُختين المعقود عليهما حرام إجماعاً، وهـل يحـرم    ـ  ٦
 بالملك؟

أو مـا  (:  وهي قوله، أحلّتهما آية: وعثمان)عليه السلام (يلظاهر الآية، وعن عل   ; الحق ذلك 
 ـ      ،، وحرمتهما آية  )ملكت أيمانكم  التحـريم، وعثمـان    )عليـه الـسلام   (ي وهي هـذه، ورجـح عل

 .)٤(التحليل
 .)٥(  يدور معه كيف ما دارلأنّ الحق;  أحق أن يتبع)عليه السلام(يوقول عل

 .أنَّ آية التحليل مخصوصة بلا خلاف، فلا تكون قاطعة في الاستدلال: ويؤيده أيضاً
 .)٦( »غلب الحرام الحلال إلا ما اجتمع الحلال والحرام«: ) االله عليه وآلهصلّى(هذا، وقد قال

                                                
 .٦١ : ٣ أحكام القرآن للجصاص -١
 .٤١٨ : ٥ الكافي  -٢
 .٤٢: ٧ مختلف الشيعة -٣
٤-المصن ١٨٩:  ٧اقف لعبد الرز. 

 :قـال ) صلّى االله عليـه وآلـه    ( النبي  أنّ :اظ بألفاظ متقاربة ومضمون واحد    خرجه الحفّ أ يشير بذلك إلى ما      -٥
 .» داركيفماعلي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه «

المعجم الأوسـط   / ٤١٩ : ١بي يعلى أمسند  / ٢٩٧ : ٥سنن الترمذي  / ٩٨ : ١مامة والسياسة الإ: انظر     
 : ١شـواهد التتريـل    / ٣٢١ : ١٤تـاريح بغـداد    / ١٢٤ : ٣المستدرك على الـصحيحين      / ٩٥ : ٦ني  للطبرا
 ـ / ٤٠٢ : ١٠الكمال  ذيب / ٢٠٥ : ١تفسير الفخر الرازي     / ٥٢٨ : ١برار  ربيع الأ / ٢٤٦ اظ تذكرة الحفّ

 ـ / ٢٣٥ : ٧د مجمع الزوائ/ ٣٩٨ : ٧البداية والنهاية  / ٢٧٩ : ١٥سير أعلام النبلاء    / ٨٤٤ : ٣ ال كتر العم
١١:٦٤٣. 

٦-المصن ١٩٩ : ٧اق ف لعبد الرز. 



١٦٥ 

لنكاح، وكذا لا خلاف في أنّ النسب الحاصل من وطي الشبهة صحيح موجب لحرمة ا ـ   ٧
 ،الولد للفراش«: ) االله عليه وآلهصلّى( لا يحصل به التحاق النسب، ولقوله  لا خلاف في أنَّ الزنى    

  أم لا؟، فلا يجوز نكاح بنته ولا أُخته من الزنى،، وهل يحرم النكاح)١( »وللعاهر الحجر

 .تقدم الخلاف فيه
لحصول النسب ;  ينشر حرمة المصاهرةأكثر أصحابنا والشافعية على أنّ الوطي بالشبهة ـ ٨

 .)٢( به، ولأنه أحوط
 ا، ولا أُمها، وتحرم على  فهل ينشر حرمة المصاهرة، فلا يجوز نكاح بنت المزنيِّ  وأما الزنى 

  أم لا؟،ابنه وأبيه

وأُحـلَّ لكـم مـا وراء       (: لعموم قولـه تعـالى    ;  )٣(لا ينشر : فيه خلاف، قال بعض أصحابنا    
 عـن  ،، ولروايـة هـشام بـن المثنـى      )٥( )فانكحوا ما طاب لكم من النـساء      (: له، وقو  )٤()ذلكم

  أتحلُّ له بنتها؟،رجل فجر بامرأة: كنت عنده، فقال له رجل:  قال،)عليه السلام(الصادق

 . )٦(»نعم، إنَّ الحرام لا يفسد الحلال«: قال
 عـن  ، القاسـم لروايـات كـثيرة عـن العـيص بـن        ; وقال الأكثر بـالتحريم إن كـان سـابقاً        

 ، بن مـسلم محمد، و)٨( )عليه السلام( عنه،، وكذا عن منصور بن حازم      )٧( )عليه السلام (الصادق
سائه      ، ولأنه أحوط، ولأنه تصدق على المـزنيِّ       )٩( )عليهما السلام (عن أحدهما   إذ  ؛ ـا اسـم نـ

 .فروجللاحتياط في ال; ضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، ككوكب الخرقاء، وهذا أجودالإ
 . فلأنها مخصوصة فلا تكون حجة قاطعةالأولى أما :والجواب عن الآيتين

 .وأما الثانية فلأنَّ المراد بما طاب ما حلَّ

                                                
 .٤٥١ : ٣الفقيه  من لا يحضره / ٤٩١ : ٥الكافي   / ٥ : ٣صحيح البخاري  / ٥٩ : ١ مسند أحمد -١
 .٣٠٨ : ٤ الخلاف -٢
  .٥٢٣ : ٢السرائر  / ٤٠٥:  المقنعة -٣
 .٢٤:  سورة النساء-٤
 .٣:  سورة النساء-٥
 .٣٢٨ : ٧ب الأحكام  ذي-٦
 .٤١٥ : ٥ الكافي  -٧
 .٣٣٠ : ٧ ذيب الأحكام -٨
 .٤١٥ : ٥ الكافي  -٩

١٦٦ 

إنَّ الحـرام لا    «:  واللمس وغـيره، مـع أنَّ في قولـه         أنَّ الفجور أعم من الزنى    : وعن الرواية 
 .ما قلناه إلى إشارة» يفسد الحلال

حكمه حكم العقد سواء في نشر الحرمة بالمصاهرة، وكذا الـوطي بالعقـد   الوطي بالملك  ـ  ٩
 .المنقطع عندنا

 . بعمته أو بخالته حرمت عليه بناما عندنا تحريماً مؤبداًلو زنى ـ ١٠
ولو تزوج امرأة حرمت عليه بنت أُختها وبنت أخيها، مع عدم رضاها إجماعاً، ومع إذـا                

 .)٢( لباقي الفقهاء ، خلافاً )١(داهمايحلُّ عليه إح: قال أصحابنا
ولو جمع بين الأُم وبنتها في عقد فسد العقد، وجاز نكاح البنت خاصة فيما بعد، ولـو جمـع                   

 . وجاز له استئنافه على إحداهما،بين الأُختين في العقد فسد
 ..وههنا فائدة حسنة جليلة، غفل عن التنبيه عليها كثير

الاجتمـاع في    إلى   الله سبحانه وتعـالى، ولـذلك نـدب النـاس         أنَّ الاجتماع مطلوب    : وهي
الفعل، فكـان   إلى  ليحصل لهم مع عبادة االله الكمال الممكن لهم، وهو خروج ما بالقوة   ؛العبادات

بقاء الأشخاص ملزوماً لذلك الاجتماع، وحيث كان بقاء النـوع ببقـاء أشخاصـه، كـان نـوع                  
 إلا بالتناكح، والتناكح لا يحصل إلا ه، وذلك لا يحصلببقاء أشخاص إلا  لا يحصل بقاؤه نسانالإ

وجعـل  (: بالمحبة بين الزوجين، ولذلك جعل سبحانه وتعالى المودة بينهما من الآيات، حيث قال            
بالأُنس والاجتمـاع، فكـان الأُنـس والاجتمـاع      إلا   ، والمحبة لا تحصل   )٣( )بينكم مودة ورحمة  

 .مطلوبين له
ماو جباً للمودة والمحبة لم يكن الاجتماع فيه مطلوبـاً لحـصوله، فلـذلك لم          كان النسب مو   لـ
ة والاجتماع بينهم بدون النكاحيشرع نكاح الأقارب لحصول المود. 

 لهـم، ولـو     يالسبب النكـاح   اجتماع إلى   وأما الأجانب فحيث فام اجتماع النسب ندب      
صوله مـع حرمـان الأجانـب عـن ذلـك،       لح؛ذلك لكان ضائعاً لا فائدة فيه إلى ندب الأنساب 

 .فيفوت الاجتماع المطلوب الله من الناس
                                                

 .٢٩٦ : ٤ الخلاف -١
 .٢٢٥ : ١٦ اموع -٢
 .٢١:  سورة الروم-٣



١٦٧ 

    ة والخالة، جبر الـضعف     ،ولذلك إذا ضعف الاجتماع النسبيوالخال، وبنات العم كبنات العم 
 كان الرضاع موجباً لانفعال المزاج عن لـبن المرضـعة، ولـذلك قـال         لـمابالإذن في نكاحهن، و   

عليه وآله   االله صلّى(النبي ( :»  ر الطباعالرضاع يغي«)كان فيه اجتماع أيضاً مشابه لاجتمـاع         )١ ،
 .النسب، فكان حكمه حكمه في تحريم النكاح

ماو  كانت الطباع تنفر عن المشاركة في الخيرات، وتحب الاختصاص ا، كانت المـشاركة       لـ
 لئلاّ يقـع التبـاغض بينـهما،        ؛ختينملزومة للتباغض المنافي للمحبة، ولذلك حرم الجمع بين الأُ        

ص العيش على الرجلوتنغ. 
 

 . )٢( )يمانكُم كِتاب االلهُ علَيكُمأما ملَكَت  إلا حصنات مِن النساءِلـموا(: الثالثة
المزوجات ما : وحرمت المحصنات، أي:  أي،)أُمهاتكم(:  مرفوع عطفاً على قوله   )المحصنات(
 . فهن على غيره حرام،في نكاح أزواجهندمن 

 .وكذلك ما حكمه حكم النكاح، كالمعتدات
 لأنهـن أحـصن فـروجهن       ؛اسـم الفاعـل    أنه   وقرئ بفتح الصاد كما قلناه، وبكسرها على      

 .)٣( بالتزوج
ق، إمـا    استثناء من الإماء المزوجات، ثمَّ يحدث لهـن اسـترقا          )إلا ما ملكت أيمانكم   ( :قوله

المالـك الجديـد لـه فـسخ النكـاح          فـإنَّ    باشتراء، أو اتهاب، أو ميراث، أو سبي، أو غير ذلك،         
 .والوطي بعد العدة

له فسخ نكاحها، فيجوز له وطيها بعـد   فإنَّ ويدخل فيه أيضاً الأمة المزوجة بمملوك السيد،    
 .العدة

 . )٤(لُّ بذلك للسابيإنَّ السبي لا يرفع النكاح، ولا يح: وقال أبو حنيفة
 أنَّ المـسلمين  :وإطلاق الآية حجة عليه، وكذا خبر أبي سعيد الخدري يدلُّ على ذلك، وهو     

                                                
 .٢٤ : ٢الجامع الصغير  / ٥٦ : ١مسند الشهاب  / ٩٣: سناد  قرب الإ-١
 .٢٤:  سورة النساء-٢
 .عن الكسائي ، ونقله ١٦٢ : ٣ التبيان -٣
 .٨٧ : ٦ المبسوط للسرخسي -٤

١٦٨ 

 االله صـلّى (أصابوا في غزاة أوطاس سبايا، ولهن أزواج في دار الحرب، فنادى منادي رسول االله             
 .)١( »يستبرئن بحيضةألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا غير الحبالى حتى «: )عليه وآله

 :ذلك بقوله إلى وقد أشار الفرزدق في شعره
 )٢( لال لمن يبني ا لم تطلّقـ ح     وذات حليل أنكحتها رماحنا

 .كتب االله عليكم تحريم المذكورات كتاباً:  أي، مصدر مؤكّد)كتاب االله(: قوله
 فائدة

 :حصان يقال على معانالإ
 .)٣( )أحصنت فرجها(: بمعنى العفّة، كقوله تعالى: الأول
 . بمعنى الزواج، كالمذكور في الآية:الثاني
 . على قول تقدم)٤ () أن ينكح المحصناتومن لم يستطع منكم طولاً(:  بمعنى الحرية، كقوله:الثالث
أتـين بفاحـشة فعلـيهن نـصف مـا علـى             فـإنَّ    فإذا أُحصن (: ، كقوله سلام بمعنى الإ  :الرابع
 . أحد التفسيرين على)٥( )المحصنات

 

عجبتكُم أمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَة ولَو       شرِكاتِ حتى يؤمِن ولأ   لـمولا تنكِحوا ا  (: الرابعة
 ك يدعونَ عجبكُم أُولئِ أشرِكِين حتى يؤمِنوا ولَعبد مؤمِن خير مِن مشرِك ولَو          لـمولا تنكِحوا ا  

 .)٦( )النارِإلى 
      بمن ليس بكتابي ة     هل اسم المشرك مختصمن الكفّار، أو هو شامل لكلِّ كـافر منكـر لنبـو 

 ؟) االله عليه وآلهصلّى(محمدنبينا 
هـل الكتـاب    ألم يكن الذين كفـروا مـن        (: للعطف على أهل الكتاب في قوله     ; الأولقيل ب 

                                                
 .٤٧٨ : ١سنن أبي داود  / ٦٢ : ٣ مسند أحمد -١
 .٣٤٠: انظر ديوان الفرزدق -٢
 .١٢: ، سورة التحريم٩١:  سورة الانبياء-٣
 .٢٥:  سورة النساء-٤
 .٢٥:  سورة النساء-٥
 .٢٢١:  سورة البقرة-٦



١٦٩ 

 .)٢( عطف يقتضي المغايرة، وال )١( )والمشركين منفكّين
العطف فائدة، أمـا   إلى لم يدع لأنا نمنع كون العطف يقتضي المغايرة مطلقاً، بل إذا  ; وفيه نظر 

 .)٤( )نخل ورمان(، و)٣( )جبريل وميكالو(: معها فلا، كقوله
إنَّ العطف هنا للعام على الخاص، وهو موافق للقاعدة، وهو وجـوب مغـايرة          : مع أنا نقول  

 .المشرك أعم من الكتابي فإنَّ ،المعطوف للمعطوف عليه، والحال هنا كذلك
 كلّه الدينهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على         (: لقوله;  )٥(وقيل بالثاني 

ه  صلّى(، ولا شك في كراهة أهل الكتاب لنبوته)٦( )ولو كره المـشركون   ، ولقولـه  ) االله عليـه وآلـ
: قولـه  إلى   ،)وقالت اليهود عزير ابن االله وقالـت النـصارى المـسيح ابـن االله             (:  حقّهم تعالى في 

 .، ولقول النصارى بالتثليث )٧( )سبحانه وتعالى عما يشركون(
 .، الآية عامة باقية الحكم غير منسوخة اتفاقاً، فيحرم نكاح المشركة، وإنكاح المشركالأولفعلى 

ولا (: يضاً عامة، ولا يحلُّ نكاح الكتابيات أيضاً، ويؤيده قولـه         هي أ :  )٨(وعلى الثاني، قيل  
وتـوا  وطعـام الـذين أُ  (: فتكون ناسخة للآية في المائدة، وهي قولـه ، )٩( )تمسكوا بعصم الكوافر  

الكتاب حلٌّ لكم وطعامكم حلٌّ لهم والمحصنات من المؤمنـات والمحـصنات مـن الـذين أُوتـوا                  
 .)١٠( الآية)... موهن أُجورهنالكتاب من قبلكم إذا آتيت

، ولأنَّ الأصـل عـدم    )١١(لأنَّ المائدة آخر ما نزل، كمـا قيـل  ; بعدم نسخ آية المائدة   : وقيل
 التخصيص خير مـن   لما تقرر في الأُصول أنّ ؛النسخ، فعلى هذا تكون هذه مخصصة بآية المائدة       

 .النسخ
                                                

١-١: نة سورة البي. 
 .٨٤ : ٢ مجمع البيان -٢
 .٩٨:  سورة البقرة-٣
 .٦٨:  سورة الرحمن-٤
 .٣١٢ : ٤ الخلاف -٥
 .٩: ، سورة الصف٣٣: التوبة سورة -٦
 .٣١ - ٣٠: التوبة سورة -٧
 .) السلامماعليه(بي جعفر وأبي عبد االلهأ، ورواه عن ٤٤٦ : ٣ التبيان -٨
 .١٠:  سورة الممتحنة-٩

 .٥:  سورة المائدة-١٠
 .٥١٣ : ٢ادة في جامع البيان  اختاره الطبري ورواه عن قت-١١

١٧٠ 

، وبعـضهم   )١( مـن الثـاني    الأولعلى  فلذلك حكم بعض أصحابنا بتحريم الكتابيات مطلقاً        
 . )٢(ابن الجنيد إلى حكم بحلِّ الكتابيات مطلقاً على الثاني منه، وهو قول شاذٌّ ينسب

لأنَّ آيـة المائـدة لا تـدلُّ        ; والمتأخرون من الأصحاب حكموا بحلِّ الكتابيات متعة لا غير        
، ولم يقـل    )ذ آتيتمـوهن أُجـورهن    إ(:  لقولـه تعـالى    ؛على إباحة نكاح الدوام، بل نكاح المتعـة       

 .)٣( )فما استمتعتم به منهن فآتوهن أُجورهن(:  لقوله؛مهورهن، وعوض المتعة سمي أجراً
ولا تمـسكوا بعـصم     (: فـلأنَّ آيـة المائـدة منـسوخة بقولـه         : أولاًأمـا   ; وفي هذا القول نظر   

 ؛، ونمنع كون المائدة آخر القرآن نزولاً )٥( )عليه السلام( عن الباقر،كما رواه زرارة،   )٤()الكوافر
 .لعدم الدلالة القاطعة عليه

وعلى تقديره جاز أن يكون أكثرها هو الأخير نزولاً عن جملة السورة، وتكون هذه الآيـة      
 .)٦( ضمت إليها بعد نسخها، وتكون من الذي نسخ حكمه دون تلاوته، كآية عدة الوفاة بالحول

علـى أن   (:  كقولـه  ، أجـراً  :المهر مطلقاً يسمى   فإنَّ   ،ا نمنع دلالتها على المتعة    فلأن: وأما ثانياً 
 . )٧( )تأجرني ثماني حجج

دة قطعـاً، وتـأخر المائـدة مـشهور،             : الأولأما عن   : ويمكن أن يجاب   فلأنها جزء من المائـ
 .وقرائن أحكامها تدلُّ عليه، مع أصالة عدم النسخ

 لعدم اشتراط ذلك ؛راط إيتاء المهر في الحلِّ دليل على إرادة المتعة        فلأنّ اشت : وأما عن الثاني  
                                                

 .١٨٧: ٢ب المهذّ / ٣١١: ٤الخلاف  / ٥٠٠:  المقنعة-١
 .٧٤: ٧ مختلف الشيعة -٢
 .٢٤:  سورة النساء-٣
 .١٠:  سورة الممتحنة-٤
 .٣٥٨: ٥   الكافي-٥

...) جون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخرا    والذين يتوفّ  (:وهي قوله تعالى   -٦
 أربعة ون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنوالذين يتوفّ: (حيث نسخها قوله تعالى] ٢٤٠: سورة البقرة[

 ].٢٣٤: سورة البقرة ...) [أشهر وعشراً

 .٢٦٢ : ٢انظر التبيان    

 .٢٧:  سورة القصص-٧



١٧١ 

 .في صحة الدائم
 : لوجوه؛نعم، الأجود تحريم الكتابيات اختياراً مطلقاً

 . والمقدمتان تقدم تقريرهما،مشركات، ولا شيء من المشركات يحلُّ نكاحهن أنها :الأول
وكلُّ زوجة تواد، فلا شيء من الكتابية بزوجـة، أمـا الـصغرى        أنَّ الكتابية لا تواد،      :الثاني

 ، وهي محادة،  )١( )لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون من حاد االله ورسوله           (: فلقوله
 .)٢( )وجعل بينكم مودة ورحمة(: الكبرى فلقوله تعالىوأما 

الكـبرى   وأما ذات عصمة، أما الصغرى فظاهرة،   كافرة، ولا شيء من الكافرة ب      أنها   :الثالث
 .، والنكاح عصمة، وهو ظاهر)٣( )ولا تمسكوا بعصم الكوافر(: فلقوله

وأما حال الاضطرار، وهو حصول المشقّة بالترك، وخوف الوقوع في العنت، فيجـوز المتعـة        
واردة    ن، وعليه تحمل آية المائـدة، فتكـون مخصـصة لمـا تقـدم، وكـذا تحمـل الرو                   ايـات الـ

 .)٤(بالإباحة
حـال الاختيـار فحكمـه     وأمـا    واعلم أنَّ ملك اليمين هنا كالمتعة في الجواز عند الضرورة،         

 .كالعقد في المنع
 .)٥( وأطبق فقهاء العامة على إباحة الكتابيات مطلقاً

 :وهنا فوائد
غير شرط عدم الطول في الآية دلالة على جواز نكاح الأمة مطلقاً، من : يقال الراوند ـ  ١

 . )٦(وخشية العنت
 .لأنَّ المطلق يحمل على المقيد مع المعارضة، كما تقرر في الأُصول; وفيه نظر

 :لوجهين; اشتراط الإيمان في النكاح إلى في الآية إشارة ـ ٢
 .)ولعبد مؤمن خير من مشرك( ،)ولأمة مؤمنة خير من مشركة(: قوله: أحدهما

                                                
 .٢٢:  سورة اادلة-١
 .٢١:  سورة الروم-٢
 .١٠:  سورة الممتحنة-٣
 .٥٣٣ : ٢٠ وسائل الشيعة  فيظر الأخبار الواردة في الباب ان-٤
٥-موع / ٢١٠ : ٤المبسوط للسرخسي / ٤٤٥ : ٩المحلى /  ٣٠٦ : ٢نة الكبرى  المدو٢٣٣ : ١٦ا. 
 .٧٧ : ٢ فقه القرآن للراوندي -٦

١٧٢ 

النار، فـلا   إلى   ، ولا شبهة أنّ المخالف يدعو     )النار إلى   أُولئك يدعون (  تعليله بأنّ  :وثانيهما
 .يجوز نكاحه وإنكاحه

ا كانت المرأة سريعة الانفعال ضـعيفة العقـل جـاز نكـاح المـؤمن المخالفـة، دون                  مـنعم، ل 
 .المرأة تأخذ من دين بعلها: العكس، ولهذا قيل

النكـاح   فـإنَّ  كونه كبيرة، وأيـضاً  إلى  إشارة)النـار  إلى أُولئك يدعون(في تعليله بأنّ  ـ  ٣
 .يستلزم إرادة دوامه، ولا صغيرة مع الإصرار

 لمـا تقـرر أنَّ   ؛النهي في الآية لا شك في إفادته التحريم، لكن نمنع إفادته الفـساد : قيل ـ  ٤
 .النهي في غير العبادات لا يفسده

لة إن كان عـن الـشيء لذاتـه أو لجزئـه أو      قد تقرر في الأُصول أنَّ النهي في المعام       : أُجيب
وإن كان النكاح حقيقة في العقد :  نقولللازمه أفاد الفساد، كبيع الحصاة والملاقيح والربا وحينئذٍ

الشيء لذاته أو للازمه، فيكون مفيـداً للفـساد، وهـو       إلى   أو الوطي أو مشتركاً، فالنهي متوجه     
 .المطلوب

 ـ٥ ولا ( : إذا أسلم فهو باق على نكاحه، فيكون مخصصاً لعموميلا خلاف في أنّ الذمنه إ  
 .ي بالإجماع، والنص الحديث)ولا تمسكوا بعصم الكوافر( ،)تنكحوا المشركات

 أفعل التفضيل )خير من مشرك( و)خير من مشركة(في قوله ) خيراً(لقائل أن يقول إنَّ  ـ  ٦
لمؤمنـة وإنكـاح المـؤمن، فيكـون في خلافهمـا        المستلزم للمشاركة، فيفيد زيادة خيرية نكاح ا      

 .خيرية ما، فلو كان فاسداً لما كان كذلك
 كـان الجمـال   لــما بأنَّ الخيرية في هذه ليست باعتبار صحة الناكح وفساده، بـل        : فيجاب

والحسب والمال بواعث على النكاح، وتلك خيرات دنيوية، فهـي مـشاركة للخـيرات الدينيـة               
 لكوا أُموراً حقيقية    ؛ المؤمنين في مطلق الخيرية، لكن الخيرات الدينية أعظم        الحاصلة في نكاح  

 .لا وهمية زائلة، فلذلك ساغ إيراد صيغة التفضيل دائمة،
وهـو كـثير، والإعجـاب في الحـسن، والمـال،      ) إن( بمعنى )لو( للحال، و)ولو(الواو في  ـ  ٧
 .والجاه

عليـه  (ال في النكاح، بل السنة والـدين، كمـا قـال         كراهة قصد الجمال والم    إلى   وفيه إشارة 



١٧٣ 

 . )١(»عليك بذات الدين، تربت يداك«: )السلام
بسبب المخالطة قد يكتسب الصاحب مـن        فإنَّ   أسباا، إلى   : أي ،النار إلى   والمراد بدعائهم 

المرء على دين خليله، فلينظـر أحـدكم مـن          «: ) االله عليه وآله   صلّى(صاحبه دينه، ولذلك قال   
 .)٢( »الليخ

 . فلنقتصر على ما في الكتاب،وهنا محرمات أُخر تذكر في كتب الفقه مستفادة من السنة
 

  
  

                                                
 .٣٣٢ : ٥الكافي   / ٣٠٢ : ٣ مسند أحمد -١
 .٤٤٢ : ٢سنن أبي داود  / ٣٠٣ : ٢ مسند أحمد -٢

١٧٤ 

  
  

 

 

 

 :وفيه آيات
 ـ    فإنَّ   وآتوا النساءَ صدقاتِهِن نِحلَةً   (: الأولى ش نع لَكُم نطِبنيئـاً     ءيه فْـساً فَكُلُـوهن ـهمِن 

 .)١( )مريئاً
 فيكـون  ،آتـوهن ديانـة  : من انتحل كـذا، إذا دان بـه، أي  : الصدقة اسم المهر، والنحلة قيل 

 .مفعولاً له
 .نحلة من االله وتفضلاً منه عليهن، فيكون نصباً على الحال من الصدقات: وقيل
مـن  : ، وقيل )٢(تكون عن طيب نفس من غير طلب العطية التي  :النحلة بكسر النون  : وقيل

 .، فعلى هذا يكون نصباً على المصدر من غير لفظه )٣(غير عوض، والفعل منه نحَل ينحل نحلاً
أكـلاً هنيئـاً مريئـاً،    : والمريء صـفتان، أي   ء   نصب على التمييز من الجملة، والهني      )نفساً(و
الهنيىء ما يلذُّه الآكل، والمريء : نخيص فيه، وقيلهنوء الطعام ومروء، إذا كان سائغاً لا ت: يقال

 . )٤(ما تحمد عاقبته
 :إذا عرفت هذا فهنا فوائد

 .لذكره عقيب الأمر بالنكاح; نَّ الخطاب هنا للأزواج، وهو الأصحإ ـ ١
 لأنهم كانوا يأخذون مهور بنام، فكان إذا ولـد لأحـدهم بنـت يهنئونـه،          ؛للأولياء: وقيل
 . )٥(يعظّمه:  أي، لك النافجة، يعنون به أنَّ أخذ مهرها ينفج به مالهيئاًهن: ويقولون

                                                
 .٤:  سورة النساء -١
 .٤٧٠ ـ ٤٦٩ : ١ انظر هذه الأقوال في الكشاف -٢
 .١٨٠ : ٩ تفسير الفخر الرازي -٣
 .٤٧١ : ١ الكشاف -٤
 .١٦ : ٣ كما في مجمع البيان ،وهو قول أبي صالح -٥



١٧٥ 

 دلالة على عدم جواز غصبها، أو خديعتها، أو إكراهها علـى  )فإن طبن لكم(: في قوله ـ  ٢
 .عطيته

 .)١(  فترلت،زوجته إلى وكان قوم يتحرجون من قبول الشيء مما ساقه
 .لسبق ذكر معناه ؛المهر إلى  راجع)منه(والضمير في 

عليـه  ( فقـال ، فشكى إليه وجع بطنـه ،أمير المؤمنين إلى  أنّ رجلاً أتى:يروى العياش ـ   ٣
 .نعم: ؟ قال»ألك زوجة«: )السلام
استوهب منها شيئاً طيبة به نفسها من مالها، ثمّ اشتر به عسلاً، ثمّ أُسكب عليـه مـن      «: قال

، وقـال   )٢( ) مباركـاً لنا من السماء ماءًونز(: لى يقولماء السماء، ثمّ اشربه، فإني سمعت االله تعا   
فإن طبن لكم عن شـيء      (: ، وقال  )٣( )يخرج من بطوا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس        (

، فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء والمريء شفيت إن شـاء           )٤( )منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً    
 .»االله تعالى
 .)٥( ي ففعل ذلك فشف:قال

 

وآتيتم إحداهن قِنطـاراً فَـلا تأْخـذُوا مِنـه           ردتم استِبدالَ زوج مكانَ زوج    أنْ  إو(: الثانية
خـذْنَ  أبعـض و   إلى   فْضى بعضكُم أوقَد    وكَيـف تأْخذُونه  ثْـماً مبيناً   إتأْخذُونه بهتاناً و  أشيئاً  

 .)٦( )مِيثاقاً غَليظاً ممِنكُ
فعـل أو قـول يـسوءه إذا     إلى    غيره نسان أن ينسب الإ   : المال الكثير، والبهتان هو    :القنطار

، ي سـبب فـاعل  )تانـاً (أنّ  إلا  على المفعول له،)إثماً(سمعه وهو بريء منه، وانتصابه وانتصاب    
الإثم،  إلى ي أخـذه وجتـه، ويـؤد    أنّ سبب أخذ المال تانه علـى ز        :، بمعنى يسبب غائ  والإثم

 . لأنّ أخذ المال ليس لأجل الإثم؛ لام العاقبة)إثماً(فاللام المقدر في 
                                                

 .٤٧١: ١ الكشاف -١
 .٩:  سورة ق-٢
 .٦٩:  سورة النحل -٣
 .٤:  سورة النساء -٤
 .٢١٨ : ١ي  تفسير العياش-٥
 .٢١ - ٢٠:  سورة النساء -٦

١٧٦ 

لأنَّ الأخـذ لـيس في حـال    ; )١( يلا أنهما حالان بمعنى باهتين وآثمين، كما قـال الزمخـشر         
 .البهتان، بل مسبوق به

 .والاستفهام على سبيل الانكار
 .لخساسة أنفسكممظهراً :  أي،)مبيناً(و

 الوصول، : والإفضاء،)بعض إلى أفضى بعضكم( أنه   والحال )وكيف(: ثمّ أعاد الإنكار بقوله   
هو : هو هنا عقد النكاح، وقيل:  العهد الوثيق، وقيل:وهو هنا كناية عن الجماع، والميثاق الغليظ

 !؟)٢( زوجين صحبة عشرين يوماً قرابة، فكيف صحبة ال:حق الصحبة والممازجة، وقد قيل
 االله صـلّى (الـنبي ، وقول )فإمساك بمعروف(: الميثاق هو ما أوثق االله عليه في قوله       :  )٣(وقيل
 .)٤( »أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله«: )عليه وآله

 :إذا تقرر هذا فهنا فوائد
 لــما اضيان عليه، ولـذلك  في الآية دلالة على عدم تقدير المهر بقدر، بل بحسب ما يتر ـ  ١

وتلت الآية، ! أتمنعنا ما جعله االله لنا؟: منع عمر عن المغالاة في الصداق على المنبر قالت له امرأة
 . )٥(، ورجع عن رأيه»كلٌّ أفقه من عمر حتى النساء«: فقال

 . لتعليل الإنكار بالإفضاء؛فيها دلالة على استقرار المهر بالدخول ـ ٢
 إلى الرجل منهم كان إذا أراد جديدة بهت التي تحته بالفاحشة، حتى يلجئها أنَّ :روي ـ   ٣

 . )٦(ليجعله مهراً للجديدة، فنهوا عن ذلك; الافتداء منه بما أعطاها
فالتقييد للنهي بحال الاستبدال لأجل السبب، وقد تقرر في الأُصول أنَّ خصوص السبب لا        

 .يخصص
يقيما حدود االله فلا جنـاح عليهمـا    إلا فإن خفتم(: له تعالىالآية منسوخة بقو:  )٧(قيل ـ  ٤

                                                
 .٤٩٢: ١الكشاف  -١
 .٤٩٢ : ١في الكشاف تجدهما  القولان -٢
 .٥٠ : ٣ عن الشعبي في مجمع البيان  الطبرسي نقله-٣
 .٢١٢: معاني الأخبار / ١٠٢٥ : ٢سنن ابن ماجة  -٤
 .١٤٩ : ٣سبل السلام  / ٢٨٤: ٤مجمع الزوائد  / ٤٧٨ : ١تفسير ابن كثير / ٤٩١: ١الكشاف  -٥
 .٤٩١: ١ الكشاف -٦
 .٤١٩ : ٤زيد في جامع البيان الطبري عن ابن  رواه -٧



١٧٧ 

 .)١( )فيما افتدت به
لأنَّ النهي فيها مقيد ; ، وهو الأصح )٢(بل هي محكمة غير منسوخة، وهو قول الأكثر  : وقيل

 ولا ، ولا كلام أنَّ مع إكراه الزوجة على الافتداء لا يقـع الملـك         ،بالبهتان، وهو نوع من الإكراه    
الخلعيتم . 

 

و تفْرِضوا لَهن فَريضةً ومتعوهن أنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن إلا جناح علَيكُم (: الثالثة
 .)٣( )حسِنينلـمقْتِرِ قَدره متاعاً بِالْمعروفِ حقّاً علَى الـموسِعِ قَدره وعلَى الـمعلَى ا

 ر، ففعيـل هنـا بمعـنى      : التقدير، والمراد بالفريضة   : الجماع، والفرض  :المراد بالمسالمهر المقـد 
 .الاسمية إلى مفعول، والتاء لنقل اللفظ
 . النفع والفائدة:والمتعة والإمتاع بمعنى

صار ذا إقتـار، بمعـنى الـضيق، ضـد          :  أي ،إذا صار ذا سعة من المال، وأقتر       الرجل   وأوسع
، كأنـه لفقـره تتغيـر     )٤( )ترهقهـا قتـرة  (:  ومنه قوله تعالى،ة، أو صار ذا قترة، وهي الغبار    السع

 . فكأنَّ عليه غباراً،حليته
 .مدة لم تمسوهن:  هنا بمعنى المدة، أي)ما(و
 اسم للمصدر بمعنى التمتيع، كالسلام بمعنى التسليم، وهو منصوب على المـصدرية،             )متاعاً(و

 .صفة له )حقّاً(و
 :إذا تقرر هذا فهنا فوائد

 يحتمل أن تكون بمعنى الواو، وأن تكون للترديد، وأن تكـون  )أو تفرضوا(في ) أو(نَّ إ ـ  ١
 ).إلا أن(بمعنى 

 أنكم إن طلّقتم النساء قبل مسهن وقبل فرضكم لهن مهراً   : يكون منطوق الآية   الأولفعلى  
 .ليهفلا جناح عليكم، قدم جواب الشرط ع

                                                
 .٢٢٩:  سورة البقرة-١
 .٥٠ : ٣مجمع البيان  / ٤٧٤ : ١أحكام القرآن لابن العربي  / ٤١٩ : ٤ جامع البيان -٢
 .٢٣٦:  سورة البقرة -٣
 .٤١:  سورة عبس -٤

١٧٨ 

مطلوباً الله، فيكون تركه مظنة   لكون النكاح ،لأنَّ في الطلاق مظنة الجناح    ; وإنما نفى الجناح  
 فـضعفت الكراهيـة   ، فقـد حـصل الامتثـال   الدخولبعد  وأما  ،الدخولالكراهة، خصوصاً قبل    

 .اء وقبله لااستبر إلى  يفتقرالدخولللترك، فلذلك خص النفي بما قبل المس، أو لأنَّ الطلاق بعد 
المعنى لا تبعة على المطلّق من مطالبة المهر إذا كانت المطلّقة غير ممسوسة ولم يسم لها  : وقيل

 إذ لو كانت ممسوسة كان عليه المسمى أو مهر المثل، ولو كانت غير ممسوسة وقد سمي لها               ؛مهراً
، ومفهومها يقتضي الوجوب    الأولىمهراً كان لها نصفه، فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة           

 . )١(على الجملة في الأخيرتين
 لأنه وإن لم يجـب عليـه    ؛لأنه لو كان ذلك هو المراد لما حسن نفي الجناح مطلقاً          ; وفيه نظر 
 . فلم يكن ذلك هو المراد، لكنه لم يقيد، فإنه يجب عليه المتعة فكان ينبغي فيه التقييد،المهر كملاً

مع الفـرض وعدمـه، وقبـل    : لمنطوق نفي الجناح قبل المس مطلقاً، أي وعلى الثاني يكون ا   
 فتكـون واجبـة مـع       ،حوال الأربعة مع المس وعدمه، فثبتت المتعة على الأ      : الفرض مطلقاً، أي  

 .نصف المهر وإلى مهر المثل إلى ق منضمةلاالط
 .يء كما يج،يلكن ذلك لم يقل به أحد من أصحابنا، لكنه قول الشافع

لى الثالث يكون المنطوق نفي الجناح وثبوت المتعة مع عـدم الفـرض، فيكـون الحكـم                  وع
 . )٢( وهو الذي عليه الفتوى،الأولك

 بشيء الطلاقحيث لا جناح عليكم في ذلك فمتعوهن جبراً لا يحاش : ، أي)متعوهن( ـ  ٢
دابة أو ثوب رفيـع أو   يجب عليه ، فالغنيالزوجمن أموالكم، وذلك الشيء يختلف باعتبار حال      

 .، والمتوسط خمسة أو ثوب متوسط، والفقير دينار أو خاتمالذهبعشرة دنانير من 
 .)٤( يالشافع، وبه قال  )٣( )عليهما السلام( عن الباقر والصادقيوهو مرو

 .)٥( إن نقص مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل: وقال أبو حنيفة

                                                
 .٢٨٤ : ١ الكشاف -١
 .٣٧٤: ٤لاف  الخ-٢
 .١٣٩: ٨، ذيب الأحكام ٥٠٦: ٣ الفقيه من لا يحضره  -٣
 .٣٩١ : ١٦ اموع -٤
 .٣٠٤: ٢ بدائع الصنائع -٥



١٧٩ 

، وفي القـول   )١( في أحـد قوليـه  الشافعيهذه، وبه قال أبو حنيفة ولا متعة عندنا لغير  ـ  ٣
 .، وهو مقدم على المفهوم عنده)٢( الآخر ألحق ا الممسوسة المفروضة وغيرها قياساً

 .لو تراضيا على تقدير مهر بعد العقد لزم، ولو طلّقها بعد ذلك لزم نصف المقدر ـ ٤
 عقد الدوام من غير ذكر مهر مطلقاً، ويسمى تفويض في الآية دلالة صريحة على صحة ـ  ٥

أحـدهما   إلى تفويض المهر، وهو أن يتزوجها بمهر مجمل، كأن يفوض تقديره       : البضع، وقد يقال  
 .، فيلزم ما يقدرهأجنبي إلى أو

ة لزم ما لم يتجاوز مهر الزوجلزم كلُّ ما يقدره بما يتملّك، وإن كان        الزوج   لكن إن كان هو   
 . حكمه تابع لمن هو من قبلهمائة درهم أو خمسون ديناراً، والأجنبي لسنة، وهو خمسا

فإذا طلّق مفوضة البضع لزمته المتعة كما قلناه، ولو طلّق مفوضة المهر لزم نصف مـا يحكـم        
 .من إليه الحكم، ولو لم يكن حكم أُلزم الحكم، فلزمه نصفه

لهـا  : ضة البضع لا شيء، وفي مفوضة المهر قيـل ، ففي مفوالدخولقبل  الزوج لو مات ـ  ٦
 .)٤(  بن مسلممحمد، رواها )عليه السلام( للرواية عن الباقر؛)٣( المتعة

 .)٥(  لعدم الموجب؛لا شيء: وقيل
 فلـو لم  ،المفروضـة :  أي، لوصفه بالفريـضة ؛في الآية دلالة على تملّك المهر المقدر بالعقد ـ  ٧

 . مطلقاًيجب كلّه لم يكن مفروضاً
 .كما قلنا الزوج بما يعرفه أهل العقل والمروءة، من حال:  أي،)بالمعروف(قوله  ـ ٨

أنفـسهم   إلى   : أي ،)المحـسنين (بـ ـ ووصف التمتع بالحق دلالة على وجوبه، وسمـى الأزواج        
 .جبر وحشة الطلاق للمسارعة ترغيباً وتحريضاً إلى الامتثال، أو إلى بالمسارعة

 

 وقَد فَرضتم لَهن فَريضةً فَنِْصف ما فَرضتم نْ تمسوهنأنْ طَلَّقتموهن مِن قَبـلِ     إو(: بعةالرا

                                                
 .٣٤: ٢الوجيز  / ٦١: ٦المبسوط للسرخسي  / ٣٩٩ و٣٧٤: ٤الخلاف  -١
 .٣٨٩: ١٦ اموع -٢
 .٢٠٦ : ٢ب المهذّ / ٤٧٢: للطوسي النهاية -٣
 .٣٧٩ : ٥ الكافي  -٤
 .٤٠٠ : ٤ الخلاف -٥

١٨٠ 

قْـرب لِلتقـوى ولا تنـسوا الْفَـضلَ     أتعفُـوا   نْأبِيدِهِ عقْدةُ النكاحِ و الذي و يعفُوأنْ يعفُونَ أإلا  
 كُمنينَّ اإبصيرلُونَ بمع١( )اللهَ بِما ت( . 

 . واللام في النكاح للعهد الذهني،فالواجب نصف:  أي،)فنصف(قوله 
 . غير معرب وهو مبني، جمع معتلٌّ يستوي فيه المذكّر والمؤنث، وهو هنا للمؤنث)يعفون(و

 : دلّت هذه الآية على أحكام:إذا عرفت هذا، فنقول
 .الطلاقتنصيف المهر ب ـ ١
شيء، والمراد بالعفو هنا إما الهبة إن كـان   الزوج نَّ النساء إذا عفون لم يكن لهن علىإ ـ  ٢

 .المهر عيناً، أو الإبراء إن كان ديناً
 وهل يقعان بلفظ العفو؟

 ولفـظ   ،صح بلفظ العفو، ولفظ الهبة     الزوج    المهر إن كان ديناً في ذمة      :التحقيق هنا أن نقول   
 .سقاطبراء، ولفظ الإالإ

 .، الأصح عدمه )٢(وهل يشترط القبول؟ فيه خلاف
 .)٣( وإن كان عيناً يصح بلفظ الهبة إجماعاً، ولا يصح بلفظ الإبراء إجماعاً

 وهل يصح بلفظ العفو؟

 . لعموم اللفظ في الآية؛نعم: قيل
 .، وهو الأصح )٤( لأنه لا مجال له في الأعيان كلفظ الإبراء، فإنه لا يقع على العين؛لا: وقيل

 . حكمه في العين حكم الهبة، وتمام البحث في كتب الفقه:ولابد من القبول هنا قطعاً، وبالجملة
 ـ٣ الـذي  (:  وهو المشار إليـه بقولـه  ،كما يجوز للمرأة العفو عن حقّها، كذا يجوز لوليهانه إ  

 .)بيده عقدة النكاح
 إلى  الأب والجد له، بالنـسبة    : ، أعني ي الإجبار ليُّهو الو : ، فقال أصحابنا  واختلف في الوليِّ  

                                                
 .٢٣٧:  سورة البقرة-١
 .٢٣٩ ـ ٢٣٨ : ٦ انظر مختلف الشيعة -٢
 .٢٥٥ : ٣ إيضاح الفوائد -٣
٤-٢٢٥: ٣يضاح قل القولان دون نسبة في الإ ن. 



١٨١ 

 .)٢(  في القديمي، وهو قول الشافع )١(يرةغالص
 .)٣( وألحق به بعض أصحابنا الوكيل الذي تولّيه أمرها

 إلى  لأنَّ الوكيل ليس بيده عقدة النكاح أصالة، بل بيـدها، والإطـلاق ينـصرف             ; وفيه نظر 
 .ل في العفو جاز قطعاً لو أذنت للوكي، نعم.الأصالة

 ؛الـزوج بيده عقدة النكاح هو  الذي  نَّإ : في الجديد، وأحمد، وأصحاب الرأي     الشافعيوقال  
 .)٤( لأنه مالك لعقده وحلّه

فعلى هذا القول يكون الطلاق قبل المس مخيراً للزوج بين دفعه كملاً وبـين تـشطيره، فـلا                  
 . مشطّراً بنفسهالطلاقيكون 

  لالأوالأصحه   ؛وا لأناقتضى أن يكون          لـم الذي بيده عقدة  (  ذكر عفو النساء عن نصيبهن
 ليكون العفو في الجهتين واحداً، ولأنه بـدأ بخطـاب الأزواج علـى المواجهـة                ؛ ولياً لهن  )النكاح
 . وهما خطاب لغير حاضر، فيتغايران،)يعفون أو يعفو الذي(:  ثمَّ قال،)وإن طلّقتموهن(: بقوله

 :ويتفرع على قولنا فروع
 .عن بعضه لا غير إلا وليها فليس له العفو وأما نَّ الزوجة لها العفو عن كلّ حقّها،إ ـ ١
  العفو عن بعض حقّها، فهل له نكاحها ابتداء بدون مهر مثلها؟حيث جاز للوليِّ ـ ٢

ويكون بمترلـة مـن لم      ، فلو زوجها بدون مهر المثل صح النكاح وفسد المسمى،            )٥(لا: قيل
 لأنَّ معاوضات المولّى عليه يشترط في فعلها مساواة العوض، وإذا فسد المسمى ثبـت          ؛يسم لها 

 .مهر المثل بنفس العقد
 لأنه كما جاز له أن يعفو عن بعض ما وجب لها، جاز له في الابتـداء قبـل                   ؛له ذلك : وقيل

 االله صـلّى (الـنبي  في ذلك مصلحة، ولأنَّ     الوجوب، ولأنه منصوب لنظر المصلحة، فجاز أن يرى       
 .)٦( مائة درهم، ومعلوم أنَّ مهر بنته لا يكون هذا القدر  زوج بنته بخمس)عليه وآله

                                                
 .٣٨٩: ٤ الخلاف -١
 .٣٦٧: ١٦ اموع -٢
 .١٩٦: ٢ب المهذّ / ٤٦٨: للطوسي النهاية -٣
 .٧٠ : ٨المغني  / ٦٣: ٦ط للسرخسي المبسو / ٧٤: ٥ للشافعي م الأُ-٤
 .٧٠: ٥ للشافعي م الأُ-٥
 .٣٩٢: ٤الخلاف /٣٧٦: ٥ الكافي  -٦

١٨٢ 

، ولأنـه جـاز أن   )١( )أولى بالمؤمنين من أنفسهم( ولأنه ،لأنَّ نظر النبوة يقيني  ; وفي هذا نظر  
 .يكون بإذا

ه إذا فسد المسمةوأيضاً فإنة، وهذا مهر السنى ثبت مهر المثل، وهو لا يتجاوز مهر السن. 
ه :والأصحفلاوإلا ،إن تعلّق بذلك مصلحة عائدة إليها جاز أن . 

في : ، أي)بيـده (:  لقولـه ؛في الآية دلالة على ثبوت الولاية في النكاح على المرأة أصالة ـ  ٣
 .لأنَّ اليد تدلُّ على الملك عرفاً; ملكه

علـيهم  (املات التي بينتها السنة الشريفة، فعنـد أصـحابنا نـاقلين عـن أئمتـهم     وهذا من   
 :)٢(  أنَّ الولاية أربعة أقسام)السلام
 وهي منحصرة في الأب والجد للأب خاصة، دون باقي الأقارب من العـصبات  ،القرابة ـ  ١

البلوغ، دون  إلى وغيرها، لكن ذلك على الصغيرين، ومن عرض له الجنون حال صغره مستمراً     
 .من تجدد جنونه، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً

لسقوط الولاية  ;  )٣(واختلف في البكر البالغة الرشيدة، فالأقوى والأكثر سقوط الولاية عنها         
، وللروايات المتضافرة عن البـاقر  )حتى تنكح زوجاً غيره   (في المال، فتسقط في النكاح، ولعموم       

 .)٤( )ا السلامعليهم(والصادق
كلٌّ منهما مستب ة، ليس للمولّى عليه الخيارثمَّ إنَّ ولاية الأب والجدد، وولايته إجباري. 

، أو فسد عقله ورأيه بعد  وهي تختص بمن بلغ فاسد العقل، وليس له وليٌّ،ولاية الحاكم ـ  ٢
 .بلوغه ورشده، ويراعي في ذلك مصلحة المولّى عليه في النكاح

 عن الأب والجد له، لكنها مختـصة بمـن بلـغ فاسـد العقـل دون غـيره،       يية الوصولا ـ   ٣
 .ويراعي المصلحة أيضاً

 بالغـاً  ، ـ ولاية المِلك، وهي ثابتة على الرقيقين، ذكراً كان المالك أو أُنثى، وكـذا المملـوك   ٤
ولايـة القرابـة     فإنهـا مقدمـة علـى        ،كان أو غيره، عاقلاً كان أو غيره، وهي أقوى الولايـات          

 .والحكم
                                                

 .٦: سورة الأحزاب -١
 .٥ : ٢قواعد الأحكام  / ٨ -٧: ٢إرشاد الأذهان  / ٣٢٤: ٢ شرائع الإسلام -٢
 .١١٧ ـ ١١٤: ٧ مختلف الشيعة -٣
 .٣٨٠ ـ ٣٧٩: ٧ذيب الأحكام  / ٣٩٤ ـ ٣٩٣: ٥ الكافي  -٤



١٨٣ 

، وهي باطلـة عنـدنا، لإطبـاق علمـاء أهـل       )١(وقالت العامة بما قلناه وزاد ولاية العصوبة     
 . وكفى به حجة،)٢(  على ذلك)عليهم السلام(البيت
الـذي بيـده عقـدة    (ر ـ خطاب للأزواج إجماعاً، لكن عند مـن فـس  )وأن تعفوا(: قوله ـ  ٤

 ذكر عفو المرأة ووليها ذكر عفـو  لـما، وعندنا  )٣( اد خطام تأكيداً  أع أنه   :، قال الزوج ب )النكاح
 .الرجل، وجمعه مطابقة لجمع النساء، ولأنه خطاب لكلِّ زوج

 .)٤( لعمومه; وهو أقوى:  عن ابن عباس، قال،خطاب للزوج والمرأة معاً أنه :يونقل الطبرس
 لأنـه وصـف العفـو بكونـه     ؛ غير ممكن لو أراداهفلأنَّ اجتماع العفوين  : أولاًأما  ; وفيه نظر 

 .أقرب للتقوى، فيكون ترغيباً لهما
فلأنَّ تعفو هنا خطاب للمذكّر حقيقة بحذف نونه، وجعله معربـاً بالناصـب فـلا             : وأما ثانياً 
 .يتناول المؤنث
 .التغليب جائز: إن قلت

 .هو خلاف الأصل: قلت
 :أنواع الزوج إذا عرفت هذا فعفو

 ـ١  فيهبها الزائـد عـن النـصف لـو     ، يكون قد سلّم المهر إليها جملة، وهو موجود بيدها أن 
 .طلّقها، ويشترط قبولها

 . ولا يشترط القبول،أن يكون قد سلّمه وقد تصرفت فيه ولم يبق عينه، فعفوه إبراء ـ ٢
 ،ن النصفأن يكون بيده موجوداً فيدفعه إليها جملة بعد الطلاق، فيكون واهباً للزائد ع ـ  ٣

 .فيشترط قبولها
 . فيشترط أيضاً قبولها، أن يكون في ذمته ديناً فعفوه إحضاره وتعيينه وتمليكها الزائد ـ٤

بألفـاظ   إلا  لفظ شاء من الأربعة المتقدمة، وفي البـواقي لا يقـع  يففي النوع الثاني يصح بأ   
 .العفو لو حصل لم يفد ملكاً بل إباحة لفظ ، نعم.لفظ العفو فقد تقدم الخلاف فيه وأما الهبة،

                                                
 ، ومـا ٥٤٣ ـ  ٥٣٧: ٧ الـشرح الكـبير   /٤٠٠: ٥ روضة الطـالبين  /٢٢٣ ـ  ٢٢٢: ٤ المبسوط للسرخسي -١

 .)٦٠٥: ١لسان العرب  (.الذين يرثون الرجل عن كلالة، من غير والد ولا ولد:  والعصبة.بعدها
 .٩: ٢ ، إرشاد الأذهان ٢٦٦ ـ ٢٦٥: ٤ الخلاف -٢
 .٢٠٨ ـ ٢٠٦: ٣ الجامع لأحكام القرآن -٣
 .١٢٥: ٢ مجمع البيان -٤

١٨٤ 

: كمل لها الصداق وقـال    أ ف ،الدخولتزوج امرأة وطلّقها قبل      أنه   :روي عن جبير بن مطعم    
 .)١( »أنا أحق بالعفو«

التارك لغيره حقّه فقد استبرأ لذمته واحتاط،        فإنَّ   اتقاء الظلم، :  أي ،)أقرب للتقوى (: وقوله
 .طلّقها وأدخل عليها ذلَّ الخذلان وبخس المهر أنه :ه، بأن يقالأو لاتقاء الكلام في عرض

 .)٢(  أنَّ هذه الآية ناسخة لحكم المتعة في الآية السابقة:نقل عن سعيد بن المسيب ـ ٥
لأنَّ محـلَّ  ; لأنَّ النسخ إنما يتصور مع المنافاة بين الحكمين، ولا منافـاة هنـا     ; وليس بشيء 

 .خول مع عدم الفرض، وهنا ثبوت النصف مع الفرض، فلا منافاةالمتعة الطلاق قبل الد
كما تقدم تكـون    ) أو(لو قلنا بثبوت المتعة لكلِّ مطلّقة على الاحتمال الثاني في           : نعم، أقول 

 .هذه الآية مخصصة لذلك العموم، والتخصيص خير من النسخ مع تعارضهما
 .حسانلأخذ بالفضل بينكم والإلا تتركوا ا:  أي،)ولا تنسوا الفضل بينكم(: قوله

 .ويمكن أن يستفاد من هذا استحباب الأخذ ناقصاً والإعطاء راجحاً في سائر المعاوضات
 

نفَقُـوا مِـن    أالرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ االلهُ بعضهم على بعض وبِمـا             (: الخامسة
 تات حافِظات لِلْغيبِ بِما حفِظَ االلهُ واللاتي تخافُونَ نـشوزهن فَعِظُـوهن       موالِهِم فَالصالِحات قانِ  أ

   نوهرِباضضاجِعِ وفِي الْم نوهرجاهـبيلاً   أ فإنَّ وس هِنلَـيوا عغبفَلا ت كُمنـاً   إطَعلِينَّ االلهَ كـانَ ع
 . )٣( )كَبيراً

 الارتفاع، والمراد هنا الارتفاع عن مطاوعة       :ومة عليها، والنشوز   لزوم الطاعة والمدا   :القنوت
 .الأزواج فيما يجب لهم

 أنَّ سعد بن الربيع ـ وكان مـن الأنـصار ـ نـشزت عليـه امرأتـه        :وسبب نزول هذه الآية
أفرشـته  :  فقـال ) االله عليـه وآلـه  صـلّى (النبي إلى  ، فلطمها، فانطلق ا أبوها    )حبيبة بنت زيد  (

 !لطمهاكريمتي ف
 .، فانصرفت لتقتص منه»لتقتص من زوجها«: ) االله عليه وآلهصلّى(النبيفقال 

                                                
 .٢٨٦: ١ الكشاف -١
 .١٢٦: ٢ مجمع البيان -٢
 .٣٤:  سورة النساء -٣



١٨٥ 

زل هـذه الآيـة، فقـال        »ارجعوا هذا جبرئيل أتاني   «: ) االله عليه وآله   صلّى(النبيفقال   ، وأنـ
 ورفــع » والـذي أراد االله خـير  ، وأراد االله أمــراً،أردنـا أمـراً  «: ) االله عليـه وآلــه صـلّى (الـنبي ،

 .)١(القصاص
 :ثمَّ إنَّ الآية فيها أحكام

لهم عليهن قيام الولاية والسياسة، وعلّل ذلـك  :  أي،)الرجال قوامون على النساء(نَّ إ ـ   ١
عليهن بأُمور كثيرة، من كمال العقل،  الرجال  من االله، وهو أنَّ االله فضل   أحدهما موهبي : بأمرين

عمال والطاعات، ولذلك خصوا بـالنبوة والإمامـة والولايـة،    وحسن التدبير، ومزيد القوة في الأ   
 . وغير ذلك،وإقامة الشعائر والجهاد، وقبول شهادم في كلِّ الأُمور، ومزيد النصيب في الإرث

 المهور، مع أنَّ فائـدة النكـاح مـشتركة      وثانيهما كسبي نويعطو هم ينفقون عليهنوهو أن ،
 .بينهما

بـسبب  : مـصدرية، أي  ) ما( للسببية، و  )بما أنفقوا (: ، وفي قوله  )بما فضل االله  ( :والباء في قوله  
 .تفضيل االله وبسبب إنفاقهم

 لأنه لم يفضل كـلَّ واحـد واحـد مـن          :  بما فضلهم عليهن، قال بعض الفضلاء      :وإنما لم يقل  
من الرجال، وإنما لأنه كم من امرأة أفضل من كثير ; على كلِّ واحدة واحدة من النساءالرجال 

ولا يلزم مـن تفـضيل   :  فيدخل الرجل المفضل والمرأة المفضلة، قال      ،جاء بضمير التذكير تغليباً   
 .الصنف على الصنف تفضيل الشخص على الشخص

 لأنـه إذا  ؛فحينئذ لا يكون في الآية دليل على تفضيل الصنف الذي هو عين المـدعى          : قلت
 دليـل علـى     يبعض أشخاص النـساء وبـالعكس، فـأ       كان بعض أشخاص الرجال أفضل من       

 .فالسؤال باق على حاله! هو المراد؟ الذي تفضيل الصنف على الصنف الآخر
 ـ٢ :  أي،)فالـصالحات قانتـات  (:  فقـال ، فضل الرجال أراد جبر قلـوب النـساء  لـمانه إ  

 لأزواجهن وبـين  حافظات لم: أي، )حافظات للغيب( ،مطيعات، قائمات بما عليهن ا يكون بينهن
 .أزواجهن في الخلوات من الأسرار

 . )٢( كما جاء في الحديث،حافظات للغيب لفروجهن ولأموال أزواجهن وأولادهم: وقيل
                                                

 .٥٠٦: ١ الكشاف -١
 .٤٠٨ : ١٦ال كتر العم / ٥٠٦: ١الكشاف  /٣٢٧: ٥ الكافي  -٢

١٨٦ 

 . لقال حافظات في الغيب، لا للغيب على تقدير حذف المفعول بهوإلا; وفيه نظر
 ـن الأزواج، وأوجـب لهـن علـيهم     بما حفظهن االله حين أوصى:  أي،)بما حفظ االله (: قوله

 للمقابلة والجزاء، والمراد بسبب حفظ االله لهن وتوفيقه لهن، أو بحفظه           المهر والنفقة، والباء حينئذٍ   
بتعويضه بالثواب على فعلهن لهن. 

العصيان للزوج، وأتى  إلى  ثمَّ نقل شرعاً،بيان حكم النشوز، وأصله الارتفاع كما قلنا ـ  ٣
 . لكونه موصولاً؛ لتضمن المبتدأ معنى الشرط والجزاء؛فاء في الخبربال

 . التخويف باالله وبالعواقب:والوعظ
 . )١(هو أن لا يجامعها: والهجر في المضاجع، قيل

 .أن يولّيها ظهره في الفراش: وقيل
 . )٢( بل في فراش آخر،أن لا يبيت معها في الفراش: وقيل

)جارح لحماً، ولا كاسر عظماًضرباً غير: أي، )واضربوهن . 
 وهل تترتب الثلاثة كترتبها في الذكر؟

لأنه ;  لا تفيد الترتيب، بل من حيث المعنى)الواو( فإنَّ  نعم، لكن لا من حيث اللفظ،  :الوجه
 .يترتب الأخف فالثقيل فالأثقل، كما يجب في النهي عن المنكر

 .س بشيء، ولي )٣( بمعنى تعلمون)تخافون(: قوله: قيل
 وإن ،)فـاهجروهن ( وإن أظهـرن النـشوز   ،)فعظوهن(معناه إن ظهرت أمارة النشوز   : وقيل

 نشوزهن استمر)٤( )فاضربوهن(  . 

الطاعة فلا تتعرضوا لهن بشيء من       إلى   إن يرجعن عن نشوزهن   :  أي ،)فإن أطعنكم (: قوله
 .ب لهالتائب من الذنب كمن لا ذن فإنَّ لزوال سببه،; الأذى

وصـفاته تعـصونه، ويعفـو        مع علو شأنه في ذاتـه      أنه   :، أي )إنَّ االله كان علياً كبيراً    (: قوله
 .عنكم إذا تبتم، فكذلك يجب عليكم أن تقبلوا توبتهن إذا تبن

 .يتعالى أن يظلم أحداً أو يبطل حقّه أنه :أو معناه
 

                                                
 .٥٠٦: ١ الكشاف -١
 .٥٠٦: ١خران نقلهما في الكشاف لآ وا، الأول اختيار الزمخشري-٢
 .٧٩: ٣اء في مجمع البيان عن الفرحكي  -٣
 .٥٠٧: ١ الكشاف -٤



١٨٧ 

نْ يريـدا   إهلِهـا   أهلِـهِ وحكَمـاً مِـن       أا فَابعثُوا حكَماً مِن     نْ خِفْتم شِقاق بينِهِم   إو(: السادسة
 . )١( )نَّ االلهَ كانَ عليماً خبيراًإصلاحاً يوفِّقِ االلهُ بينهما إ

 لأنَّ الشقاق الماضي لا يخاف منه، والمستقبل لا يعلم، وكذا ؛يريد إن خفتم استمرار الشقاق
إذا لم يـستمر فـلا    وأما   الاستمرار هو المخوف،   فإنَّ   ،)فون نشوزهن واللاتي تخا (: نقول في قوله  

 .يتعلّق به حكم لزواله
 الاختلاف وعدم الاجتماع على رأي واحد، كأنهما باختلافهما كلُّ واحد :وحاصل الشقاق

 .جانب: في شق، أي
 :، هنا مسائل)فابعثوا(: قوله

 . )٢( للزوجين)فابعثوا(: الخطاب في قوله: قيل ـ ١
 .)٣( ينالزوجأهل : وقيل
سلام   (، وهو المنقول عن الباقر والـصادق      )٤( للحكّام المتداعى عندهم  : وقيل ، )٥( )عليهمـا الـ

ل الكلام في ; وهو الأصحيدلُّ عليه)خفتم(لأنَّ أو . 
  أم لا؟،ين ما، بحيث يكون إلزاماً لهما بما يحكمان بهالزوجهل يشترط رضى  ـ ٢

 .)٧( ومنهم من لا يشترط ذلك، وهو مذهب مالك. )٦( نعم: قيل
لأنَّ البضع حق الزوج، والمال ; هل بعثهما تحكيم أو توكيل، قال بعض أصحابنا بالثاني ـ  ٣

 )٨( .بإذما إلا حق المرأة، فليس لأحد التصرف فيهما
اء حـق عليـه،     لأنه لا استبعاد في ثبوت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أد           ; وفيه نظر 

                                                
 .٣٥:  سورة النساء-١
 .١٠١ : ٥ي في جامع البيان عن السدحكي  -٢
 .٨٠ : ٣ي أيضاً في مجمع البيان عن السدحكي  -٣
 .٨١: ٣مجمع البيان  / ١٠١ : ٥ جامع البيان -٤
٥-١٣٨: ١ي  تفسير القم. 
 وهو أحد قولي الشافعي، وإحدى الـروايتين عـن أحمـد،     . البعث توكيل لا تحكيم    نّأ إلى   : ذهب أبو حنيفة   -٦

  ب المهـذّ : انظر . )بالمهذّ(في   وعدل عنه،)الكامل(اج في كتابه وذهب إليه من فقهاء الإمامية القاضي ابن البر
 .٤٥٤ : ١٦اموع  / ١٦٧ : ٨المغني  / ٢:٢٦٦

 .٤٥٤ : ١٦اموع  / ١٦٩: ٨ المغني -٧
٨-٢٦٦: ٢ب انظر المهذّ. )بالمهذّ( وعدل عنه في )الكامل(اج في كتابه  ذهب إليه ابن البر. 

١٨٨ 

 .كما يقضى دين المماطل بغير اختياره
 أنَّ لهما الإصلاح من غير استئذان، ولـيس        :ه ورد بأن: ، محتجين الأولوقال أكثر أصحابنا ب   

 )فابعثوا(: ، ولو كان توكيلاً لكان ذلك تابعاً للوكالة، ويدلُّ عليه قوله     )١( بإذما إلا   لهما التفريق 
ه خاطب الحكّام، وسمفابعثا: (ين وقالالزوج حكمين، ولو كان توكيلاً لخاطب :اهمافإن.( 

  ه  علىوأصل الخلاف مبنيأم لا؟ فمن شرط رضاهما قـال ،ينالزوجهل يشترط رضى  أن : 
 . هو تحكيم:هو توكيل، ومن لا يشترط قال

 ين؟الزوجهل يجوز البعث لحكمين من غير أهل  ـ ٤

 وكيفيـة صـلاحهما ومحبتـهما وكراهتـهما، ولأنَّ          ينالزوجلأنَّ الأهل أعرف بحال     ; قيل لا 
إلى الأهل يسكن إليه ويطمئن ٢(، وللآيةحكمه، بخلاف الأجنبي( . 

لأنَّ الغرض حصول الصلاح، وتقييد الآية للأغلبية، وهذا هـو المـشهور بـين              ; يجوز: وقيل
 .)٣( الأصحاب

 ؟ أم لا،هل للحكمين الجمع والتفريق بغير إذن الزوجين ـ ٥
 .)٤(  وأنهما وكيلان،نعم، بناءً على اشتراط رضاهما: قيل
بعد استئذان المرأة في البذل، والرجـل في الطـلاق    إلا لهما الجمع، وليس لهما التفريق : وقيل

 .)٥( إن كان خلعاً، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وعليه الفتوى
يهما أنفذا ما رأياه صلاحاً، وإن   إن جعل الحاكم الإصلاح والطلاق إل     : وقال بعض أصحابنا  

 .)٦( من بعد مراجعتهما إلا أطلق القول لم يجز التفريق
 أولاًالإذن   فـإنَّ     على أنَّ بعث الحاكم الحكمين بإذما واختيارهمـا،        وهو كلام حسن بناءً   

 .كالإذن أخيراً
حكمهمـا   لم يمـض  ،صلاح، والآخر التفريقلو اختلف الحكمان، بأن اختار أحدهما الإ ـ  ٦

                                                
 .٤٠٦: ٧مختلف الشيعة  / ٧٣٠: ٢السرائر  / ٣٤٠: ٤ المبسوط للطوسي -١
 .٧٣٠: ٢ السرائر -٢
 .٣٣٣: الوسيلة / ٢٦٦: ٢ب المهذّ / ٣٤٠: ٤ المبسوط للطوسي -٣
 .٤٥٤ : ١٦ اموع -٤
 .٣٩٦: ٧الشيعة  مختلف -٥
 .٣٣٣:  الوسيلة-٦



١٨٩ 

 . لزم الترجيح بلا مرجح أو الجمع بين النقيضينوإلاقطعاً، 
 البلوغ، والعقل، والعدالة، والحرية، والذكورة، ويلزم كلُّ ما شرطاه :يشترط في الحكمين ـ  ٧

 .ين غائباًالزوج نقض، ويلزم الحكم بالصلح، وإن كان أحد وإلا ،من أمر سائغ
 .)٢( الحكم على الغائب جائز عندنا  فإنَّوهو ضعيف،.  )١(لا يلزم: وقيل

إن قـصدا  : همـا معـاً للحكمـين، أي   :  قيل،)بينـهما ( وفي )إن يريدا(اختلف في ضمير  ـ  ٨
 .)٣(  لتتفق كلمتهما، ويحصل المقصود؛الإصلاح يوفّق االله بينهما

ما إن أرادا الإصلاح وزوال الـشقاق بينـهما أوقـع االله بينـه    : ، أي )٤(للزوجين فيهما : وقيل
 .الأُلفة والوفاق

 .وفيه تنبيه على أنَّ من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح االله مبتغاه
صلاح يوقع االله    إن اتفق الحكمان على الإ     : للحكمين والثاني للزوجين، ومعناه    الأول: وقيل

وفّـق االله   إذا أرادا الفـساد أو اختلفـا فـلا ي          وأما    لأنَّ الأُمور بأسباا،   ؛)٥(ينالزوجالوفاق بين   
 لأنَّ  ؛صـلاح سـبباً للاتفـاق      لعدم سبب الوفـاق، ولا يـستبعد أن يكـون إرادمـا للإ             ؛بينهما

 .)٦( »تالأعمال بالنيا«
 . بالجزئيات)خبيراً( ،بالكلّيات:  أي،)عليماً(: قوله

 

م فَلا تميلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَروها     نْ تعدِلُوا بين النساءِ ولَو حرصت     أولَن تستطيعوا   (: السابعة
 . )٧( )االلهَ كانَ غَفُوراً رحيماً فإنَّ نْ تصلِحوا وتتقُواإعلَّقَةِ ولـمكَا

لن تستطيعوا أن تعدلوا بين أزواجكم عدلاً حقيقياً، بحيث يتساوين في المحبـة والتعهـد          : أي
  بـذلتم جهـدكم في حـصوله، ولـذلك كـان رسـول        : أي ،)ولـو حرصـتم   (،  والنظر والميل القلبي

 فلا تؤاخـذني  ، هذه قسمتي فيما أملك،اللهم«:  يقسم بين نسائه ويقول) االله عليه وآله   صلّى(االله
                                                

 .٣٤١ ـ ٣٤٠: ٤ المبسوط للطوسي -١
 .١٤٧ : ٢إرشاد الأذهان  / ٣٨٨ : ٢شرائع الإسلام  / ٢١٧:  الوسيلة -٢
 .١٠٤ : ٥ جامع البيان -٣
 .٨١: ٣ مجمع البيان -٤
 .٥٠٨: ١ الكشاف -٥
٦-٧٩٤ و٧٩٣: ٣ال  منطوق حديث شريف مذكور في كتر العم. 
 .١٢٩: النساء  سورة -٧

١٩٠ 

 .)١( »ولا أملك فيما تملك
 فلا يترك جملة، بحيث تميلـوا   يحيث لا يمكن العدل الحقيق    :  أي ،)فلا تميلوا كلَّ الميل   (: قوله
 .ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه فإنَّ ،كلَّ الميل

 .ليست ذات بعل ولا مطلّقة:  أي،)فتذروها كالمعلّقة(
 لكن على سـبيل الإجمـال،   ،دلّت هذه على وجوب القسمة بين النساء والتسوية بينهن فيها   

 .والسنة الشريفة بينت ذلك
لة واحـدة مـن أربـع،        صاحب النكاح الدائم إما أن تكون له زوجة واحدة فلها لي           :فنقول

فلهما ليلتان وله ليلتان، وإن كان له ثـلاث   والثلاث له يضعها حيث شاء، وإن كان له زوجتان     
 .فلا يفضل له شيء فله واحدة، وإن كان له أربع

 . لما فيه من التنغيص؛وتجوز القسمة أكثر من ليلة، أما أقلّ فلا
فـإنَّ االله كـان   (نهن وتتقوا الجور في ذلك     يعني بين الأزواج وتسووا بي     )وإن تصلحوا (: قوله

 . بكم)رحيماً( لكم ما مضى )غفوراً
ين نـسائه في        ) االله عليه وآله   صلّى(النبيأنَّ   «:)عليه السلام (روي عن الصادق    كان يقسم بـ

 .» فيطاف به عليهن،مرضه
توضـأ في بيـت    فإذا كـان يـوم واحـدة لا ي   ، كان له امرأتان  )عليه السلام ( أنَّ علياً  :وروي
 .)٢( الأُخرى

 

نْ يصلِحا بينهمـا  أعراضاً فَلا جناح علَيهِما إو أةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً    أنْ امر إو(: الثامنة
مـا تعملُـونَ   االلهَ كـانَ بِ  فـإنَّ   نْ تحسِنوا وتتقُوا  إنفس الشح و  صلْحاً والصلْح خير وأُحضِرتِ الأ    

 .)٣( )خبيراً
 بن مسلمة عند رافع بن خديج، وقد دخلت في السن، وكان عنـده امـرأة                محمدكانت بنت   

إن شئت راجعتك وصـبرتِ  : شابة سواها، فطلّقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال لها  
                                                

 .٦٣٣: ١سنن ابن ماجة  / ١٢٠: ٢ سنن الدارمي -١
 .٢٠٨: ٣ في مجمع البيان  الطبرسي رواهما-٢
 .١٢٨:  سورة النساء -٣



١٩١ 

 .جعها بذلك الصلحثرة، فرابل راجعني وأصبر على الإ: ثرة، وإن شئت تركتك، قالتعلى الإ
 .)١( )عليه السلام(روي ذلك عن الباقر

 خـشيت أن يطلّقهـا رسـول        ) االله عليه وآلـه    صلّى(النبيإنَّ سودة بنت زمعة زوجة      : وقيل
لا تطلّقني، وأجلسني مع نسائك، ولا تقسم لي، واجعل يومي          : ، فقالت ) االله عليه وآله   صلّى(االله

 .)٢( اس عن ابن عب،لعائشة، فترلت الآية
وقد تقدم معنى خوف النشوز والإعراض، وفي الآية دلالة على جـواز الـصلح عـن تـرك                   

 .القسمة، وجعل عوض الصلح منفعة
 ويحتمـل  ،خير من الفرقة: ، يحتمل أن يكون هنا أفعل التفضيل، أي   )والصلح خير (: ثمَّ قال 

صومة شـر مـن     خير عظيم، أو خير من الخـيرات، كمـا أنَّ الخ ـ          :  أي ،أن تكون جملة معترضة   
 .الشرور
 جملة معترضة أيضاً، ولذلك لم تجانس ما قبلـها، والجملـة            )وأُحضرت الأنفس الشح  (: قوله
 . مرغّبة في الصلح، والثانية لتمهيد العذر في المماكسةالأولى

   ا مطبوعة عليه، فلا يكاد تسمح المرأة بـالإعراض عنـها      ومعنى إحضار الأنفس الشحكو 
 .وتمام الآية ظاهر. بالإمساك لها والإنفاق عليها مع كراهية لها الرجل قّها، ولاوالتقصير في ح

 

نْ كُـن  إسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم مِن وجدِكُم ولا تضاروهن لِتضيقُوا علَيهِن و         أ(: التاسعة
رضعن لَكُم فَآتوهن أُجـورهن وائْتمِـروا   أ فإنَّ ن حملَهننفِقُوا علَيهِن حتى يضع  أأُولاتِ حمل فَ  

وف ورعبِم كُمنيرىإبأُخ لَه ضِعرتفَس مترعاس٣( )نْ ت( . 
 .أسكنوهن مكاناً من سكناكم: أي
وا من وسـعكم ممـا تطيقـون، ولا تـضاروهن في الـسكنى لتـضيق      :  أي،)من وجدكم (: قوله

فتلجئوهن ،الخروج إلى عليهن. 
 . التضايق:والتعاسر

                                                
 .٢٠٥: ٣ مجمع البيان -١
 .٣١٥: ٤ سنن الترمذي -٢
 .٦:  سورة الطلاق-٣

١٩٢ 

 :وهنا أحكام
وجوب السكنى للمطلّقات إجمالاً، من غير بيان كونـه رجعيـاً أو بائنـاً، لكـن الـسنة       ـ  ١

 :الشريفة بينت ذلك، فنقول
فـاق  المطلّقة الحائل إما رجعية، وسـيأتي بيـان الرجعـي إن شـاء االله، فهـذه تـستحق الإن                

 .والإسكان كما كانت مدة العدة، ويدلُّ عليه إطلاق الآية
 عـن عمـر وابـن    ي، وهـو مـرو   )١(لها أيضاً النفقـة والـسكنى  : وإما بائنة، فقال أبو حنيفة 

 . )٢(مسعود
 .)٣( إنَّ لها السكنى لا غير: الشافعيوقال 

، نقـلاً عـن     )٥( ذهب أصـحابنا  ، وهو م   )٤(لا سكنى لها ولا نفقة     أنه   :وقال الحسن وأبو ثور   
 .)٦( )عليهم السلام(الأئمة

 .)٧(  والزهري في قضية فاطمة بنت قيسوأيضاً نقل ذلك من طريق الجمهور عن الشعبي
 .فيكون إطلاق الآية مخصوصاً بالمطلّقة الرجعية

 ـ٢ ولا (: ولـه ن يكون المسكن مما يليق ا كافياً لتنتفي المضارة المنهي عنـها بق أيجب نه إ  
نوهتضار(. 

 لإطلاق ؛، بائناً كانت أو رجعية)٨( المطلَّقة الحامل، فهذه تستحق السكنى والنفقة إجماعاً ـ ٣
 .الآية من غير تقييد

  أو للحمل؟،ثمَّ اختلف الفقهاء في نفقة الحامل البائن، هل النفقة لها

ار الوجـوب مـع الحمـل وجـوداً        إذ لولاه لما كان لهـا شـيء، فقـد د          ; النفقة للحمل : فقيل

                                                
 .٢٠١: ٥ المبسوط للسرخسي -١
 .٤٧٥ : ٧ السنن الكبرى -٢
 .٢٧٧ : ١٨اموع  / ٢٦٦ : ٥  للشافعيم الأُ-٣
 .٢٨٩: ٩ المغني -٤
 .١١٨ : ٥ الخلاف -٥
 .١٣٣ : ٨ذيب الأحكام  / ١٠٤، ٩٠ : ٦ الكافي  -٦
 .٤٧٥ : ٧السنن الكبرى  / ٢٨٥ : ٢سنن أبي داود  / ٥٨٠ : ٢أ  الموطّ-٧
 .٢٧٧ : ١٨اموع  / ١٢٠ : ٥ الخلاف -٨



١٩٣ 

 .، وهو الأقوى)١(وعدماً
 .)٢( للحامل بشرط الحمل: وقيل

 وجوا على :، ومنهاالأول عدم وجوب قضائها على :وتظهر الفائدة في مسائل كثيرة، منها 
 .الجد، وغير ذلك

نَّ الحامل إذا وضعت وانقضت عدا لا يجب عليها إرضـاع الولـد وسـقطت نفقتـها     إ ـ  ٤
لقولـه  ;  تجب على الأب أُجرة رضـاعه وإلاتبرعت بإرضاع الولد فلا بحث،   فإنَّ   بخروج العدة، 

 .وفيه دلالة على جواز الاستئجار على الرضاع، )فآتوهن أُجورهن(: تعالى
ليأمر بعضكم بعضاً بالجميل في إرضاع الولـد بـأن لا   :  أي،)وائتمروا بينكم بمعروف  (: قوله

بأن يؤخذ منه أزيد من الأجر، ولا الوالدة بأن ينقص مـن أجرهـا، ولا       : والديقع بخس على ال   
 .يالولد بأن يرضع أقلّ من المقدر الشرع

 فيه دلالة على جـواز أخـذ الولـد مـن الأُم     )وإن تعاسرتم فسترضع له أُخرى(: قوله ـ  ٥
 .واستئجار أُخرى

 .ا إن رضيت بما يرضى به الغير بل إن تبرعت فهي أحق، وكذ،وذلك ليس على إطلاقه
 إلى  لأصـالة الـبراءة، ويـسلّم   ؛وأما إذا لم ترض ـ وهو المراد بالتعاسر ـ فيقدم حق الزوج  

 .أُخرى ترضعه
 لتغـاير  ؛لا:  وقيل، لحصول الحرج ؛)٣( نعم :وهل تسقط بذلك حضانة الأُم؟ فيه خلاف، قيل       

 .)٤( الموضوعين
 

 ذُو سِعة من سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِق مِما آتاه االلهُ لا يكَلِّـف االلهُ                لِينفِق(: العاشرة
 .)٥( )ما آتاها سيجعلُ االلهُ بعد عسر يسراً إلا نفْساً

                                                
 .٣٢٤ : ٧مختلف الشيعة  / ٣٤٨  :٢ب المهذّ / ٢٨ : ٦ المبسوط للطوسي -١
 .٣٨٧ : ٢ الغنية -٢
 .٣٩٤: ٢ شرائع الإسلام -٣
 .٣٠٥ ـ ٣٠٤ : ٧مختلف الشيعة  / ٦٥٢ : ٢ السرائر -٤
 .٧:  سورة الطلاق -٥

١٩٤ 

 :هنا فوائد
 .)من سعته(: لقوله; رجحان التوسعة على العيال ـ ١
فلينفق مما (ضيق عليه رزقه : ، أي)ومن قدر عليه(: لقوله; ينالأمر بالاقتصاد للمعسر ـ  ٢

 .)آتاه االله
، وفيه دلالة على سقوط النفقة )ما آتاها إلا لا يكلّف االله نفساً(الإخبار بأنّ االله تعالى  ـ  ٣

 .في الحال عن المعسر
 .الوعد باليسر بعد العسر، وفيه تطييب لنفس المنفق والمنفق عليه ـ ٤
لا حـال   الـزوج  في هذه والتي قبلها دلالة على أنَّ المعتبر في النفقة حال: عاصرقال الم ـ  ٥
ة، الزوج ـإذ لو كان المعتبر حـال  ; )ما آتاها إلا لا يكلّف االله نفساً  (: ة، ولذلك أكَّده بقوله   الزوج

 . معسرالزوجتكليف ما لا يطاق، بأن تكون ذات شرف و إلى لأدى ذلك في بعض الأوقات
يجب القيام بمـا تحتـاج إليـه المـرأة مـن           أنه   فلفتوى الأصحاب : أولاًأما  ;  نظر وعندي فيه 

 .)١( إطعام، وإدام، وكسوة، وإسكان تبعاً لعادة أمثالها
فلأنه ى فيها عـن المـضارة       : الأولىفللمنع من دلالة الآيتين على المدعى، أما        : وأما ثانياً 

بـأن يكـون    الـزوج  مضارا في بعض الأحوال، كما قـال في لزم  الزوج   لهن، فلو اعتبرنا حال   
 .معسراً وهي شريفة، وهو خلاف مدلول الآية

في الحـال الـتي   :  قابل للتقييد، أي)ما آتاها إلا   لا يكلّف االله نفساً   (: فلأنَّ قوله : وأما الثانية 
ؤدي ما قدر عليه    قدر فيها الرزق، وحينئذ جاز أن يكون الواجب عليه ما هو عادة أمثالها، في             

  .)سيجعل االله بعد عسر يسراً(: الآن، ويبقى الباقي ديناً عليه، ولذلك أتبع الكلام بقوله
 

                                                
 .٣٩٩ : ٢شرائع الإسلام  / ٦٥٥ : ٢ السرائر -١



١٩٥ 

  
  

 

 

 :وفيه آيات
نَّ االلهَ خبير إى لَهم   زكأبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذلِك     أؤمِنِين يغضوا مِن    لـمقُلْ لِ (: الأولى

 .)١( )بِما يصنعونَ
الأجنبيات، ومقول القـول محـذوف،    إلى  ترك النظر، والمراد هنا ترك النظر   :غض البصر هو  

يحفظـوا  ( في الآيـة جوابـاً للأمـر المحـذوف، وكـذا             )يغضوا(قل لهم غضوا يغضوا، فيكون      : أي
 .فظواقل لهم احفظوا فروجهم يح:  تقديره)فروجهم
 .شاذّاً إلا لضعف زيادا في الإثبات; وهو ضعيف.  عند الأخفش زائدة)من(و

ه لا يجب الغض من جميع المحرمات، فإنه قـد   لأن; وهو الحق . )٢( وعند سيبويه هي للتبعيض   
 ما عدا عورة المحارم، وإلى ما يظهر في العادة من وجوه الأجنبيات وأكفّهن حال  إلى   يجوز النظر 

وجوه الإماء المستعرضات للبيع، وكذا الطبيـب للعـلاج، والـشاهد لتحمـل      إلى  الضرورة، وكذا 
المخطوبة مع إمكان نكاحها شـرعاً وعرفـاً، ويقتـصر علـى نظـر       إلى  الشهادة وإقامتها، والنظر  

 فـلا تتبعوهـا     ،ولكـم أول نظـرة    «: لقولـه ;  من غـير لـذَّة أو ريبـة        الأولىالوجه، وكذا النظرة    
 .)٣(»انيةبالث

      ا حفظ الفرج فهو أضيق من الغضة وملك اليمين،   الزوج لاختصاص التحريم بمن عدا      ؛وأم
 ، كان المستثنى من الفـرج كالـشاذِّ النـادر أطلقـه ولم يقيـده     لـمامن فروجهم، و  : فلذلك لم يقل  
بخلاف الغض. 

 عـن  يهـو مـرو  إنَّ المراد هنا بحفظ الفرج سـتره، بحيـث لا ينظـر إليـه واحـد، و                : وقيل
 .)٤( )عليه السلام(الصادق

                                                
 .٣٠:  سورة النور -١
 .٢٠٢ : ٣ تفسير الفخر الرازي -٢
 .٤٧٤ : ٣من لا يحضره الفقيه  / ٢٤٦  :٢ سنن أبي داود -٣
 .٣٠ : ٢ الكافي -٤

١٩٦ 

  لأنَّ النظـر يـدعو     ؛الغض والحفظ أطهر لهم من النجاسات النفسانية      :  أي ،)ذلك أزكى لهم  (
 .الجماع وتوابعه، وكلّها من الأجنبيات محرمإلى 

 . فيه نوع من التهديد)إنّ االله خبير(: قوله
 

 إلا بصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولا يبدِين زينـتهن أغضضن مِن ؤمِناتِ يلـموقُلْ لِ (: الثانية
         نهتزين دِينبلا يو وبِهِنيلى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيها ومِن رإلا  ما ظَه   ـولَتِهِنعألِب  آبـائِهِن أو و

   ولَتِهِنعأآباءِ ب  أو  نائِهِنأبأ و   ولَتِهِنعناءِ بأب  إو  وانِهِنني   أخب إو   ـوانِهِنـني    أخب أو  ـواتِهِنأخ و
  أنِسائِهِن    لَكَتما م أو  نهمانرِ أُولِى الإ    أيغَي ابِعينةِ مِن وِ التبأ الرجـال   ر    لَـم وِ الطِّفْـلِ الَّـذِين

االلهِ  إلى   رجلِهِن لِيعلَم ما يخفين مِن زينتِهِن وتوبـوا       أبن بِ يظْهروا على عوراتِ النساءِ ولا يضرِ     
 . )١( )ؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَلـم اايهأجميعاً 

 :هنا فوائد
في وجوب غض الطـرف، وحفـظ الفـرج، وقـد تقـدم       الرجال نَّ حكم النساء حكمإ ـ  ١

 . دون الثانيالأولفي ) من(تفسير ذلك، وعلّة الإتيان بـ
، ) االله عليـه وآلـه  صـلّى (كنت أنا وميمونة عنـد رسـول االله      : قالت أنها   :روي عن أُم سلمة   

 .»احتجبا«: فدخل علينا ابن أُم مكتوم بعد آية الحجاب، فقال
 . )٢(»!أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟«: أعمى؟ فقال أنه ،يا رسول االله: فقلنا

 .الجماع إلى  لكونه مقدماً عليه داعياً؛ غض الطرف على حفظ الفرجوإنما قدم
 لأنَّ ذلـك  ؛ على حذف المضاف لا نفس الزينة، المراد مواقعها:يحرم إبداء الزينة، فقيل ـ  ٢

 . )٣( والثياب والأصباغييحلُّ النظر إليهما كالحل
 .المراد نفسها: وقيل

 النظـر  إلى  إذ لو أُبيح لكان وسـيلة ؛نما حرم النظر إليها  ويظهر لي أنَّ المراد نفس الزينة، وإ      
 . في الديني للزوم الحرج المنف؛ما ظهر منها فليس بمحرم وأما مواضعها،إلى 

                                                
 .٣١:  سورة النور -١
 .٢٢٩ : ٣الكشاف  / ٢٧٢ سنن أبي داود -٢
 .٢٤١ : ٧ مجمع البيان -٣



١٩٧ 

لإطباق الفقهاء أنَّ بدن المـرأة  ; ، وهو الأصح عندي)١(المراد بالظاهرة الثياب فقط: قيل ـ  ٣
 والقرط، وجميع ، والسوار، الخلخال:فعلى هذا المراد بالباطنةوالمحارم،  الزوج   على إلا   كلّه عورة 

 .ما هو مباشر للبدن ويستلزم نظره نظر البدن
الوجه أو الكفّان، أو الكحل والخضاب أو الخاتم، وأنـه   أنه  :وأما باقي الأقوال في ذلك فهي     

حـصل ضـرورة ولـزم    ، فضعيفة لا تحقيق لها، فإنـه إن        )٢( كشفها إلى   إنما سومح فيها للحاجة   
 . فلا وجه لذلكوإلاحرج فذلك هو المبيح لا الآية، 

 سـتراً لهمـا،   ؛ وهو المقنعة، والمراد بضرا إسدالها على الصدر والعنق،الخُمر جمع خمار ـ  ٤
 .وتغييراً لعادة الجاهلية في لبس المخانق، مع كشف الصدر وما فوقه

 ـ٥ تخـصيص ذلـك بإباحتـه     إلى  عدا الظاهرة أشـار  ى عن إظهار الزينة مطلقاًلـمانه إ  
 .للبعولة والمحارم المذكورين

 المحارم فوجه اختصاصهم احتياجهم وأما المباشرة المقصودة، إلى أما البعولة فلأنَّ ذلك يدعو
 لما في الطباع من النفرة عن مماسـتهم، واحتيـاج      ؛مداخلتهم، وعدم خوف الفتنة من جهتهم     إلى  
 .حبتهم في الأسفار والركوب والترولمصا إلى المرأة

 . لأنهم أيضاً آباء وأبناء؛ويدخل أجداد البعولة وأحفادهم
لئلا يصفها العم والخال لابنيهمـا، فيكـون الوصـف          : وإنما لم يذكر الأعمام والأخوال، قيل     

 .)٣( كالنظر
 .)٤( لأنهم في معنى الإخوان: وقيل

 ـ٦ النـساء المـسلمات دون الكـافرات، فـإنهن لا     :  أي،أباح إظهار الزينـة لنـسائهن  نه إ  
 .يتحرجن من وصفهن للرجال

، )٥( بعمومه الذكر والأنُثى، وهـو رأي عائـشة  : اختلف في المراد بملك اليمين هنا، فقيل ـ  ٧

                                                
 .٢٤١: ٧ التبيان -١
 .٢٤١ : ٧اك في مجمع البيان اس وقتادة والضحعن ابن عبحكي  -٢
 .٤٢ : ٥الدر المنثور  / ٢٩٥ : ٣تفسير ابن كثير  / ٢٣٢ : ٣الكشاف  -٣
 .٢١٣ : ٦زاد المسير راجع . هم بمترلة الوالدين اج أن على قائله ، ونقل ابن الجوزي عن الزجنعثر لم -٤
 .٢٣٢ ـ ٢٣١: ٣ الكشاف -٥

١٩٨ 

 .)١( وبه قال الشافعية
، )٢( أو خصياًالإماء خاصة، ولا يباح نظر الذكر سواء كان فحلاً أنه :وقال سعيد بن المسيب

 .)٤( لا يحلُّ إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم:قال أنه ، حتى)٣( وبه قال أبو حنيفة
ما كان لأجل المحرم فهو   لأنّ؛وينبغي أن يحمل ذلك على بيعهم لأجل إدخالهم على النساء    

 .)٥( محرم، كبيع العنب ليعمل خمراً، والفتوى على الثاني
 . لأنّ الإماء يدخلن في نسائهن؛ تفسيركم هذا يكون تكراراًعلى: إن قلت

قد بينا أنَّ المراد المسلمات دون الكافرات، فعلى هذا يكون نظر الإمـاء مباحـاً وإن             : قلت
 .كن كافرات، فإن لدخولهن تحت القهر لا يحكين ما يرين

 .ية والانتفاع والخدمة وهم الذين يتبعون لأجل العاف،يباح النظر للتابعيننه إ  ـ٨
 عـن  يالنساء، وهو المرو إلى المراد الشيوخ الذين سقطت شهوم، وليس لهم حاجة : وقيل
 .)٦( )عليه السلام(الكاظم

 . الحاجة:والإربة
عليـه  ( عـن الـصادق  يهم البله الذين لا يعرفون شيئاً من أُمور النساء، وهـو مـرو      : وقيل
 .)٨( اس، وابن عب)٧( )السلام
 .هذا القول إلى ، ولم يسبق)٩(  ابوبي هو الخص:ين الشافعوع

 .)١٠(  هم العبيد الصغار:وعن أبي حنيفة

                                                
القـولان عـن    ) ٢٤٩ : ٤(جعل خلافه هو الـصحيح ، ونقـل الطوسـي في الخـلاف              ) ١٤١: ١٦( في اموع    -١

 .الشافعي
 .٢٤٢: ٧البيان  مجمع -٢
 .١٥٧ : ١٠المبسوط للسرخسي  / ١٧٥ : ٥ أحكام القرآن للجصاص -٣
 .٢٣٢ : ٣ الكشاف -٤
 .٢٤٩: ٤ الخلاف -٥
 .٥٢٤ ـ ٥٢٣: ٥في الكافي  ) عليهما السلام( ورد مضمون الرواية عن الصادقين-٦
 .٥٢٣: ٥ الكافي  -٧
 .٢٤٢ : ٧ مجمع البيان -٨
 .١٤٠ : ١٦ اموع -٩

 .١٢٢ : ٥ئع الصنائع  بدا-١٠



١٩٩ 

 .)١(  بالنصب على الحال، وبالجر صفة للتابعين)غير(وقرئ 
 .)٢( )ثمَّ يخرجكم طفلاً(:  لقوله تعالى؛ ذلك يصدق على الواحد والجمع)أو الطفل(: قوله
 .لم يطّلعوا على العورة، فيميزوا بينها وبين غيرها: أي ،)لم يظهروا(: قوله

 ليـسمع صـوت خلخـالهن، فنـهين     ؛كانت الجاهليات يضربن بأرجلهن علـى الأرض  ـ  ٩
لأنه في حكم النظر، فإنه قد يورث ميلاً في الرجال، فهو أبلغ في النهي عن              ; المسلمات عن ذلك  

 .إظهار الزينة
 .داء الزينة، وغلّب التذكير في العبارةعن إب:  أي،)فتوبوا(: قوله

 

يمانكُم والَّـذِين لَـم يبلُغـوا الْحلُـم         أيها الَّذِين آمنوا لِيستأذِنكُم الَّذِين ملَكَت       أيا  (: الثالثة
ن الظَّهِـيرةِ ومِـن بعـدِ صـلاةِ     مِنكُم ثَلاثَ مرات مِن قَبلِ صلاةِ الْفَجرِ وحين تضعونَ ثِيابكُم مِ   

الْعِشاءِ ثَلاثُ عورات لَكُم لَيس علَيكُم ولا علَيهِم جناح بعدهن طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علـى            
كيمح ليمااللهُ عالآياتِ و االلهُ لَكُم نيبي ض كذلِكع٣( )ب(. 

 :هنا فوائد
 ـ١  خاطب المؤمنين أن يأمروا عبيدهم وأطفالهم المميزين العورة وغيرها حيـث  تعالىنه إ  

البـالغين   إلى أمرهم إليهم، بأن يستأذنوا في دخولهم عليهم في هذه الأوقات الثلاثة، فهو بالنسبة      
 .الأطفال تمرين إلى تكليف، وبالنسبة

م الأمر بالاستئذان العاموكان قد تقد،وهذا الاستئذان خاص . 
 وهل الاماء أيضاً مأمورات؟

 .)الّذين(: نعم، وغلب المذكّرين بقوله: قيل
 .)٤( )عليهما السلام( عن الباقر والصادقيلا، وهو مرو: وقيل

 لأنها مظنة كشف العورة، أما قبل الفجر فإنه وقت ؛إنما اختصت هذه الأوقات الثلاثة ـ   ٢

                                                
 .٢٣٢: ٣ الكشاف -١
 .٦٧: سورة غافر -٢
 .٥٨:  سورة النور -٣
 .٥٢٩ : ٥الكافي   / ٢٦٩ : ٧ مجمع البيان -٤

٢٠٠ 

وقت الظهيرة فإنه وقت القيلولة ومظنة   وأما    النهار، قيام من المضجع، وتبديل لبس الليل بلبس      
 .الليلوقت العشاء فإنه وقت تبديل لبس النهار بلبس  وأما ظهور العورة،

ومـا حكـم الأوقـات    :  تقـديره ، جواب سؤال محذوف)ليس عليكم ولا عليهم(: قوله ـ  ٣
 لزوال ؛ في ترك الاستئذانبأنه ليس عليكم ولا عليهم جناح: الأُخر وراء هذه الأوقات؟ أجاب

 . وهو مظنة كشف العورة،سبب الاستئذان
 . للأوقات الثلاث)بعدهن(والضمير في 

 وهو تعليل في المعـنى لعـدم الاسـتئذان فيمـا عـدا الأوقـات       ،)طوافون عليكم(: قوله ـ  ٤
ؤلاء للخدمـة  بد من المخالطة بين هؤلاء وه   لأنه لا  ؛ لاستلزام الاستئذان في ذلك الحرج     ؛الثلاثة

 .والاستخدام، فالاستئذان حينئذ مستلزم للحرج
بعـضكم  ( :هم طوافون، وإنما لم يكتف ذا بل قـال  :  خبر مبتدأ محذوف، أي    )وطوافون(و

 لأنه ليس أحد الفريقين أولى بالطواف دون الآخر، بل هو شامل لهما معاً، هـؤلاء          ؛)على بعض 
الخـادم إذا غـاب عـن عـين مخدومـه واحتـاج          فإنَّ   لطلب الخدمة، وهؤلاء لطلب الاستخدام،    

 بـدلاً مـن    )بعضكم(بد أن يطوف ويطلبه، وكذا حكم الأطفال للتربية، فيكون           المخدوم إليه لا  
 .)١( مرفوع بالابتداء وخبره على بعض، كما قيل أنه  لا، والمبدل منه ساقط)طوافون(

هـذه، والبـاقون    :  أي ،أ محـذوف   بالرفع خـبراً مبتـد     )ثلاث(وقرأ أهل الكوفة غير حفص      
 لاشتمال هـذه الأوقـات علـى ثـلاث كـشفات للعـورة،       ؛ )٢( )ثلاث مرات (بالنصب بدلاً من    

 .فحذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب والجمع
 

 الَّذِين مِن قَبلِهِم كذلِك يبين طْفالُ مِنكُم الْحلُم فَلْيستأذِنوا كَما استأْذَنَذا بلَغَ الأإو(: الرابعة
كيمح ليمااللهُ عآياتِهِ و ٣( )االلهُ لَكُم(. 

 لأنَّ بلـوغ    ؛كائنين منكم، والخطـاب للأحـرار     :  أي ، في موضع النصب على الحال     )منكم( 
اء بلوغ الأرقّ وأما الأحرار يوجب رفع الحكم المذكور في تخصيص الاستئذان بالأوقات الثلاثة،       

                                                
 .٢٥٣ : ٣ الكشاف -١
 .٢٦٩ ـ ٢٦٨: ٧ مجمع البيان -٢
 .٥٩:  سورة النور -٣



٢٠١ 

 .ب المذكورب لأجل بقاء الس؛فالحكم باق كما كان في التخصيص
 معناه كالذين بلغوا من قبلهم، وهم الأحرار البالغون، لا الذين ذكروا من             )من قبلهم (: قوله

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلّموا على (: قبلهم في قوله
قرينـة البلـوغ    وأما لعدم القرينة في هذا الإضمار،; )٢( ي والطبرسيل الزمخشر  كما قا  ،)١( )أهلها

 .)وإذا بلغ الأطفال منكم(:  وهي قوله،فموجودة
  هـي منـسوخة، لا     : يقولـون :  قال ابن جـبير    ،وظن قوم أنَّ الآية منسوخة، وليست كذلك      

 . اونوا االناسما هي منسوخة، لكن ـ واالله ـ 
 .)٣( االله المستعان: إنّ الناس لا يعملون ا، فقال: بيوقيل للشع

 

نْ يـضعن   أوالقَواعِد مِن النساءِ اللاتي لا يرجونَ نِكاحـاً فَلَـيس علَـيهِن جنـاح               (: الخامسة
نهثِياب ة وجات بِزينربتم رأغَينلَه ريخ فِفْنعتسااللهُ نْ يوليمع ميع٤( ) س(. 

 اللاتي يئسن من المحيض والولد، ولا يطمعن في نكاح لكبر سنهن، فقد قعدن عـن           :المراد به 
 ما يلبس فوق الخمار من الملاحف وغيرهـا، فإنـه   :والمراد بالثياب.  لعدم الرغبة فيهن ؛التزويج

 .لتهمة لعدم رغبتهم فيهن، وزوال ا:رخص لهن وضع هذه الثياب للأجانب
 .التبرز، وهو من الأفعال اللازمة: والتبرج

أنهن إذا خـرجن مـن بيـون    :  والمعنى،)أن يضعن( هو نصب على الحال عن      )غير(: قوله
 . وثياب التجمل لا يترخص لهن وضع ثيانيبالزينة التي يجب سترها من الحل

)  العفاف بالستر خير:  أي،)وأن يستعففن خير لهـن؛ لهن    رخـصة لهـن نلأنَّ وضـع ثيـا ، 
 .لا جناح عليهن إذا لم يضعن ثيان  وفي ضمنه أنهن لو تبرجن بغير زينة،فتركها خير

 ليس للتعدية، بل للمصاحبة، وذلك لأنَّ خروجهن بالزينة يدلُّ على أنهن            )بزينة(والباء في   
جات وداعيات للشوابالت إلى )٥( متبرنج، لا طالبات لحاجابر. 

 

                                                
 .٢٧:  سورة النور -١
 .٢٧٠ : ٧مجمع البيان  / ٢٥٤ : ٣ الكشاف -٢
 .٢٥٤ : ٣ جميع ذلك في الكشاف  ذكر-٣
 .٦٠:  سورة النور -٤
٥-الشواب ٤٨٠ : ١لسان العرب  . (الحدثة: هية، و جمع شاب(. 

٢٠٢ 

نَّ إنا خلَقْناكُم مِن ذَكَر وأُنثى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ لِتعـارفُوا         إ الناسيها  أيا  (: السادسة
 .)١( )نَّ االلهَ عليم خبيرإتقاكُم أكْرمكُم عِند االلهِ أ

إذا خطب المؤمن القادر على النفقة يجب إجابته وإن         ه   أن في هذه دلالة على   «: قال المعاصر 
 .»الأفضل من الخاطبين إلى مع العدول إلا ، فكذا يجب على الوليِّ»كان أخفض نسباً

الظـاهر فـلأنَّ    وأمـا   أمـا الـنص فظـاهر،   ؛وعندي في دلالتها على ذلك نصاً أو ظاهراً نظر    
حيث المـادة والـصورة النـسبية، وأنـه لا          على تساوي الأشخاص من      إلا   دلالتها ظاهراً ليس  

بالتقوى، وليس ذلك بنفسه دالا على وجوب الإجابة عند الخطبـة،            إلا   فضل لأحد على غيره   
أيها الناس «:  قاللـما في خطبته    ) االله عليه وآله   صلّى(بل مع انضمام دليل آخر إليه، وهو قوله       

 الثمر إذا أدرك ولم يقطف فسد، كـذلك البنـات إذا            هذا جبرئيل يخبرني أنَّ البنات كالثمر، وأنَّ      
 .»بلغن ولم يزوجن فسدت

 لمن نزوج يا رسول االله؟: فقالوا

  . »اءالأكفّ«: قال
 اء؟وما الأكفّ: قالوا

فدلّ على أرجحية الأتقى على غيره في        ، )٢(»إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه     «: قال
 إجابة الأتقى منهما    الدينتساويان في   ه إذا تعارض خاطبان م    المترلة، وأن إنَّ (: لقولـه ;  استحب

 .)أكرمكم عند االله أتقاكم
 

 .)٣( )وثِيابك فَطَهر(: السابعة
 ،)٤( )هن لباس لكم وأنتم لبـاس لهـن       (:  لقوله ،اتالزوجأُريد بالثياب   : قيل«: قال المعاصر 

والبلد الطيـب يخـرج   (: فة الكريمة الأصل، ويؤيده قولهفينبغي أن يتخير لنفسه من النساء العفي     
 .)٥( » )نكداً إلا نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج

                                                
 .١٣:  سورة الحجرات -١
 .٣٣٧: ٥ الكافي  -٢
٣-٤: ر ثّ سورة المد. 
 .١٨٧:  سورة البقرة -٤
 .٥٨:  سورة الأعراف -٥



٢٠٣ 

 لأنّ الثيـاب حقيقـة في الـساتر للجـسد،          ؛لمنع دلالتها علـى ذلـك     ; وعندي فيه نظر  : قلت
ااز لا يطَّـرد،    لأنَّ  ; واستعمال اللباس في النساء مجازاً في موضع لا يستلزم استعماله في غيره           

 .كما تقرر في الأُصول
 .وأيضاً الطهارة حقيقة في استعمال الماء، فاستعمالها في غير ذلك مجاز، والأصل عدمه

الزاني (: ، وكذا قوله )١(»تخيروا لنطفكم«: ) االله عليه وآلهصلّى(نعم، يدلُّ على المطلوب قوله  
ة علـى      إلا بلا يرغ: ، أي )٢( )زانية أو مشركة   إلا   لا ينكح  في نكاح الزانيـة، وفي ذلـك دلالـ

، وهو خبر   )٣( )الطيبات للطيبين و(: استحباب اختيار العفيفة، وكراهة اختيار غيرها، وكذا قوله       
 .في معنى الأمر

 

وا لـمقُوا االلهَ واعنفُسِكُم واتنى شِئْتم وقَدموا لأأنِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم      (: الثامنة
 . )٤( )ؤمِنينلـمنكُم ملاقُوه وبشرِ اأ

 .فيها دلالة على جواز الوطي في الدبر: قالوا
 .)٥( أكثر المخالفين منعوا منه: وتحرير القول هنا أن نقول

ديني يشك في أنَّ وطي المـرأة في دبرهـا         ما رأيت أحداً أقتدي به في     «: وأجازه مالك، قال  
 .)٦( ، ثمَّ قرأ الآية المذكورة»حلال

 :وأما أصحابنا فلهم في ذلك روايتان
محاش : ) االله عليه وآلهصلّى(النبيقال «: )عليه السلام( التحريم، وهي قول الصادق   :إحداهما

 . )٧(»النساء على أُمتي حرام
، )عليـه الـسلام  (دقعن الصا ، الحلُّ، وهي رواية عبداالله بن أبي يعفور في الصحيح   :وثانيهما

                                                
 .٦٣٣ : ١ سنن ابن ماجة -١
 .٣:  سورة النور -٢
 .٢٦:  سورة النور -٣
 .٢٢٣:  سورة البقرة -٤
 .٤١٩ : ١٦اموع  / ١٣٢ : ٨المغني  / ١٧٤:  مختصر المزني -٥
 .١٣١ : ٨الشرح الكبير  / ١٣٢ : ٨ المغني -٦
 .)عليه السلام(، عن الباقر٤١٦ : ٧ ذيب الأحكام -٧

٢٠٤ 

 . )٢(، وأفتى به أكثر علمائنا )١(»لا بأس«: يأتي المرأة في دبرها؟ قال الرجل سألته عن: قال
 :واحتجوا لتأييد ذلك بآيات

للمكان كـأين،  ) أنـى (، ولفظ )شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى(: هذه الآية ـ  ١
 . موضع شئتيأ: اجلس أنى شئت، أي: يقال

 . لكونه موضع الحرث؛يحمل على القُبل: يلإن ق
 للنساء فلا، كيف ولـو  إذا كان اسماً وأما إنما يصح ذلك أن لو كان الحرث اسماً للقبل،      : قلنا

 .ولا قائل به! ؟حمل على القبل فقطُّ لزم تحريم التفخيذ أيضاً
 ،رغبتـهم في الـدبر  علـم   أنه :، وجه الاستدلال )٣( )هؤلاء بناتي هن أطهر لكـم (: قوله ـ  ٢

 .تلك الرغبة إلى فيكون الإذن مصروفاً
 .)٤( ) وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكمأتأتون الذُّكران من العالمين (: قوله ـ ٣

 لأنَّ قضاء الـوطر يحـصل ـن    ؛لجواز أن يكون أمرهم بالاستغناء بالنساء; وفي هذين نظر 
 .لحلال عن الحراماستغن با: وإن لم يكن مماثلاً، كما يقال

 . فلا يكون حجة في شرعنا،وأيضاً فإنه في شرع غيرنا
على أزواجهم أو ما ملكـت أيمـام    إلا والّذين هم لفروجهم حافظون (: قوله تعالى ـ  ٤

أمر بحفـظ الفـروج مطلقـاً، ثمَّ اسـتثنى الأزواج،      أنه :، وجه الاستدلال   )٥( )فإنهم غير ملومين  
 ولأنه منفعة تتوق النفس إليها، عارية عـن مـانع عقلـي أو              ،الطرفين مطلقاً فيسقط التحفّظ في    

 .شرعي، فتكون مباحة
 فلما يأتي في    يالشرع وأما   ،يإذ لا مانع عقل   ; الثانية فظاهرة  وأما    فلأنه الفرض،  الأولىأما  

 .جواب المانع
 . والمأمور به هو القبل، )٦( )فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم االله(: احتجوا بقوله

                                                
 .٤١٥: ٧  الأحكام ذيب-١
 شـرائع  / ٢٢٢ : ٢ب المهـذّ  / ٤٨٢ :  للطوسـي النهاية / ٢٤٣ : ٤المبسوط للطوسي  / ٢٩٣:  الانتصار  -٢

 .١١١ : ٧مختلف الشيعة  / ٣١٨ : ٢الإسلام 
 .٧٨:  سورة هود -٣
 .١٦٦ - ١٦٥:  سورة الشعراء -٤
 .٢٩:  ، سورة المعارج٦ – ٥:  سورة المؤمنون -٥
 .٢٢٢:  سورة البقرة -٦



٢٠٥ 

ه  صـلّى (وبرواية أبي هريرة عنـه      رجـل جـامع امرأتـه    إلى لا ينظـر االله «: ) االله عليـه وآلـ

 .)١( »في دبرها
   قالهـا ثلاثـاً     »إنّ االله لا يـستحيي مـن الحـق        «: ) االله عليه وآلـه    صلّى(وبرواية خزيمة عنه  

»٢( »لا تأتوا النساء في أدبارهن(. 
المراد بالأمر الإباحة، والمكروه  فإنَّ   نع من دلالتها على موضع التراع،     والجواب عن الآية الم   

 . من حيث أباحكم:مباح، فيكون التقدير
 .إنَّ الأمر حقيقة في الوجوب: إن قيل

 . يكون المأمور به القبل، ولا يدلُّ على المنع من إباحة الآخرفحينئذٍ: قلنا
جماع، فإنه لا يجب أن يطأ عقيب الطهارة، بل ولا إنَّ ذلك متروك الظاهر بالإ: على أنا نقول

لا  أنـه  ، مـع )٣(  أنَّ عمر أدبه على كذبـه بالـدرة  :يستحب بل يباح، وأبو هريرة كذّاب، ويروى  
 . لجواز عدم النظر لكراهته؛يلزم منه التحريم

 .)لامعليهم الس(أهل البيت معارض بأخبار كثيرة من طرق أنه وخبر خزيمة خبر واحد، مع
 .المراد التسمية عند الجماع:  قيل)وقدموا لأنفسكم(

 .الدعاء عند الجماع: وقيل
 االله عليـه  صـلّى ( قـال ،اقتناء الولد الصالح تقديم لثـواب عظـيم     فإنَّ   ، )٤(طلب الولد : وقيل

 وصـدقة جاريـة بعـده،    ،ولد صالح يدعو له: من ثلاث إلا إذا مات المؤمن انقطع عمله   «: )وآله
 .)٥( »تفع بهوعلم ين

 .وباقي الآية ظاهر
 

نْ يـتِم الرضـاعةَ وعلَـى      أراد  أولادهن حولَينِ كامِلَينِ لِمن     أوالوالِدات يرضِعن   (: التاسعة

                                                
 .٦١٩ : ١سنن ابن ماجة  / ٣٤٤ : ٢ مسند أحمد -١
 .٣٥٢ : ١٦ال كتر العم / ٦١٩ : ١ سنن ابن ماجة -٢
 .٢٢١ : ١٢ أبي الحديد ج البلاغة لابن شرح -٣
 .٩٠ ـ ٨٩: ٢ وردت الأقوال الثلاثة في مجمع البيان -٤
 .٩٥٢ : ١٥ال كتر العم / ٦٦٠ : ٣سنن الترمذي  / ١٢٥٥ : ٣ صحيح مسلم -٥

٢٠٦ 

ر والِدةٌ بِولَـدِها ولا  وسعها لا تضا إلا لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ لا تكَلَّف نفْس    الْمولُودِ
 لَه لُودوم     لَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكعلَدِهِ ورادا فِصالاً أ فإنَّ   بِو       ناحر فَلا جشاوتما وهراض مِنت نع
 هِما ولَيأنْ  إع  متدوا   أرضِعرتسأنْ ت   كُملَيع ناحفَلا ج كُملادإ و     مـتيمـا آت متلَّموفِ   ذا سرعبِـالْم 

اعقُوا االلهَ واتوأ والـمصيرلُونَ بمع١( )نَّ االلهَ بِما ت(. 
 :في هذه الآية أحكام

 لأنَّ هذه الجملـة خـبر في معـنى الأمـر     ؛نَّ الوالدات ينبغي لهن أن يرضعن أولادهنإ ـ  ١
كذب، فإنه قد يرضعن    لزم ال  وإلا إذ لا جائز أن يكون على حقيقة خبريته،          ؛ ليرضعن :تقديره

 .أزيد وأنقص
 . بل لمطلق الرجحان الشامل له وللندب،لأصالة البراءة; وليس الأمر للوجوب

من أُمه، أو لم يوجد ظئر، أو عجز الوالد عن  إلا  كما إذا لم يرتضع الصبي،وقد يكون واجباً  
إنه يجب عليها إرضـاعه إيـاه،   بعد الولادة، فيجيء  أول لبن :الاستئجار، أو إرضاع اللّباء، وهو    

 .لأنه لا يعيش بدونه: قيل
أفضل ما يرضع لبن أُمـه،   فإنَّ  ، كما إذا لم يحصل أحد الأسباب الموجبة       ،وقد يكون مندوباً  

 .ويستحب لها أن تفعل ذلك
 لجواز إطلاق الحول على ؛للتأكيد: ع حولان، وإنما قيدهما بالكمال قيلالرضانَّ مدة إ ـ  ٢

 .)٢( عضهب
 ؛، لنقصان بعض أشـهره    ي، وناقص وهو القمر   ي تام وهو الشمس   :لأنَّ الحول قسمان  : وقيل

 .مع تعذُّره، ولم يتعذَّر هنا إلا التأكيد إلى لأنَّ التأسيس لا يعدل عنه
ويظهر لي أنَّ الحول قد استعمل شرعاً في أحد عشر شهراً ويوم مـن الثـاني عـشر كمـا في           

 الأول المؤجل حـولاً، فـأزال الاحتمـال    الدينتعمل مع تمام الثاني عشر كما في       الزكاة، وقد اس  
 .)كاملين(: بقوله

أرضـعت فلانـة   : كما تقول، )يرضعن( اللام تتعلّق بـ)لمن أراد أن يتم الرضاعة(: قوله ـ  ٣
ب أن يتخـذ     لأنَّ نفقة الولد على والده، ولذلك يج       ؛إرضاعهن لأجل أزواجهن   فإنَّ   لفلان ولده، 

                                                
 ..٢٣٣:  سورة البقرة -١
 .٢٧٨: ١ الكشاف -٢



٢٠٧ 

 .للولد ظئراً ترضعه إذا امتنعت الأُم من إرضاعه
 .)١( ويجوز فتح راء الرضاعة وكسرها، وقرئ ما

وفي ذلك دلالة على أنَّ أقصى مدة الرضاع حولان، وأنـه لا حكـم لـه بعـدهما في تحـريم                 
ه يجوز أن ينقص ، وأنيالنكاح ولا استحقاق الأُجرة لو أرضعت بعد استئجارها للرضاع الشرع  

 .عن ذلك
  أم لا؟،ثمّ اختلف هل هذا التحديد لكلِّ مولود

سبعة فثلاثـة        ليس لكلِّ مولود، ولكن لمن ولد لـستة أشـهر،         : فقال ابن عباس   وإن ولـد لـ
 .)٢( وعشرون شهراً، وإن ولد لتسعة فأحد وعشرون شهراً

 .)٣(  أنَّ ما نقص عن أحد وعشرين فهو جور على الصبي:وروى أصحابنا
 .)٤( ذلك إلى هو لازم لكلِّ مولود، وأنه إذا اختلف والداه رجع:  وجماعةيوقال الثور

وحمله وفصاله ثلاثـون    (:  لما فيه من الجمع بين الآيات في قوله        ؛وتفصيل ابن عباس حسن   
 وتكـون  مدة الحمل تكون سـتة،  فإنَّ ، وبين الوقوع، )٦( )وفصاله في عامين(: ، وقوله  )٥( )شهراً

 .سبعة، وتكون تسعة، وهو الغالب في الوقوع، والولد يعيش في هذه المدد
 .لا يعيش أنه :وأما في الثمانية، فقالوا

 ـ٤ ) علـى ( و،)وعلى المولود لـه (: تعالى لقوله; يجب على الوالد أُجرة رضاع المرضعةنه إ  
 .على فلان دين: تستعمل للوجوب، كما يقال

 .لأنه قد يكون غير زوج، كالمطلّق; زوجالوإنما لم يقل على 
أنَّ الولد في الحقيقة للأب، ولهذا ينسب إليه، ويجب عليـه            إلى    إشارة )المولود له (: وفي قوله 
 .نفقته ابتداءً

 .كمال المؤنة لهن، والرزق المأكول:  أي،)رزقهن وكسون(: قوله
                                                

 .٢٧٨: ١ المصدر السابق -١
 .٦٦٦ : ٢ جامع البيان -٢
 .١١٣: ٢ مجمع البيان -٣
 .٦٦٧ : ٢ جامع البيان -٤
 .١٥:  سورة الأحقاف -٥
 .١٤:  سورة لقمان -٦

٢٠٨ 

وجـوب أُجـرة    إلى ، وفيـه إشـارة  بما يعرف أهل العرف من حقّها:  أي ،)بالمعروف(: وقوله
لا تـضار والـدة   (: قدرها، ولا ينقص أيضاً عن قـدرها، ولـذلك قـال         إلا   مثلها، وأنه ليس لها   

 . للسببية حينئذٍ)الباء(فتكون ، )بولدها ولا مولود له بولده
 :فيه وجهان آخران: وقيل

ى ابنه، فإنها أشفق عليـه  لا توقع به الضرر، بأن تترك إرضاعه تعنتاً أو غضباً عل: أي ـ  ١
 . بأن يترعه من أُمه ويمنعها من إرضاعه،من الأجنبية، ولا يوقع الأب أيضاً الضرر بولده

 .فتكون المضارة على هذا  بمعنى الإضرار، وأتى بفعل المفاعلة الواقعة بين الاثنين مبالغةً
 ـ ٢ ن الحمل، وهي تمنـع مـن الجمـاع    نَّ المراد لا تضار الوالدة بأن يترك جماعها خوفاً مإ  

 .)١( )عليهما السلام(خوفاً من الحمل أيضاً، فتضر بالأب، عن الباقر والصادق
ع الرضـا جواز المعاوضة علـى   إلى آخره، إشارة إلى )وعلى المولود له رزقهـن (: وفي قوله 

  أم لا؟،، وهل يجوز استئجارها للرضاعالزوجمن 

 .)٢(  بجوازهالشافعيقال أصحابنا و
يملـك منافعهـا     الـزوج    لأنَّ: ومنع أبو حنيفة ذلك مادامت زوجته أو معتـدة نكـاح، قـال            

 .)٣( كالأجير الخاص، فلا يجوز أن يوقع عليها عقد إجارة
 .ونحن نمنع ملكه بمنافعها، ولا يلزم من استحقاقه بمنفعة البضع ملكه لجميع منافعها

، وقـد  الـزوج أنَّ النفقة معتبرة بحال  إلى  إشارة)هاوسع إلا لا تكلّف نفس(: في قوله : وقيل
 .)٤( تقدم كلامنا فيه

وعلى (: شارة بقوله أُجرة المرضعة واجبة أيضاً على الطفل إذا كان له مال، وإليه الإنّإ ـ ٥
 بأن يقوم وصيه أو الحاكم بمؤنتها عوضاً عن إرضاعها          ، وهو الصبي  ،وارث الأب :  أي ،)الوارث

 .الأب من مال يرثه من أبيهعند موت 
 فائدة في تقييـده  لو كان للولد مال حال حياة أبيه كانت المؤنة ثابتة في ماله، فأي    : إن قلت 
 بالوارث؟

                                                
 .١٠٧ : ٨ذيب الأحكام  / ٤١ : ٦ الكافي  -١
 .٣٠٥ : ٧مختلف الشيعة / ٣١٣ : ١٨اموع   / ٥٠٣ :  للطوسي النهاية-٢
 .٤٠ : ٤بدائع الصنائع  / ٢٠٨ : ٥ للسرخسي  المبسوط-٣
٤-٢٥٤: م في ص  تقد. 



٢٠٩ 

 .للأغلبية: قلت
الوارث يعبر به عن     فإنَّ   ،)١( الوارث هو الباقي من الأبوين يجب عليه مؤنة إرضاعه        : وقيل

 .)٢( » واجعله الوارث منا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا،اللّهم«: )عليه السلام(الباقي، كما في قوله
، وهو موافق لمـذهب  )٣(  على الأُمة لأنَّ مع عدم الأب وآبائه يجب النفق؛وهو صحيح عندنا  

 .)٤(  لا نفقة على غير الأبوين:عنده فإنَّ ،يالشافع
، وهـو  )٥( ما ما يجب علـى الأب  أو الوارث للأب يجب عليه   إنَّ المراد الوارث للصبي   : وقيل

 .)٦(  وهو مذهب ابن أبي ليلى،بناءً على وجوب النفقة على كلِّ وارث
 .، وما ذكرناه أولى)٨ (على العصبات: ، وقيل)٧ (نفاق على الوارث المحرم يجب الإ:وعند أبي حنيفة

 ـ٦ قتصار على أقلَّ من يجوز أيضاً الاأنه  إلى  قرر أنَّ مدة الرضاع حولان، أشارلـمانه إ  
 إذ لو اقتـصر     ؛، وإنما قيده بالتراضي والتشاور منهما مراعاة لمصلحة الطفل        )فصالاً(: ذلك بقوله 

 .على رأي أحدهما جاز أن يقدم على ما يضر به الطفل لغرض ما، وحينئذ يكون للآخر منعه
:  شـرت العـسل، أي      مـن  ،المشاورة، والمشورة، والشورى، وهو استخراج الرأي     : والتشاور
 .استخرجته

 ـ٧  أوهم وجـوب كـون كـذلك، وأنـه لا     )الوالدات يرضعن أولادهن( قرر أنَّ لـمانه إ  
 ،)أولادكم( المراضع   )وإن أردتم أن تسترضعوا   (: بقوله رضاع غيرهن مطلقاً، فأزال ذلك    إيجوز  
 . للاستغناء عنه؛الأولعولين، حذف مف إلى أرضعت المرأة الطفل، واسترضعتها إياه، تعدى: يقال

وإطلاقه يدلُّ على أنَّ للزوج أن يسترضع للولد ويمنع الزوجة مـن الإرضـاع، لكـن ذلـك          
، فيكون هنـا مقيـداً بقيـد، وهـو تعـذُّر استرضـاع الأُم،               )لا تضار والدة بولدها   (:  لقوله منافٍ

 .كانقطاع اللبن أو غير ذلك
                                                

 .١١٥: ٢ مجمع البيان -١
 . بأدنى تفاوت،)صلّى االله عليه وآله( ، عن رسول االله٣٢١ : ٣إقبال الأعمال  / ١٩٠ : ٥ سنن الترمذي -٢
 .١٢٨ و١٢١: ٥ الخلاف -٣
 .٢٩٤ ـ ٢٩١: ١٨اموع /٢٥٧ : ٩ المغني -٤
 .٢٨٠: ١  الكشاف-٥
 .٢٢٣ : ٥ المبسوط للسرخسي -٦
 .٣٠ : ٤بدائع الصنائع  / ٢٢٢ : ٥ المبسوط للسرخسي -٧
 .٦٧٨ : ٢ جامع البيان -٨

٢١٠ 

جـرة  يتم المراضع ما أردتم إيتاءه للوالدات، وليس التـسليم للأُ    أعط:  أي ،)إذا سلّمتم (: قوله
 ؛شرطاً في جواز الاسترضاع، بل الغرض التنبيه على أنَّ المرضعة ينبغي أن تكون طيبة الـنفس      

 .لتقبل على الطفل بقلبها، وتراعي مصلحته حق المراعاة
 .ر الأطفال والمراضع مبالغة في المحافظة على ما شرع في أم)واتقوا االله(: قوله

 . حثٌّ وديد)واعلموا أنَّ االله بما تعملون بصير(: وقوله
 فائدة

حـولين  (:  وقوله )٢( )وفصاله في عامين  (:  وقوله  )١( )وحمله وفصاله ثلاثون شهراً   (: دلَّ قوله 
ة أشهر)٣( )كاملين لمن أراد أن يتمة الحمل ستا إذا أسقطنا حـول ; على أنَّ أقلَّ مدين ـ وهمـا   لأن

 .أربعة وعشرون شهراً ـ من ثلاثين شهراً بقي ستة أشهر
 .)٤( أكثر الحمل فعندنا عشرة أشهر وأما وما أظن أحداً خالف في ذلك،

 .)٥( ثلاثون شهراً، ويتأول الآية بأنَّ كلَّ واحد من حمله وفصاله ثلاثون شهراً:وعند أبي حنيفة
 .)٦(  أربع سنين:عيوعند الشاف

 .)٨(  سنين ست: وأحمد )٧(د مالكوعن
 . للوقوعوالكلُّ من أقوالهم منافٍ

 

                                                
 ١٥:  الأحقافسورة -١
 .١٤:  سورة لقمان -٢
 .٢٣٣:  سورة البقرة -٣
 .٣١٦ ـ ٣١٤ : ٧ مختلف الشيعة -٤
 وأبـــو حنيفـــة اســـتدلّ«: لسرخـــسي أكثـــر الحمـــل ســـنتان، قـــال ا المنقـــول عـــن أبي حنيفـــة أنّ-٥

 ة لكـلّ ، وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون جميع المذكور مـد   ) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً   : (  بقوله تعالى 
و  ١٣٦: ٥  للسرخسيالمبسوط(. »ة الحبل لا تكون أكثر من سنتين الدليل قام على أن مد أنّواحد منهما، إلاّ

٤٥: ٦. 
 .١٠٤ : ٢الوجيز /  ٢٢٤:  مختصر المزني -٦
، والمشهور عنه خمس سنين، وروي ) الأربع سنين:يعني(وروي عن مالك في إحدى روايتيه «:  قال القرطبي -٧

 ، وراجـع )٢٨٧ : ٩الجـامع لأحكـام القـرآن    (. »  لا حد له ولو زاد عشرة أعوام ، وهي رواية ثالثة عنه        :عنه
 .٨٠ : ٣أحكام القرآن لابن العربي 

ظاهر المذهب أنه أربع سنين ، وبه قال الشافعي ، وهو المشهور عن مالك ، وروي عن        «: قدامة   قال ابن    -٨
 ).١١٧ : ٩المغني (. » أحمد أنه سنتان



٢١١ 

نفُسِكُم علِم االلهُ أكْننتم في أو أولا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِهِ مِن خِطْبةِ النساءِ    (: العاشرة
نْ تقُولُـوا قَـولاً معروفـاً ولا تعزِمـوا عقْـدةَ      أ إلا اًنكُم ستذْكُرونهن ولكِن لا تواعِدوهن سِـر     أ

  لُغَ الْكِتاببى يتكاحِ حأالناعو لهجأوا لـمعنَّ االلهَ يأ ما فِي لـم اعو وهـذَرفَاح فُسِكُمن نَّ أوا لــم
ليمح ١( )االلهَ غَفُور(. 

 ويرادفـه  ، بما لم يوضع لـه حقيقـة ولا مجـازاً      التعريض هو إام المقصود   : قال أهل البلاغة  
جئتك أُسلّم عليك، والكناية هي الدلالـة علـى الـشيء بـذكر لوازمـه،      : التلويح، كقول السائل 

 . فلانٌ طويل النجاد كثير الرماد:كقولك
 :إذا عرفت هذا فالآية تشتمل على جمل تتضمن أحكاماً

 ـ ة، والمراد به هنا كلام يفهـم منـه الرغبـة في    لا حرج في التعريض للمعتدات بالخطبنه أ أ 
 ، رب راغب فيك، وإنك لجميلـة، وإنَّ االله لـسائق إليـك خـيراً      :النساء من غير تصريح، كقوله    

 .وأمثاله
ونفي الحرج في التعريض يستلزم ثبوته في التصريح لهن بالخطبة، وهـذا فيـه إجمـال علـم                

 :تفصيله وبيانه من السنة الشريفة، فنقول
       ة يحرم التعريض والتصريح لها من الأجنبية رجعيمـة أبـداً          المعتدوكذا يحرمـان لكـلِّ محر ،

 .، أما من غيره فيجوز التعريض لا التصريحالزوجكالملاعنة والمطلّقة تسعاً للعدة من 
 فيجوز له ، ويجوز التعريض، أما منهالزوجوالمعتدة بائناً يحرم التصريح لها في العدة من غير         

 .التعريض مطلقاً
وأما التصريح فيجوز للمختلعة والمفسوخة بعيب أو تدليس، ولا يجوز للمطلّقة ثلاثـاً لا في       

 .بعد أن تنكح إلا العدة ولا بعدها،
 .سترته: كننته، أي: ضمار، يقالالستر والإ: وحكم التعريض حكم الإكنان في النفس، أي

التعريض :  أي،)رونعلم االله أنكم ستذك(: قولهب ـ    لأنَّ تركـه  ؛في القلب، فاذكروهن بـ
 .غير مقدور

 لكونـه كلامـاً     ؛يفعل سـراً  :  أي ، لأنه يسر  ؛جماعاً ووطياً : ى عن المواعدة سراً، أي     أنه   ثمَّ

                                                
 .٢٣٥:  سورة البقرة -١

٢١٢ 

 . ولا يجوز الخطبة به مطلقاً،فاحشاً
ه       ـ :  القـول المعـروف، أي    )ولا تواعـدوهن  (: ثمّ استثنى مـن قولـ لا : ه تعـريض، أي مـا في

مواعدة معروفة، أو بقول معروف إلا تواعدوهن. 
 .)١( )سراً(: الاستثناء منقطع من قوله: وقيل

 . وهو غير موعود،التعريض إلا  لا تواعدوهن:قولك إلى لأدائه; وهو ضعيف
لأنّ ;  هو ي عن عقد نكاح المعتدات بالنـهي عـن لازمـه   )ولا تعزموا عقدة النكاح( ـ  ٣

 .هي عن ملزومهن من لوازمه العزم عليه، والنهي عن اللازم يستلزم اليالفعل الاختيار
 . لا يجوز نقيض مراده،العازم قاطع فإنَّ ،وأصل العزم القطع

 . منتهاه)أجله( و، المكتوب من العدة)الكتاب(و
 :وهنا مسائل

 .لا تحرم المخطوبة بتحريم الخطبة ـ ١
 عالماً بالتحريم والعدة حرمت أبداً مطلقاً، وإن كان جاهلاً ودخـل  لو عقد على المعتدة ـ   ٢

 . فلاوإلافكذلك، 
 .، وعندنا لا خلاف فيها )٢(خص الشافعية الآية بعدة الوفاة، واختلفوا في عدة الفراق ـ ٣
  

 

                                                
 .٢٨٤ : ١ الكشاف -١
 .١١٨ : ٥ الأُم للشافعي -٢



٢١٣ 

  
  
 

 

 

 :فيه آياتو
 وزينتها فَتعـالَين أُمـتعكُن      الدنياةَ  اترِدنَ الْحي  نْ كُنتن إزواجِك   قُلْ لأ  النبييها  أيا  (: الأولى

عــد أااللهَ  فــإنَّ خِــرةَنْ كُنــتن تــرِدنَ االلهَ ورســولَه والــدار الآإ ووأُســرحكُن ســراحاً جمــيلاً 
 .)١( )جراً عظيماًأحسِناتِ مِنكُن لـملِ

 :ذكر لترولها وجهان
 لــما  ) االله عليـه وآلـه     صلّى(النبي أنَّ   :)عليه السلام (الصادق إلى    في تفسير ينسب   :أحدهما

 .أعطنا من هذه الغنيمة: حصل له الغنائم من حنين قالت له نساؤه
لعلّك تظن إن طلّقتنا لا نجـد زوجـاً        : ، فغضبن وقلن  »قسمتها بين المسلمين بأمر االله    «: قال

 !من قومنا غيرك
فأمر االله تعالى باعتزاله لهن، والجلوس في مشربة أُم إبراهيم، حتى حضن وطهرن، ثمَّ أنـزل    

 .)٢( االله هذه الآية
 وطلبن زيادة في النفقـة،    ،إنَّ أزواجه سألنه شيئاً من عرض الدنيا      :  قال المفسرون  :وثانيهما

ت آيـة   ، منهن شـهراً ) االله عليه وآلهصلّى(غيرة بعضهن من بعض، فآلى رسول االله      وآذينه ل   فترلـ
 . وهي هذه،التخيير

 حبيبة بنت أبي سـفيان، وسـودة بنـت زمعـة، وأُم     عائشة، وحفصة، وأُم:  تسعاًوكن يومئذٍ 
 .سلمة بنت أبي أُمية، فهؤلاء من قريش

نت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحـش الأسـدية،         وصفية بنت حيي الخيبرية، وميمونة ب     
 .وجويرية بنت الحارث المصطلقية

                                                
 .٢٩ - ٢٨:  سورة الأحزاب -١
٢-١٩٢ : ٢ي  تفسير القم. 

٢١٤ 

وأصـل  . )١( ) االله عليه وآلهصلّى( نزلت طلبهن، وخيرهن في المفارقة والبقاء، فاخترنه     لـماف
أن يكون الآمر في مكان مرتفع، والمأمور في مكان مستفل، ثمَّ كثر واستعير لمن لا يكون ) تعال(

 .كذلك، وكذا استعير للأمر بإقبال القلب، وهو المراد هنا
 ووصـفه  ، وهـو كنايـة عـن الطـلاق    ،والسراح كالسلام والكلام، بمعنى التـسريح والتكلـيم    

يكون لا عن مشاجرة ومخاصمة بين الزوجين، أو أن يكـون مـن غـير إضـرار                 : بالجميل، أي 
 . وبدعة

 :وهنا فوائد
 االله صلّى(قام والمفارقة على التقديرين المذكورين واجب عليهنَّ التخيير لنسائه بين المإ ـ  ١

 .، والأمر للوجوب)قل(:  لقوله؛)عليه وآله
 صلّى( وهو من خواصه، انفسخ نكاحهاالدنياوالتخيير هنا كناية عن الطلاق، فمن اختارت    

 .)االله عليه وآله
رض المهر كما تقدم، وأزواج  وقبل فالدخول قبل ةللمطلّق إلا  إنَّ المتعة لا يكون:قيل ـ  ٢
كذلك) االله عليه وآلهصلّى(النبي فما وجه هذه المتعة؟ ،لم يكن   

 : يحتمل هنا وجوهاً:قلنا
أن لا يكون المراد تلك المتعة المعهودة، بل مطلق النفع، بأن يزيـدهن علـى المهـور، أو    أ ـ   

 .يعطيهن ما كان عندهن من أثاث وغيره
 ـ المختلعة والمبارأة، فعلى هذا  إلا م أنَّ المتعة لكلِّ مطلّقة عند قوم، وعند قومقد تقد أنه ب 

 .يكون المراد المتعة المعهودة
 وجـوب التمتـع كمـا وجـب عليـه      ) االله عليه وآلـه صلّى(جاز أن يكون من خواصهج ـ  

 .التخيير، وهذا أولى في الجواب
 :اختلف العلماء في حكم التخيير على أقوال ـ ٣

 ـ نَّ الرجل إذا خير امرأته فاختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي تطليقة إ أ 
 .)٢( واحدة، وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وأصحابه

 ـ  وإن اختارت زوجها وقعت واحدة، وهو ،إذا اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقاتنه إ ب 
                                                

 .٣٧٦ : ٦زاد المسير  / ١٥١ : ٨مجمع البيان  / ١٨٨ : ٢١ان  جامع البي-١
 .٢١٢ : ٦ المبسوط للسرخسي -٢



٢١٥ 

 .)١(  ومذهب مالك،قول زيد
 .)٢( ي فلا، وهو مذهب الشافعوإلا الطلاق كان طلاقاً، إن نوى بالتخييرنه إ ج ـ
 ـ  ولو اخترن أنفـسهن  ،)عليه السلام( وإنما كان ذلك من خواصه،لا يقع بذلك طلاقنه إ د 

 ،)عليـه الـسلام  (عـن الـصادق    ي وهو المرو  ، خيرهن لبن منه، فأما غيره فلا يجوز له ذلك         لـما
 .)٣( ») االله عليه وآلهصلّى(ار؟ وإنما هذا شيء خص االله به رسولهوما للناس والخي«: حيث قال

علـى الفـور،     بوقوعه طلاقاً مع نيته واختيارها نفسها     :وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل منا      
 .)٤( فلو تأخر اختيارها لحظة لم يكن شيئاً

انـت  : طلاق أن يقول لهـا   إنّ ال «: )عليه السلام (والأكثر منا على خلاف قولهما، لقول الباقر      
 .)٥( »طالق

 

 من يأتِ مِنكُن بِفاحِشة مبينة يضاعف لَها الْعـذاب ضِـعفَينِ وكـانَ              النبييا نِساءَ   (: الثانية
جرهـا مـرتينِ   أ ومن يقْنت مِـنكُن اللهِِ ورسـولِهِ وتعمـلْ صـالِحاً نؤتِهـا      ذلِك علَى االلهِ يسيراً  

قاً كَريماًأونا لَها رِزدت٦( )ع(. 
 وهو إضـعاف العـذاب لنـسائه    ،) االله عليه وآلهصلّى(هذه أيضاً تدلُّ على خاصة أُخرى له  

 .على السيئات، وإيتاء الأجر مرتين على الطاعات
العلـم بـه، ونـساء       فلأنَّ العذاب على قدر قبح المعصية، وقبح المعصية على قدر            الأولأما  

ـ ل النبيصحبة له    ام بالأحكـام      كـأنّ  ، ويشاهدن الوحي  ) االله عليه وآله   صلّى(كن أشد علمهـن 
 .، فأضعف لهن العذاب لذلكيكالضرور

 . كان عقان مضاعفاً اقتضى العدل كون ثوان كذلكلـمالأنه ; وأما الثاني فظاهر
 .حداًوعلم من ذلك كون الضعف مثلاً وا

                                                
١-٢٩٨ : ٨المغني  / ٧٣ : ٢نة الكبرى  المدو. 
 .١٩٢:  مختصر المزني -٢
 .١٣٦ : ٦ الكافي  -٣
 .٣٣٩ ـ ٣٣٨ : ٧ حكى القول عنهما في مختلف الشيعة -٤
 .٣٧ : ٨ذيب الأحكام  / ٩٦ : ٦ الكافي  -٥
 .٣١ -٣٠: حزاب  سورة الأ-٦

٢١٦ 

 . الخطيئة الكبيرة والسيئة الظاهرة في الفحش:والمراد بالفاحشة
 . المداومة على الطاعة، وإن استعمل في غير ذلك كالدعاء في الصلاة، وطول العبادة:والقنوت هنا

 

نَّ ذلِكُم  إبداً  أعدِهِ  زواجه مِن ب  أنْ تنكِحوا   أنْ تؤذُوا رسولَ االلهِ ولا      أوما كانَ لَكُم    (: الثالثة
 .)١( )كانَ عِند االلهِ عظيماً

، وهو عدم جواز نكـاح نـسائه        ) االله عليه وآله   صلّى(هذه أيضاً تدلُّ على خاصة أُخرى له      
 .)٢( بعد وفاته إجماعاً

لأنهـن  ;  لحـرم بنـان    وإلا ،وهو باطل . )وأزواجه أُمهام (:  لقوله ؛لكون أُمهات : فقيل
 االله عليـه  صلّى( كونه من خواصهالأولى لأجل تحريم نكاحهن، ف ؛ات، بل تسميتهن أُمهات   أخو
 . وحذراً من غيرته لذلك، فيكون إيذاء له)وآله

أينهانا أن نكلّم بنـات     «:  نزلت آية الحجاب قال طلحة بن عبيد االله        لـما أنه   :وسبب نزولها 
 !)٣( »ن فلانةلأتزوج من وراء حجاب، لئن مات إلا عمنا

 .)٤(  أنَّ من فارقها بطلاق أو فسخ كذلك، سواء دخل ا أم لا:وعندنا
 :وللشافعية هنا ثلاثة أوجه

 . مهات لأنهن أُ؛ ـ التحريم مطلقا١ً

 . لم يكن للبينونة فائدةوإلا ـ الإباحة مطلقاً، ٢
ج المستعيذة في أيام عمـر،   لما روي أنَّ أشعث بن قيس تزو؛ ـ الحلُّ في التي لم يدخل ا ٣

 فيكون التحـريم  ، فارقها قبل أن يدخل ا، فترك) االله عليه وآله   صلّى(خبر بأنه أُفهم برجمها، ف  
 .)٥( ثابتاً في المدخول ا

 .وكذا لهم هذه الوجوه في سراريه، وعموم الآية يدفع هذه الاحتمالات
 

                                                
 .٥٣: حزابالأسورة  -١
 .٢٢٩ : ١٤ الجامع لأحكام القرآن -٢
زاد المسير  / ٢٤٣ :  للواحديأسباب الترول / ٥٠ : ٢٢جامع البيان /٢٠ : ٨ الطبقات الكبرى لابن سعد -٣
 .٦٤٣ : ٦ المنثور الدر / ٥١٣ : ٣تفسير ابن كثير  / ٢١٣ : ٦
 .٣ : ٢قواعد الأحكام  / ٣٢٠ : ٢م  شرائع الإسلا-٤
 .١٤٥ : ١٦ اموع /٣٥٥ : ٥  روضة الطالبين -٥



٢١٧ 

زواجك اللاتي آتيت أُجورهن وما ملَكَت يمينك مِمـا   ألَلْنا لَك   حأنا  إ النبييها  أيا  (: الرابعة
فاءَ االلهُ علَيك وبناتِ عمك وبناتِ عماتِك وبناتِ خالِك وبناتِ خالاتِك اللاّتي هـاجرنَ معـك                أ

رامةً   أومِنؤـ    إةً م  نْ يـستنكِحها خالِـصةً لَـك مِـن دونَ     أ الـنبي د راأنْ إ ينْ وهبـت نفْـسها لِلنبِ
 .)١( )ؤمِنينلـما

 والـدليل علـى   ،هذه أيضاً تشتمل على ذكر ما هو من خواصه، وهو استباحة الوطي بالهبة  
  أم لا؟، واختلف في أنَّ ذلك هل وقع،)خالصة لك من دون المؤمنين( :كونه من خواصه قوله

 .)٢( كن أحد عنده بالهبة لم ي:قال ابن عباس
 أُم المـساكين  ،ميمونة بنت الحارث، وزينب بنـت حـزام  :  وعدوا أربعاً  ، بل وقع  :وقال غيره 

 .)٣( الأنصارية، وخولة بنت حكيم
مـا بـال النـساء يبـذلن     :  قالت عائشة) االله عليه وآلهصلّى( وهبت نفسها له لـماهذه  : قيل

 أنفسهن بلا مهر؟

: ) االله عليه وآلهصلّى( فقال!أن يسارع في هواك إلا ما أرى االله: لت عائشةفترلت الآية، فقا
 .)٤( »فإنك إن أطعت االله سارع في هواك«

 .)٥(  بن الحسيني أُم شريك بنت جابر من بني أسد، عن عل:والرابعة قيل
 :وهنا فوائد

 ـ(:  لقوله،جارة وقوع النكاح بلفظ الإيجوز الكرخ ـ  ١  والأجـر  ،)ت أُجـورهن اللاتي آتي
٦(  بالاجارةمختص(. 

 . لجواز أن يكون الأجر مستعاراً للمهر؛وليس بشيء

                                                
 .٥٠: حزابالأسورة  -١
 .١٧١ ـ ١٧٠: ٨مجمع البيان  -٢
 .٥٥٠: ٣ الكشاف -٣
مجمع البيـان   / ٤٣٦: ٢المستدرك على الصحيحين     / ٦٤٤: ١سنن ابن ماجة     / ١٢٨: ٦ صحيح البخاري    -٤
١٧١: ٨. 
 .١٧١: ٨ مجمع البيان /٣٢٣: ٨ت الكبرى لابن سعد   الطبقا-٥
 .٥٥١: ٣ الكشاف -٦

٢١٨ 

 فهما ، لأنَّ الاجارة عقد موقّت وعقد النكاح مؤبد  ؛جارةلا يجوز بالإ  : يبكر الراز  وقال أبو 
 .)١( متنافيان

 .)٢( )وآله االله عليه صلّى(النبييجوز وقوعه أيضاً بلفظ الهبة لغير : قيل ـ ٢
 .)٣(  وهو مذهب أصحابنا والشافعية،)خالصة لك(:  لقوله تعالى؛وليس بشيء أيضاً

مما ( و،)اللاتي هاجرن معك(و، )اللاتي آتيت أُجورهن( وهي ، فائدة في القيود الثلاثةيأ ـ  ٣
 الاحلال حاصل بدوا؟ فإنَّ ،)أفاء االله عليك

 ،بدليل الخطاب إلا  يلزم من ذكرها عدم إحلال غيرها ولا،كانت حاصلة أنها  فائدا: قلنا
 .وليس حجة

 .)٤(  ما هو الأفضل) االله عليه وآلهصلّى(فائدا أنَّ االله أحلَّ له: وقيل
 ، وليس كـذلك ،بالقيود الثلاثة إلا حلال للمذكوراتلأنه يقتضي أن لا يحصل الإ ; وفيه نظر 

 دلُّ على إرادة الأفضلوأيضاً لو كان كذلك ينبغي أن يأتي بعبارة ت

 خطـبني  : بنت أبي طالبئوقول القاضي يحتمل أن يكون من خواصه، ويؤيده قول أُم هان       
 ؛ فلم أُحـلَّ لـه     ، ثمَّ أنزل االله هذه الآية     ، فعذرني ،عذرت إليه أ ف ،) االله عليه وآله   صلّى(رسول االله 

 .)٥( لأني لم أُهاجر معه، وكنت من الطلقاء
 ، فهمتـه مـن دليـل الخطـاب        »فلم أُحلّ له  « :من خواصه، وقولها   أنه   للأنه لم ينق  ; ضعيف
 .وليس بحجة

 . ثمَّ نسخ شرط الهجرة في التحليل،كان ذلك قبل تحليل غير المهاجرات: يوقال الطبرس
  ما قلناه،الأولىلأنَّ ذلك وإن تمَّ في المهاجرات فلا يتم في القيدين الآخرين، ف; وهو ضعيف

 .صف كما يكون للتخصيص يكون للتوضيحالوفإنَّ 
 

                                                
 .٥٥١: ٣الكشاف / ١٠٢: ٣ أحكام القرآن للجصاص -١
 : ١٦امـوع   / ٥٥٠: ٣الكشاف  / ٢٣٨: ٥ أحكام القرآن للجصاص : كما في  ، وقد ذهب إليه أبو حنيفة     -٢

٢١٠. 
 .٢١٠ : ١٦اموع  / ٢٨٩ ـ ٢٨٨: ٤ الخلاف -٣
 .٥٤٩: ٣ الكشاف -٤
 .٥٥٠: ٣ صدر السابق الم-٥



٢١٩ 

لَيك من تشاءُ ومنِ ابتغيـت مِمـن عزلْـت فَـلا          إ ي من تشاءُ مِنهن وتؤو    يترج(: الخامسة
    ذلِك كلَيع ناحنى  أجأد   قَرأنْ ت      كُلُّه نهتيبِما آت نيضرينَّ وزحلا يو نهنيع  عااللهُ يو نمـا في  لـم 

 .)١( )قُلُوبِكُم وكانَ االلهُ عليماً حليماً
 ئ لغتان، بمعنى واحد، وقـر     ، بغير همز  ، بالهمزة، وأرجيت  ، أرجأت : التأخير، يقال  :الإرجاء

 .في الآية بالهمز وعدمه
 :والعبارة يحتمل وجوهاً

 . وتترك طلاق من تشاء،تطلّق من تشاء ـ ١
 . من تشاء، فلا تدعوهائالفراش، وترج إلى ءتدعو من تشا ـ ٢
 فأرجـأ سـودة،   ،ر من تشاء فلا تقسم لهن، وتؤوي إليك من تشاء فتقـسم لهـن  خؤت ـ   ٣

 .وجويرية، وصفية، وميمونة، وأُم حبيبة، وكان يقسم بينهن ما شاء
سلمة، وكان يقسم بينهن وآوى عائشة، وحفصة، وأُم. 

 وإنمـا كـان مـا    ،، وأنَّ ذلك من خواصـه   )٢( دم وجوب القسمة عليه   فاستدلَّ به من قال بع    
يفعله من القسمة تفضلاً منه وطلباً للعدل وأن لا ينسب إليـه جـور، هـذا هـو المـشهور عنـد         

 .)٣(أصحابنا
 وتـؤوي إليـك مـن    ، من تشاء من الواهباتئترج: الواهبات، أي إلى أنَّ ذلك راجع ـ  ٤

تشاء منهن. 
 وبعد ابتغائـك إيـاهن      ،إنَّ المعزولات لك أن تؤويهن    :  أي ،)تغيت ممن عزلت  ومن اب (: قوله

 . من تشاء منهن وتؤوي، ولا جناح عليك في ذلك كلّهئوإيوائك لك أيضاً أن ترج
قـرة   إلى أنَّ التخيير بين إيواء من تشاء وتأخير مـن تـشاء أقـرب    إلى  إشارة)ذلك أدنى (

 . لأنه حكم كلّهن متساوين فيه؛هنأعينهن وعدم حزن ورضا
 أنـه   ثمَّ إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً وإحساناً منك، وإن رجحـت بعـضهن علمـن               

نقلو بحكم االله فتطمئن. 
                                                

 .٥١: حزاب  سورة الأ-١
 .١٧٣: ٨ مجمع البيان -٢
 .٣: ٢ قواعد الأحكام -٣

٢٢٠ 

جواز رد المعزولات إليك، فإنهن إذا علمن بـذلك علمـن أنهـن              إلى   إنَّ ذلك إشارة  : وقيل
 .)١(  ترجعهن إليكغير مطلّقات، ورجون أنك

 .وباقي الآية ظاهر
 

 عجبـك حـسنهن  أزواج ولَو أنْ تبدلَ بِهِن مِن ألا يحِلُّ لَك النساءُ مِن بعد ولا     (: السادسة
 .)٢( )ء رقيباًيما ملَكَت يمينك وكانَ االلهُ على كُلِّ شإلا 

 .)٤(  وهو فتوى أصحابنا، الآية)٣( )إنا أحللنا لك( :منسوخة بقوله أنها :قيل
، فإنهما وإن تقدمتا قراءة فمتأخرتان      الأول على الوجه    )٥( )ترجي من تشاء  (: بقوله: وقيل

 . فإنه أُبيح له بعد ذلك تزويج من تشاء،نزولاً كآية العدة
 حتى حلّـل لـه مـا    )ليه وآله االله عصلّى(ما فارق رسول االله  : قالت أنها   :فروي عن عائشة  

 .)٦( أراد من النساء
 .)٧(  لأصالة عدم النسخ؛ فإنها باقية الحكم،بعدم ذلك: وقيل

 : على وجوه)من بعد(: ثمَّ اختلف في تأويلها بسبب قوله
 ـ ١  عنده ومات عنهن من بعد التسع اللاتي كن ،م أسماؤهنوأنَّ التـسع في حقّـه   ، وقد تقد 

 . حقّناكالأربع في
 ـ٢  وهي ستة أجناس ،)إنا أحللنا لك( من بعد النساء اللاتي ذكرن في الآية المتقدمة، وهي  

 .)٨(  إذ الجمع من كلِّ جنس أقلّه ثلاثة؛سعتغير المملوكات، فعلى هذا يباح له فوق ال
 .)٩( »ءأنَّ المراد بعد المحرمات في سورة النسا «:)عليه السلام( روي عن الصادق ـ٣

                                                
 .١٧٥: ٨ مجمع البيان -١
 .٥٢: حزاب  سورة الأ-٢
 .٥٠: حزاب سورة الأ-٣
 .٥٦٦: ٢تذكرة الفقهاء  / ٣١٩: ٢شرائع الإسلام  / ٥٥٤ ـ ٥٥٣: ٣ الكشاف -٤
 .٢٥٠: ٢ البيضاوي  تفسير-٥
٦-المصن ٢٠١: ٦مسند أحمد/ ٤٩١: ٧اق ف لعبد الرز / ٤٥٢ : ١٢ال كتر العم. 
 .٥٥٣: ٣ الكشاف -٧
 .١٧٥: ٨مجمع البيان  / ٥٥٣: ٣الكشاف :  تجد هذا القول وسابقه في-٨
 .٣٩١ ـ ٣٨٧: ٥ الكافي  -٩



٢٢١ 

 لا يجوز له طـلاق واحـدة منـهن،    الأول وعلى ،فعلى هذا لا يكون فيها شيء من خواصه   
 .ولا التبدل ا لو ماتت

 . للاستغراق؛زائدة)من أزواج(في قوله ) من(و
ليس لك أن تطلّق بعضهن وتتزوج بدلها وإن كان البدل :  أي،)ولو أعجبك حـسنهن  (: قوله
 . فإنه لا حصر فيهن،)إلا ما ملكت يمينك(أحسن 

، وعلـى مـا قلنـا مـن رأي      )١( لأنه يتناول الأزواج والاماء    ؛استثناء من النساء   أنه   :وقيل
 والرواية المذكورة عن    ،الوقوف عليها  إلا    كلُّ هذه الوجوه لا فائدة فيها      .منسوخةنها  إ أصحابنا
ل له لنسائه وجواز تبـد    جواز تبد  لمخالفتها الحكم امع عليه من       ؛ضعيفة)عليه السلام (الصادق

 .أمته بالطلاق والفسخ
 

مـسِك علَيـك زوجـك واتـقِ االلهَ         أنعمت علَيهِ   أنعم االلهُ علَيهِ و   أوإذْ تقُولُ لِلَّذِي    (: السابعة
 قَـضى زيـد مِنهـا       لــما  فَ اتخشينْ  أحق  أ وااللهُ   الناس في نفْسِك ما االلهُ مبدِيهِ وتخشى        يوتخف

ذا قَضوا مِنهن وطَـراً     إدعِيائِهِم  أزواجِ  أؤمِنين حرج فِي    لـموطْراً زوجناكَها لِكَيلا يكُونَ علَى ا     
 .)٢( )مر االلهِ مفْعولاًأوكانَ 

 وكانت أُمهـا    ،ة خطب زينب بنت جحش الأسدي     ) االله عليه وآله   صلّى( أنَّ رسول االله   :روي
  علمتلـما ف،يخطبها لنفسه أنه أُميمة بنت عبد المطّلب عمة رسول االله لزيد بن حارثة، وعندها      

ومـا كـان لمـؤمن ولا مؤمنـة إذا قـضى االله      ( :لزيد أبت وأنكرت ذلك لعلو نسبها، فترلـت    أنه  
 .)٣( )ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

 االله صـلّى ( فأنكحها زيداً، فدخل ا وساق إليهـا رسـول االله    ،ول االله رضيت يا رس  : فقالت
عشرة دنانير وستين درهماً مهراً، وخماراً، وملحفة، ودرعاً وإزاراً، وخمسين مـداً مـن            )عليه وآله 

 .)٤( الطعام، وثلاثين صاعاً من تمر

                                                
 .١٧٦: ٨ مجمع البيان -١
 .٣٧: حزاب سورة الأ-٢
 .٣٦: زابح سورة الأ-٣
 .١٦١ ـ ١٦٠: ٨ مجمع البيان -٤

٢٢٢ 

 ـصلّى( أنَّ رسول االله: بن إبراهيم في تفسيره يوروى عل  كـان شـديد الحـب    )ه االله عليه وآل
 ،لزيد، وكان إذا أبطأ عليه زيد أتى مترله فيسأل عنه، فأبطأ عليه يوماً فأتى رسول االله مترلـه                

 االله عليـه  صـلّى (لهـا، فـدفع رسـول االله    )١(فإذا زينب جالسة وسط حجرا تسحق طيباً بفهر     
 . ورجع،» أحسن الخالقين تبارك االله،سبحان االله خالق النور«:  نظر إليها قاللـما ف،الباب)وآله

 االله صـلّى (ولعلّك وقعت في قلـب رسـول االله     :  فأخبرته زينب بما كان، فقال لها      ،فجاء زيد 
  فهل لك ان أُطلّقك حتى يتزوجك رسول االله؟،)عليه وآله

ه     صـلّى (رسول االله  إلى   أخشى أن تطلّقني ولا يتزوجني، فجاء زيد      : فقالت  ) االله عليـه وآلـ
أمسك عليـك زوجـك     (: ريد أن أُطلّقها، فقال   أُب تتكبر على وتؤذيني بلساا، ف     إنَّ زين : فقال

 .)٢( ، ثمَّ طلّقها بعد ذلك)واتق االله
 .»ما أجد في نفسي أوثق منك، اخطب لي زينب«:  اعتدت قال لزيدلـما أنها :وروي
حتى ما أستطيع  رأيتها عظمت في نفسي لـمافجئت إليها وهي تخمر عجينها أحداً، ف     : فقال

 إنَّ ، أبـشري ،يـا زينـب  : أن أنظر إليها حين علمت أنّ رسول االله ذكرها، فولّيتها ظهري وقلت    
 إلى ما أنا بصانعة شيئاً حتـى أُوامـر ربـي، فقامـت           : رسول االله يخطبك، ففرحت بذلك، وقالت     

ما أولم على امرأة  و،ودخل ا) االله عليه وآلهصلّى( فتزوجها رسول االله   ، فترلت الآية  ،مسجدها
 .)٣( ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى اشتد النهار: من نسائه ما أولم عليها

 غير حرام، بـل مبغـوض   الطلاق لأنَّ ؛ ي تتريه لا تحريم)اتق االله(: إذا عرفت هذا، فقوله 
 . لأنه ضد النكاح المندوب إليه؛الله

 .)٤( وأذى زوجهامعناه لا نذمها بسبب تكبرها : وقيل
 : على وجوه) االله عليه وآلهصلّى(أخفاه رسول االله الذي ثمّ اختلف في

 ـ١ طلّقها قـال  ي جاء زيد وأراد أن لـمامن نسائه وأنّ زيداً سيطلّقها، ف أنها  أنّ االله أعلمه 
  وقـد أعلمتـك  ، أمسك عليك زوجـك :لم تقول له: ، فقال له سبحانه  )أمسك عليك زوجك  (: له

                                                
 .)١١٢: ٢القاموس المحيط  (. به الجوز أو يملأ الكفالحجر قدر ما يدق:  الفهر-١
٢-١٧٥ ـ ١٧٢: ٢ي  تفسير القم. 
 .٥٤١ ـ ٥٤٠: ٣ الكشاف -٣
 .٥٤١: ٣ صدر السابق الم-٤



٢٢٣ 

 .)١( )عليهما السلام( بن الحسيني عن عل؟كون من أزواجكتأنها 
: يبدي ما أخفـاه، ولم يظهـر غـير التـزويج فقـال      أنه   لأنه تعالى أعلمه  ; وهذا مطابق للآية  

 .، ولو كان غير ذلك لأبداه، فعاتبه االله على ذلك)زوجناكها(
لكونه بغير الاختيار،  ؛ )٢( ]التحريم[باحة و وذلك لا يوصف بالإ، إليهايالميل الطبيع أنه  ـ٢
قـد   أنـه  ؛ وربما كان المنـافقون يقولـون    ،كره إظهاره للناس لبشاعته   ) االله عليه وآله   صلّى(لكنه

عشق وأذن االله في تزويجه بما عشقه، وذلك مناف لما هو بـصدده مـن تبليـغ الرسـالة وهدايـة                     
 .)٣(  غير مقدوريالخلق، ولم يعلموا أنّ ذلك أمر جبلّ

 ـ٣  ،نفـسه  إلى  فأراد ضمها،ابنة عمته أنها إن طلّقها زيد يتزوجها من حيث أنه أضمر أنه  
 مـع  أولاًلئلا يصيبها ضيعة، كما يفعل الرجل بأقاربه، وليكون جبراً لقلبها حيث زوجها مولاه             

 .)أمسك عليك زوجك(: قال أنه كراهتها مع
 ـ٤  لسنة الجاهلية في تتريـل الأدعيـاء   ون مبطلاًكان يريد نكاحها مع مفارقة زيد ليك أنه  

 فـأنزل االله  ،مترلة الأبناء، لكنه عزم على عدم ذلك مخافة أن يطعنوا عليه بأنه تزوج امرأة ابنـه       
لكـيلا يكـون   (:  ولذلك عقّب الكلام بقولـه   ،تعالى الآية كيلا يمتنع من فعل المباح خشية الناس        

 .)٤( )معلى المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه
تخشى مقالتهم واعتراضهم عليـك بغـير حـق، واالله أحـق أن             :  أي ،)وتخشى الناس (: قوله

 .تخشاه في إيقاع أوامره الحقّة
فرغ من إرادته لها وإعطـى شـهوته   :  أي،آخره إلى )... قضى زيد منها وطـراً  لـماف(: قوله

 .منها مقتضاها
 لوجـود  ؛بـد أن يقـع    أن يكون من فعلـه لا راد االلهأما  :  أي ،)وكان أمر االله مفعولاً   (: قوله

 .)٥( فإنه قد وقد،الداعي وعدم الصارف، بخلاف ما أراد االله من فعل غيره
                                                

١-فما بعدها١٧٢: ٢ي  تفسير القم . 
 .)ب( زيادة من نسخة -٢
 .١٦٢: ٨عن البلخي في مجمع البيان ي حك -٣
: ١٤الجـامع لأحكـام القـرآن      / ١٦٣: ٨مجمع البيـان      /١٨: ٢٢ جامع البيان    : انظر الأقوال وتفاصيلها في    -٤

١٩١. 
 .فإنه قد لا يقع : هكذا في المصدر، والأصح أن يقال -٥

٢٢٤ 

 :إذا تقرر هذا فقد استفيد من هذه القصة أحكام
 ولهـذا  ،زينب كانت أشرف من زيد فإنَّ ،أنّ التساوي في النسب غير شرط في النكاح ـ   ١

 ي عمه بالمقداد بن عمرو، وهو عام      ة ضباعة بنت الزبير ابن    )الله عليه وآله   ا صلّى(زوج رسول االله  
 .)١( النسب
 والخمار، وهـو  ، وهو القميص،نفاق على الزوجة وكيفية الكسوة، من الدرعوجوب الإ ـ  ٢

 إلى القـوت بـضم التمـر    إلى المقنعة، والملحفة والإزار، ويمكن أن يعنى به السراويل وضم الأُدم         
 . فيكون واجباً، لأنّ ذلك وقع في بيان الواجب؛عامالط

 .) االله عليه وآلهصلّى(وجوب مفارقة زوج المرأة لها إذا رغب فيها رسول االله ـ ٣
 ويدلُّ عليه مـن  ، انقضت عدا أمر زيداً بخطبتهالـما لأنه ؛عدم جواز الخطبة في العدة ـ  ٤

 . وقد تقدم، )٢( )يبلغ الكتاب أجلهولا تعزموا عقدة النكاح حتى (: الكتاب قوله
 .كون النكاح يقع بلفظ التزويج، ووجوب كونه بصيغة الماضي ـ ٥
في  إلا لا وليمـة «: ) االله عليـه وآلـه  صـلّى (استحباب الوليمة عند الزفاف، ولذلك قال ـ  ٦
 . )٣(» أو ركاز، أو وكاز، أو ختان، أو خرس،عرس: خمس

 .قدوم الحاج: دار، والركازبناء ال: النفاس، والوكاز: والخرس
 

                                                
 .٣٤٤ : ٥ الكافي  -١
 .٢٣٥: البقرة سورة  -٢
 .٤٠٩: ٧ ذيب الأحكام -٣



٢٢٥ 

  
  

 

 

 :وهي أقسام
  الطلاق:الأول

 :وفيه آيات
حصوا الْعِدةَ واتقُوا االلهَ ربكُم لا أذا طَلَّقْتم النساءَ فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن وإ النبيها يأيا  (: الأولى

وهرِجخت    نجرخلا يو وتِهِنيب مِن أ إلا   ن        ـدعتي ـنمااللهِ و ودـدح تِلْـكة ونبية مبِفاحِش أتيننْ ي
 ذلِك دعدِثُ بحلَّ االلهَ يري لَعدلا ت هفْسن ظَلَم االلهِ فَقَد ددوراًأح١( )م( . 

 .الة القيد إز:طلاق بمعنى اسم للتطليق أو الإ:الطلاق لغةً
 لما تقرر في ؛ أولىالأول وهو إما من قبيل التخصيص أو النقل، و      ، إزالة قيد النكاح   :وشرعاً
 .الأُصول

دالِّ علـى الجملـة بالمواطـاة      إلا ولا يقع عندنا    لمـا تقـدم مـن قـول     ؛)٢(بلفظه الـصريح الـ
 .)٣( )عليه السلام(الباقر
 كـسائر  ،ة طالق، فخـرج مـا لا يكـون منـه       أنت أو هذه أو فلان     : كقولك ،للحصر» إنما«و

 أنـت   : كقولـه  ، كخلية أو برية وغيرهما، وما يكون من لفظه، ولكن لا يدلُّ بالمواطاة            ،الكنايات
 وغير ذلك من العبارات، وللمخالفين هنا أقـوال لـيس هـذا       ،طلاق أو الطلاق أو من المطلّقات     

  .موضع ذكرها
 :إذا عرفت هذا فهنا أحكام يتبعها فوائد

 لأنـه إمـام أُمتـه، فنـداؤه     ؛وعم الحكم) االله عليه وآلهصلّى(النبيخص الخطاب ب: قيل ـ  ١
 .)٤( كندائهم

                                                
 .١:  سورة الطلاق-١
 .٤٦١ ـ ٤٥٩: ٤ الخلاف -٢
 .٦٩: ٦ الكافي  -٣
 .٥٥٢: ٤ الكشاف -٤

٢٢٦ 

 .)١( لأنَّ الحكم يعمه، وهم تابعون له: وقيل
 االله صـلّى (، وهذا أحسن الوجوه، ولا يلزم خروجه )٢( قل إذا طلّقتم  : تقديرها  يوعن الجبائ 

آمراً تتريهاً لـه عـن   ) االله عليه وآلهصلّى( لأنه إنما جعله  ؛ذا الوجه عن الحكم على ه   )عليه وآله 
 لكونـه خـلاف النكـاح    ؛الطلاق مـن غـير داع مكـروه    فإنَّ   فعل المكروه لغير داع يدعو إليه،     

 .المطلوب
  عن عل  ، في تفسيره  ولما رواه الثعلبي عليه السلام ( بن أبي طالب   ي(،  عن النبي)االله عليه صلّى 

 .»المطلّق يهتز منه العرش فإنَّ ،تزوجوا ولا تطلّقوا«: قال ،)وآله
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير      «: ) االله عليه وآله   صلّى(النبي إلى   وعن ثوبان يرفعه  

 .»ما به بأس فحرام عليها رائحة الجنة
االله  فـإنَّ  ، ريبةمن إلا  ،لا تطلّقوا النساء  «: ) االله عليه وآله   صلّى( عن النبي  ،وعن أبي موسى  

 .)٣( »لا يحب الذواقين والذواقات
 .)٤( »منافق إلا ما حلف بالطلاق ولا استحلف به«: ) االله عليه وآلهصلّى( عنه،وعن أنس

ة علـى    ،اللام للتأقيـت  فإنَّ لوقت عدن،:  أي،)فطلّقوهن لعدن(: قوله ـ  ٢  وفيـه دلالـ
ء، وهـو مـذهب أصـحابنا    يطهـار كمـا يج ـ  قراء هي الأ الأ لأنَّ ؛ في طهر  الطلاقوجوب إيقاع   

 .)٥(  لكن عندنا لو خالف ذلك بطليوالشافع
 .)٦(  وباقي الفقهاء فعل حراماً وصح طلاقهيوعند الشافع

 .الصحة فلأنَّ النهي لا يستلزم الفساد وأما أما الحرمة فلأنَّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده،
 وقد تقدم أنَّ عنـد المحقّقـين أنَّ النـهي عـن     ،النهي عن نفس الطلاق  فإنَّ   ،الثانيةونحن نمنع   

 . )٧(الشيء نفسه أو جزئه أو لازمه يدلُّ على الفساد
                                                

 .٢٩: ٣٠ الرازي  الفخر تفسير-١
 .٣٨: ١٠ مجمع البيان -٢
 .٣٣٥: ٤مجمع الزوائد  / ٢٤: ٨ المعجم الأوسط للطبراني -٣
 .٢٦٨: ٢ سنن أبي داود -٤
 .٤٥٣ و٤٤٦: ٤ الخلاف -٥
٦-موع  / ٢٣٨: ٨المغني  / ٤٢٢: ٢نة الكبرى  المدو٣٩٠: ٢شرح الأزهار  / ٧٨: ١٧ا. 
 .٢٣١: ١ القواعد والفوائد -٧



٢٢٧ 

 لمـستقبل عـدن، وقبـل    : إنَّ الأقراء هي الحيض، فتقدير الكـلام عنـده        :وقال أبو حنيفة  
ن١(عد(. 

 : مرينثمَّ إنَّ هذا العموم مخصوص بأ

 . غير المدخول ا:أحدهما
آخر، أو خرج عنها في طهر لم  إلى  الغائب عنها زوجها غيبة يعلم انتقالها من طهر     :وثانيهما

  )٢(هاتين يصح طلاقهما من غير تحريم، وعلـى ذلـك إجمـاع أصـحابنا              فإنَّ   يقرا فيه بجماع،  
 .يأتي وس، آية الأحزابالأولى، ويدلُّ على  )٣(وتضافر أخبارهم

 . اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء:يأ ،)وأحصوا العدة( ـ ٣
 .)٤(  لتطلّقوا للعدة؛عدوا أوقات الأقراء: وقيل
  أما للزوجـة فالنفقـة والـسكنى،       :يتعلّق ا حقوق   أنها   حصاء فائدة الأمر بالإ   الأولفعلى  

 منعها مـن الأزواج، وأيـضاً   للزوج فالرجوع إذا شاء مع بقائها لا مع خروجها، ولذلك له          وأما  
 .غير ذلك إلى ، وتحريم الخِطبة فيها تصريحاً،إلحاق النسب لو أتت بولد يمكن إلحاقه به في العدة

ضبط وقـت      هر، ومع لم بزمان الحيض وزمان الط    دته الع ئوعلى الثاني فا    الـدم يعلـم مـع الـ
 .كغير ذل إلى الحيض، فلا يقع فيه طلاق، ووقت الاستحاضة ويقع فيه،

 ويحتمـل تعلّقـه بمـا    ،وأمر سبحانه بالتقوى في ضبط العدة، بحيث لا يخالف في ذلك أوامـره    
 .)لا تخرجوهن(: بقوله:  أي،بعده

لا يجوز إخراج المرأة المطلّقة  أنه : وهي، ذكر سبحانه العدة ذكر بعض أحكامهالـمانه إ  ـ٤
، وكذلك لا يجوز  )٥(جلُّ الفرس:  كقولك،ضافة هنا للاختصاصمن البيت الذي طلّقت فيه، والإ
 .)ولا يخرجن(: لقوله ؛ الزوجلها أيضاً الخروج وإن لم يخرجها

 .، بخلاف البائن، فإنه يجوز خروجها وإخراجهايكلُّ ذلك في عدة الطلاق الرجع

                                                
 .١٣: ٦ المبسوط للسرخسي -١
 .٩: ٣شرائع الإسلام  / ٣٠: الوسيلة / ٦٦٧: ٢ السرائر -٢
 .٧٠ و٦٣و ٦١: ٨ذيب الأحكام  / ٨٠ ـ ٧٩: ٦ الكافي  -٣
 .٣٩: ١٠ مجمع البيان -٤
 .)٣٥٠: ٣القامون المحيط  (. لتصان به؛ةما تلبسه الداب:  الجُلّ-٥

٢٢٨ 

 .)١(يهاقامة الحد عل، فيخرج لإهي الزنى:  فقيل،واستثنى سبحانه من ذلك إتيان بالفاحشة
  . )٢(»هي البذاء على أهله وأذاهم وشتمهم«: )عليهما السلام(وعن الباقر والصادق

 :وعن ابن عباس روايتان
 .دين كقول السي:إحديهما

 .)٣( أنّ كلَّ معصية الله: والأُخرى
لا (: قولـه :  أي ، كما قلنا، ويحتمل أن يكون مـن الثـاني         الأولفيحتمل كون الاستثناء من     

 . وفيه قوة لولا النقل،أنّ خروجها فاحشة: الغة في النهي، أي للمب)يخرجن
 ومـع  ،تعالى بين أنَّ تلك الأحكام المذكورة أُمور محدودة مقدرة واجبة الوقـوع  أنه ثمَّ ـ  ٥

 .وذلك ملزوم لهما، )فقد ظلم نفسه(: مخالفتها يستحق الذم والعقاب، لقوله
بعد الطـلاق أمـراً هـو الرغبـة في المطلّقـة،      :  أي،)ك أمراًلعلَّ االله يحدث بعد ذل(: قوله ـ  ٦

خراج والخـروج مـن البيـوت،     على المفارقة، وهو كالتعليل لعدم الإ     الأولوالرجوع عن عزمه    
 . لا البائنيوفيه دلالة على كون المراد بذلك الطلاق الرجع

 أنه :بداالله بن عمر عن نافع عن ع، عن ليث بن سعد، عن قتيبة، ومسلميروى البخار ـ  ٧
 أن يراجعها ) االله عليه وآلهصلّى(فأمر رسول االله، تطليقة واحدة -وهي حائض  -طلّق امرأته 

راد أ فـإذا  ،ثمَّ يمسكها حتى تطهر وتحيض عنده حيضة أُخرى، ثمَّ يمهلها حتى تطهر من حيضها        
لـتي أمـر االله أن يطلّـق ـا     أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من غير أن يجامعها، فتلـك العـدة ا     

 .)٤(النساء
 ، عن فهر  ،ن بن بشير  ا عن عبد الرحم   ، وروى مسلم  ،وروى البخاري عن سليمان بن حرب     

 طلّـق ابـن عمـر امرأتـه       :سمعت ابن عمر يقول   :  قال ، عن أنس بن سيرين    ،وكلاهما عن شعبة  
     فإذا طهـرت    ،اجعهامره فلير «: فقال،  ) االله عليه وآله   صلّى(وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبى 

 .)٥( »فليطلّقها إن شاء

                                                
 .٤٠: ١٠عن مجاهد في مجمع البيان حكي  -١
 .١٣٢: ٨ذيب الأحكام  / ٩٧: ٦ الكافي  -٢
 .٤٠: ١٠ مجمع البيان -٣
 .١٠٩٣: ٢صحيح مسلم / ٥٢: ٧ صحيح البخاري -٤
 .١٠٩٧: ٢صحيح مسلم  / ٥٣ ـ ٥٢: ٧ صحيح البخاري -٥



٢٢٩ 

لا أنـه   إلى   إشـارة  ولىالأُ وفي   ،يـشترط الطهـر في الطـلاق      أنه   إلى   وفي هذه الرواية إشارة   
 .يقرا فيه بجماع

واحتج الفقهاء من الجمهور على وقوع طلاق الحائض وإن كان حراماً ذين الحديثين من           
 ،»أمـره أن يراجعهـا   «:الأولفي الثاني وفي    » مره فليراجعها «: ) االله عليه وآله   صلّى(حيث قوله 

 .)١( فالمراجعة تدلُّ على وقوع الطلاق
 لأنه كما يحتمل الأمر بالمراجعة وقوع الطلاق يحتمل أيضاً      ؛ فإنه لا دلالة في ذلك     ؛وفيه نظر 

 أنـه   اً فاسداً وظـن   من طلّق طلاق   فإنَّ   ،أن يراد بالمراجعة التمسك بمقتضى العقد وبقاء الزوجية       
ه         المراجعـة اللغويـة لا    فيكـون المـراد حينئـذٍ     ، راجعهـا  :واقع فاعتزل زوجته صح أن يقال لـ

 . بعد الطلاق: يعني،الاصطلاحية
 

دل  عيشهِدوا ذَوأو فارِقُوهن بِمعروف وأمسِكُوهن بِمعروف   أجلَهن فَ أذا بلَغن   إفَ(: الثانية
و كُممِ الآأمِنوالْيبِااللهِ و مِنؤكانَ ي نظُ بِهِ موعي ةَ اللهِِ ذلِكُمهادوا الش٢( )خِرِقيم( . 

 لما كان وإلاالمراد بالأجل هنا العدة، ومراده ببلوغه مقاربته ومشارفة انقضائه، لا انقضاؤه،         
 .للزوج رجوع

 :وهنا حكمان
بحـسن عـشرة   : أي، )فأمسكوهن بمعـروف (:  وإليه أشار بقوله،ةجواز الرجوع في العد ـ  ١

 .وإنفاق مناسب
 فـيبن مـنكم لا بغـير       ، بأن تتركوهن حتى يخرجن من العدة      )أو فارقوهن بمعروف  (: وقوله

 .معروف بأن يراجعها ثمَّ يطلّقها تطويلاً للعدة وقصداً للمضارة
الرجعة، قاله الـشافعية، وذلـك    إلى هو راجع:  قيل)وأشهدوا ذوي عدل منكم(: قوله ـ  ٢

 .)٣(  وجوبهيعندهم على الندب، ونقل عن الشافع
علـيهم  ( عن أئمتناي وهو المرو  ،، وذلك على الوجوب   الطلاق إلى   هو راجع : وقال أصحابنا 

                                                
١-موع  /٢٣٨: ٨المغني  / ١٦: ٦المبسوط للسرخسي  / ٤٢٢: ٢ة الكبرى ن المدو٧٨: ١٧ا. 
 .٢:  سورة الطلاق -٢
 .٢٦٩: ١٧اموع  /٢٨٢: ٤  أحكام القرآن لابن العربي ٥٥٥: ٤ الكشاف -٣

٢٣٠ 

 .)١(  فيكون ذلك قرينة دالّة على رجوعه إليه،لكون الكلام في الطلاق؛ )السلام
 . )٢(الطلاق لأنه أقرب من ؛مساك المراد به المراجعةالإ إلى راجع أنه :لا يقال

 .الفراق لكونه أقرب أولى إلى لأنا نقول الأقربية لو كانت حجة لكان عوده
 لكونـه أصـلاً بعـد    ؛شـهاد الإ إلى الفراق هنا ترك الرجعة، وترك الشيء لا يحتاج   : إن قلت 

 .قالفرا إلى  فلهذا الوجه لا يرجع،الطلاقوقوع 
 إذ هو خروج عن دعوى كون القرب     ؛إنَّ ما ذكرتم من اعتبار القرينة هو عين مرادنا        : قلت

 حاً ورجوعإلى  لاحتياجـه ،القرينة، وإذا كان الاعتبار بالقرينة فهو حاصل في الطلاق   إلى   مرج 
طريـق إثباتـه لـو     إلى    لجواز وقوع التراع في وقوعه وعدمه، فيحتاج       ؛الإشهاد غاية الاحتياج  

 . إذ ليس غيره؛ادعى وقوعه، وذلك بالاشهاد
الـيمين علـى                   أم ا اعتراف الزوجة فيجوز عدمه، أو يمينها فيجوز أيضاً عدم علمهـا، أو رد

 .الزوج فيجوز موته، ويكون التراع مع ورثته
الطلاق وإن كان بعيداً مع وجـود القرينـة وعـدم الفـصل بكـلام                إلى   ولا يستبعد رجوعه  

ة واحدة، ونظيره في الكلام أن يقول الرجل لوكيلها فإنَّ ،أجنبياشتر من فلان سلعة كذا،  «:لقص
فلان، وأشهد عليه  إلى البائع، واهد السلعة إلى وبع على فلان سلعة كذا، واقبض الثمن، وسلّمه     

 .شهادالإ إلى ما يحتاج إلى شهاد يعودفي أنّ الإ» ذوي عدل
 .إليهما معاًيمكن عود الأمر بالإشهاد  أنه  مع،هذا

 والرجعـة في وجـوب الإشـهاد واسـتحبابه،          الطلاقعوده إليهما يستلزم تساوي     : إن قلت 
 .وأنتم لا تقولون به، بل بالوجوب في الطلاق والاستحباب في الرجعة

 تكون من املات التي بينتها العترة الطاهرة بتفـصيل أحكامهـا بـأن يكـون      ينئذٍفح: قلنا
 . ومع قيد جوازه يكون في الرجعة،الطلاق عدم جواز الترك يكون في لمطلق الرجحان، فمع قيد

ك المنتفـع بـالأمر هـو     ،قامة الشهادة الله لا لرغبة أو لرهبةإتعالى أمر ب أنه   ثمّ  وأخبر أنّ ذلـ
 .المؤمن باالله واليوم الآخر

 

نْ يكْتمن ما خلَق االلهُ في أوء ولا يحِلُّ لَهن نفُسِهِن ثَلاثَةَ قُرأطَلَّقات يتربصن بِلـموا(: الثالثة
                                                

 .٢٥: ٢٢وسائل الشيعة  / ٥٠ ـ ٤٨: ٨ذيب الأحكام  / ٦٠ و٥٨: ٦ الكافي  -١
٢-٣٢: ١٠في التبيان  كما ،اس قاله ابن عب. 



٢٣١ 

صـلاحاً  إرادوا أنْ إحق بِـردهِن في ذلِـك   أخِرِ وبعولَتهن نْ كُن يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الآ    إرحامِهِن  أ
 .)١( )ن درجةٌ وااللهُ عزيز حكيمعلَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِ الذي ولَهن مِثْلُ

 :استفيد من هذه أحكام
 بل مخصوص بالمـدخول  ،نّ عدة مستقيمة الحيض ثلاثة أقراء، وهو ليس على عمومهإ ـ  ١
نة عليها، وكذا الآئسة والصغيرة؛ا لا عد لما يأتي أنّ غير المدخول . 

 .ا قرءان، إذا كانت مستقيمة الحيضالأمة عد فإنَّ وكذا الحكم يختص بالحرة،
ماو  أمـا علـى الحـيض       ،طلاقـه عليهمـا    لإ  )٢( كان القرء مشتركاً بـين الحـيض والطّهـر         لـ
 :على الطهر فكقول الأعشى وأما  ،)٣(»دعي الصلاة أيام أقرائك«: ) االله عليه وآلهصلّى(فلقوله

  عزائكااها عزيمـد لأقصــتش       وفي كلِّ عام أنت جاشم غزوة 

 )٤( لما ضاع فيها من قروء نسائكا       ة ــ رفعيمورثة مالاً وفي الح  

  أو الحيض؟،اختلف هل المراد هنا الطهر

 :وجوه؛ ل)٥(الطّهر أنها : والشافعية،قال أصحابنا
 . المشروع لا يكون في الحيضالطلاق وقد تقدم أنّ ،)فطلّقوهن لعدن(:  قوله تعالىأ ـ

 .الطهر أنه  دلّت على، قضية ابن عمر، وقد تقدم ذكرهاب ـ
 . وإلحاق التاء بالعدد يراد به المذكّر، والطهر مذكّر والحيض مؤنثة،)ثلاثة قروء(: قال أنه ج ـ
 ـ  إنَّ من رأيي أنَّ الأقراء هـي  : يقولالرأيسمعت ربيعة :  قال، روى أصحابنا عن زرارةد 

: )عليه الـسلام ( فقال،فحدثته بما قال، )عليه السلام(ت على الباقر الأطهار بين الحيضتين، فدخل   
 .»)عليه السلام(ي وإنما بلغه من عل، لم يقل برأيه،كذب«

 يقول ذلك؟)عليه السلام(ي أكان عل،أصلحك االله: فقلت

 .» فإذا جاء الحيض قذفته، فيه الدم فيجمعهأ يقر، إنما القرء الطهر: كان يقول،نعم«: قال
                                                

 .٢٢٨:  سورة البقرة -١
 .٢٤: ١ القاموس المحيط -٢
 .٢١٩: ١ سنن الدارقطني -٣
فـه علـى   تكلّ: منجشم الـشيء، أي  : وجاشم). الحمد( كلمة  بدل )الحي(، وورد فيه   ١٣٢ : ديوان الأعشى  -٤

 .)١٥٠ و٩٠: ٤القاموس المحيط  (:العدو الشديد:  ومعنى العزيم.ةمشقّ
 .١٧٦: ١٧اموع   / ٧٣٢: ٢السرائر  / ٢٣٨: ٢التبيان /٢٢٤: ٥م للشافعي   الأُ-٥

٢٣٢ 

شهادة عـدلين، قـال               ،أصلحك االله : لتق إذا «:  رجل طلّق امرأته طاهراً من غـير جمـاع بـ
 .»دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدا وحلّت للأزواج

هو أحق برجعتها   : كان يقول  أنه   )عليه السلام (يإنَّ أهل العراق يروون عن عل     :  قلت :قال
 .)١( »واكذب« :ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، قال

 ،طـلاق الأمـة تطليقتـان   «: ) االله عليـه وآلـه  صـلّى ( لقوله؛ )٢(الحيض أنه :وقال أبو حنيفة 
 .)٣( »نوعدا حيضتا

 .ة بأنه غير معلوم الصح:وأُجيب
 ـ٢  ،)ولا يحلُّ لهن أن يكـتمن (:  لأنه قال سبحانه؛المرأة في طهرها وحيضها إلى يرجعنه إ  

 .لما حرم عليها كتمانهفلو لم يكن القول قولها 
 .المراد الحيض: فقيل
 .الحمل: وقيل
قد فـوض  «: )عليه السلام ( ولقول الصادق  ، لعموم اللفظ لهما   ؛وهو أولى ،   )٤( هما معاً : وقيل

 .)٥( » والحمل، والطهر،الحيض: النساء ثلاثة إلى االله
 .الزوج لأنَّ فيه إبطالاً لحق ؛وإنما لم يحلَّ لهن كتمان ذلك

 لكـن مـع   ،)وبعولتهن أحق بـردهن (:  لقوله؛أحق بالرجعة مادامت في العدة الزوج نَّإ ـ  ٣
 -وهـو المطلّقـات      - فالضمير أخص من المرجوع إليه       ، للآية التي تتلوها   ؛ رجعياً الطلاقكون  

 .هر ثمَّ خصصها امتناع في ذلك كما لو كرر الظالذي هو من صيغ العموم، ولا
 .ل يتخصص العام بذلك؟ خلاف، وتحقيقه في الأُصولوه

صـلاح  ليس شرطاً للرجعة، بـل حـضاً للـزوج علـى إرادة الإ    )إن أرادوا إصلاحاً  (: وقوله
ة لهنللنساء، وعدم المضار. 

                                                
 .١١٤: ١ تفسير العياشي -١
 .١٣: ٦المبسوط للسرخسي  / ٥٥: ٢ أحكام القرآن للجصاص -٢
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 .٩٩: ٢ مجمع البيان -٥



٢٣٣ 

 ،)ولهن مثل الـذي علـيهن  (:  لقوله تعالى؛نَّ لكلِّ واحد من الزوجين حقّاً على الآخرإ ـ  ٤
سـكان والكـسوة، وعـدم      لوجوب لا الجنس، فأما حق المرأة فالمهر والنفقـة والإ         والمماثلة في ا  

 .إضرارها
وأما حقّه عليها فالطاعة له وعدم التبرم لحوائجه، وأن لا تدخل فراشها غيره، وأن تحفـظ                

 .ماءه ولا تحتال في إسقاطه
 ـ الزوج ـ مـا حـق   ، يا رسول االله: أنَّ امرأة معاذ قالت   :روي أن لا «: ا؟ قـال ة علـى زوجه

ا يلبسيضرب وجهها، ولا يقبا يأكل ويلبسها مم١( » ولا يهجرها،حها، وأن يطعمها مم(. 
علـى   الـزوج   ما حـق ، يا رسول االله  :جاءت امرأة فقالت  « :قال: )عليه السلام (وعن الباقر 

 »المرأة؟
ذنه، إب إلا تطوعاًذنه، ولا تصوم إب إلا تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيتها شيء  «: فقال

خرجت بغير إذنه  فإنَّ ،ذنهإب إلا ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها  
 .لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع

 من أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ : قالت

 .زوجها : قال
 ؟ يله عل  مثل مالي من الحق فما: قالت

  . ولا من كلّ مائة واحدة،لا: قال
 .)٢( » لا يملك رقبتي رجل أبداً، والذي بعثك بالحق:قالت
 .)٣( »لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها«: وقال
ن في غاية    لأنهم يشاركو  ؛زيادة في الحق، وفضل فيه    :  أي ،)وللرجال عليهن درجة  (: قوله

 .نفاق والرعاية وغير ذلكالنكاح، ويختصون بزيادة وجوب المهر والإ
 في الدخولالانقياد له و الزوج يجب على المرأة عقيب مراجعة أنه استفيد من ذكر الحق ـ  ٥
 . وذلك سبب ذكره هنا،طاعته

                                                
 .٢٩٥: ٧السنن الكبرى  / ٢٤٥ ـ ٢٤٤: ٢ داود بيأسنن  / ٥٩٣: ١ سنن ابن ماجة -١
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 .٥٠٧: ٥الكافي   / ٢٥٧: ١سنن الدارمي  / ٣٨١: ٤ مسند أحمد -٣

٢٣٤ 

 فلا يكـون  لاوإ ،إن قلنا باجتماع الحيض مع الحمل فالآية مخصوصة بمن عدا الحامل ـ   ٦
 . وهو حصول القرء، لانتفاء شرط حكمها؛الآية شاملة للحامل

 

شهر واللائِـي  أنِ ارتبتم فَعِدتهن ثَلاثَةُ إواللائي يئِسن مِن الْمحيضِ مِن نِسائِكُم       (: الرابعة
مـرِهِ  أهـن ومـن يتـقِ االلهَ يجعـلْ لَّـه مِـن       نْ يـضعن حملَ أجلُهن أحمالِ  لَم يحِضن وأُولات الأ   

 .)١()يسراً
ما أنه   :روي  فما عـدة اللائـي لم يحـضن؟    : نزلت الآية السابقة في عدة ذوات الأقراء قيل      لـ

 .)٢( فترلت هذه الآية
  شيء وقعت الريبة؟يواختلف في أ

 . في كون انقطاع حيضهن لكبر أم لعارض:قيل
 . ولا تدرون ما الحكم فيهن،في حكمهن: وقيل

 منهم ،لما رواه جماعة؛ )٣(  موافق لمذهب أكثر أصحابنا من كون الآئسة لا عدة عليهاالأولو
 الـتي لم  :ثلاث يتزوجن على كـلّ حـال  « :)عليه السلام(عن الصادق ،  ن بن الحجاج  اعبد الرحم 

إذا أتى لها أقلُّ من تسع سنين، والتي لم « :قال وما حدها؟ : قلت:، قال»تحض ومثلها لا تحيض
إذا «:  وما حـدها؟ قـال  : قلت: قال،» والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض     ،يدخل ا 

 .)٤( »كان لها خمسون سنة
لمن هي في سن من تحيض وانقطع ـ  الأشهر الثلاثة  :أعنيـ فعلى هذا يكون العدة المذكورة  

 سواء كان ذلك الانقطاع مع الـشك في       ، من مرض أو رضاع أو غير ذلك       منها الحيض لعارض،  
 أو لا للـشك   ،)إن ارتبتم (:  وهو المشار إليه بقوله    ، بل الشك في سبب الانقطاع     ،سنها أو لا معه   

 .)واللائي لم يحضن(: بل مع القطع بانقطاعه والجزم بسببه، وهو المشار إليه بقوله

                                                
 .٤: الطلاقسورة  -١
 .٥٥٧: ٤الكشاف  / ١٨٠: ٢٨ جامع البيان -٢
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٢٣٥ 

 وهـو   ،حصل لهن صفة الآئسات   :  أي ،)واللائي يئسن (: وله تعالى فعلى هذا يكون المراد بق    
 في الآية دليـل   إما مع الريبة أو مع القطع فعدن ثلاثة أشهر، ولا يكون حينئذٍ   ،انقطاع الحيض 

 .على عدم العدة على الآيسة والصغيرة ولا على وجودها
 وهـي  ،ة في شرعيتها العلم باستبراء الرحم لأنَّ الغاية والحكم؛ أن لا عدة عليهما : الحق ،نعم

 . فيهمايةمنتف
، وأنَّ الارتياب في وجوب )رحمه االله(، وبه قال السيد المرتضى)١( والثاني قول أكثر المفسرين

 ،شـهر ألم يبلغن سن الحيض، عدن ثلاثـة  :  أي،العدة لا في السن، وأنَّ المراد باللائي لم يحضن    
 : واحتج بوجهين،لة ما تقدم عليه لدلا؛حذف الخبر

 ـ١  إنَّ عدداً مـن عـدة النـساء لم    ، يا رسول االله: بن كعب قال أنَّ أُبي: وهو، سبب الترول 
 .)٢(  فترلت،تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأُولات الأحمال

نَّ المرجع  لأ؛ إن ارتبن:لو أراد ما ذكره الأصحاب من الشك في ارتفاع الحيض لقال أنه  ـ٢
٣( في الحيض إليهن(. 

 لأنَّ ؛ إن ارتبـتم  : ولم يقـل   ، إن جهلتم  :لو كان المراد ما ذكره لقال      أنه   :الأولوالجواب عن   
 . لأنَّ أُبياً لم يشك في عدن بل جهل؛سبب الترول كما ذكر يوجب ذلك

واللائي يئسن  (: لقوله ؛جال الر  لكون الخطاب مع   ؛ما أتى بالضمير مذكّراً   نإ أنه   :وعن الثاني 
رجـالهن وإلى العلمـاء،    إلى ولأنَّ النساء يرجعن في تعرف أحكامهن، )من المحيض من نسائكم 

 . لأنهن يأخذن الحكم مسلماً؛فكان الخطاب لهم لا للنساء
والفعـل في تقـدير     » أن« فـإنَّ    ،أجلهن مـدة وضـع الحمـل      :  أي ،)وأُولات الأحمال (: قوله

لو تقدم الوضع على  أنه ، بمعنى ةدر، وهذا لا خلاف فيه في الطلاق، وهل هو كذلك في الوفا           المص
  أم لا؟،أربعة أشهر وعشر يكون العدة منقضية بذلك

 .)٥( وابن عباس)عليه السلام(يهو قول عل، و)٤( لا بل عدا أبعد الأجلين :قال أصحابنا
                                                

بـن  لاأحكـام القـرآن   / ٥٥٧: ٤الكـشاف   / ٢٥٠: ٥أحكام القرآن للجـصاص   / ١٨٠: ٢٨ جامع البيان  -١
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 .٢٨٦: ٤أحكام القرآن لابن العربي  / ١٨٣: ٢٨ جامع البيان -٥

٢٣٦ 

 .)١(  محتجين بعموم الآيةلأولا بيوقال الفقهاء الأربعة والأوزاع
 فقـد   ،)والّذين يتوفّون مـنكم ويـذرون أزواجـاً       (:  بدخولها في عموم قوله    :احتج أصحابنا 

بـالقول بأبعـد الأجلـين ولطريقـة الاحتيـاط           إلا   دخل تحت عامين، ولا وجه للجمـع بينـهما        
دخول   ؛ماميةالإجماع  إولاختصاص آية الوضع بالمطلّقات، ولو سلّم عمومها فهي مخصوصة ب           لـ

 .)٢(المعصوم فيهم
 وهو وقوعهـا تبعـاً      ، عمومها بالعرض  )وأزواجاً( ،آية الوضع عمومها بالذات   : قال الجمهور 

 . أولىالأول والمحافظة على العموم ،)الّذين(للعام، وهو 
ة  بخلاف آي،تعتد لأجله الذي ولأنّ الحكم معلّل بالوضع الموجب لنقاء الرحم من ماء الميت  

 الأول و، فتقديمها تخصيص وتقديم تلك بناء للعام على الخـاص ، ولأنها متأخرة نزولاً  ،)أزواجاً(
 .)٣(  للاتفاق عليه؛أرجح

 .بأنه لا فرق بينهما عند الأُصوليين: الأولوالجواب عن 
 . على أنا نمنع أنَّ الوضع علّة،بأنّ العلّة حاصلة على قولنا أيضاً: وعن الثاني

 .بأنَّ التخصيص والبناء معاً دليلان، فلا فرق بينهما: ن الثالثوع
 :تضمن أحكاماًتوهنا فوائد 

 .ن الحمل بعد الطلاق ولو بلحظةتبينها إ  ـ١
 . فلو وضعت علقة بانت ا،لا يشترط في الحمل التماميةنه إ  ـ٢
أن  إلا ،تضع الأخـير  لكن لا تنكح حتى ،لو كانت حاملاً باثنين فوضعت واحداً بانت ـ  ٣

 .بعقد جديد الزوج يكون الناكح
 .الأشهر فعدة الأمة فيها النصف وأما نَّ وضع للحمل يتساوى فيه الحرة والأمة،إ ـ ٤

 .من النساء والرجال في أحكام العدة يسهل عليه أُموره:  أي،)ومن يتق االله(: قوله
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 .١٤٩: ١٨اموع  / ١١١: ٩المغني  / ٩٥: ٢بداية اتهد 



٢٣٧ 

نْ تمـسوهن  أؤمِناتِ ثُم طَلَّقْتموهن مِن قَبـلِ  لـمذا نكَحتم اإنوا يها الَّذين آم أيا  (: الخامسة
 .)١( )فَما لَكُم علَيهِن مِن عِدة تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً

 :هنا فوائد
ل على كونه حقيقة فيه شرعاً، ولأنـه   وهو دلي،بمعنى العقد إلا النكاح لم يجئ في القرآن ـ  ١

 لأنَّ من دأب القرآن التعـبير  ؛ لا شرعاًلو استعمل في الوطء لكان تصريحاً بكونه حقيقة فيه لغةً    
 وليس  ،والكلُّ كناية ،   )٢( تيان والدخول والوطء  عنه بالملامسة والمماسة والمقاربة والتغشي والإ     

 .النيك إلا الصريح فيه لغة
تنيكوهن، وليس الخلوة الخالية عـن ذلـك   :  أي،)من قبل أن تمسوهن(: راد بقولهنّ المإ ـ  ٢

 .)٣( قائمة مقامه في إثبات العدة واستقرار المهر جملة، خلافاً لأبي حنيفة
 تنبيه على أنَّ العدة حق للزوج لكـون الـزوج لـه    )فما لكم عليهن من عدة(: في قوله ـ  ٣

 لأنّ المنـع  ؛ لكن حقّه أقـوى ،سكان والزوجة وإن كان لها حق النفقة والإ       رجوع فيها لا بعدها   
 .من التزويج بغيره لأجله لا لها

بمعـنى تـستوفون عـددها، مـن عـددت لـه الـدراهم        ، وا تعد:يأ ؛)تعتدوا(: قوله ـ  ٤
 . ووزنته فاتزن، كلته فاكتال:فاعتدها، كقولك

 .)٤(  إذ لا متعة لغير المفروضة عند الأكثر؛لندبنَّ الأمر بالتمتع إما على اإ ـ ٥
 .أو المراد به نصف المهر أو الأمر مقيد بعدم الفرض

                                                
 .٤٩: حزاب سورة الأ-١

 .٦: ، سورة المائدة٤٣: سورة النساء) أو لامستم النساء: (كقوله تعالى:  الملامسة-٢
  . ٢٠: مريم، ٤٧: آل عمرانسورة ) ولم يمسسني بشر: (كقوله تعالى: المماسة   

  . ٢٢٢: سورة البقرة) ى يطهرن حتولا تقربوهن: (كقوله تعالى: المقاربة   

  . ١٨٩: عرافسورة الأ) اهافلـما تغش: (كقوله تعالى: يغشالت   

 . ٢٢٣: سورة البقرة)ى شئتمفأتوا حرثكم أن: (كقوله تعالى: الإتيان   

  . ٢٣: سورة النساء) اللاتي دخلتم ن: (كقوله تعالى: الدخول   

   ا التعبير بالوطء فغير موجود في القرآن الكريمأم. 
 .١٤٩ ـ ١٤٨: ٥ي  المبسوط للسرخس-٣
 .٢٩٦: ٤المبسوط للطوسي  / ٤٠٠: ٤ الخلاف -٤

٢٣٨ 

 لعدم وجـوب  ؛خراج من المترل، بل المراد به الإ)١( وليس المراد بالسراح هنا الطلاق إجماعاً 
 .بحقمن غير إضرار ولا إخلال : أي، )جميلاً( وكونه ،العدة هنا، فلا يجب الإسكان

 .والآية صريحة في عدم وجوب العدة على غير المدخول ا
 

شـهر وعـشراً    أربعةَ  أنفُسِهِن  أزواجاً يتربصن بِ  أوالَّذين يتوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ     (: السادسة
 .)٢( )نفُسِهِن بِالْمعروفِ وااللهُ بِما تعملُونَ خبيرأ جلَهن فَلا جناح علَيكُم فيما فَعلْن فيأذا بلَغن إفَ

 حـذف   ، أزواجهم يتربـصن   : وتقديره ، خبر مبتدأ محذوف   )يتربصن( مبتدأ   )الّذين يتوفّون (
ذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً أزواجهم لوا: وتقدير الكلام، )ويذرون أزواجاً (: لقرينة قوله 

 .الأولثاني مع خبره خبر المبتدأ يتربصن، والمبتدأ ال
 .)٣(  أزواج الذين، فحذف المضاف وأُقام المضاف إليه مقامه:إنَّ التقدير: وقيل

لأنَّ ذلك يعلم من تأنيث ؛ )ويذرون أزواجاً(: قوله إلى لأنه لو كان كذلك لم يحتج; وفيه نظر
 .الضمير

ولذلك لا يستعملون التـذكير     ،   )٤( ياموالأ لأنها غرر الشهور     ؛وتأنيث العشر باعتبار الليالي   
ثمَّ ،   )٥( )عـشراً  إلا   إن لبثـتم  (:  حتى أنهم يقولون صمت عشراً، ويدلُّ عليه قولـه         ،في مثله قط  

 .)يوماً إلا إن لبثتم(: قال
 :إذا عرفت هذا ففي الآية أحكام

 :  وهي قوله تعالى،ناسخة للآية التي بعدها في الترتيبنها إ  ـ١

 ،)٦()الحول غير إخراج   إلى   توفّون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً      والذين ي ( 
سـكان، ثمَّ نـسخ، وهـو قـول أبي          العدة سنة والنفقة والإ    : أعني ،سلامذلك كان في أول الإ    فإنَّ  
 .)٧(حنيفة

                                                
 .٤٤٥: ٤ الخلاف -١
 .٢٣٤:  سورة البقرة -٢
 .٢٨١: ١ الكشاف -٣
 .)١٥: ٥لسان العرب . (لها لبياض أو؛ليلة استهلال القمر: ة الشهر شهر، وغرل كلّثلاث ليال من أو:  الغرر-٤
 .١٠٣:  سورة طه -٥
 .٢٤٠:  سورة البقرة -٦
 .١١٨: ٢ أحكام القرآن للجصاص -٧



٢٣٩ 

 .)١( سكان ثابت لم ينسخ الإ:يوعند الشافع
 .)٢(  في الحامل إنّ حكمها باق:وقال أبو مسلم الأصفهانيُّ

إن أوصى للزوجة بشيء وأنفق الورثـة  نه ـ إ وهو أبو حذيفةـ وقال شاذٌّ من فقهاء العامة  
نفاق كان لهـا أن يتـصرف في نفـسها كيـف     و امتنع الورثة من الإأعليها فالحول، وإن لم يوص  
 .شاءت بعد أربعة أشهر وعشر

 .جماع على بطلاماوالقولان انعقد الإ
مـن   الإرث   منسوخة أيضاً بآية   أنها   : فعند فقهاء العامة   ،ت الآية الوصية للزوجة   نعم، تضمن 

 .)٣( »لا وصية لوارث«: ) االله عليه وآلهصلّى( ولقوله.و الربعأالثمن 
 .)٤(  لما يأتي من جواز الوصية للوارث؛وعندنا الوصية جائزة لها وإن كانت وارثة

 ـ٢ ها، الكبيرة والصغيرة، الحائل والحامل، لكـن الحامـل   عامة في المدخول ا وغيرنها إ  
 .بأبعد الأجلين كما تقدم

 .وكذا حكمها ثابت في الدائم والمنقطع على الأقوى
وهل حكمها ثابت في الأمة، كما في الحرة؟ للأصـحاب قـولان، فـبعض أجـرى في الأمـة           

 .، وهو الأقوى)٦( نصف من ذلك، وبعض جعل عدا ال )٥(والأصمعي  وهو قول الشاف،عمومها
الولد بموت سي ا أُمة؛دها فحكم الأمة ثابت فيها قطعاًوأما حال الاعتداد حرلكو . 

 يجـب فيهـا   ، نعـم .هذه العدة ليس فيها إنفاق ولا إسكان، فلها أن تبيت حيث شاءت ـ  ٣
رأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن لا يحلُّ لام«: ) االله عليه وآلهصلّى( لقوله، وهو ترك الزينة ،الحداد

 .)٧( »على زوج أربعة أشهر وعشراً إلا ،تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام
 . لعموم الحديث؛)٨( نعم: وهل ذلك واجب في الأمة؟ قيل

                                                
 .ة لا الكتابسكان ثابت بالسن الإنّأ على  إلا أنه نص، ٢٤٦: ٥ الأُم للشافعي -١
 .١٣٦: ٦ ي الراز الفخر تفسير-٢
 .٩٠٥: ٢ سنن ابن ماجة -٣
٤-تقد ١٢٠: لاً صفحةم الحديث في ذلك مفص. 
 .١٥١ : ١٨ اموع /٣٠: ٦  المبسوط للسرخسي -٥
 .٤٦٧: ٧ مختلف الشيعة -٦
 .٥٠١ ـ ٥٠٠: ٣ سنن الترمذي -٧
 .٣٢٩: الوسيلة/ ٧٤٥: ٢السرائر الحاوي  / ٢٦٥: ٥ المبسوط للطوسي -٨

٢٤٠ 

الحـرة  «:  ـ كمـا رواه زرارة ـ    )عليه السلام( لأصالة البراءة، والحديث عن الباقر؛لا: وقيل
والأمة لا،تحد ٢( وعليه الفتوى، )١(» تحد(. 

 أمـا هـذه فمبـدؤها    ، لأنه السبب فلا يتـأخر مـسببه  ؛العدة في الطلاق مبدأها وقوعه ـ  ٤
 ، لأنه تكليف يكفي في ثبوته الظن      ؛للحاضر الموت، وللغائب بلوغ الخبر، ولو بخبر واحد فاسق        
 .لكن لا تنكح حتى يثبت الموت بشاهدين عدلين أو بالشياع

علّل بعضهم التقدير بالأربعة أشهر وعشر بأنَّ الجنين في غالـب الأمـر يتحـرك بثلاثـة      ـ  ٥
 إذ ؛ فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشر استظهاراً،أشهر إن كان ذكراً ولأربعة إن كان أُنثى  

ارب ما يضعف حركته في المبادي فلا يحس. 
أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن من التعرض انقضى :  أي،)إذا بلغن أجلهن(: قوله ـ  ٦

الوجه الذي لا ينكره العقل ولا :  أي ،للأزواج وعدم الحداد وغير ذلك، إذا فعلن ذلك بالمعروف        
 .نكار عليهن لو فعلن خلاف المعروفودلَّ بمفهومه على وجوب الإ. الشرع

 

 .)٣( )حسانإو تسريح بِأف مساك بِمعروإ مرتانِ فَالطلاق(: السابعة
 ؟ أيـن الثالثـة  : سـئل ) االله عليه وآله   صلّى(نه  إ  اثنتان يالمراد تطليق الرجع  : قالت الشافعية 

 .)٤( »)حسانإأو تسريح ب(«: )عليه السلام(فقال
، كقولـه  )٥(  تطليقة بعد تطليقة على التفريقي المراد التطليق الشرع: والحنفية،وقال أصحابنا 

:  بعد كرة ومثله لبيـك وسـعديك، ولـذلك قـالوا           ،كرة:  أي ، )٦( )ثمَّ ارجع البصر كرتين   (: الىتع
 .)٧( الجمع بين الطلقتين أو الثلاث بدعة

 ـ بما روي في  )٨( )عليهم السلام(واحتج أصحابنا ـ بعد أخبارهم التي رووها عن أهل البيت 

                                                
 .١٧٠: ٦ الكافي  -١
 .٤٧٨: ٧مختلف الشيعة  / ٥٣٧ : للطوسي النهاية-٢
 .٢٢٩:  سورة البقرة-٣
 .٦٢٢: ٢جامع البيان /١٨٠: ٥ الأُم للشافعي -٤
 .٣: ٦المبسوط للسرخسي  / ٤٥٠: ٤الخلاف  /٧٣: ٢ام القرآن للجصاص  أحك-٥
 .٤:  سورة الملك-٦
 .٤٥٠: ٤ الخلاف -٧
 .١٣: ٢٢نظر وسائل الشيعة ا -٨



٢٤١ 

إنمـا الـسنة أن يـستقبل الطهـر         «:  قـال  )يه وآلـه   االله عل  صلّى( أنَّ رسول االله   :حديث ابن عمر  
 .)١( » فتطلّقها بكلِّ قرء تطليقة،استقبالاً

 لزم الكذب، فيكـون بمعـنى   وإلا ، ـ ليس إخباراً )الطلاق مرتان( :وبأنَّ هذا الكلام ـ أعني 
 .وهيجب أن تؤمن:  أي ،)٢( )ومن دخله كان آمناً(:  مرتين مثل قولهالطلاقليكن :  أي،الأمر

الثنتين المرسـلين وأنَّ ذلـك بدعـة     وأ حكموا بتحريم الثلاث المرسلة    لـماثمَّ إنَّ الأصحاب    
 ويلغو الضميمة والتفسير، أم لا يقع شيء؟» أنت طالق«: هل يقع واحدة بقوله أنه اختلفوا في

فالواحـدة   لأنَّ قصد الكلِّ قصد لكلِّ واحد من أجزائـه،  ؛، وهو الحق )٣(الأولقال جماعة ب 
 . وهو المطلوب، فيكون واقعة،إذن مقصودة صادرة من أهلها في محلّها

  .)٤(  فيكون فاسدة، للنهي عن الجملة؛وقال جماعة بالثاني
 . النهي عن الجملة ليس ياً عن كلِّ فرد، وقد حقَّق في الأُصول:قلنا

 فائدة

لأنه إزالـة  ; لّقة غير متصور عقلاً لأنَّ طلاق المط؛ يدلُّ على شرعية الرجعة   ) مرتان الطلاق(
كاح، ولا نكاح هنا، وهو مثل الأمر بالعتق المتوقّف على الملك، فهـو مـن بـاب دلالـة              نعقد ال 

 .الاقتضاء
 ـ    :  أي ،)مساك بمعروف إف(: قوله  إمـا   ،النكـاح  إلى    عـن ردهـا    ةعلى وجه سائغ، وهو كناي

 .إن انقضتناف العقد ئبالرجعة إن كانت العدة باقية، أو باست
 االله  صـلّى ( لما تقدم من قوله    ؛ هو الطلقة الثالثة   :حسان، فقيل واختلف في معنى التسريح بالإ    

 .)عليه وآله
 وقال السداك ،ية       :  والضحى تبين بانقضاء العـدة حتهـو المـرو   ، و )٥(هو ترك المعتدعـن   ي 

                                                
 .٤٥٢: ٤ الخلاف /٣١: ٤  سنن الدارقطني -١
 .٩٧:  سورة آل عمران-٢
: ٢ب المهـذّ  / ٥١٢:  للطوسـي النهاية / ٦: ٥المبسوط للطوسي  / ٤٥٠: ٤الخلاف   / ٣٤٨:  الناصريات   -٣

 .٣٥٠: ٧مختلف الشيعة  / ٦٧٨: ٢السرائر  / ٣٧٦: ٢ الغنية / ٢٧٦
 .٣٥٠: ٧الشيعة  مختلف / ٣٢٢: الوسيلة / ٤٦٥: الجامع للشرائع / ١٦١: المراسم / ٣٠٨:  الانتصار-٤
 .١٠٤: ٢كر القولان في مجمع البيان  ذُ-٥

٢٤٢ 

 لا يقـع عنـدنا بالكنايـة بـل     الطـلاق  لأنَّ ؛وهـو الأصـح  ، )١( )عليهما الـسلام  (الصادق والباقر 
 .)٢(بالتصريح

 

طَلَّقَهـا فَـلا جنـاح       فـإنَّ    نْ طَلَّقَها فَلا تحِلُّ لَه مِن بعد حتى تنكِح زوجاً غَيـره           إفَ(: الثامنة
 .)٣( )ونَلـمنها لِقَوم يعنْ يقيما حدود االلهِ وتِلْك حدود االلهِ يبيأنْ ظَنا إنْ يتراجعا أعلَيهِما 

 والـضحاك  يوالـسد )عليهما الـسلام (الطلقة الثالثة، وبه قال الباقر والصادق     إلى   هذا إشارة 
 .)٤( والنظّام

نَّ ذلك عنده هـو الثالثـة، وبـه قـال          إف )حسانإأو تسريح ب  (: هو تفسير قوله  : وقال مجاهد 
 .الأول :والحق، )٥( يالطبر

 :ا فهنا أحكامإذا تقرر هذ
مساك بعدهما طلقة ثالثة يين والإالأولعقيب الطلقتين  الزوج إذا طلّقها أنه مدلول الآية ـ  ١

 .حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غير ذلك المطلّق
 ،ذلك تحـرم في التاسـعة أبـداً    فإنَّ وهذا الحكم عند أصحابنا مخصوص بما عدا طلاق العدة،        

 ثمَّ يطلّقهـا  ، ثمّ يراجعها في العدة ويطأها،المدخول ا على الشرائط أن يطلّق :وطلاق العدة هو  
 فـإذا فعـل ذلـك ثلاثـة أدوار حرمـت عليـه       ، ثمَّ يطلّقها ثالثة،أولاً ويفعل كما فعل ،مرة ثانية 

 .)٦( عندهم أبداً
 :الثاني شروط الزوج يشترط في ـ ٢

 .بالملك أو بالتحليل لم يفد إباحة بالمنقطع أو أ فلو وط، أن يطأها بالعقد الدائمأ ـ
 ـ  لــما  لزوجة رفاعة ) االله عليه وآلهصلّى( لقولهء؛ أنَّ العقد بمجرده غير كاف عن الوطب 

                                                
 .٦٥: ٦ الكافي  -١
 .٤٥٩: ٤ الخلاف -٢
 .٢٣٠: سورة البقرة -٣
 .١٠٦: ٢مجمع البيان  / ٢٤٨: ٢التبيان  / ١١٦: ١ تفسير العياشي -٤
 .٢٩٠: ٢ جامع البيان -٥
 .١٩: ٣: شرائع الإسلام / ٦٦٩: ٢السرائر  / ٥١٤ : للطوسي النهاية-٦



٢٤٣ 

 االله صـلّى (إنَّ له هدبة كهدبة الثوب، فقال: ن بن الزبير ـ بفتح الزاي ـ فقالت  احلّلها عبد الرحم
 .)١( »لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك! رفاعة؟ إلى أتريدين أن ترجعي«: )عليه وآله

 .والآية مطلقة قيدا السنة الشريفة
 .)٣( جماع على خلافه والإ)٢( طلاقها،إواقتصر ابن المسيب على مجرد العقد عملاً ب

 .الزوجكون العقد مستفاداً من لفظ يويمكن تفسير النكاح هنا بالإصابة، و
 .لو وطء صبياً أو حال ارتداده لم يحلّل ف،أن يطأها وهو بالغ مسلمج ـ 
 إذ المـراد  ؛نـزال  لا يـشترط الإ ، نعـم . وهو مستفاد من ذوق العـسيلة ،الوطء في القبلد ـ  

 .بالعسيلة اللّذة، وهو تحصل من دونه
  

 :فرعان
  أم لا؟، لو وطء حراماً بعد عقد صحيح كالوطي صائماً أو مع الحيض هل تحلّل:الأول

 وبـه قـال   ، فلا يكون مأموراً به، ومن صدق الوطء بعقد صحيح، عنهيهمن أنه   إشكال من 
 .)٤( أكثر أهل العلم
 .)٥(  إنَّ الوطي في الحيض لا يحلّل وإن أوجب العدة وكلّ المهر:وقال مالك

 الـزوج  بشرط أن ينكحها ثمَّ يطلّقها لتحلَّ على     :  أي ، النكاح المعقود بشرط التحليل    :الثاني
 .)٦( فاسد أنه :لأكثر قال ا،الأول

 .)٧(  إن أضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة:هة، وعنه أيضاًاوجوزه أبو حنيفة مع الكر
 الأول الـزوج على الزوجـة و :  أي،)فلا جناح عليهما(الثاني  الزوج : أي:)ن طلّقهاإف( ـ  ٣

                                                
 نّ لـه إ«: وقـول زوجـة رفاعـة   . ٢ : ١٠  علا صحيح مسلمشرح النووي / ١٤٩ ـ  ١٤٦: ٦ سنن النسائي -١

 في غريب الحديثنهاية ال (!ه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئاً كناية عن المتاع وأن،»ة الثوببة كهدبهد
٢٤٩: ٥ .( 

 )٢٣٧: ٣ المصدر السابق (.ة اللذّ:والعسيلة ـ على أحد الاقوال ـ
 .٤٧٢: ٨ المغني -٢
 .٥٠٢: ٤ الخلاف -٣
 .٤٩٩: ٨شرح الكبير ال / ٤٧٥: ٨المغني  / ٢٤٩: ٥ الأُم للشافعي -٤
٥-٢٩٢: ٢نة الكبرى  المدو. 
 .٣٣١ ـ ٣٣٠: ١٠ الحاوي الكبير -٦
 .١٠ ـ ٩: ٦ المبسوط للسرخسي -٧

٢٤٤ 

 ؛ فيكون عقـداً   ،اً برضاهما  فكان مشترط  ، لأنه نسبة إليهما   ؛بعقد جديد ومهر  :  أي ،)أن يتراجعا (
 .إذ الرجعة لا يشترط فيها رضاها

 الأحوال وما يظهر من أخلاقهما أنهما     ئنإن ترجح عندهما لقرا   :  أي ،)إن ظنا (: قوله تعالى 
 .يقيمان حدود االله في حقوق الزوجية

 وليس ذلك بشرط في صحة العقد لجواز الغفلة عن الطرفين، والظن هنا على حقيقتـه وهـو          
 .الله إلا  إذ العواقب غير معلومة؛بمعنى العلم أنه الاعتقاد الراجح لا

 اشتراط كون العقـد المحلّـل دائمـاً لا منقطعـاً ولا             )ن طلّقها إف(: يستفاد من قوله   أنه   واعلم
 . لعدم دخول الطلاق فيهما؛بشبهة

ةتتم 
 ـمع التحليل إلا وهو التحريم في الثالثةـ هذا الحكم   رة، أما الأمـة فيكفـي في    مختص بالح 

المحلّل سواء كان زوجها حـراً أو عبـداً، للعلـم بـذلك مـن الـسنة          إلى   تحريهما طلقتان، فيفتقر  
 .)١( )عليهم السلام(الشريفة وبيان أهل البيت

 
سرحوهن بِمعروف ولا و أمسِكُوهن بِمعروف أجلَهن فَ أذا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن     إو(: التاسعة

هفْسن ظَلَم فَقَد لْ ذلِكفْعي نمدوا وتعضِراراً لِت نسِكُوهم٢( )ت(. 
 . وهو على الاتساع، وهو المراد هنا، الوصول إليه، وقد يقال للدنو منه:بلوغ الشيء هو

؛  إذا قاربن انتهاء العدة :نئذ في الآية  والأجل يقال للمدة كلّها، ولمنتهاها وغايتها، والمعنى حي       
 .لأنَّ بعد انتهائها لا إمساك

)أي،)فأمسكوهن  :النكاح إلى أرجعوهن. 
 ) حوهنة، ويكون الأمران بالمعروف:  أي،)أو سرعلى حكم العد علـى وجـه   : أي: أبقوهن

 .لا ضرر فيه، ولا مخالفة لأوامر االله
 . للاهتمام به؛أعاده لكنه ،وهذا الحكم قد تقدم

 كالتقصير في النفقة أو ،ضرار نلا تراجعوهن إرادة الإ :  أي ،)ولا تمسكوهن ضراراً  (: قوله
 . لها أو لتطويل المدة في حبالكم، ويكون ذلك مكروهاً،المسكن
الافتـداء بـالمهر، والـلام     إلى لجـاء لتظلموهن بالتطويل عنـدكم أو بالإ :  أي )لتعتدوا(: قوله

                                                
 .١٧٠ و١٦٧: ٦ الكافي  /٣٠٢ ـ ٣٠١: ١  سنن سعيد بن منصور -١
 .٢٣١:  سورة البقرة -٢



٢٤٥ 

 . إذ المراد تقييده؛ضرارمتعلّقة بالإ
يقاعهـا في الإثم واسـتحقاق      إب )فقد ظلـم نفـسه    (مساك للضرار   الإ:  أي :)ومن يفعل ذلك  (

 .العقاب
 

ذا تراضوا  إزواجهن  أنْ ينكِحن   أجلَهن فَلا تعضلُوهن    أذا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن     إو(: العاشرة
يمِ الآ    بـوالْيبِـااللهِ و مِنؤي كُمكانَ مِن نظُ بِهِ موعي فِ ذلِكروعبِالْم مهن   أخِـرِ ذلِكُـم   كـى لَكُـمز

عااللهُ يو رأطْهولـمأ وعلا ت متن١( )ونَلـم( . 
كلامـين  الشيء تاماً، والأجل هو المدة كلّها، فقـد دلَّ سـياق ال         إلى   البلوغ هنا هو الوصول   

 .على افتراق البلوغين
 إذا نشبت بيـضها  ، ومنه عضلت الدجاجة،الحبس والتضييق: والعضل ـ بالضاد المعجمة ـ   

 .فلم يخرج
زوجهـا   إلى  أنّ معقل بن يسار عضل أُخته أن ترجع: لما روي؛ياءالأولنزلت هذه في   : قيل

 . فترلت،بعد طلاقه لها
 قال السدة له  نزلت في جابر بن عبداالله    : يبذلك علـى  ي، واستدلّ الشافع )٢( عضل بنت عم 

، )٣(  معـنى  إذ لو تمكّنت لم يكـن لعـضل الـوليِّ       ؛ثبوت الولاية على المرأة، وأنها لا تزوج نفسها       
 .وارتضاه المعاصر
ولأنه لا ولايـة عنـدنا      ،  )وإذا طلّقتم النساء  (:  لقوله ؛إنّ الخطاب للأزواج  «: يوقال الراوند 

 لا : فعلى هـذا يكـون المعـنى   ،)أن ينكحن(: سناد النكاح إليها في قولهغة الرشيدة، ولإعلى البال 
ضـرار ومـنعهن مـن    تعضلوهن بأن تراجعوهن عند قرب انقضاء الأجل لا للرغبة فيهن بل للإ   

 .)٤( ، هذا آخر كلامه»التزويج
 :وفيه نظر من وجوه

 . والتأسيس أولى،إعادته تأكيداًأنّ هذه المعنى على قوله قد تقدم، فيكون  ـ ١
 فحمل البلوغ على المقاربة ، والأجل حقيقة في المدة،أنّ بلوغ الشيء هو إدراكه بتمامه ـ  ٢

                                                
 .٢٣٢:  سورة البقرة-١
 .١٠٩: ٢ مجمع البيان -٢
 .١٥٠ ـ ١٤٩: ١٦ اموع -٣
 .١٨١: ٢ فقه القرآن للراوندي -٤

٢٤٦ 

 لأنّ ذلـك  ؛ظاهر من غير ضرورة، ولا يرد حملنا البلوغ في السابقة علـى المقاربـة            لعدول عن ا  
 . وهو الأمر بالامساك،لدليل
 ـ٣ طل والخطبة فيها حرام، وعلى قوله يلزم وقوع النكاح أو الخطبة  أنَّ النكاح في العدة با 

 لأنّ العضل على ما ذكـر يـستلزم   ؛المنع من الحرام والباطل إلى في العدة، فلا يجوز توجه النهي     
 . والأصل عدمه، ولا ضرورة إليه،إضمار المراجعة

بالمراجعـة في العـدة بـل     أن يكون الخطاب للمطلّقين، ويكون العضل للنساء لا   الأولىفإذاً  
ل و وتسمية الخُطّاب أزواجاً تسمية الشيء بمـا يـؤ  ، ويكون ذلك بعد انقضاء العدة  ،تعدياً وظلماً 

 .إليه على جهة ااز
ويجوز أن يحمل العضل في الآيـة علـى الجـبر والحيلولـة بينـهن وبـين              « :يثمَّ قال الراوند  

 .)١(» وهذا الوجه حسن، الحبس والمنع والضيق: العضل هو لأنَّ؛التزويج دون ما يتعلّق بالولاية
:  ولكن ما قلناه لقوله، لاطلاق كلامه؛ للأولياء ولا للأزواج ولا يكون الخطاب حينئذٍ   : قلت

 .أولى] كان[  )إذا طلقتم(
 لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهـم،    ؛الخطاب المذكور يوعظ به المؤمنون    :  أي ،)ذلك(: قوله

 .)هدى للمتقين( :كقوله
أنفع وأطهـر لنفوسـكم   : أي، )أزكى لكم(عملكم بمقتضى ما ذكر : أي، )ذلكم(:وقوله تعالى 
 .من دنس الآثام

 

                                                
 .١٨٢: ٢ المصدر السابق -١



٢٤٧ 

  
  

 

 

 :وفيه آية واحدة
 يقيمـا  ألافـا  نْ يخاأ إلا نْ تأْخذُوا مِما آتيتمـوهن شـيئاً   أولا يحِلُّ لَكُم    (: وهي قوله تعالى  

 يقيما حدود االلهِ فَلا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِهِ تِلْـك حـدود االلهِ فَـلا     ألاخِفْتم   فإنَّ   حدود االلهِ 
 . )١( )ونَلـمتعتدوها ومن يتعد حدود االلهِ فَأُولئِك هم الظّا

كـلِّ زوجـين، والمـراد بمـا آتيتمـوهن المهـور،          إلى الخطاب للأزواج جملة ثمّ ثناه بالنـسبة      
 . لأنهم الآمرون بذلك؛ للحكّام)إن خفتم(والضمير في 

اس، وكانـت تبغـضه      كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّ        أنّ جميلة بنت عبداالله بن أُبي      :روي
ابت لا يجمع  لا أنا ولا ث،يا رسول االله:  فقالت) االله عليه وآله صلّى( فأتت رسول االله   ،وهو يحبها 

 مـا  ،سلام ولكني أكره الكفر في الإ، ما أعتب عليه في دين ولا خلق   ، واالله ..رأسي ورأسه شيء  
 وأقـصرهم   ، فإذا هو أشدهم سـواداً     ، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة        !أُطيقه بغضاً 

 . فترلت الآية،قامة، وأقبحهم وجهاً
 . الحديقةي مرها فلترد عل، رسول االله يا: فقال ثابت،وكان قد أصدقها حديقة

 .» حديقته فقط،لا« : قال!نعم، وأزيده: ؟ قالت»ما تقولين« :) االله عليه وآلهصلّى(فقال
 وهو أول خلع كـان      ، فاختلعت منه ا   ،» وخلِّ سبيلها  ،خذ منها ما أعطيتها   «: فقال لثابت 

 . )٢(سلامفي الإ
 :إذا عرفت هذا فهنا فوائد

في صورة الافتداء،  إلا ية الكريمة على عدم جواز أخذ شيء مما أُمهر به النساءدلّت الآ ـ  ١
وهو أن تكره المرأة الرجل، فتبذل له صداقها أو غيره أو الصداق مع غـيره ليخلعهـا ويطلّقهـا             

 لقولـه   ؛ لأنّ المرأة كاللباس   ؛ خلعاً أيضاً  : ويسمى ،مطلوا إلى   على الفور  الزوج    فيجيب ،بذلك

                                                
 .٢٢٩:  سورة البقرة -١
 .٢٧٤: ١الكشاف / ٣١٣: ٧السنن الكبرى   / ٦٢٦: ٢ جامع البيان -٢

٢٤٨ 

 . فمفارقتها كخلع اللباس )١( )هن لباس لكم وأنتم لباس لهن( :تعالى
 ، مبـاراة : وإن كانـت منـهما معـاً يـسمى    ، خلعاً:إذا كانت الكراهة من الزوجة يسمى ـ  ٢

 :ويختلف حكمهما بوجوه
ما ذكر من اختصاص الكراهة بالزوجة في الخلع كما دلّ عليه حديث ثابت بن قـيس   ـ  ١

 . كما دلّ ظاهر الآية، منهماوالمباراة الكراهة
 ـ٢ أجـود   ، )٢(الخلـع ففيـه خـلاف    وأمـا  ،الطلاقتباع بلفظ بد فيها من الإ  أنَّ المباراة لا 

 .تباع احتياطاًالقولين الإ
أكثر الفقهـاء علـى جـواز     فإنَّ ،لا يجوز في المباراة أخذ الزائد عما دفع، بخلاف الخلع ـ  ٣

 .)٣( الزائد فيه
 .)٤( يفةوكرهه أبو حن

ممـا  (: قولـه  إلى   وكأنه نظـر   ، )٥(البعض، لا الكلُّ، ولا الزائد     إلا   لا يجوز : وابن المسيب قال  
ومن هنا يحتمل التبعيض،)آتيتموهن . 

 لأنه حكاية حال مطلوب زوجها، ؛ لا يمنع الزائد»لا حديقته فقط «:وقوله في حديث ثابت
 .فإنه لم يطلب سوى الحديقة

 .يقع بالفدية وتفيد فائدة الخلع والمباراة، وحكمه حكمهما في أخذ الزائد وعدمهالطلاق  ـ ٣
 .يشترط فيهما شرائط الطلاق كلّها من غير فرق ـ ٤
 .)٦(  لأوطئن فراشك من تكره: أو، لأدخلن عليك من تكره: يجب الخلع إذا قالت:قيل ـ ٥

ذلك استحباباً مؤكّداً      :والحق ة والنخوة وقبح الـصبر علـى     لم;  عدمه، بل يستحبكان الحمي
 .المعاشرة مع ذلك الخطاب

أن ترجـع الزوجـة    إلا الفرقة في هذا الباب فرقة بينونة لا يصح للزوج الرجوع بعدها ـ  ٦
 . أن يرجعفي البذل والعدة باقية، فللزوج حينئذٍ

                                                
 .١٨٧:  سورة البقرة -١
 .٣٨٤ ـ ٣٨٣: ٧ مختلف الشيعة -٢
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 .٥٢٩:  للطوسيالنهاية / ٣٠٧ : الكافي في الفقه-٦



٢٤٩ 

 جنـاح  ي فأ،هو لها أنَّ المرأة تعطي ما : وهو، سؤال)فلا جناح عليهما(: يرد على قوله ـ  ٧
 عليهما في ذلك حتى ينفى عنها؟

 :وأُجيب بوجوه
 ـ ن كانت الفدية له إعاصية و أنها بالذكر لأوهم الرجل لو خص أنه : هوي جواب الراوندأ 

 .)١( كالربا المحرم على الآخذ والمعطي أنه  يوهماذن لهما لئلّجائزة، فبين الإ
 ـ خراج من الملح ، والإ)٢( )يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان(: كقوله تعالى أنه : جواب الفراءب 

 .)٣(  فجاز للاتساع،دون العذب
 ـ  الذي يليق لمذهبنا أنَّ المبيح للخلع هو ما لولاه لكانـت المـرأة   : أيضاًي ما قاله الراوندج 

زوج   عاصية، فهما مشتركان في أن لا يكون عليهما جناح إذا كانت تعطي ما نفى عـن     فيـه  الـ
نفت  أنها : أي،مثل ذلك إلى ثم احتاجت هي  لأنها إذا أعطت ما يطرح الإ      ؛ فاشتركت فيه  ،ثمالإ

ضرار لأثمت، وكان عليها جنـاح       لأنها لو أقامت على النشوز والإ      ؛ثم بأن افتدت  عن نفسها الإ  
 .)٤(  فخرجت عنه بالافتداء،في النشوز
 إلى كان النكاح مرغّباً فيه ومندوباً إليه، بل ربما آل لـما أنه :ما خطر لهذا الضعيف هود ـ  
 بـذلت الفديـة ورغّبتـه في      لـما فالمرأة   ؛ فالساعي في رفعه على حد الخطيئة والجناح       ،الوجوب

ك ب  إلى فراقها فقد شاركته في إزالة ذلك الفعل المرغّب المندوب إليه، بل ربما ألجأته         ظهـار  إذلـ
 .ناح لموضع الافتداء فنفى عنها الج،كراهيتها له

لا يحلُّ للزوج أخذ الفدية لو كان هو سبباً لكراهتـها لـه، بـأن يكرههـا بالتقـصير في       ـ  ٨
 .حقوقها ليحملها على كراهيتها له فتبذل الفدية

 .لا يقع ذلك من المتبرع أنه )فيما افتدت به(: واستفيد من قوله
 . المعاوضات العلم بالعوضين لاقتضاء عقود؛بد فيه من المعلومية وأنه لا

 . لعدم جواز التصرف في ملك الغير؛وأنه يكون مملوكاً لها أيضاً
 

 : وهي،ولنتبع هذا الباب ذه الآية

                                                
 .١٩٥: ٢ندي و فقه القرآن للرا-١
 .٢٢:  سورة الرحمن -٢
 .١٤٧: ١ معاني القرآن -٣
 .١٩٥: ٢ندي و فقه القرآن للرا-٤

٢٥٠ 

)        حِلُّ لَكُموا لا ينآم ا الَّذينهضِ مـا    أيا أيعوا بِـببذْهلِت نلُوهضعلا تهاً وساءَ كَررِثُوا الننْ ت 
نوهمتيةأ إلا آتنيبة مبِفاحِش أتين١( )نْ ي(. 

 :اشتملت هذه على أحكام ثلاثة
ة مع عدم القيام بحقوقها على وجه المضارة ـا حتـى تمـوت    الزوجالنهي عن إمساك  ـ  ١
 .فيرثها

 .الوهن كارهات لذلك، والمصدر بمعنى الح:  أي، منصوباً على الحال)ًكرها(فعلى هذا يكون 
إذا مات وله قريب من أب أو أخ أو حميم عن امرأة ألقى ثوبـه عليهـا،        الرجل   كان: وقيل

تأخـذوهن علـى   :  أي،)لا يحلُّ لكم أن ترثوا النـساء (:  فقيل، أنا أحق ا من كلِّ أحد   :وقال
 بـالفتح، أو    )كرهـاً (علـى قـراءة     ،  )٢(كما تحاز المواريـث وهـن كارهـات لـذلك          الإرث   سبيل
 .)٣(  وعلى الثاني مالها، الموروث نفسهاالأول فعلى ، بالضم)كُرهاً( على قراءة ،هاتمكر

 ليكون مالها ؛ لأنهم كانوا يمنعون المرأة القريبة من التزويج؛الخطاب للأولياء والأقرباء: وقيل
 .)٤( لهم من غير مشارك

 بل مضارة لتفتدي نفسها تحبسوهن عندكم لا لرغبة فيهن:  أي،)ولا تعـضلوهن (: قوله ـ  ٢
 . ظاهرها يدلُّ على قول ابن المسيب،منه بالمهر كلّه أو بعضه

 .تيان بالفاحشة يجوز عضلهامع الإنها إ  ـ٣
 .)٥(  الفاحشة الزنى:فقيل
 .)٦( الزوج سوء العشرة، وشكاسة الخلق، وإيذاء: وقيل

 لوالأصحا لتفتدي نفسهاذا ثبت ذلك فيها شرعاً جاز حبسها ومضإ ف،الأوار. 
 .)٧( نسخ ذلك بوجوب الحد، وبه قال قتادة: وقيل

 

  
                                                

 .١٩:  سورة النساء-١
 .٤٩٠: ١ الكشاف -٢
 ٣:٤٧مجمع البيان  -٣
 .٤٧: ٣عن مجاهد في مجمع البيان حكي  -٤
 .٤٧: ٣ المصدر السابقعن الحسن في حكي  -٥
 .٤٩٠: ١اس في الكشاف عن ابن عبحكي  -٦
 .٩٦: ٥عن عطاء الخراساني في الجامع لأحكام القرآن حكي  -٧



٢٥١ 

  
 
 

 

 ـ بظهر أُمه، أو إحدى  )١(زوجته المنكوحة دائماً أو منقطعاً ـ على قول الرجل  تشبيه:وهو
 .المحرمات نسباً أو رضاعاً

 بتحريمه، لكن مـع ترتـب    سلامية، فجاء الإ  واشتقاقه من الظهر، وكان ذلك طلاقاً في الجاهل       
 . كما يجيء،الأحكام عليه

ادلة، بكسر الدال وفتحها:ونزل فيه آيات أربع، هنل سورة اقوله في أو : 
نَّ االلهَ  إااللهِ وااللهُ يسمع تحاوركُمـا       إلى   تجادِلُك في زوجِها وتشتكي    التي   قَد سمِع االلهُ قَولَ   (

اللائـي   إلا ن أُمهـاتهم إ الَّذِين يظاهِرونَ مِنكُم مِـن نِـسائِهِم مـا هـن أُمهـاتهم      يع بصير  سم
 م وهلَدنإو  وراً وزلِ والْقَو كَراً مِننقُولُونَ مم لَيهإن  غَفُـور فُونَّ االلهَ لَع    ونَ مِـنظـاهِري الَّـذِينو 

  ي ثُم لِ        نِسائِهِمقَب ة مِنقَبر ريرحونَ لِما قالُوا فَتودااللهُ بِمـا            أعظُـونَ بِـهِ ووعت ـا ذلِكُـمماستنْ ي
   بيرلُونَ خمعت         ِـلقَب نِ مِـنيتابِعتينِ مرهش فَصِيام جِدي لَم نأ فَم     طِعتـسي لَـم ـنـا فَمماستنْ ي

 .)٢( )ليمأك لِتؤمِنوا بِااللهِ ورسولِهِ وتِلْك حدود االلهِ ولِلْكافِرين عذاب طْعام سِتين مِسكيناً ذلِإفَ
ن الـصامت أخـي عبـادة جـاءت                 :روي رسـول   إلى   أنَّ خولة بنت ثعلبة زوجـة أوس بـ

 عـلا سـني     لــما  ف ، تزوجني وأنا شـابة مرغـوب فيّ        إنَّ أوساً  :فقالت ) االله عليه وآله   صلّى(االله
 وإنَّ لي صـبية صـغاراً إن ضـممتهم إليـه         ،مـه أُ ك ]إليـه [كثر ولدي، جعلني    :  أي ،رت بطني ونث

 . جاعوا وإن ضممتهم إليَّ،ضاعوا
حرمـت   «:قـال لهـا    أنـه    : وروي ،»ما عندي في أمرك شـيء     «: ) االله عليه وآله   صلّى(فقال

 .»عليه
 . الناس إليَّ وإنما هو أبو أولادي وأحب، ما ذكر طلاقاً،يا رسول االله: فقالت
 .»حرمت عليه«: فقال

                                                
 .٣٦٦: الغنية / ٢٧٥: الانتصار / ٣٠٣:  الكافي في الفقه-١
 .٤ ـ ١: اادلة سورة -٢

٢٥٢ 

حرمت «: ) االله عليه وآله   صلّى(االله فاقتي ووحدتي، وكلّما قال رسول االله       إلى    أشكو :فقالت
 . فترلت الآيات،االله إلى هتفت وشكت» عليه

 .)١( فطلبه رسول االله، وخيره بين الطلاق وإمساكها، فاختار إمساكها
 :حكامإذا عرفت هذا، فهنا فوائد يتبعها أ

بالمقـدمات المـشهورة الـتي    ) االله عليه وآلـه صلّى(ة في خطاب رسول االلهأ أتت المرلـما ـ  ١
  إذ القيـاس الجـدليُّ     ؛ مجادلـة  :ليست حجة في نفس الأمر على الأحكام الشرعية سمى كلامهـا          

 .مركّب من المقدمات المشهورة أو المسلّمة
 )واالله يـسمع (: تيان بالجملة المضارعية أي والإ ،باً التراجع في الكلام سؤالاً وجوا     :والتحاور
 كأنه جواب لتوقّع الرسول أو المرأة سماع االله ذلـك الخطـاب ثمَّ أكّـد          )قد سمع االله  (: بعد أن قال  

 .بالأحوال)بصير(للأقوال )إنَّ االله سميع(: ذلك وعلّله بقوله
 ـ «:  قول الرجل لزوجتـه :عبارة عنـ  المظاهرة ـ كما قلنا    ـ  ٢ ت عل  ،» كظهـر أُمـي  يأنـ

 .ويشترط فيه شروط الطلاق كلّها من الطهارة من الحيض، وسماع العدلين وغير ذلك
 وهل يقع لو شبهها بغير الظهر كالبطن والفخذ غير ذلك من الأعضاء؟

 .)٢( الأقوى عندنا عدم الوقوع
صاراً على منطـوق     اقت ؛وكذا لو شبه عضواً من زوجته بظهر أُمه الأقرب عدم الوقوع أيضاً           

وجموداً في التحريم على ما أُجمع عليه،النص . 
 .)٣( إذا شبهها بجزء يحرم النظر إليه كالبطن والفخذ وقع: وقال الفقهاء

مع التشبيه المذكور لا تصير الزوجة أُماً أنه  إلى  إشارة)ما هن أُمهام(: في قوله تعالى ـ  ٣
 .)اللاّئي ولدم إلا مإن أُمها(:  وعلّله بقوله،حقيقة

 والأصح  ،وقد يستفاد من هذا التعليل عدم الوقوع لو شبهها بالأُم من الرضاع، لعدم التوليد             
 .)٤( »ع ما يحرم من النسبالرضايحرم من «: ) االله عليه وآلهصلّى( لقوله؛عدمه
، وفاقاً مـن أبي     )٥( لأصح لو شبهها بغير الأُم من المحرمات النسبية كالأُخت وقع على ا           ،نعم

                                                
 .٧٢ ـ ٧٠: ٨ المنثور الدر / ٤٨٥ ـ ٤٨٤: ٤ الكشاف -١
 .٧٠٩ ـ ٧٠٨: ٢السرائر  / ٣٢٢:  الانتصار-٢
 .٥٦٥: ٨المغني  / ٢٢٨: ٦المبسوط للسرخسي  / ٢٧٧: ٥ الأُم للشافعي -٣
 .٢٤٤: ٨ ذيب الأحكام -٤
 .٥٣٠: ٤ الخلاف -٥



٢٥٣ 

 .)١( ي والحسن والأوزاعيحنيفة والنخع
 .)٢(  فلاوإلا ،لكن عندنا إن أتى بصيغة الظهر

 .)٣(  فإنه قصره على الأُم، وبه قال قتادة والشعبي،يخلافاً للشافع
 .)٥( فية، خلافاً للحن)٤( ولو شبهها بمحرمات المصاهرة مؤبداً أو غيره لم يقع عندنا

 لتعقّبه بذكر المغفـرة والرحمـة،   ؛ لا عقاب فيه، نعم.الظهار المذكور حرام لوصفه بالمنكر ـ  ٤
 .فهو ملحق بالصغائر التي يقع مكفّرة

 . المحرف من القول:والزور
الحـاكم   إلى صبرت المرأة فلا كلام، وإن رفعت أمرهـا  فإنَّ إذا حصل الظهار بشرائطه ـ  ٥

مساك  وإن اختار الإ   ، وطلّق وقع رجعياً   الطلاقاختار   فإن   مساك،الطلاق والإ طلبه وخيره بين    
 أنظـره ثلاثـة    وإن امتنع من الأمرين معاً،أمره بالتكفير قبل العود، فإذا كفّر ساغ له العود إليها       

 أصر ضيق عليه في المطعم والمشرب وحبسه حتى يختار فإن ،أولاًأشهر ثمَّ طلبه وأمره بما أمره   
 .أحدهما

 ، يدلُّ عليه، وأنه يحرم الوطء قبلـها ةويجب كون الكفّارة قبل المسيس إجماعاً، وصريح الآي  
، وعند القوم يستغفر االله لا غير، وليس عليه سوى  )٦(فلو فعل وجبت كفّارة أُخرى عليه عندنا 

 .)٧( كفّارة الظهار
بعـد   إلا الثانيـة  إلى بة أن لا ينتقل ومن حق المرت،الآية صريحة في كون الكفّارة مرتبة ـ  ٦

 .طعام، وقد تقدم وصف الرقبة والإالأولىالعجز عن 
 لو صام يوماً من شهر ، نعم. لوصفها في الآية بذلك ؛ويشترط في الصيام المتابعة بين الشهرين     

 أثناء  وكذا في، الوطء حتى يتم الصومالثاني ثمّ أفطر كفى في صدق المتابعة، لكن لا يباح حينئذٍ
 .الطعام

                                                
 .٣٤٤ ـ ٣٤٣ : ١٧اموع  / ٢٢٧: ٧بسوط للسرخسي الم / ٣٠٨: ٥ أحكام القرآن للجصاص -١
 .٥٣٠: ٤ الخلاف -٢
 .٣٤٣: ١٧اموع  / ٧٨: ٢ الوجيز -٣
 .٢٩٩: ٢ب المهذّ / ١٤٩: ٥ المبسوط للطوسي -٤
 .٢٢٧: ٧المبسوط للسرخسي  / ٤٢٢: ٣ القرآن للجصاص أحكام -٥
 .٥٣٩: ٤ الخلاف -٦
 .٦٢١: ٨المغني / ٣٠٦: ٥ للجصاص أحكام القرآن / ٢٧٩: ٥ الأُم للشافعي -٧

٢٥٤ 

 : فيه وجوه)ثمّ يعودون لما قالوا(: قوله ـ ٧
 ـ  سـلام  ثمّ قالوه بعد الإسلام أنَّ الذين كانت عادم هذا القول في الجاهلية ثمَّ قطعوه بالإأ 

 .)١( فكفّارته كذا
 ـ د عا «:ومنه المثل،  )٢(  لأنّ المتدارك للأمر عائد إليه؛ما قالوه بالاستدراك إلى  يعودونب 

 .ينقض ما اقتضاه قوله: صلاح، أيتداركه بالإ: ، أي)٣( »غيث على ما أفسده
 .)٤(  يمكنه مفارقتها فيه أن يمسكها زماناًيوذلك عند الشافع

 .)٥( وعند أبي حنيفة باستباحة استمتاعها ولو بنظرة بشهوة
 .)٦( وعند مالك بالعزم على الجماع

 .بالتكفير أنّ تدارك هذا القول وتلافيه :والمعنى
 ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار، تتريلاً للقول مترلة المقول فيـه،  :أن يراد بما قالواج ـ  

 ثمّ يريدون العود للتماس، والمماسة كنايـة عـن          :والمعنى،   )٧( )ونرثه ما يقول  (: نحو قوله تعالى  
 .)٨( الجماع

، وإضـمار  )٩( رادة الـوطء إ العود ب لأنه الموافق لقول أصحابنا من تفسير    ؛وهذا القول أجود  
 .)١٠( )إذا قرأت القرآن فاستعذ بااللهف(: ضمارها في قولهإرادة هنا كالإ

 .)١١(  تكرار الظهار: وهو، قول الظاهريةد ـ
لكن يلزمه بدليل الخطاب أن لا ،  )١٢(  لأنّ عندنا يتكرر الكفّارة بتكرر الصيغة    ؛وليس بعيداً 

                                                
 .٤٨٦: ٤ الكشاف -١
 .٤٨٦: ٤ صدر السابق الم-٢
 .١٥٥: ٢ المستقصى في أمثال العرب -٣
 .٢٧٩ : ٥ للشافعي م الأُ-٤
 .٢٢٤: ٦ المبسوط للسرخسي -٥
 .١٠٥: ٢بداية اتهد  / ١٩٢ : ٥ أحكام القرآن لابن العربي -٦
 .٨٠:  سورة مريم-٧
 .٤٨٧ ـ ٤٨٦ :٤ الكشاف -٨
 .٥٣٨: ٤ الخلاف -٩

 .٩٨:  سورة النحل-١٠
 .٥٢ : ١٠ى  المحلّ-١١
 .٥٣٨ : ٤ الخلاف -١٢



٢٥٥ 

 .ر الصيغة، ولا يجب بدونه، وليس كذلكمع تكرا إلا يجب الكفّارة
 . )١( أن يحلف على ما قال: يعني، قول أبي مسلم ـ٥
 .)٢( مساكها أو استباحة استمتاعهاإالمقول فيها، ب إلى  أن يعود ـ٦
 ، لكونـه بـدلاً عنـهما   ؛طعامإنما ذكر كون العتق والصيام قبل المسيس، ولم يقيده في الإ ـ  ٧

 .فالقيد فيهما قيد فيه
 االله صـلّى (مساك فقـال لـه   طلب لأوس واختار الإلـما) االله عليه وآلهصلّى( أنه:روي ـ  ٨

صـم شـهرين   «: رقبتـه، فقـال   إلى لي غيرها، وأشـار  ما:  فقال ،»كفّر بعتق رقبة  «: )عليه وآله 
مـا بـين لابتيهـا أشـد     : فقـال » أطعم ستين مسكيناً«: لا طاقة لي بذلك، فقال  : فقال» متتابعين
 ! منيمسكنة

بشيء من مال الـصدقة وأمـره أن يطعمـه عـن كفّارتـه          ) االله عليه وآله   صلّى(النبيفأمر له   
   ن أُمر بدفعه إليهم       فشكى خصاصة حاله وأنفاقة وضرورة مم فـضحك   ،ه أشد  االله صـلّى (الـنبي 

 .)٣( وأمر بالاستغفار، وأباح له العود إليها)عليه وآله
سحاق إ رواية : ويؤيده،ز عن الكفّارة يستغفر االله تعالى ويعود     مع العج  أنه   وفيها دلالة على  

أنَّ الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر     «:)عليه السلام ( عن الصادق  ،بن عمار موثّقا  ا
 .)٤( » ولينو أن لا يعود، فحسبه بذلك كفّارة،ربه

 .)٥( نية عشر يوماًلم يطق إطعام ستين مسكيناً صام ثما فإنَّ :وبعض أصحابنا قال
 .)٦( طعامومنهم من قدم صومه الثمانية عشر على الإطعام، واجتزأ ا عن الإ

 .الاستغفار إلى مع العجز عن الخصال المنصوصة في الكتاب ينتقل أنه الأولىو
 

  
                                                

 .٢٥٨: ٢٩ تفسير الفخر الرازي -١
 .٢٥٧: ٢٩ المصدر السابق -٢
والمدينة ... الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود     :  ومعنى الداية  . ٧٧: ٨ المنثور   الدر / ١٥٥: ٦ الكافي   -٣

 .)٢٧٤: ٤ النهاية في غريب الحديث (.تينحرما بين 
 .٤٦١: ٧ الكافي  -٤
 .٣٠٠: ٢ب المهذّ / ٥٢٧:  للطوسي النهاية-٥
 .٣٥٤:  الوسيلة-٦

٢٥٦ 

  
 

 

ة لها، إما مطلقاً، أو مؤبداً،       الحلف باالله على ترك وطء الزوجة المنكوحة بالعقد، مضاد         :وهو
بعـد انقـضاء مـدة التـربص      إلا فعل لا يقع إلى أو مقيداً بمدة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافاً       

 .قطعاً أو ظناً
 : هما:وفيه آيتان
  غَفُور رحيم االلهَ فإنَّ اوفاؤ فإنَّ شهرأربعةِ ألِلَّذِين يؤلُونَ مِن نِسائِهِم تربص    (: قوله تعالى 

وا إومزفإنَّ الطلاقنْ ع ليمع ميع١( )االلهَ س(. 
 :هنا مسائل

 إلى  وإن رفعت أمرهـا ،يلاء على الوجه المذكور إن صبرت المرأة فلا كلامإذا وقع الإ ـ  ١
 ة والتكفير،  أو الفئ  الطلاقأبى أنظره أربعة أشهر ثمَّ ألزمه إما ب        فإنَّ   الحاكم أمره بالكفّارة والعود،   

 ولا يـأمره  ،امتنع منهما معاً حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختـار أحـدهما             فإن  
 .مع مرافعتها، وكذا في الظهار إلا الحاكم بذلك

 متعلّـق  )مـن ( و، الانتظـار : وهو ،)التربص( خبر، والمبتدأ    )للّذين(: والجار وارور في قوله   
 ).على(وإن كان في الأصل يعدى بـ) من( فعدي بـ،نى البعد لأنه تضمن مع؛)تربص(بـ

 .لي منك نصر ومعونة:  لقولك؛لهم من نسائهم تربص أربعة أشهر: ويجوز أن يراد
 .المراد بالفئة الجماع إن كان قادراً عليه ولا مانع منه شرعاً ولا عرفاً ـ ٢

 .هار العزم على ذلك ففئته إظ، أو العرفيُّيفلو عجز، أو حصل المانع الشرع
 .ةالزوج لما في ذلك من الإثم بقصد إضرار ؛وتعقيب ذلك بالغفران والرحمة

ة أكثـر مـن أربعـة    الزوج ـلا يجوز تـرك وطء   أنه استفيد من تقدير المدة بأربعة أشهر ـ  ٣
 . لما كان لها المرافعة والمطالبةوإلاأشهر، 
 . إذ لا طلاق في نكاحها؛وعه بالمتمتع ا على عدم وق)الطلاقوإن عزموا (: دلَّ قوله ـ ٤

                                                
 .٢٢٧ -٢٢٦:  سورة البقرة-١



٢٥٧ 

 فيمن يقع   )الطلاقوإن عزموا   (:  أي ،ومنهم من يقول بوقوعه ا وتقدر في الكلام إضماراً        
 .)١( )نَّ االله سميع عليمإف(ا 

 وإن كان جمعاً مـضافاً،  )نسائهم( وانتفاء الضرورة، ولفظ ،لأصالة عدم التقدير ; وهو ضعيف 
 .)٢( )عليهم السلام( فقد خص بأخبار أهل البيتوهو من صيغ العموم،

 . نوع ديد)نَّ االله سميع عليمفإ(: وفي قوله تعالى
 .رادة على أن يفعل الشيء تصميم الإ:والعزم

 

                                                
 .٤٢٤: ٣ إيضاح الفوائدقين في  فخر المحقّ ـ وإن جعل عدمه الأصحـ  احتمل الوقوع -١
 .٨: ٨ ذيب الأحكام -٢

٢٥٨ 

  
  

 

 
امرأتـه   الرجـل  ين، سـببها قـذف  الـزوج  مباهلة بين :وشرعاً. )١(  الطرد والإبعاد:  لغةً ،وهو
 .مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة، أو نفي ولد ولد على فراشه مع شرائط إلحاقه به بالزنى

قوله:وفيه آيات أربع، هن : 
ربـع شـهادات   أحدِهِم أنفُسهم فَشهادةُ أ إلا زواجهم ولَم يكُن لَهم شهداءَأوالَّذِين يرمونَ  (
 عنهـا   أ ويـدر  نْ كـانَ مِـن الكـاذِبين        إنَّ لَعنةَ االلهِ علَيهِ     أ والْخامِسةُ   لِمن الصادِقين    أنه   بِااللهِ

  ذابأالْع   دهشهادات بِااللهِ  أنْ تش عبه   رأن   الكاذِبين لَمِن  َةالْخامِـسهـا   أ ولَيااللهِ ع بنْ إنَّ غَـض
ادِقينالص ٢( )كانَ مِن(. 
والـذين يرمـون   ( : نزلـت لــما  قـال  ،عن عكرمة عن ابن عبـاس     بإسناده   يروى الواحد 

حق مـن عنـد االله، لكـن     أنها  إني لأعلم،يا رسول االله:  الآية، قال سعد بن عبادة  )...المحصنات
تعجبت أن لو وجدت لكاع يفخذها لم يكن لي أن أهيجه ولا أُحركه حتى آتي بأربعة شـهداء،        

 !ى يقضي حاجته؟ إني لا آتي م حت،فو االله
  يا رسول االله:  قال ،ميةأُى جاء هلال بن     فما لبثوا حت،فوجـدت  ،ي جئت أهلـي عـشاء   إن 

 .ذنيَّأُ وسمعت ب فرأيت بعيني، شريك بن السحماء:عندها رجلاً يقال له
ه     صلّى(النبيالآن يضرب   :  ذلك، فقال سعد   ) االله عليه وآله   صلّى(النبيفكره    ) االله عليـه وآلـ

 .بن أُمية ويبطل شهادته في المسلمينهلال 
 إني لأرجو أن يجعل االله لي منها مخرجاً،         ،واالله: ) االله عليه وآله   صلّى(فقال هلال لرسول االله   

 فقـد  ،أبـشر يـا هـلال   «:  الآيات، فقال رسول االله)...والّذين يرمون(: هم كذلك إذ نزلت    فبينا
 .)٣( »اًجعل االله لك فرجاً ومخرج

 إن وجد رجـل  ، جعلني االله فداك: قال،ي الأنصاريعترض هو عاصم بن عد   أنّ الم  :وروي
 وإن ضربه بالـسيف قتـل   ،مع امرأته رجلاً فأخبر جلد ثمانين جلدة وردت شهادته أبداً وفسق     

 ، اللّهـم ! بأربعة شهداء فقد قضى حاجته ومـضى يجيءأن  إلى به، وإن سكت سكت على غيظ     
 . وخرج!افتح

                                                
 .٣٨٧: ١٣سان العرب  لاحظ ل-١
 .٩ ـ ٦:  سورة النور-٢
 .٣٢٨ ـ ٣٢٦: للواحدي أسباب الترول /٢٧٦: ٢  سنن أبي داود -٣



٢٥٩ 

 االله صلّى( فأخبر عاصم رسول االله،) االله عليه وآلهصلّى(النبي فأتيا ، أُميةفاستقبله هلال بن  
  الغيرة أدركته أم بخـلاً بالطعـام، وكـان      ،لا أدري :  فقالت ،، فكلّم خولة زوجة هلال    )عليه وآله 

 .نزيلهمالرجل 
ت الآيـة    ،لقد رأيتـه علـى بطنـها      : فقال هلال   االله عليـه  صـلّى ( فلاعـن رسـول االله   ، فترلـ

 ،إن كنت ألممت بذنب فاعترفي به فالرجم عليك أهون مـن غـضب االله       «: بينهما، وقال لها  )هوآل
 .»غضبه هو النارفإنَّ 

السواد فهو لشريك، وإن جاءت به أورق  إلى إن جاءت به أُصهب أُسيبج يضرب«: ثمَّ قال 
 .»فهو لغير الذي رميت به )١(جعداً خدلّج الساقين
 .لق االله بشريكجاءت بأشبه خ: قال ابن عباس

 .)٢( »لولا الأيمان لكان لي ولها شأن« :) االله عليه وآلهصلّى(فقال
 حـد في  وإلا ،البينـة «: )عليـه الـسلام  ( فقال، رمى زوجته أنّ عويمر العجلانيَّ :وروي أيضاً 

 .)٣( ، فترلت»ظهرك
 :إذا عرفت هذا فهنا فوائد

 أما المـشاكلة فـلأنَّ   ، مشاكلة وحذفاًالكلام المذكور ليس على ظاهره، وذلك لأنَّ فيه ـ   ١
 كمـا هـو في بـاقي القـضايا          ، لقيامها مقام شهادة الـشهداء     ؛ سمي ا  ،المراد بالشهادة هنا القسم   
 .)ولم يكن لهم شهداء(: الشرعية، وليطابق قوله

يمينـه يقـوم مقـام    :  أي،لم يكن لهم شهداء فشهادة أحـدهم    فإنَّ   :وأما الحذف فلأنَّ تقديره   
 .شهداءال

 .هي أربع:  أي،خبر مبتدأ محذوف أنه  بالرفع على)أربع( ئوقر
 .)٤( يشهد أربع:  أي،صب على أنَّ فعله محذوفن بالئوقر

                                                
 ). ٥٣٢: ١لسان العرب  (.حمرة يعلوها سواد: الشقرة في الشعر، وقيل:  الصهب-١

 ). ٢٢٠: ٢ المصدر السابق (.العريض الصدر النائى مابين الكتفين: سبجوال

  .)٣٧٧ : ١٠المصدر السابق (.الأسمر: والأورق
  .)١٢٢: ٣ المصدر السابق (.جعود الشعر خلاف السبط: والجعد

 .)٢٤٩: ٢ المصدر السابق(تلئهما مم: عظيم الساقين، أي: وخدلج الساقين
 .٢١٦ ـ ٢١٥: ٣ الكشاف -٢
٣-١٣٧: ٦ المنثور  الدر. 
 .٢٢٣: ٧ مجمع البيان -٤

٢٦٠ 

 .ومن عرف عادة القرآن في الحذف والاكتفاء بسياق الكلام لا ينكر ذلك
 .)١( والنصب على المصدر،فواجب شهادة أحدهم:  أي،»شهادة«خبر  أنه الرفع على: وقيل

المـصدر لا   فإنَّ ، فلا قرينة تدلُّ عليه، والثاني لا نظير له في كلامهم          الأولما  أوهو ضعيف،   
ع بالمصدربتي. 

 أشهد باالله إني لمن الصادقين فيما رميتـها بـه، تكـرر    :فيقول الرجل أ أن يبد:صورة اللعان ـ  ٢
 . إن كنت من الكاذبين فيما رميتها بهي إنَّ لعنة االله عل: ثمّ يقول:الأولىذلك أربع مرات مع 

 :لمن الكاذبين فيما رماني به، وتقـول في الخامـسة    أنه   أشهد باالله : ثمَّ تقول المرأة أربع مرات    
 . إن كان من الصادقين فيما رماني بهيإنَّ غضب االله عل

عـراب   للإ عملاً بصورة النص، ويجب إيقاعه ذه الألفاظ من غير تغيير ولا تبديل مراعياً            
 ويجب كونـه  .والترتيب والموالاة، فلو غير كلمة أو حرفاً بدلاً عن المذكور لم يكن لعاناً صحيحاً    

 .شارة أو التسمية الصريحةبالعربية، وعند الحاكم، وتعيين المرأة بالإ
حكمه طلاق الحاكم، ولا  إلى إذا تمَّ اللعان وقعت الفرقة بينهما تحريماً مؤبداً، ولا يفتقر ـ  ٣

 . )٢(بالفرقة عندنا
 .)٤( »المتلاعنان لا يجتمعان أبداً«: ) االله عليه وآلهصلّى(لقوله;  )٣(الشافعيوبه قال 

 فلـو أكـذب   ، ولا يتأبد التحريم،يقع الفرقة بحكم الحاكم فرقة طلاق بائن   : وقال أبو حنيفة  
 .)٥( نفسه جاز له أن يتزوجها عنده

ا مدخولاً ا وعقدها دائم، فلو لم يدخل أو كان النكـاح  اشترط أكثر الأصحاب كو ـ  ٤
٧( ، واستدلّوا بالأحاديث )٦( ولا لعان، للقذف؛منقطعاً فعليه الحد(. 

 .)٨(  وهو للعموم،جمع مضاف)أزواجهم( فإنَّ ، عملاً بعموم اللفظ؛وقال جماعة بعدم ذلك
  وإن لم يـصح  ،الأولقول هو    إن صح تخصيص الكتاب بخبر الواحد فال       :والتحقيق أن نقول  

 . هذا في القذف بالزنى.فالقول هو الثاني
من  ا نفي الولد فلاأم لحاق شرط الإ؛ ليحصلالدخولبد. 
يشترط كوا زوجة أو في حكمها حال القذف، فلو قذف أجنبية أو مطلّقة بائنة فالحد  ـ ٥

 .ولا لعان
                                                

 .٢١٦: ٣الكشاف  -١
 .٢٣: ٥ الخلاف -٢
 .٢٩١: ٥ الأُم للشافعي -٣
المتلاعنـان إذا   «:، وأخرجه آخـرون بلفـظ  ١٥٥:  نعيم ـ ذا اللفظ في مسند أبي حنيفة و أخرجه الحافظ أب-٤

 .٤٠٠: ٧ السنن الكبرى كما في ،»افترقا لا يجتمعان أبداً
 .٤٤ ـ ٤٣: ٧ المبسوط للسرخسي -٥
 .٥٢٢:  للطوسييةالنها / ٤٩: ٥الخلاف  / ٢٩٨:  الكافي في الفقه-٦
 .١٨٦ ـ ١٨٥: ٨ذيب الأحكام  / ١٦٢: ٦ الكافي  -٧
 .٦٩٨: ٢السرائر  / ٢٧٥ : الانتصار-٨
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  أم يكفي ولو كان سابقاً على النكاح؟،ة به فهل يشترط كونه حال الزوجييأما المرم
 وهو أعم من الـسابق وغـيره،        ،)والّذين يرمون أزواجهم  ( : منشاؤهما من عموم   ،)١( قولان

 . فيدخل في الآية،قذف زوجته أنه ولأنه يصدق
 .)٢( )والّذين يرمون المحصنات ثمَّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم( :ومن عموم
 .فلو قذف زوجته ثمَّ أباا كان له اللعان ،الأولوالأقوى 

 إذ ؛ على اشـتراط عـدم حـصول الـشهداء    )أنفسهم إلا ولم يكن لهم شهداء( :دلَّ قوله ـ  ٦
 .أنفسهم، فلا لعان مع وجود الشهداء إلا لم يكن شهداء أنه والحال:  أي،الجملة حالية

 فلو عدل عن الشهادة هل له أن يلاعن؟
 إذ المبتـدأ    ؛فللآية، والمشروط عدم عند عدم شـرطه      : أولاً عدمه، أما    :، والحق  )٣(نعم: قيل

 .هنا فيه معنى الشرط
 لنفسه أو يمينه لنفسه غـير  نسانشهادة الإ فإنَّ ، فلأنَّ اللعان على خلاف الأصل    :وأما ثانياً 

 . فاقتصر على مورد النص،مقبولين
ما ـ   ٧  ؛ ووجب عليها حـد الـزنى  ، سقط عنه لاعنلـما ف، قذف وجب عليه حد القذفلـ

 وهـو الحـد     ،) عنها العـذاب   أويدر(:  لقوله تعالى  ؛ لاعنت سقط عنها   لـما ف ،لأنَّ أيمانه شهادات  
 . فلو أكذب نفسه لم يزل حكم اللعان،هنا

 .)٤( لسقوطه بلعانه; لا:  هل يحد للقذف؟ قيل،نعم
 .يو، وهو ق)٥( لزيادة الهتك وتكرار القذف; نعم: وقيل

، ولا موجـب للعـود، ومـن        ) عنـها العـذاب    أويدر(: شكال، من قوله  إولو أكذبت نفسها ف   
 .، فإذا أقرت أربعاً وجب الحد»إقرار العقلاء على أنفسهم جائز «:عموم
 االله عليـه  صـلّى ( وثبـت قولـه  ،ب لا يخصصب ثبت في الأُصول أنَّ خصوص السلـما ـ  ٨
 وكـذا  ،، كان حكم آية اللعان عاماً باقياً  )٦( »ى الجماعة حكمي على الواحد حكمي عل    «: )وآله

 .الكلام في الظهار
 

                                                
 .٤٥٦: ٧نظر مختلف الشيعة ا -١
 .٤:  سورة النور-٢
 .١٨٣: ٥ المبسوط للطوسي -٣
 .٥٢١:  للطوسي النهاية-٤
٥-٢٨: ٥عي الإجماع عليه في الخلاف  اد. 
٦-   ٤٠٦: ٢المغـني  : نظـر امات،  أرسله الفقهاء إرسال المـسلّ في حينلم فيه نقاد الحديث،   ا تك  هذا الحديث مم / 

  .٣٤٦: ١كشف الخفاء  / ١٨٦: تذكرة الموضوعات/ ٥٤: ٣مختلف الشيعة 
إنمـا قـولي لمائـة امـرأة كقـولي لامـرأة           «): صلّى االله عليه وآله   (قوله) ٧٦: ٣(نعم، روى الترمذي في سننه         

 .»واحدة

٢٦٢ 

  
 

 
 

 كالـسجود للـصنم   ، أو عمـل   ، ضـرورة  الديننكار ما علم من     إ ك ، بقول سلام قطع الإ  :وهو
 .جوب تعظيمه ضرورة والدينوإلقاء المصحف في القاذورات وغير ذلك مما علم من 

ولا تمـسكوا   (: ويستدلُّ على قطعه النكاح بآيات تحريم المشركين والمشركات، وبقوله تعالى         
 . وقد تقدم بيان ذلك،)١( )بعصم الكوافر

 . فليطلب هناك،ثمَّ الارتداد له أحكام مذكورة في كتب الفقه
  .ولنقتصر من كتاب النكاح على هذا

  

                                                
  .١٠:  الممتحنة سورة-١
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  .باحة كلّ ما ينتفع به خالياً عن مفسدةإما يدلّ على أصالة  :الأول

 :وهو آيات
 .)١( )رضِ جميعاًخلَق لَكُم ما فِي الأ الذي هو(: ولىالأُ

لأنَّ مـا فيـه   ؛ امتن على عباده بأنه خلق جميع ما في الأرض لهم، والمراد به مـا ينتفـع بـه              
 . عن نفع لا يقع به امتنانإضرار أو خلا

 إذ لا يمتن أحد على أحد بشيء ؛ لما حسن أيضاً الامتنانثمَّ ذلك المنتفع به لو لم يكن محلّلاً     
 . لقبحه في نظر العقل؛حال بينه وبينه

 وهو المطلوب، وإن خالف هنا قوم فقولهم باطل،         ،باحةفيكون الأشياء كلّها على أصالة الإ     
 .صولوقد تبين ذلك في الأُ

 

 .)٢( )رضِ حلالاً طَيباً كُلُوا مِما فِي الأالناسيها أيا (: الثانية
 .)٣( نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس: قيل

صـفة   أنـه   والأجـود ،)كلوا( فيحتمل نصبه على مفعولية )حلالاً( وأما  ،باحةوالأمر هنا للإ  
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  ٢٦٤ 

 .)ا في الأرضمم(حال من  أنه  منه وأجود،مصدر محذوف
 : والطيب يقال لمعانٍ

 . ما هو مستلذٌّ ـ١
 . ما حلّله الشارع ـ٢
 .ما كان طاهراً ـ ٣
 . ما خلا عن الأذى في النفس والبدن ـ٤

 ،ريد الثـاني أُ لئلا يلزم التكرار لو    ؛ وهو المراد هنا   ،الذهن إلى    لتبادره ،الأولوهو حقيقة في    
 .ع وصفي الحلِّ واللذَّة كلوا ما جم:أي

 .ثمَّ الخبيث يقال في مقابلة الطيب في معانيه
 :وهنا فوائد

 فبيانـه إمـا   ،جمـال  لكنه علـى الإ ، إباحة الانتفاع بالأشياء المحلّلة المستلذَّةةظاهر الآي ـ  ١
 .بالكتاب أو السنة

 فيـه أذى في البـدن، إمـا     هنا المعنى الرابع، فيدلُّ على تحريم مايحتمل أن يراد بالطيب ـ  ٢
 .دراكات أو في النفس، إما إذهاب عقل، أو شيء من الإ،مرض، أو هلاك

 .ذي لا غيرؤفعلى هذا لو كان قليله لا يؤذي في البدن بل كثيره حرم القدر الم
 ، لاقتضاء الحكمـة المحافظـة علـى العقـل    ؛أما ما يذهب العقل كثيره دون قليله فيحرم كلّه      

 بخـلاف   ، لغلبة الشهوة علـى الـنفس      ة؛وعدم المبالا  )١(الاشتمار إلى   يح القليل لأدى  بأُولأنه لو   
تأكيـد   إلى الحيوان بطبعه يحاذر على بدنه ويمتنع من الموذي له، فلـم يحـتج         فإنَّ   ،الأذى البدنيِّ 

 .تحريم ما يؤذيه
 ،ن والمعدنللعموم، فيشمل النبات والحيوا» ما«للتبعيض و» من «)مما في الأرض(:قوله ـ  ٣

 .وقد خص ذلك العموم الكتاب والسنة بتحريم أشياء يأتي بعضها هنا
 : إنَّ االله تعالى حافظ كلّ شريعة على خمسة أشياء:قيل ـ ٤
 . النفوس بشرع القصاص ـ١

                                                
 . )٤٢٩: ٤لسان العرب  (.المضي والنفوذ:  الاشتمار-١



٢٦٥ 

 . الدين بعقاب المرتد ـ٢
 . ووجوب الحد عليه النسب بتحريم الزنى ـ٣
 . وقطع الثانيالأولق وتعزير الأموال بتضمين الغاصب والسار ـ ٤
 . العقول بتحريم المسكرات وإيجاب الحد في تناولها ـ٥

 

يـاه  إنْ كُنـتم  إيها الَّذين آمنوا كُلُوا مِـن طَيبـاتِ مـا رزقْنـاكُم واشـكُروا اللهِِ         أيا  (: الثالثة
 .)١( )تعبدونَ

 ، الأمر بالشكر دليل على كون الطيب هنا منتفعاً به حـسناً      المعنى هنا قريب مما تقدم، وذكر     
كـون   إلى  لأنَّ الشكر إنما يجب في مقابل النعمة، وفيـه إشـارة  ؛ لما وجب الشكر في مقابله وإلا

 .العبادة قد يقع شكراً
 

 

 .تحريم أشياء على التعيين إلى ما فيه إشارة: الثاني
 :وفيه آيات

نخنِقَةُ لــم هِـلَّ لِغيـرِ االلهِ بِـهِ وا      أُ علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخِنزيـرِ ومـا          حرمت(: ولىالأُ
نْ أما ذَكَّيـتم ومـا ذُبِـح علَـى النـصبِ و         إلا   كَلَ السبع أُترديةُ والنطيحةُ وما    لـموالْموقُوذَةُ وا 

 .)٢( ) ذلِكُم فِسقزلامِتستقْسِموا بالأ
 فلنذكر المهـم منـها   ،عادته فلا وجه لإ،قد تقدم البحث في صدر هذه الآية في كتاب الصلاة      

 :هنا فنقول
 :تحريم أشياء كانت الجاهلية لا تحرمها إلى أشار في هذه

الله  اصـلّى (الـنبي  ما فاتت حياته لا على وجه التذكية الشرعية، واسـتثنى  :ي وه،الميتة ـ  ١
 .)٣( »حلَّ لكم ميتتان ودمانأُ«:  من ذلك السمك والجراد بقوله)عليه وآله

                                                
 .١٧٢: البقرةسورة  -١
 .٣: المائدةسورة  -٢
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٢٦٦ 

في بعض )عليه السلام(ي منها العلهز، كما قال عل، وكانوا يأكلونه أنواعاً من الأكل،الدم ـ  ٢
 :هـو ، و)١(» تأكلون العلـهز «: كلامه تقريعاً للعرب وبياناً لنعمة االله عليهم بتحريم الخبائث بقوله        

 .أن يجعل الدم في المصارين والمباعر ويشووا ويأكلوا
 الـدم المـستخلف في   ، نعـم . تحريمـه الأولى، و )٢(ثمَّ إنّ الدم استثنى منه الطحال علـى قـول     

 . لإجماع الفقهاء عليه،تضاعيف اللحم حلال طاهر
 ـ   ، )٣(  سـائلاً : أي،التحريم في موضع آخر بكونه مسفوحاً   : وقيل مـا يكـون مما في وذلـك إن

العروق، ويلزم من ذلك أنَّ ما لم يكن في العروق أو بقي فيهـا وتخلّـف في اللحـم أن لا يكـون          
 . وكأنه تقييد للمطلق،محرماً
 لأنـه المقـصود بالأكـل    ؛لحم الخترير، خص اللحم وإن كان شحمه وكلُّ أجزائه محرماً ـ  ٣

 .وغيره تابع له
هـلال   ما ذبح على اسم الصنم ولم يذكر عليه اسـم االله، والإ : أي،)هلَّ لغير االله بهأُما ( ـ  ٤
 سواء كان مـن     ،، فيدخل في ذلك كلُّ ذبيحة لم يذكر عليها اسم الحق تعالى           )٤(  رفع الصوت  :لغةً

مة صريحاً والمشبسكا ةهمسلم أو كافر غير محق. 
اختنقـت مـن نفـسها     التي ماتت بالخنق، سواء كان بخنـق غيرهـا أو   : أي،)المنخنقة( ـ  ٥
 .لعارض
 المضروبة بخشب أو حجر ونحو ذلك من المثقل حتى يموت، من قولك : وهي،)الموقوذة( ـ ٦
 . إذا ضربته،وقذته
 . تردت من علو وإلى بئر فماتت: أي،)المتردية( ـ ٧
 قل والتاء فيها للن،خرى فتموت، ففعيل هنا بمعنى المفعولأُ التي تنطحها : أي،)النطيحة( ـ  ٨

 .الاسميةإلى 
 فـإن  ، ما أكل منه السبع وبقي منه بقية فيها حياة غـير مـستقرة  : أي،)ما أكل السبع( ـ  ٩

                                                
 النهاية في /١١٥: ١مناقب آل أبي طالب : في دعائه على مضر، لاحظ) صلّى االله عليه وآله(عن النبي ورد -١

 .٢٩٣: ٣ غريب الحديث
 . الإسكافينقله عن ابن الجنيدحيث ، ٣٣٢: ٨ مختلف الشيعة -٢
 .٥٣: ١ العربي القرآن لابن، أحكام ٣٠٣: ٢ القرآن للجصاص أحكام -٣
 .٧٠١: ١١ لسان العرب -٤



٢٦٧ 

 .كانت مستقرة جاز أكله بعد التذكية، وهو المراد بالاستثناء
 .، والودجان، بحديد أو ما في حكمهئ الحلقوم، والمر: قطع الأعضاء الأربعة، وهي:والتذكية هي

 وهـي الوهـدة   ، الطعـن في لبـة الثغـرة   :بل فذكاا النحر، وهو أما في الإ  ،بلير الإ هذا في غ  
 .المنخفضة
 وهو الستة المتأخرة، وهـو قـول   ،جميع ما تقدم مما يقبل التذكية  إلى   الاستثناء راجع : وقيل

 .)١( اسوابن عب)عليه السلام(يعل
 ي أو رجله أو تطرف عينيه، وهو المرو   أن يدرك ذنبه يتحرك    : على هذا قيل   الذكاةوإدراك  

 .)٢( )عليهما السلام(عن الباقر والصادق
 .)٣( هو أن يمكن أن يعيش اليوم أو الأيام: وقيل
 . والكلُّ حسن،)٤( الاستثناء هنا منقطع ليس فيه إخراج: وقيل
 مثـل   هو مفرد: قيل، وحرم عليكم ما ذبح على النصب: أي ،)وما ذبح على النصب   (: قوله

 كـانوا يـذبحون عليهـا    ، حجارة منصوبة حـول البيـت      :وهي،    )٥(عنق وجمعه أنصاب كأعناق   
بون به إليهاويشرا بذلك ويتقرحون اللّحم عليها، يعظّمو. 

 .)٦( هي الأصنام: وقيل
 . وما ذبح مسمى على النصب:على أصلها، فتقديره وأما ، إما بمعنى اللام)على(و

 .عرفة ما قسم له مما لم يقسم طلب م:والاستقسام
 . تقدم معناها)الأزلام(و

 :وهنا فوائد
 فـإن  آخرها إما يكون ميتة، أو لا؟ إلى نَّ الأشياء التي ذكرها من المنخنقة والموقوذةإ ـ  ١
،  ي فذكر الميتة أغنى عن ذكرها، وإن كان الثاني لزم وجود واسطة بين الميـت والح ـ              الأولكان  

 .وهو باطل
                                                

 .٢٧١: ٣ مجمع البيان -١
 .٥٨: ٩، ولاحظ التهذيب ٢٧١: ٣ مجمع البيان -٢
 .١٣٤: ١١ هو أحد الأقوال في تفسير الفخر الرازي -٣
 .٢٧١: ٣ مجمع البيان -٤
 .٦٠٣: ١ الكشاف -٥
 .٢٧٢: ٣ لاحظ مجمع البيان -٦

٢٦٨ 

 لأنهم ما كانوا يعدوا ميتة بل من قسم المذبوحات، ويخصون الميتة            ؛إنما ذكرها : الجوابو
 . فعرفهم أنَّ حكم الجميع واحد،بما يموت حتف أنفه

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخترير (:  وهي قوله تعالى في البقرة،لهذه الآية نظير ـ  ٢
   ،فهـل بينـهما فـرق    ،  )٢()لغير االله بـه   (:  وهنا وفي الأنعام والنحل قال     ،)١( )هلَّ به لغير االله   أُوما  
 أم لا؟

 المعدية للفعل بمترلة جزء منه، فيكـون أحـق بالتقـديم،    )الباء(لأنَّ ; الأولالأصل هو   : قيل
إذا   إلاهـلال بالمـذبوح لا يـستنكر    كان الإلـما ثمَّ ،بخلاف ما يتعدى باللام، فإنه ليس كالجزء     

 . قدم في الموضعين الآخرين،كان لغير االله، فيكون ذلك المستنكر مما يتعلّق الاهتمام به
 ؛)لغير االله( وفي الآخرين قدم ، لأنه الأصل ولأنه كالجزء؛)الباء( أنَّ في البقرة قدم :فالحاصل
 . كما يقدم بعض المفعولات على فاعله،لشدة الاهتمام

بـين  أُلحكم اللاحق بالجملة لمعنى يوجد في شيء من أجزائها ألحق بالميتة ما  كان الـما ـ  ٣
 . لوجود معنى التحريم، وهو الموت وفقد الحياة؛يمن ح

 

و دمـاً  أنْ يكُـونَ ميتـةً   أ إلا  على طاعِم يطْعمه  محرماً إليَّ   وحِيأُجِد فيما   أقُلْ لا   (: الثانية
 .)٣( )هِلَّ لِغيرِ االلهِ بِهِأُو فِسقاً أنه رِجس إ لَحم خِنزير فَوأمسفُوحاً 

 .» ميتة«منصوب، عطفاً على » فسقاً«تقدم ما يغني عن تفسير هذه، و
 .)فسقاً(ـ محلّه النصب صفة ل)هلَّ لغير االله بهأُ( :وقوله

 : فكيف يقـول ،كور في الآيةقد وجد كثير من المحرمات، وهو غير مذ  أنه   : وهو ،وهنا سؤال 
 . للحصر)إنما( و،)إنما حرم(:  الدالِّ على الحصر، وكذا في قوله،كذا إلا لا أجد

 في  وحـي إليَّ  أُ لا أجد فيمـا      : ومنطوقها ، للحال )أجد( و ، فعل ماض  )وحيأُُ(أنَّ  : والجواب
فجـاز أن   ،  )يه وآله  االله عل  صلّى(الماضي غير هذه الأربعة، وليست هذه الآية آخر ما نزل عليه          

 .الحصر فيها للحكم الحاليِّ فإنَّ )إنما(يكون جاءه تحريم أشياء بعد نزولها، وكذا الكلام في 
                                                

 .١٧٣: البقرةسورة  -١
 .١١٥: النحلسورة ، ١٤٥:  الأنعام سورة-٢
 .١٤٥: نعامالأسورة  -٣



٢٦٩ 

 وهي معترضة بين المعطوف    ، الضمير للحم الخترير، وهو نص في نجاسته       )فإنه رجس (: قوله
 .والمعطوف عليه

  فائدة
 وكذا  .وهو قريب ،  )١(ة على حلِّ لحم الحمار     أنَّ ابن عباس وعائشة استدلا ذه الآي       :روي

 أنَّ ما عدا المذكور حلال، فمن ادعى التحـريم  : لأنّ منطوقها؛يدلُّ على حلِّ لحم الخيل والبغال   
 .المتجدد فعليه الدلالة

والخيل والبغال والحمـير لتركبوهـا   (:  يدلُّ على تحريم الثلاثة قوله  :وقال بعض فقهاء العامة   
 .)٣( علّل خلقها بالركوب والزينة، فلا يكون لها فائدة غيرهما أنه :ووجهه، )٢( )وزينة

 فإنه لا يلزم من تعليل الشيء بما يقصد منه غالباً أن لا يقصد منـه غـير ذلـك              ،وهو غلط 
  .أصلاً

 .الأمرين حاصلان فيها مع حلِّ لحمها فإنَّ ،بلهذا وكوا زينة ومركوبة لا ينافي حلّها كما في الإ
 

كْبر مِـن  أثْمهما إثْم كَبير ومنافِع لِلناسِ وإيسئَلُونك عنِ الْخمرِ والمَيسِرِ قُلْ فيهِما      (: الثالثة
 . )٤( )نفْعِهِما

 لأنـه  ؛ سمي به عصير العنب والتمر إذا غلا واشـتد     ، إذا ستره  ،الخمر في الأصل مصدر خمره    
 . يستره: أي،يخمر العقل

 . يحجزه: أي، لأنه يسكره؛ مسكراً:كما سمي
 .)٥(  وكذا كلُّ ما أسكر في الجملة وإن لم يسكر قليله عندنا،وهو حرام إجماعاً مطلقاً

مـا دون   إلا ، نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهـب ثلثـاه حـلَّ شـربه     :وقال أبو حنيفة  
 . )٦(السكر

                                                
 .١١٧: ٧ الجامع لأحكام القرآن -١
 .٨: النحلسورة  -٢
 .٢ : ٥ أحكام القرآن للجصاص -٣
 .٢١٩: البقرةسورة  -٤
 .٤٧٥ و٤٧٤: ٥ الخلاف -٥
 .٣٢٣: ١٠، المغني ٩٤: ٨ حلية العلماء -٦

٢٧٠ 

م؛ خلافه:والحقلما تقد . 
بيحت في شريعة أُ وما ،مةع محرائأنَّ الخمر في جميع الشر]: الى[ )١( ماميةذهب الإنه  أثمَّ اعلم 

 . )٢( )عليهم السلام(قطُّ، وكذا كلُّ مسكر، وأوردوا في ذلك أخباراً عن أئمتهم
ومن ثمرات النخيل والأعنـاب     ( : نزل بمكّة  : نزل في الخمر أربع آيات     :وأما المفسرون فقالوا  

 . وهي لهم حلال،وكان المسلمون يشربوا، )٣( )ه سكراً ورزقاً حسناًتتخذون من
 فإنهـا مذهبـة   ، أفتنـا في الخمـر  ،يا رسـول االله  : ثمَّ إنَّ عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا       

 .فشرا قوم، وتركها آخرون، )فيهما إثم كبير ومنافع للناس( :للعقل، مسلبة للمال، فترلت
قـل يـا أيهـا    ( : فأم بعضهم فقرأ، فشربوا وسكروا،ن بن عوف ناساً منهماحمثمَّ دعا عبد الر   

 .فقلَّ من يشرا،  )٤( )لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى(:  فترلت،)الكافرون أعبد ما تعبدون
 شـربوا وسـكروا افتخـروا    لــما ثمَّ دعا عتبان بن مالك قوماً فيهم سعد بن أبي وقّـاص، ف          

 فـشجه   ، بلحـي بعـير    يسعد شعراً فيها هجاء الأنـصار، فـضربه أنـصار         وتناشدوا حتى أنشد    
 بين لنـا في الخمـر بيانـاً    ،اللّهم: فقال عمر ،  ) االله عليه وآله   صلّى(رسول االله  إلى    فشكا ،فوضحه
: قولـه  إلى ،)إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الـشيطان       (:  فترلت ،شافياً

 .)٦(  انتهينا يا رب:، فقال عمر )٥( )فهل أنتم منتهون(
ؤذِّن عليهـا، ولـو   أُلو وقعت قطرة في بئر فبنيت منارة مكاا لم          «: )عليه السلام (يوعن عل 

 .)٧( »وقعت في بحر ثمَّ جف ونبتت فيه الكلا لم أرعه
 أمـا « :ويمكن الاستدلال على تحريمها جزماً بكلِّ واحدة مـن هـذه الآيـات            : قال المحقّقون 

يم للـسكر   فوصف الرزق الذي هـو قـس      ،  )تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً    ( : فلأنه قال  ولىالأُ
 . لم يختص الوصف بالرزقوإلالائل على أنَّ المسكر ليس بحلال، بالحسن من أدلِّ الد

                                                
 .٤٢١:  الانتصار-١
 .١٠٢: ٩ذيب الأحكام  / ٣٩٥: ٦ الكافي -٢
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 .٢٦٠ ـ ٢٥٩: ١ الكشاف -٦
 .٢٥٩: ١ الكشاف -٧



٢٧١ 

 . إنَّ الآية وردت في معرض الامتنان، وهو سبحانه لا يمتن بالمحرم:إن قلت
 .صولها من الثمرات، وكوا صالحة للانتفاع ا على وجوه متعددةأُق الامتنان بخل: قلت
ه أخبر أنَّ فيها إثماً كبيراً، والإثم هو الكبيرة          وأمومـن يكـسب    (:  بدليل قولـه   ،ا الثانية فلأن
 . )١( ) أو إثماًخطيئةً
ن منافاة السكر للـصلاة، والـصلاة واجبـة، ووجـوب أحـد الم         وأمه بيتنـافيين  ا الثالثة فلأن

 . )٢(صول كما قرر في الأُ، لأنَّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده؛يستلزم تحريم الآخر
 .وأما الرابعة فلما تقدم في المكاسب

ثمّ إنّ السيد المرتضى وجماعة استدلّوا على تحريم الخمر وكلِّ مسكر بآيـة خامـسة، وهـي                 
واحش ما ظهر منـها ومـا بطـن والإثم والبغـي بغـير      قل إنما حرم ربي الف(: قوله في الأعراف  

كقول الشاعر،، والإثم هنا الخمر )٣( )الحق : 
 )٤( كذاك الإثم يفعل بالعقول     شربت الإثم حتى ضلَّ عقلي 

 .)٥(  المستترات واللواط، هذا قوله ذوات الأعلام، وما بطن زنى زنى:والمراد بما ظهر
 .خذ من مال الغير بيسر أو سلب يسارهأُ لأنه ؛ي به القمار سم، هو مصدر كالموعد)الميسر(و

، وعلـى    )٦(ضد القليـل  » كثير «ئ وقر ، يسألونك عن تعاطيهما قل فيهما إثم كبير       :والمعنى
 .القراءتين هي محرمة جداً

 .)٧(  هي ما يربحون فيهما من التجارة في الخمر وكسب المال في القمار:والمنافع قيل
ع الجبان، ، وفي الخمر خصوصاً تشج )٨(لمال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيان    هي ا : وقيل

 .ر المروة وتقوية الطبيعةوتوفّ

                                                
 .١١٢: النساءسورة  -١
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٢٧٢ 

 والقبح والمفاسد التي ينشأ منـهما أعظـم مـن المنـافع المتوقّعـة              أ الخط : أي ،)وإثمهما(: قوله
ترجحت على المـصلحة اقتـضت   المفسدة إذا  فإنَّ ، إنَّ هذه الآية محرمة لهما: ولذلك قلنا ،منهما

 .تحريم الفعل
 والنقـل  ،)٢(جماعنـا إ، فباطـل ب  )١( كوا كانت حـلالاً :وأما ما ذكره المفسرون والفقهاء من  

، وأنه لعن الخمر، وعاصـرها،   )٣(»كلُّ مسكر حرام«:  وقوله ،)عليهم السلام (الصحيح عن أئمتنا  
 .)٤( نها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاراومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وآكل ثم

 وغـير ذلـك مـن    ، )٥(»شـارب الخمـر كعابـد الـوثن    «: ) االله عليـه وآلـه   صلّى(وقال النبي 
 .)٦(الأخبار
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٢٧٣ 

 

  
 

 :وفيه آيات
بات وما علَّمتم مِن الْجـوارِحِ مكَلِّـبين        حِلَّ لَكُم الطي  أُحِلَّ لَهم قُلْ    أُلُونك ماذا   أيس(: ولىالأُ

عتا       لـمااللهُ فَكُلُوا مِم كُملَّما عمِم نهقُوا االلهَ         أوناتهِ ولَيااللهِ ع موا اساذْكُرو كُملَيع كْنسنَّ االلهَ  إم
 .)١( )سريع الْحِساب

والدم ولحم الخترير والمنخنقة وغير ذلك، سألوا        حرم عليهم الأشياء المتقدمة من الميتة        لـما
 .حلّ لهمأُء ي شيأ: ) االله عليه وآلهصلّى(رسول االله

 فوافق بينهما مع أنّ كـلا الـوجهين   ، للغيبة)يسألونك( لأنّ :حلّ لنا على الحكاية   أُ :ولم يقل 
 .سائغ

 :وفي الآية فوائد
 ويمكـن حمـل   ،قد تقـدم أقـسام الطيـب    و، المستلذّات: أي،)حلّ لكم الطيباتأُ(: قوله ـ  ١

 لكن هذا العام مخـصوص عنـدنا بتحـريم أشـياء ورد بـه الـسنة        ،الطيبات على كلّ واحد منها    
 .ماميةالشريفة النبوية والإ
 . )٢( ذه من حيث المفهوم على تحريم ما استخبثته العربيواستدلّ الشافع

 .)٣( والمفهوم عندنا غير حجة
 الكواسب والمكاسب مـن سـباع الطـير    : والمراد ا،)متم من الجوارح مكلّبينوما علّ( ـ  ٢

مـا  ( وصـيدٍ :  عاطفة فتقدير الكـلام حينئـذ  )الواو( و، هنا يحتمل كوا موصولة  )ما(والبهائم، و 
 .أُحلّ لكم صيد ما علّمتم: ، أي)علّمتم

 .)فكلوا( : ابتدائية، وجواب الشرط قوله)الواو(ويحتمل كوا شرطية فتكون 
 :ويستفاد هنا أحكام

 .لا يباح أكل صيد غير المعلّمنه إ  ـ١
                                                

 .٤: المائدةسورة  -١
 .٢٤١: ٢  للشافعيم الأُ-٢
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٢٧٤ 

 .إباحة تعليم الجوارح كلّها والصيد ا ـ ٢
 .)الجوارح(بد في إباحة الصيد من العقر والجرح لمدلول  لانه إ  ـ٣

 . )١(مؤدبين:  قيل)مكلّبين(هذا، ومعنى 
 .لأنّ التعليم هو التأديب; )بينوما علّمتم مؤد(لأنه لا يصح ; وفيه نظر

لا يكـون  أنـه   إلى  وهو نصب على الحال، وفيه إيماء ، حاذقين في التعليم   : أنّ معناه  الأولىو
 صلّى(لقوله;  لأنّ المكلِّب صاحب الكلب، والكلب وإن أُطلق على كلّ سبع          ؛للكلب إلا   التعليم

حقيقة في هذا المعهود، فيكون الاشـتقاق      لكنه   ،)٢(»سلّط عليه كلباً من كلابك    «: )االله عليه وآله  
 . فيكون مقيداً مخصصاً لما سبق،منه

بالتذكية مطلقاً،  إلا ما أدرك ذكاته فلا يحلُّ: قسمين إلى م أصحابنا صيد الجوارحولذلك قس
 .)٣(  الجوارح كاني فهو حرام، صيد أوإلاوما لم يدرك ذكاته إن كان مقتول الكلب فهو حلال، 

 . )٤( )عليهم السلام(نقول عن الباقر والصادقوهو الم
  فائدة
 فلـم   ، فوقف بالباب فاستأذن فأذن لـه      ،) االله عليه وآله   صلّى(النبي إلى   نزل جبرئيل «: قيل

 .»قد أذنا لك«:  إليه وقال) االله عليه وآلهصلّى(النبييدخل، فخرج 
 .»صورة ولا كلبإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه «: )عليه السلام(فقال

 إلا  لا أدع كلبـاً بالمدينـة     «: ) االله عليه وآلـه    صلّى(فنظروا فإذا في بعض بيوم كلب، فقال      
 .»قتلته

 كيف نـصيد ـا      ،يا رسول االله  :  نزلت الآية قالوا   لـمافهربت الكلاب حتى بلغت العوالي، ف     
 وقد أمرت بقتلها؟

ي بالإذن في اقتناء الكلاب التي ينتفـع    فجاءه الوح  ،) االله عليه وآله   صلّى(فسكت رسول االله  

                                                
 .٦٠٦: ١ الكشاف -١
، ٢٢٠: دلائل النبـوة لأبي نعـيم  ولا حظ . )١١٤ :١مناقب آل أبي طالب  (. المقول فيه هو عتبة بن أبي لهب    -٢

 .على عتبة بن أبي لهب في قصة مشهورة) صلّى االله عليه وآله(وهو دعاء النبي
 .١٢٠: ٤إيضاح الفوائد  / ١٨٢: ٣شرائع الإسلام  / ٢٠٨:  المراسم -٣
 .٢٠٤: ٦ الكافي  -٤



٢٧٥ 

 كلاب الصيد، وكـلاب الماشـية، وكـلاب الحـرث،     ) االله عليه وآلهصلّى(ا، فاستثنى رسول االله   
 . )١(وأذن في اتخاذها

 . فيه دلالة على كون التعليم أمراً مستفاداً كيفيته من الشارع)تعلّمون مما علّمكم االله( ـ ٣
 :مورأُنَّ التعليم يحصل بإ :)عليهم السلام( عن أئمتهمفقال أصحابنا نقلاً

 . الاسترسال إذا أُغريأ ـ
 .الانزجار إذا زجرب ـ 
 . أن لا يعتاد أكل صيدهج ـ
 . )٢( الاستمرار على ذلك غالباً، ولا اعتبار بالندرة نفياً أو إثباتاًد ـ
 أكـل منـه الكلـب، ولـذلك     لا يباح ما أنه ، فيه دلالة على)فكلوا مما أمسكن عليكم( ـ  ٤
،  )٣(» لأنه أمسك على نفسه؛وإن أكل منه فلا تأكل «: بن حاتمي لعد) االله عليه وآلهصلّى(قال

 . )٤(وهو قول أصحابنا، وأكثر الفقهاء
 . )٥(هذا الحد إلى لتعذُّر تأديبها; يعتبر ذلك في سباع البهائم لا الطير: وقال بعضهم

 . )٦( لا يعتبر ذلك مطلقاً وإن أكل ثلثه :بن أبي وقّاص ـوقال قوم ـ منهم مالك وسعد 
ما ذكرناه:والحق . 

 لأنه إذا غاب لم يكن قد أمسكه على ؛لا يباح أكل ما غاب عن النظر أنه  وفيها دلالة على  
 ودع مـا  ،كـل مـا أصـميت   «: ) االله عليـه وآلـه   صلّى( قال ،صاحبه بل على نفسه، وهو الإنماء     

 .د به أثر الكلب من جرح أو عض أم لا سواء وج،)٧(»أنميت
 . بل بعضه، إذ لا يباح كلّ ما يمسكه الكلب؛للتبعيض أنها  الأصح)مما(: في قوله) من(و

، والغـدد، والطحـال، والمـشيمة،     )٨(م الـدم، والفـرث   يحر :أما من نفس الحيوان المباح فإنه     
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٢٧٦ 

ثنـيين، والمـرارة، والنخـاع، والحـدق،        الأُ، والفرج، والقضيب، و    )٢(، وذات الأشاجع   )١(والعلباء
 .وخرزة الدماغ

 وغيرهـا مـن     ، واليربـوع  ، والـضب  ، والثعلـب  ، الأرنـب  :وأما من غيره فإنه يحـرم عنـدنا       
 . )٣(المصيدات مما ورد النص بتحريمه

 .ثبات لشذوذ زيادا في الإ؛، وهو باطل )٤(هي زائدة: وقيل
 ـ )عليكم(: وإنما قال  ممـا تفـضلن علـيكم      :  أي ، لأنّ فيـه معـنى التفـضيل       ؛)على( وعداه ب

 .الخطاب للمسلمينف ،)عليكم(: مساكه، وفيه دلالة على تحريم ما صاده الكافر، لقولهإب
 سموا عليـه عنـد   :والمعنى، )ما علّمتم( إلى  الضمير راجع)واذكروا اسم االله عليه(: قوله ـ  ٥

 أوفـق   الأول لكن   ، والكلُّ محتمل  ،إذا أدركتم ذكاته   بمعنى سموا عليه     ،ما أمسكن  إلى   إرساله أو 
 .للمذهب

 :ثمَّ يستفاد من ظاهرها أحكام
 . لأنّ الأمر للوجوب؛وجوب التسمية ـ ١
 .لو تركها نسياناً فلا جناحنه إ  ـ٢
 ـ٣  لأنه لا يعرف االله حتى يذكر اسمه، سواء كـان معلّـم الكلـب    ؛لا يباح صيد الكافر أنه  

 .مع تسمية المسلم لا اعتبار بمعلّم الكلب وإن كان كافراً أنه  كما،كافراًمسلماً أو 
 .ي يكره الصيد بما علّمه مجوس،نعم

 . المميز من أولاد المسلمين إلحاقاً له بأبويهيجوز أكل ما صاده الصبي أنه ثمَّ اعلم
 . يحاسبكم عليهاالله فإنَّ ،اجتنبوا أكل ما يتم عن أكله:  أي،)واتقوا االله(: قوله

 

الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتوا الْكِتـاب حِـلٌّ لَكُـم وطَعـامكُم حِـلٌّ           (: الثانية
م٥()لَه( . 

                                                
 .)١٢٦٤: ٢ترتيب العين  (.عصب العنق:  العلباء-١
 .)٨٩٠: ٢ المصدر السابق (.صول الأصابعأُ إلى غفوق السلامي ما بين الرسالعصب الممدود :  ذات الأشاجع-٢
 ذيب الأحكـام  / ٣٣٩ ـ  ٣٣٧: ٣ الفقيه /٢٤٦ و٢٥٤ ـ ٢٥٣: ٦الكافي  :  ولاحظ.٧٩ ـ ٧٥: ٦ الخلاف -٣
٣٩: ٩. 
 .١٤٥ ـ ١٤٤: ١١ هو أحد الوجهين في تفسير الفخر الرازي -٤
 .٥: المائدةسورة  -٥



٢٧٧ 

علـى عمومـه بحيـث يـدخل فيـه       )وطعام الّذين أُوتوا الكتاب   (: حمل فقهاء الجمهور قوله   
 .نهالذبائح وغيرها مما يضفو

 ولم  ،ليسوا على النصرانية  «: منهم نصارى بني تغلب، وقال    )عليه السلام (يواستثنى عل : قالوا
 .)١(»شرب الخمر إلا يأخذوا منها

: ) االله عليه وآلهصلّى(لقوله، )٢(لا يلحق م اوس وإن أُلحقوا في تقرير الجزية: وكذا قالوا 
 .)٣( »م، ولا آكلي ذبائحهم غير ناكحي نسائه،سنوا م سنة أهل الكتاب«

فلحكمهم : أولاً، أما )٤( أما أصحابنا فحملوا الطعام هنا على الحبوب وشبهها من الجامدات        
 . )٥(بنجاستهم المانعة من أكل ما يباشرونه

، وذبائحهم لم يذكر اسـم   )٦( )ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه(: فلقوله تعالى: وأما ثانياً 
وقالت اليهـود عزيـر ابـن      (:  لوصفهم بالشرك في قوله تعالى     ؛ غير عارفين به   لكوم; يهااالله عل 

أبـد   أنـه  ، ولأنهم إذا ذكروا اسم االله عليـه اعتقـدوا         )٧( )سبحانه عما يشركون  (: إلى قوله ،  )االله
 .) االله عليه وآلهصلّى(اًمحمدوأنه والد عيسى وأنه لم يرسل )عليه السلام(شرع موسى

 فلـيس  ،عـام أيـضاً  )ولا تـأكلوا (:  وقولـه ،آخـره عـام   إلى )وطعام الذين(:  قلت قوله  إن
 .تخصيص عامنا بعامكم أولى من العكس

تخصيص عامنا ففيه محذور، وهو أكل ما لم يذكر  وأما ،تخصيص عامكم لا محذور فيه: قلت
ة الصيد وعنـد الذبيحـة وأنَّ   اسم االله عليه، وأيضاً قد دللنا على وجوب التسمية عند إرسال آل      

: من تركها عمداً لا يحلُّ ذبيحته، وكلُّ من قال بذلك قال بتحريم ذبائح أهل الكتاب وأنّ قولـه                
 .جماع ولم نقل بالثاني كان خرقاً للإالأول، فلو قلنا ب )٨( مخصوص)وطعام الّذين أُوتوا الكتاب(

                                                
 .٢٨٤: ٩السنن الكبرى / ٤٨٥: ٤د الرزاق  المصنف لعب-١
 .١١٩: ٢١ عمدة القاري /٥: ١٢ و٢٤٦ ـ ٢٤٥: ١١ المبسوط للسرخسي -٢
  .٥٠٢: ٤كتر العمال / ١٧٨و ٦٥: ٩ ذيب الأحكام -٣

الجامع لأحكام /٤١: ٢أحكام القرآن لابن العربي / ٣٢٠: ٣أحكام القرآن للجصاص : وانظر تفصيل الأقوال في
 ٤٩: ١١الشرح الكبير / ٧٨-٧٧: ٦القرآن 

 .٣١٨: ٨مختلف الشيعة / ٤٠٤:  الانتصار-٤
 .٢٤ -٢٣ : ٦ الخلاف -٥
 .١٢١:  سورة الأنعام-٦
 .٣١ -٣٠:  سورة التوبة-٧
 .٣١٥: ٨ في مختلف الشيعة إلى المشهور ، ونسب ٣٩٤: ٢ لاحظ الدروس -٨

٢٧٨ 

 أنَّ الحبوب : تقريره، الأصحاب إشكالاًهذا تقرير ما ذكره الفريقان، غير أنّ عندي في كلام
 وعطـف الخـاص   ،)اليوم أُحلّ لكم الطيبات(: وغيرها من الجامدات داخلة في الطيبات في قوله  

    نص ه   هل البلاغة أعلى العامكعطف جبرئيل وميكائيـل علـى       ،لنكتة أو فضيلة   إلا   لا يجوز  أن 
 ف على قولكم؟خراج والعط نكتة هنا اقتضت الإيالملائكة، فأ

حـرم مـا لم يـذكر اسـم االله      أنه  ذكرلـماوذلك لأنه . نعم، النكتة متوجهة على قول الخصم   
، وأنهم من أهل الخبائث، أمكن      سلامعليه، وأنَّ أهل الكتاب مشركون، وأنهم يكفّرون أهل الإ        

 .ياناً للرخصةإنَّ طعامهم مطلقاً ليس من الطيبات، فناسب ذلك إخراجه وعطفه ب: أن يقال
 وللرخصة مزية في بيان الأحكام، خصوصاً فيمـا ورد في  ،ذلك عزيمة فإنَّ  وأما على قولكم  

 ـ   .معرض الامتنان، وهو هذه الآية     شـكال   الجـواب عـن هـذا الإ   ي وأرجو من االله أن يفتح عل
 .بكرمه 

 

 . )١( )حماً طَرِياًسخر الْبحر لِتأْكُلُوا مِنه لَ الذي وهو(: الثالثة
 :وفي آية أُخرى

 الْبحرانِ هذا عذْب فُرات سائِغٌ شرابه وهذا مِلْح أُجاج ومِن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحماً        يوما يستوِ (
 .)٢( )طَرِياً

 لـيس مخصـصاً لـه       يدلّت الآيتان على إباحة أكل ما يصاد من الـسمك، وتقييـده بـالطر             
 لأنّ طيبته في طراوته، فإذا لبث تغير، ؛جماع على إباحة غيره، وإنما قيده بالطراوةلإ ل؛بالتحليل

 .وذهب طيبته
 الأولىبما هو لذيذ، ثمَّ الـلام في الآيـة         إلا   والآية الكريمة خرجت مخرج الامتنان، فلا يليق      

 به، ويجوز أن يكون اننس لخلق البحر انتفاع الإي أنَّ السبب الغائ  :يجوز أن يكون للتعليل بمعنى    
 .انتفاعنا به إلى للعاقبة، بأن يكون خلقه لسبب آخر لكن آل الأمر

استدلّ بعض الفقهاء بالآية على أنّ السمك لحم، وأنه إذا حلـف لا يأكـل لحمـاً              أنه   واعلم
 . )٣(يحنث بالسمك

                                                
 .١٤: النحلسورة  -١
 .١٢: فاطرسورة  -٢
٣-٥٢: ٣ السرائر /١٦٨ ـ ١٦٧: ٦الخلاف /١٢٩: ٢ الكبرى نة المدو. 



٢٧٩ 

 لما تقرر ؛ لا اللغوية لا عرفاً، والأيمان مبنية على الحقيقة العرفية      لأنه لحم لغةً  ; وليس بشيء 
 .)١(  لكونه طارئاً ناسخاً لحكمها؛في الأُصول من تقديم العرف على اللغة

 

 .)٢( )يء حيوجعلْنا مِن الْماءِ كُلَّ ش(: الرابعة
الجميع دالٌّ على  فإنَّ ،وأمثالها من الآيات الدالّة على الامتنان بخلق الماء وإنزاله من السماء

 . إذ لا امتنان بالممنوع من الانتفاع به شرعاً؛حته وحلّهإبا
 

نِ اتخذي مِن الْجِبالِ بيوتاً ومِن الشجرِ ومِما يعرِشونَ       أالنحلِ   إلى   وحى ربك أو(: الخامسة
     جرخكِ ذُلُلاً يبلَ ربلُكي سراتِ فَاسكُلِّ الثَّم كُلي مِن ثُم    لِـفتخم ـرابطُونِها شب أمِن  ـهلْوان

 . )٣( )يةً لِقَوم يتفَكَّرونَنَّ في ذلِك لآإفيهِ شِفاءٌ لِلناسِ 
 :دلّت الآيتان على أُمور

 . بالشراب وهو المعني،إباحة العسل ـ ١
وإذا مرضـت فهـو   (:  لقولـه ؛نه يقـال في مقابلـة المـرض   إ ف،كونه شفاء من الأمراض ـ  ٢

آيـة مـن كتـاب االله،    : شـفاء أُمـتي في ثلاثـة   «: ) االله عليه وآلـه صلّى( قوله:ويؤيده،  )٤()فينيش
 .)٥( »ومشراط حجام، ولعقة من عسل

أخـبر أنَّ شـفاء أُمتـه في هـذه     ) االله عليـه وآلـه   صلّى( أنه : وهو ،وفي توجيه الحديث فائدة   
 فـإنَّ  الى خواص لا ينكرها من له بصيرة،لكلامه تع فإنَّ ، أما الآية فعلى وجه الخاصية ،الثلاثة

 ، فلا ينكر اشتماله على خاصية ليست لغيره كما في بـاقي أفعالـه             ،كلامه تعالى فعل من أفعاله    
 .جذب المغناطيس للحديد لا ينكره عاقلفإنَّ 

 .وأما المشراط فعند هيجان الدم
يكفي فيه وحده، ومع الحموضات وأما العسل فإنه مع الأدوية الحارة شفاء من البلغم، وقد   

                                                
١-٤١ و٣٩ ـ ٣٨: ١في الأصول ة  لاحظ العد. 
 .٣٠: نبياءالأسورة  -٢
 .٦٩ ـ ٦٨: النحلسورة  -٣
 .٨٠: الشعراءسورة  -٤
 .١٤٥: ٥ المنثور  الدر/٤٠١: ٦ مسند أحمد -٥

٢٨٠ 

 .شفاء من الصفراء، ومع الأدهان شفاء من السوداء
 . )١( قلَّ معجون يركّبه الأطباء يخلو من العسل:قال بعضهم

اسقه «:  فقال،إنَّ أخي يشتكي بطنه: ) االله عليه وآلهصلّى( أنَّ رجلاً قال لرسول االله   :وروي
 .»العسل

 فقـد صـدق االله وكـذب بطـن     ،اسـقه عـسلاً  «:  فقال،نفعسقيته فما : فذهب ثمَّ جاء وقال  
 . )٢(، فسقاه فبرأ»أخيك

 لكنه شفاء من كثير منها، والحديث المذكور ،واعلم أنّ العسل وإن لم يكن شفاء من كلّ داء      
مـن  ) االله عليه وآلهصلّى( لجواز أن يكون قد عرف؛شفاء من كلّ داء   أنه   في البطن لا يدلُّ على    

 ،إما للتبعيض أو للتكثير مبالغة» شفاء«داء أخيه مما ينفعه العسل، فالتنكير في     جهة الوحي أنّ    
 .فيدلُّ على الأكثرية لا الكلّية

إباحة الخاص لعلّة يـستلزم إباحـة    فإنَّ ،جواز العلاج من الأمراض إلى في الآية إيماء ـ  ٣
لا شـفاء  «: ) االله عليه وآلهصلّى( كقوله،ما ورد فيه النهي إلا  ،خاص آخر توجد فيه تلك العلّة     

 . )٣( »في محرم

 :وهنا فوائد
، )٤()فأوحى إليهم أن سبحوا(:  كقوله،شارة وقد يقال بمعنى الإ،الوحي هنا بمعنى الإلهام ـ  ١

 .)٥( )بعض زخرف القول غروراً إلى يوحي بعضهم(:  كقوله،سراروبمعنى الإ
الغـير علـى وجـه     إلى  المعاني كلّها إلقاء شـيء  وحي النبوة، والجامع لهذهيوالوحي الحقيق 

السر. 
: بعض الجبال، وبعض الشجر، وبعض ما يعرشون:  أي، للتبعيض)من الجبـال ( في )من( ـ  ٢

 لما فيه من حـسن الـصنعة وصـحة    ؛نسان وسمى ما تبنيه بيتاً تشبيهاً له ببيت الإ        ،يسقّفون: أي
 .القسمة التي لا يقوى عليها حذَّاق المهندسين

                                                
 .٦١٩: ٢ولاحظ الكشاف . ١٨٣ :بن البيطارلاتحفة ال -١
 .١٤٥: ٥ المنثور  الدر/١٩: ٣د  مسند أحم-٢
 .٥٢ : ١٠ال  كتر العم/٤١٤ و٤١٣: ٦ الكافي  -٣
 .١١: مريمسورة  -٤
 .١١٢: نعامالأسورة  -٥



٢٨١ 

 . أو غيرهنسانالثمرة اسم لكلِّ فائدة يحصل من الشجرة للإ فإنَّ الأزهار والأنوار،: والثمرات
 ؛الورق والزهر والنـور  إلا وقد يستدلُّ بذلك على جواز المساقاة شرعاً على ما لا فائدة له        

 .لصدق الثمرة عليه
وفيه دلالة ، ورة العسلص إلى  طرقاً موصلة لمأكولك  : أي،  )فاسلكي سبل ربك ذللاً   (: وقوله

 .الأزهار إلى  أو طرقاً توصلك،على كونه تعالى يفعل بالسبب
 .الموطّاة للسلوك:  أي، جمع ذلول)ذللاً(و

وأنت ذلل منقـادة    :  أي ،)اسلكيف(حال عن الضمير في     :  أي ،صفة للنحل  أنها   :وقال قتادة 
 . )١(لما أُمرت به

 لأنـه في محـلّ   ؛خطـاب النـاس   إلى النحل فيه التفات عن خطاب )يخرج من بطوا( ـ  ٣
 .نعام عليهمالإ

نَّ النحل يأكل الأزهـار والأوراق العطـرة، فيـستحيل في    إ : احتج به من قال  )شراب(قوله  
 .باطنها عسلاً ثمَّ تقيئه ادخاراً للشتاء

تلتقط بأفواههـا أجـزاء طيبـة حلـوة صـغيرة متفرقـة علـى الأوراق         أنها ومنهم من زعم  
 . )٢( فإذا اجتمع في بيوا شيء كثير منها كان العسل،زهار وتضعها في بيوا ادخاراًوالأ

 أو فسر ،أفواه بطوا:  أي،وكأنّ هذا القائل فسر البطون بالأفواه، وجعل في الكلام إضماراً
 .البطون بالأفواه مجازاً

البيـوت المحكمـة، وتـصيير    في ذلك التدبير من إقدارها على بنـاء  :  أي ،)إنّ في ذلك  (: قوله
 )لآيات(غذائها المختلف في المرارة والحموضة عسلاً حلواً مختلفاً ألوانه متحداً في صورته وطبعه 

لـو كـان     أنـه    في)لقوم يتفكّـرون  (ودلالات على صانع حكيم مختار عالم بالكلّيات والجزئيات         
 .احدصادراً عن موجب لما اختلف آثاره، بل كانت كلّها على ج و

 

ذا ما اتقَوا وآمنوا إلَيس علَى الَّذين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فيما طَعِموا (: السادسة
قَوا وات وا ثُمنآمقَوا وات الِحاتِ ثُممِلُوا الصعاأو حِبااللهُ يوا ونسحلـمسِنين٣( )ح(. 

                                                
 .٤٥٤: ٦ مجمع البيان -١
 .١٧٧: ٦المصدر السابق :  انظر-٢
 .٩٣: المائدةسورة  -٣

٢٨٢ 

يما تناولوه من المباحات إذا ما اتقوا المحرم وثبتـوا علـى الإيمـان           ليس عليهم جناح ف   : أي
 .والأعمال الصالحة
 :ثمَّ هنا فوائد

 كيف ، يا رسول االله: نزلت آيات تحريم الخمر قالت الصحابةلـما أنه : سبب نزولها:قيل ـ  ١
 . )١( فترلت؟خواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون من الميسرإب

نزلت في القوم الـذين تعاهـدوا علـى تـرك الطيبـات كعثمـان بـن مظعـون                    أنها   :لأصحوا
ليس عليهم جناح في تناول الطيبات والمستلذّات إذا مـا داومـوا علـى           أنه   :بمعنى،  )٢(وأصحابه

 .الإيمان وعمل الصالحات واتقاء المحرمات
 :في التكرار المذكور وجوه ـ ٢

بول الإيمان للزيادة والنقص، المراد بالتكرار تزايد الإيمان، وتفاوت  على قول من يقول بقأ ـ
 .مراتبه

 . والاستقبال، والحال، الماضي:كرره ثلاثاً باعتبار الأوقات الثلاثة أنه ب ـ
 :باعتبار الأحوال الثلاث أنه ج ـ

 . باعتبار حاله مع نفسه:الأولى
 .باعتبار حاله مع الناس: والثانية
 االله عليـه  صـلّى (قولـه  إلى حـسان، إشـارة   حاله مع االله، ولذلك بدل الإيمـان بالإ      :والثالثة

 . )٣(»لم تكن تراه فإنه يراك فإنَّ ،أن تعبد االله كأنك تراه «:حسانفي تفسير الإ)وآله
 . والوسط، والمنتهى، المبدأ: باعتبار المراتب الثلاثد ـ

 وترك الشبهات تحرزاً ، المحرمات حذراً من العقاب فإنه ينبغي ترك،باعتبار ما يتقى أنه هـ ـ
 وهي ما يفيد تحفّظاً للنفس عن  ، وهي مرتبة الورع وترك بعض المباحات      ،من الوقوع في الحرام   

 .الخسة وذيباً لها عن دنس الطبيعة
 ـ يمـان   أنَّ المراد تجديد الإيمان والعزم على التقوى، لتقوى الداعيـة للمكلّـف ويـصير الإ   و 

 ليس للشبهات عليه فيهما مجال، بخلاف مـا إذا لم يكونـا    ،التقوى ملكتين راسختين في النفس    و

                                                
 .٦٧٦: ١ الكشاف -١
 .٤١٣ ـ ٤١٢: ٣ لاحظ مجمع البيان -٢
 .٢٢ و٢١: ٣ال كتر العم/  ٢٠: ٦صحيح البخاري / ٥١: ١د  مسند أحم-٣



٢٨٣ 

 .للجناح والشبهة عليه مجالاً فإنَّ ملكتين،
 .باحة ما لم يعلم فيها وجه من وجوه القبحفي الآية دلالة على أنّ الأشياء على الإ ـ ٣

 ومن صار محـسناً  ،ن فعل ذلك صار محسناً     فيه دلالة على أنَّ م     )واالله يحب المحسنين  (: قوله
 .صار محبوباً الله

 : فقال له قدامة،ن يحدهأ أنَّ قدامة بن مظعون شرب الخمر على عهد عمر، فأراد :روي ـ  ٤
 . وتلا الآية، فدرأ عنه الحد، الحديلا يجب علأنه 

 تركـت إقامـة    لمَ«: ه فقال ل  ،فأتى المسجد وفيه عمر   ،  )عليه السلام (فبلغ ذلك أمير المؤمنين   
 . وذكرها عمر، آيةي تلا عل:؟ فقال»الحد على قدامة

ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سـبيله في ارتكـاب مـا         «: )عليه السلام (فقال
تـاب فـأقم    فـإنَّ   فاردد قدامة فاستتبه مما قال،  ،حرم االله، إنَّ الّذين آمنوا لا يستحلّون حراماً       

ه قد خرج من الملّة،ن لم يتب فاقتله وإ،عليه الحد١( فأظهر التوبة،، فعرف قدامة الخبر» فإن( . 
 

نَّ االلهَ لا إيها الَّذين آمنوا لا تحرموا طَيباتِ مـا أحـلَّ االلهُ لَكُـم ولا تعتـدوا           أيا  (: السابعة
 . )٢( )عتدينلـميحِب ا

جلس للناس ووصف لهم يوم القيامة، ولم يزدهم علـى       )االله عليه وآله   صلّى(النبي أنَّ   :روي
 واتفقـوا   ،التخويف، فرق الناس وبكوا، واجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعـون             

، ولا يناموا على الفراش، ولا يـأكلوا اللحـم ولا الـودك،    الليلعلى أن يصوموا النهار ويقوموا  
 ، ويترهبوا، ويسيحوا في الأرض،الدنيا ويرفضوا ،يب، ويلبسوا المسوحولا يقربوا النساء ولا الط

 .ويجبوا المذاكير
أحق ما «:  فقال لامرأته، فلم يجده، فأتى مترل عثمان،) االله عليه وآلهصلّى(النبيفبلغ ذلك 

 يـا  : فقالت،وأن تبدي على زوجها   ) االله عليه وآله   صلّى(؟ فكرهت أن تكذّب رسول االله     »بلغني
 . إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك،رسول االله

 إلى فأتى هـو وأصـحابه  ،  فأخبرت عثمان بذلك   ،) االله عليه وآله   صلّى(فانصرف رسول االله  

                                                
 ـ  ٢٠٢: ١ الإرشـاد  /١٦٦: ٣ سـنن الـدارقطني   /٢١٦ ـ ٢١٥: ٧ الكـافي : ، ولاحـظ ٤١٥: ٣ مجمع البيان -١

٢٠٣. 
 .٨٧: المائدةسورة  -٢

٢٨٤ 

فقتم« : فقال لهم،) االله عليه وآلهصلّى(النبيكم اتأ أن؟»ألم أُنب 
 .الخير إلا ما أردنا: فقالوا
 فصوموا وأفطروا، وقومـوا     ، لأنفسكم عليكم حقّاً   إنّ« : ثمَّ قال  ،»إني لم أُؤمر بذلك   « :فقال

 فمـن رغـب عـن       ، وآتي النساء  ، وآكل اللحم والدسم   ، وأقوم وأنام  ، فإني أصوم وأفطر   ،وناموا
 .»سنتي فليس مني

 !؟ما بال أقوام حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا«: ثمّ جمع الناس وخطبهم وقال    
 ولا ،ليس في ديني تـرك اللحـم والنـساء    أنه ،ونوا قسيسين ورهباناًأما إني لست آمركم أن تك  

 ، اعبدوا االله ولا تـشركوا بـه شـيئاً   ..إنّ سياحة أُمتي الصوم، ورهبانيتها الجهاد  «اتخاذ الصوامع   
 فإنمـا  ، واستقيموا يستقيم لكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان   ،وحجوا واعتمروا 

ولئـك بقايـاهم في   أُ شددوا علـى أنفـسهم فـشدد االله علـيهم، ف     ،قبلكم بالتشديد هلك من كان    
 .»الديرات والصوامع
 . )١(فأنزل االله الآية

 :إذا عرفت هذا فاعلم أنَّ في الآية والقصة دلالة على أُمور
 .لا يجوز تحريم ما أحلّه االله من الطيبات، ولا تحليل ما حرمه االله من الخبائث أنه  ـ١
تها تنـاول  أنّ الترهب والتقشف ليس من سنن هذه الـشريعة الـشريفة، بـل مـن سـن      ـ  ٢

 .الطيبات والمستلذّات المحلّلة
 . فعلهالأولىلا ينعقد العهد واليمين على ترك المندوب، ولا على ترك مباح  أنه  ـ٣

 

نْ أسرائيلُ علـى نفْـسهِ مِـن قَبـلِ     إما حرم  إلا سرائيلَإ لِبني كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاً  (: الثامنة
 . )٢( )نْ كُنتم صادِقينإة قُلْ فَأتوا بِالتوراةِ فَاتلُوها اتنزلَ التور

 :قيل لتروها أسباب
 . لوقوعه لهم وبياناً منع اليهود مشروعية النسخ نزلت تكذيباًلـمانه إ  ـ١
  )٣( )فبظلم من الذين هادوا حرمنا علـيهم طيبـات  أُحلّـت لهـم    (:  نزل قوله تعالىلـما ـ  ٢

                                                
 .٤٠٥ ـ ٤٠٤: ٣ مجمع البيان -١
 .٩٣: آل عمرانسورة  -٢
 .١٦٠: النساءسورة  -٣



٢٨٥ 

 لسنا بأول من حرمـت عليـه هـذه    :قالوا، )١( )على الّذين هادوا حرمنا كلَّ ذي ظفـر  و(: وقوله
أن  إلى ،تحريم قديم كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعده، وهلم جـراً  إلا  الأشياء، وما هو  

 فقـال االله    ،ا، وغرضهم تكذيب شهادة االله عليهم بالظلم والبغـي وأكـل الربـا            انتهى التحريم إلين  
 .)قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين(: تعالى
بل وألباـا ودعـواه   في تحليل لحوم الإ) االله عليه وآلهصلّى(نهم طعنوا على رسول االلهإ ـ  ٣

 . )٢(فترلت ،)عليه السلام(موافقة إبراهيم
 :ذا فهنا فوائدإذا عرفت ه

 ولذلك استوى فيه والواحد والمثنى واموع والمذكّر ،الحلُّ مصدر حلّ الشيء يحلُّ حلاأ ـ  
 كـلّ المطـاعم لم تـزل    : والمـراد ،)٣( )لا هن حلّ لهم ولا هم يحلّون لهن       (:  قال االله تعالى   ،والمؤنث

ما  إلا نها لظلمهم وبغيهم، ولم يحرم منهاحلالاً لهم قبل إنزال التوراة وتحريم ما حرم االله عليهم م    
 .)عليه السلام( وهو يعقوب،حرمه إسرائيل

 .المراد بما حرمه إسرائيل هو لحوم الابل وألبااب ـ 
 وكـان   ، فنذر إن شفي لم يأكل أحب الطعـام إليـه          ،كان به عرق النساء   : وسبب تحريمه قيل  

 .ذلك أحبه إليه
 . )٤(ة الأطباءشارإفعل ذلك للتداوي ب: وقيل

 حيـث  ،) ما حرم إسرائيل على نفسهلاإ(: احتج من جوز الاجتهاد على الأنبياء بقوله ـ  ٣
 . فهو كتحريمه ابتداءً،ذلك بإذن من االله سبحانه وتعالى: أُسند التحريم إليه، ولمانع أن يقول

 

 ر ومِن الْبقَرِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كُلَّ ذي ظُفْ      (: التاسعة
 .)٥()نا لِصادِقُونَإو ما اختلَـطَ بِعظْم ذلِك جزيناهم بِبغيِهِم وأوِ الْحوايا أما حملَت ظُهورهما إلا 

 :هنا فوائد
 .وز والنعام والبطّ والأبل كالإ، كلّ ما ليس بمنفرج الأصابع:المراد بذي الظفر هوأـ 

                                                
 .١٤٦: م الأنعا سورة -١
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٢٨٦ 

 .، وسمى الحافر ظفراً مجازاً )١(كلّ ذي مخلب وحافر: وقيل
البقر والغـنم فحـرم منـهما     وأما   ،حرم عليهم كلَّ ذي ظفر بجميع أجزائه       أنه   أخبر سبحانه 

 : واستثنى من الشحوم ثلاثة أنواع،الشحوم
 . ما على الظهر ـ١
 . وهي الأمعاء، ما على الحوايا ـ٢
 . لأنها مرتبة على العصعص؛ ما اختلط بعظم، وهو شحم الجنب والألية ـ٣

 . )٢( بمعنى الواو، فيكون محرمة)أو( و،عطف على الشحومنها إ )الحوايا(وقيل في 
 . ويكون داخلة في المستثنى لقربه، فيكون مرفوعة،والأجود ما قلناه، وهو عطفها على الظهور

 لما كان لتخصيص اليهـود  وإلالِّ هذه الأشياء في هذه الشريعة، في الآية دلالة على حب ـ  
 .بالتحريم فائدة

 . للمصلحة واللطفيةفي الآية دلالة على جواز النسخ وكونه تابعاًج ـ 
العقـاب   إلى ي دلالة على جواز ضـم العقـاب الـدنيو   )ذلك جزيناهم ببغيهم(: في قوله ـ  ٤

 لا غير، على قول مـن يقـول بانقطـاع    الدنيالى الذنب في ، بل وعلى جواز العقاب ع يالأُخرو
 . كما هو المذهب الحق،عقاب العاصي

وفيه دلالة على كون التضييق والمشاق ألطافاً، وعلى جواز كون منع المنافع لأجل العصيان     
 . )٣(»إنَّ العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه«: ) االله عليه وآلهصلّى(كما قال

تيانـه   لإ؛ من المبالغة والتأكيـد في الـرد علـيهم مـا لا يخفـى     )إنا لصادقونو(: في قوله ـ  ٥
 .سناد، وإتباعها باللام في خبرهانَّ المؤكّدة للإأبالجملة الاسمية، والتصدير ب

 
مـا   إلا رم علَيكُمتأْكُلُوا مِما ذُكِر اسم االلهِ علَيهِ وقَد فَصلَ لَكُم ما ح   إلا   وما لَكُم (: العاشرة
 متطُرِرإاضهِ وضِلُّونَ بِإلَيرِ عِلْم أنَّ كَثيراً لَييبِغ وائِهِمإه وه كبأنَّ رعبِالـم لـمدينت٤( )ع( . 

 .لا سبب لكم في ترك أكل ما ذكر اسم االله عليه:  سبب حصل لكم فيه؟ أييأ: أي
 سبب تـركتم أكلـه، والحـال أنَّ االله فـصل لكـم           يلأ:  أي ، للحال )وقد فصل ( في   )الواو(و

                                                
 .١٨٥: ٤عن البلخي في مجمع البيان حكي  -١
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٢٨٧ 

 )١( )حرمت عليكم الميتة والـدم ( :قوله إلى الحلال من الحرام، وليس هذا من جملته، وهو إشارة 
 .الآية
 من الحرام فهو حلال لكم على وجه الرخصة، وإنَّ كثيراً من الناس    )إلا ما اضطررتم إليه   (

 .علم إلى ه االله بمجرد أهوائهم لا مستندين فيحرمون ما أحلّ،يضلّون
 .الحرام إلى الباطل والحلال إلى المتجاوزين الحق: أي، )إنَّ ربك هو أعلم بالمعتدين(

 :وهنا فوائد
دلّت الآية الكريمة على إباحة ما ذكر اسم االله عليه، وتحريم ما لم يذكر اسـم االله عليـه،    ـ  ١

 وهـو نـص في تحـريم    ،)ولا تأكلوا مما لم يذكر اسـم االله عليـه   ( :دودلَّ على الثاني قوله فيما بع     
 . وإليه ذهب داود وأحمد،متروك التسمية عمداً أو نسياناً

ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر «: ) االله عليه وآلهصلّى( لقوله؛ بخلافهيوقال مالك والشافع
 .)٢(»اسم االله عليه

 االله صـلّى ( لقولـه ؛ا تركت التسمية فيه عمداً لا نسياناً    بتحريم م  :وقال أصحابنا وأبو حنيفة   
والحديث محمول على النسيان، هذا إن صـح        ،  )٣( » والنسيان أرفع عن أُمتي الخط   «: )عليه وآله 

 .سنده
محمولة على ما أُهـلَّ   أنها  أو،وأما الآية فأولها الحنفية بالميتة، وجعلوا التسمية اسماً للمذكّى    

 . كما تقدم )٤(فإنَّ الفسق عبر به عن ذلك، )وإنه لفسق(:  لقوله؛هلغير االله ب
 .خير من النقل أنها  لما تقرر في الأُصول؛ حملها على إضمار العمد أو التخصيص بهالأولىو
) سـبحان االله (أو ) االله أكبر(أو ) بسم االله( مثل ،الواجب في التسمية ذكر االله مع التعظيم ـ  ٢

 ).االله إلا لا إله(أو ) الحمد الله(أو 
 .لم يجز على الأقرب» االله«ولو اقتصر على لفظة 

 . فلو سمى غيره لم يحلَّ،ويجب كوا بالعربية مع الاختيار، وصادرة من الذابح
المراد بالاضطرار المستثنى في الآية ما يخاف معه التلف أو المرض أو الضعف عن متابعة  ـ  ٣

                                                
 .٣: المائدةسورة  -١
 أنه لـو  : ولكن عن أحمد  .٨٦: ٩اموع  / ٩٥: ١٥ي الكبير   والحا: ومالك فى   ذكر ذلك باستناد قولي أحمد     -٢

: ٥ في بـدائع الـصنائع     رأي مالك كر  ، وأيضاً ذ  )٥٤٩: ١الكافي في فقه أحمد      (. الأكل تركت التسمية سهواً حلّ   
: ٣ المنثـور  الـدر : والحـديث مـذكور في   . ١٥٢: ٤ التسمية مستحبة عن مالك في سبل السلام    ، وأيضاً أنّ  ٤٦

٣٤٩٢٦١: ٦ال ، كتر العم. 
 . فلاحظ، مراراًهرت الإشارة إلى مصادر والحديث قد تكر.٤٧ ـ ٤٦: ٥ بدائع الصنائع /٤٠٤ الانتصار -٣
 .٤٧ ـ ٤٦: ٥ الصنائع  بدائع-٤

٢٨٨ 

شـراف علـى    ولا يشترط الإ،افقة، أو عن الركوب مع الضرورة إليه      المر إلى   الرفقة مع الضرورة  
 يتنـاول  ، نعـم  . لوجوب حفظ الـنفس    ؛الموت، بل تباح إذا خيف ذلك وإذا أُبيح له وجب ذلك          

 .قدر ما يزول معه الضرر من غير زيادة عملاً بالعلّة
الفاعـل وإلى    إلىمخـصوص بالنـسبة  ـ  )ا ما اضطررتم إليـه إلّ(: وهو قولهـ هذا العام   ـ ٤

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم (:  لقوله؛لا يكون باغياً ولا عادياًنَّ أ فالأولأما  : المستباح
 . )١( )عليه

 .الراغب في أكلها:  أي، أو الذي يبغي الميتة،مام الخارج على الإ:والباغي هو
 . أو الذي يعدو شبعه،هو قاطع الطريق: والعادي

اغ في الإ ،باغي اللذَّة وعادي سد الجوعة، أو عاد بالمعـصية       أنه   :يونقل الطبرس  فـراط   أو بـ
 . )٢(وعاد في التقصير

 .وعلى التفسير بالمعصية لا يباح للعاصي بسفره كطالب الصيد لهواً وبطراً، وتابع الجائر والآبق
 .ولو أُكره على الأكل فهو كخائف التلف

 لا ما أباح ، أو معاهدي كمسلم أو ذم،قتل معصوم الدمإلى  وأما الثاني فهو كلُّ ما لا يؤدي     
عن فطرةالشرع دمه كاللائط والزاني المحصن والحربي والمرتد . 

 . )٣(أما الخمر فيحرم التداوي ا إجماعاً بسيطاً ومركّباً
 بـاقي    وكـذا  ، بل يبـاح دفعـاً للتلـف       ، عدمه :والحق،  )٤( بالمنع أيضاً : وأما دفع التلف فقيل   

 .المسكرات
 ، لو وجد الخمر وباقي المسكرات أخر الخمر، هذا كلّه مع عدم قيام غير الخمـر مقامـه    ،نعم

 .مع القيام فلا يجوز مطلقاًوأما 
 

                                                
 .١٧٣: البقرة سورة -١
 .٤٧٦: ١ مجمع البيان -٢
 .٩٧: ٦ الخلاف -٣
٤-٢٥: ٣ في الدروس الى الحسنسب القول  ن. 



٢٨٩ 

  
  

 
 
 

 

  
 :وفيه آيات

يمانكُم فَـآتوهم   أالَّذِين عقَدت   قْربونَ و  مِما ترك الْوالِدانِ والأ    يولِكُلٍّ جعلْنا موالِ  (: الأولى
 مهصيبإنلى كُلِّ شنَّ االلهَ كانَ عهيداًي١( )ء ش( . 

 . موالي يرثونه مما ترك، ومن للتعديةإنسانجعلنا لكلّ :  فالتقدير حينئذٍ،الموالي هنا الوراث
 .يرثونه مما تركه:  أي، الميتنسان للإ)ترك(والضمير في 

 ؛هم الوالدان والأقربـون ويرثـون الأقـرب فـالأقرب    :  أي، خبر مبتدأ محذوف  )دانالوال(و
 .لقرينة معنى القرب
 ، ولكلّ شيء مما ترك الوالدان والأقربون موالي يرثونه ويحوزونـه          :تقديره: يوقال الزمخشر 

 . )٢( ولكلِّ قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك الوالدان والأقربون:أو تقديره
 وهو ، فلأنه يفهم منه حينئذ أنَّ لكلّ صنف من أصناف التركة وارث      الأول أما   ؛ نظر وفيهما

 . لأنَّ الوراث مشتركون في كلِّ جزء من كلِّ صنف من التركة؛فاسد
والّـذين  (عطف عليهم    أنه   وأما الثاني فلأنَّ الوالدين والأقربين هم الوراث لا الموتى، بدليل         

 .)فآتوهم نصيبهم(:  لأنه قال؛لوراثوهم ا، )عاقدت أيمانكم
 لأنهم كانوا عند    ؛ والأيمان هنا جمع يمين اليد     ،، والمعنى واحد   )٣( )عاقدت( و )عقدت(: ئوقر

                                                
 .٣٣: النساءسورة  -١
 .٥٠٤: ١ الكشاف -٢
 .٧٥: ٣ مجمع البيان -٣

  ٢٩٠ 

دمك دمي، وثأرك ثأري، وحربك حربي، وسـلمك  : العهد يمسحون اليمين باليمين، فيقول العاقد    
وأعقـل عنـك، فيكـون للحليـف         وتعقل عنـي     ، ترثني وأرثك، وتطلب بي وأُطلب بك      ،سلمي

 .آلته إلى وهذا من باب إسناد الفعل، )١(السدس من ميراث حليفه
 .)٢( سببه إلى  فيكون من باب إسناد الفعل،جمع يمين الحلف: وقيل

 :إذا عرفت هذا فهنا فوائد
 ،لامس الإأكانوا في الجاهلية يتوارثون ذا العقد دون الأقارب، فأقرهم االله عليه في مبد ـ ١

 . والهجرةسلام فكانوا يتوارثون بالإ،ثمَّ نسخ ذلك
 قـدم المدينـة   لــما  آخى بين المهاجرين والأنصار و) االله عليه وآله  صلّى(النبي أنَّ   :)٣(فروي

 إنّ(:  ونزل في ذلـك ، ولم يرث القريب ممن لم يهاجر   ، وبالعكس ي يرث الأنصار  يفكان المهاجر 
وا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله والـذين آووا ونـصروا أُولئـك    الّذين آمنوا وهاجروا وجاهد 

لكـم مـن ولايتـهم مـن شـيء حتـى        بعضهم أولياء بعـض والّـذين آمنـوا ولم يهـاجروا مـا         
وأُولوا الأرحام بعضهم   (:  ثم نسخ ذلك بالقرابة والرحم والأنساب والأسباب بقوله        ،)٤()يهاجروا

 .)٥( )أولى ببعض في كتاب االله
 منـسوخ  ، بضمان الجريرة: الميراث بالمعاهدة والمعاقدة، وهو المسمى: أعني، الحكمهذا ـ  ٢

 . )٦( مطلقاً لا إرث لهيعند الشافع
            وعند أصحابنا ليس كذلك، بل هو ثابت عندنا عند عدم الوارث النـسبي  ببيلمـا   ،)٧(  والـس 

 ـ،أنه خطب يـوم الفـتح  : ) االله عليه وآله  صلّى(النبيروي عن    مـا كـان مـن حلـف في     « :ال فق
 .)٨( »سلامموا حلفاً في الإ ولا تحر،شدة إلا سلام فإنه لم يزده الإ،الجاهلية فتمسكوا به

                                                
 .٥٠٥: ١ الكشاف -١
 .٨٥: ١٠ تفسير الفخر الرازي -٢
 .٧٧: ٣ مجمع البيان -٣
 .٧٢: نفالالأسورة  -٤
 .٧٧: ٣ ولاحظ مجمع البيان ،٦ :حزابالأسورة ، ٧٥: نفالالأسورة  -٥
 .٢٧٨: ٧ المغني -٦
 .١٢١: ٤ الخلاف -٧
 .٧٠٤: ١٦ال  كتر العم/٧٧: ٣مجمع البيان : ، ولاحظ١٢١: ٤ الخلاف -٨



٢٩١ 

 .)١(  إذا أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح:وعند أبي حنيفة
منـسوخة جملـة، بـل    كون الآيـة غـير   تبالتعاهد،  الإرث على ما قلناه من بقاء حكم ـ  ٣

 يعلم من موضع آخر مـن       ،شرائط ومخصصات  إلى   فيها مجمل يفتقر   الإرث   كون محكمة، لكن  ت
 .الكتاب أو من السنة الشريفة

واختـاره  ، )٢( ينالـزوج إرث  إلى المعاقدة هنا هي المصاهرة، فتكـون إشـارة     : وقال بعضهم 
 .المعاصر

 .كثر لأنه عدول عن الظاهر، وعن قول الأ؛وفيه بعد
 

 إلا هاجِرينلــم ؤمِنين والـمولى بِبعض في كِتابِ االلهِ مِن ا    أرحامِ بعضهم   وأُولُوا الأ (: الثانية
 .)٣( )ولِيائِكُم معروفاًأ إلى نْ تفْعلُواأ

كفّـار مـن   كان رسول االله يورثهم بالهجرة لا بالقرابة تأليفاً لقلوم كإسـهام ال    أنه   قد ذكرنا 
 .رث وأنه نسخ ذلك ذه الآية، وبآيات الإ،الصدقة

أنَّ أُولي الأرحام أولى بميراث بعضهم من المهاجرين وغيرهم، ثمَّ اسـتثنى الوصـية              : والمعنى
 والمعـروف  ،أصدقائكم من المـؤمنين : أي، )أوليائكم معروفـاً  إلى إلاّ أن تفعلوا(: للأولياء بقوله 

 .سداء لتضمنه معنى الإ؛بإلى وعدى الفعل ،الوصية
 .وليس بشيء، )٤(لا وصية لوارث أنه  في الآية دلالة على:قال بعضهم

 

قْربونَ ولِلنساءِ نـصيب مِمـا تـرك الْوالِـدانِ     لِلرجالِ نصيب مِما ترك الْوالِدانِ والأ   (: الثالثة
 .)٥( )ثُر نصيباً مفْروضاًو كَأقْربونَ مِما قَلَّ مِنه والأ

 .من زاد عن الحريم بالصفاح وطاعن عنهم بالرماح إلا الجاهلية لا يورثون] أهل[كان 
 . )٦(كانوا يورثون الرجال دون الإناث، فترلت هذه الآية وأمثالها رداً عليهم: وقيل

                                                
 .، بألفاظ متقاربة٧٠٤: ١٦كتر العمال / ٧٩: ٥جامع البيان / ٧٣: ٣سنن الترمذي / ٢٠٧: ٢ مسند أحمد -١
 .٨٦ - ٨٥: ١٠نقله الفخر الرازي في تفسيره  -٢
 .٦:  سورة الأحزاب-٣
 .٥٢٤: ٣ الكشاف -٤
 .٧: النساءسورة  -٥
 .٢٢: ٣ مجمع البيان -٦

٢٩٢ 

 ـ      ي أنَّ أوس بن ثابت الأنصار     :وسبب نزولها   كحـة وثـلاث     مأُ مات وترك زوجة تـدعى ب
 ـبنات، فقام ابنا عمه سويد وعرفجة  ، ولم يعطيا زوجته وبناته شيئاً،وأخذا مالهـ  وهما وصياه   

 .لا يورثون النساء ولا الصغارـ كما قلنا عنهم ـ وكانوا 
 وحكت القـصة،    ،)١(في المسجد الفضيخ  ) االله عليه وآله   صلّى(رسول االله  إلى   فجاءت أُم كحة  

 ، يا رسول االله:فقالا، ) االله عليه وآلهصلّى(النفقة، فدعاهما رسول االله إلى اجتهنواشتكت من ح
 فترلت، وأثبت لهن الميراث في الجملة، ولم يتبـين كيفيـة            ،ولدها لا يركب فرساً ولا ينكأ عدواً      

 .التوارث
 أنظر ما يترل لا تحدثا في مال أوس شيئاً حتى«: ) االله عليه وآله   صلّى(فقال لهما رسول االله   

 . )٢( )يوصيكم االله في أولادكم( :، فترل»االله جعل لهن ميراثاً ولم يبين كم هو فإنَّ ،االله
 فلو ،لصنفي الرجال والنساء الإرث  لأنه تعالى فرض؛وفي الآية دلالة على بطلان التعصيب  

 فكذا ، واللازم باطل، الرجال لا يرثون: لجاز أن يقال ، النساء لا يرثن في موضع     :جاز أن يقال  
 .الملزوم

: يؤكّـد ذلـك، أي  )مما قلَّ منه أو كثـر نـصيباً مفروضـاً        (: وبيان الملازمة بنص الآية، وقوله    
 .النصيب ثابت في كلِّ جزء مما ترك

 إنما قلنا ذلك لبعد : الأخ لا يرث مع البنت، قلنا: لأنكم تقولون ؛هذا وارد عليكم  : إن قلت 
 .هما مع التساوي في الدرجة لا مطلقاًث والآية يور،الدرجة

 
كُن نِساءً فَوق اثْنتينِ فَلَهن  فإنَّ نثَيينِولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُُأيوصيكُم االلهُ في  (: الرابعة

   و كرلأإثُلُثا ما تو فصا النةً فَلَهواحِد تهِ لِكُلِّ واحِنْ كانيوب كرا تمِم سدما السهنْ كانَ إد مِن
 لَدو فإنَّ   لَه       رِثَهوو لَدو لَه كُني فَلأُ ألَم واههِ الثُّلْثُ بفإنَّ  م  ةٌ فَلأُإكانَ لَهودِ خعب مِن سده السم

نَّ إقْرب لَكُم نفْعاً فَريضةً مِـن االلهِ  أيهم أكُم لا تدرونَ ؤبناأكُم وؤو دين آباأ بِها   يوصِية يوص 
 . )٣( )االلهَ كانَ عليماً حكيماً

 :هنا أبحاث

                                                
 وهو مسجد صغير ،هو مسجد شرقي مسجد قباء على شفير الوادي موضوم بحجارة سود       :  مسجد الفضيخ  -١

 .)٨٢١: ٣وفاء الوفاء (.ته عن محاصرة بني النضيرفيه قب) ليه وآلهصلّى االله ع(ضرب النبي
 .١١:  و الآية من سورة النساء٤٧٧ ـ ٤٧٦: ١الكشاف  -٢
 .١١: النساءسورة  -٣



٢٩٣ 

 :في تفسير الآية وكلماا: الأول
يكم في مـيراث أولادكـم        :  أي ،)يوصيكم(   للـذكر مـن     : وإنمـا لم يقـل     ،يأمركم ويعهد إلـ

 لجواز فوات المقصود    ؛ع في النفس وأحوط    لأنَّ الحكم المبهم إذا أُم ثمَّ فسر كان أوق         ؛أولادكم
 كمـا حـذف في   ، لدلالة الكـلام عليـه    ؛ للذكر منهم، فحذفت   : وتقديره ،ن لو وقع مفسراً ابتداءً    أ

 ).البر الكر بستين: (قولهم
 . ولذلك ضوعف حظّه كما ضوعف عقله ودينه، لشرفه؛وقدم الذكر

 . من كانت أُمك: كما في قولهم،الخبر وتأنيثه لتأنيث ، للورثة)كن نساء(والضمير في 
 لأنَّ الغـرض هنـا الامتيـاز في       ؛)نساء(: كما قال ) بنتاً (: ولم يقل  )كانت واحدة (: وإنما قال 

 .العدد، وهناك الامتياز في الصنف
دل منـه بـدل    » لكـلّ واحـد منـهما   «و. للميت يفسره سياق الكلام» أبويه«والضمير في   بـ
 .البعض من الكلِّ

 .لفوائد يأتي في محلّهاوباقي ا
 فيكـون النوعـان في      ،د والأبوين في المـيراث    الأولا دلّت الآية الكريمة على اجتماع       :الثاني

 .رثمرتبة واحدة، يرث كلُّ من النوعين مع صاحبه، ولو انفرد أحد النوعين عن الآخر حاز الإ
ت وحـال الأبـوين     نـاث منفـردا   نـاث وأحـوال الإ    تعالى ذكر أحوال الذكور مع الإ      أنه   ثمَّ

 .د، ولم يذكر حال الذكور منفردين، فيرد سؤال عن علّتهالأولامنفردين وحال الأبوين مع 
ناث منفردات وفـصل بـين الواحـدة والأكثـر علـم أنَّ الـذكور                ذكر الإ  لـما أنه   :والجواب

 .ذكرهم إلى  وحينئذ لم يحتج،ناث لفصلهم كما فصل الإوإلا ،متساوون
ناث لها النصف، وأنَّ النساء فوق الاثنتين لهـن الثلثـان،   ذكر أنّ الواحدة من الإ   أنه   :الثالث

  فما وجهه؟،ولم يذكر الاثنين
ه ، لظاهر الآية؛ لهما النصف: فقال ابن عباس  ،أنهم اختلفوا فيهما  : والجواب وأن (:  وهو قولـ

 . )١( )كن نساء فوق اثنتين
 :لوجوه؛ )٢(لهما الثلثان أنه مهما حكم ما زاد، وهونَّ حكإ :وقال الباقون ـ وهو الحق ـ

 . )٣( بل إجماع الأُمة،وإجماع الطائفة، )عليهم السلام( عن أهل البيت النص ـ١

                                                
 .١٣٠: ٣ التبيان -١
 .٤٧: ٧ الشرح الكبير /٤٨٢ ـ ٤٨١: ١:  الكشاف: لاحظ-٢
 .٤٥ ـ٤٤: ٤الخلاف /٣٢٤ ـ ٣١٩: ٩ ذيب الأحكام  /٤١٤: ٤ سنن الترمذي -٣

٢٩٤ 

 .حدة ضائعاًالو كان لهما النصف لكان التقييد بالو أنه  ـ٢
 ـ٣  مـع أُختـها    أن يكـون لهـا  الأولى ف، أنَّ البنت الواحدة لها مع أخيها الثلث إذا انفردت 
 . فيكمل لهما الثلثان،الثلث
 فيكون لهما ،ختين الثلثين، والبنات أقرب وأمس رحماً من الأُختينتعالى أوجب للأُ أنه  ـ٤

 .الأولىأيضاً الثلثان على وجه 
 لأنه ولد، ولهـذا حرمـت بنـت البنـت     :ولد الولد يقوم مقام أبيه ويرث ميراثه، قيل      : الرابع

ولأنـه يحـرم زوجتـه    ، )١( )حرمت عليكم أُمهاتكم وبنـاتكم   (: لهما في حكم   لدخو ؛وبنت الابن 
 وكذا يحرم عليه منكوحة الجد، ولدخوله في الوقف الآن لو وقف على بني هاشـم أو      ،على جده 

 . لبطل الوقف ولا قائل به، وكذا نقول في الوصيةوإلا يبني عل
 . )٢( والمعاصريكذا قال الراوند

 فلأنه لو كان ولداً حقيقة لشارك الولد في المـيراث، والـلازم باطـل         :أولاً أما   ؛ءوليس بشي 
 . فكذا الملزوم،إجماعاً

 . وهو ينافي الحقيقة،فلصدق النفي عليه: وأما ثانياً
دخول    ،التحريم فيما ذكروه مستفاد من خارج      فإنَّ   ،فلضعف متمسكهم : وأما ثالثاً   وكذا الـ

 .لقرينةفي الوقف مستفاد من ا
 فلبنت الابن الثلثان، ولابـن  ،يرث كلٌّ منهم نصيب من يتقرب به   أنه   إذا عرفت هذا فاعلم   

 .البنت الثلث لو اجتمعا
جمـاع   لتضافر الروايات بذلك، وانعقاد الإ     ،والأكثر على ما قلناه    ،)٣(وقال المرتضى بالعكس  

 . )٤(بعده على ما قلناه
سدس مـع وجـود الولـد،     جعل للأبوين لكلِّ وا    أنه   :الخامس حد منهما مجتمعاً أو منفرداً الـ

 .طلاق لفظه لإ؛سواء كان ذكراً أو أُنثى
ثمَّ الولد إن كان ذكراً حاز الباقي إجماعاً، وإن كان أُنثى واحدة فلها نصف الأصـل، يبقـى              

                                                
 .٢٣: النساءسورة  -١
 .٣٦٢ ـ ٣٦١: ٢ فقه القرآن للراوندي -٢
 .٢٦٦ ـ ٢٥٧: ٣ رسائل الشريف المرتضى -٣
 .٣٦: ٩ مختلف الشيعة /٣٨٧ الوسيلة ٦٣٤ : للطوسي النهاية/٣٧١ : الكافي في الفقه-٤



٢٩٥ 

 ـ    مـع الإ  إلا   ،السدس يرد عندنا على الأبوين والبنت أخماساً       ت خـوة، فـيرد أرباعـاً علـى البن
 . )١(والأب

 فإنه يكون للعصبة من وإلاإن كان الأب موجوداً كان الباقي له، لأنه عصبة، : وقال الفقهاء
وسيأتي ،  )٢(أولاد الأُخت فإنهم ليسوا عصبة     إلا   الاخوة والأخوات والأعمام وأولادهم الذكور    

 .دليلهم على التعصيب
 فيكون الزائـد عنـدهم   ،مع فقد أحدهماإلا  ،وأما مع الاثنتين فصاعداً فلا فاضل في التركة       

 .للعصبة
بعض أصـحابنا    ،واعلم أنّ ولد الولد هنا يقوم أيضاً مقام أبيه في مقاسمة الأبوين             ، خلافـاً لـ

 . )٤(والإجماع على خلافه، )٣(بالأبوين الإرث فإنهم خصوا
أن يكـون    إلا   ،ليـه  كما نصت الآية الكريمة ع     ،م الثلث مع عدم الولد وإن نزل للأُ     : السادس

 فيكون لها السدس من ،هناك إخوة أقلّهم ذكران أو أربع أُناث، أو أربع خناثى، أو ذكر وأُنثيان 
، ولما   )٥(جماع أصحابنا  لإ ؛ والباقي بعد السدس والثلث في الصورتين يكون للأب        ،الأصل فيهما 

 .يأتي من بطلان التعصيب
 وإن  ،كان الموجود الأب فالمال لـه إجماعـاً       إن   ف  أما مع فقد أحدهما    ،ذا وجد الأبوان  إهذا  

 . )٦(كان الأُم فلها الثلث والباقي يرد عليها عندنا
 على قولهم بالتعـصيب، فعنـدهم أنَّ        خوة بناءً  إنَّ الزائد على الثلث يكون للإ      :وقال الفقهاء 

 . )٧(خوة يحجبون الأُم لأنفسهمالإ
 :إذا عرفت هذا فهنا فوائد

 :خوة شروطا لحجب الإيشترط عندنأ ـ 
 . وجود الأب ـ١
 . العدد المذكور ـ٢

                                                
 .٢٠: ٤ شرائع الإسلام /٦٢٥ ـ ٦٢٤ : للطوسي النهاية-١
 .٢٤٧: ٢٣ عمدة القاري / ١٩ ـ ١٨: ٧ المغني /٩٣: ٨بير  الحاوي الك-٢
 .٤٩٠ : المقنع/٢٦٩: ٤الفقيه من لا يحضره  -٣
 .٧٠ و٦٤: ٩ في مختلف الشيعة نسب الى المشهور -٤
 .٥٦: ٤ الخلاف -٥
 .٣٦٥: ٢الدروس / ١٦٩: ٢قواعد الأحكام / ١٩: ٤شرائع الإسلام / ٢٤٦: ٣السرائر -٦
 .٧٢: ١٦اموع /  وما بعدها١٥٧: ٢٩ المبسوط للسرخسي -٧

٢٩٦ 

 . ولا رقّاً، ولا قتلة،أن لا يكونوا كفرة ـ ٣
 . إن يكونوا كلّهم منفصلين لا حملاً ـ٤
 . )١(كوم للأبوين أو للأب ـ ٥

 لكونه ذا عيلة بوجـودهم، فاقتـضت الحكمـة    ؛إنما حجبوا الأُم توفيراً لنصيب الأبب ـ   
 .عليه لمكان نفقتهمالتوفير 
جبان، وهو مناف للفظ الجمـع الـذي   يحنَّ الأخوين إ : أنكم قلتم:يرد هنا سؤال، وهو ـ  ٣

 هو منطوق الآية؟

جماع على ذلك وجب التأويل بأنـه لـو أتـى بلفـظ التثنيـة لم            حصل الإ  لـمابأنه  : وأُجيب
مع يغلب على المثنى كمـا يغلـب   الج فإنَّ ، بخلاف لفظ الجمع،يتناول الجمع لا حقيقة ولا مجازاً     

       ث، والمخاطب على الغائب، وفي الجملة الأشرف على الأخس؛ والجمع أشرف،المذكّر على المؤن 
لأنَّ فيه معنى الزيادة، ولذلك شرط في جمع السلامة ما لا يشترط في المثنى من العقل وغيره، لا       

 العرف طار على اللغة، وقـد ثبـت في الأُصـول     لأنَّ،  )٢( ي كما قال الزمخشر   ،أنَّ المثنى جمع لغة   
حمل على إزالة قيد النكاح لا غـيره،  » فلانة طالق «: ، ولذلك إذا قال زيد     تقدم الحقيقة العرفية  

 .من إزالة الرق أو الحبس وغير ذلك
 .)٤( هجماع على خلاف، والإ)٣( بثلاثة فما زاد إلا لم يحجب أنه هذا ونقل عن ابن عباس

 ـ٤  بـأن يـشفع   يأراد النفـع الأُخـرو   أنـه  : الحق)لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً(: قوله  
كان الوالد أرفع درجة شفع أن يرفع ولده إليه، وإن كان الولد أرفع سأل              فإنَّ   بعضهم في بعض،  

 .االله بأن يرفع أباه إليه
 .يالنفع الدنيو: وقيل
الأب :  أعـني  ،ا كان أحدهما محتاجاً دون الآخـر      المراد وجوب النفقة من الطرفين إذ     : وقيل

 .والابن
 .)٥( لا تدرون أيكم يموت قبل صاحبه فينتفع الآخر بماله: وقيل

 

                                                
 .٣٥٧ - ٣٥٦: ٢الدروس / ١٦٨: ٢قواعد الأحكام / ١٦: ٤ شرائع الإسلام -١
 .٤٨٣: ١ الكشاف -٢
 .٩١: ١٦اموع / ٢٨ و ١٧: ٧  المغني لابن قدامة -٣
 .٣٩: ٤ الخلاف -٤
 .٣٢ - ٣١: ٣ انظر الأقوال في مجمع البيان -٥



٢٩٧ 

كـانَ لَهـن ولَـد فَلَكُـم      فإنَّ نْ لَم يكُن لَهن ولَد إزواجكُم  أولَكُم نِصف ما ترك     (: الخامسة
 نْ لَم يكُن لَكُم ولَدإو دين ولَهن الربع مِما تركْتم أن مِن بعدِ وصِية يوصين بِها تركْ الربع مِما

 .)١( )و دينأولَد فَلَهن الثُّمن مِما تركْتم مِن بعدِ وصِية توصونَ بِها  كانَ لَكُمفإنَّ 
د شـرع في بيـان إرث الأزواج والكـلالات، وقـدم     الأولا فرغ من ميراث الوالـدين و      لـما
 إلى  ة بالإضـافة  أوالمـر  الرجل    على  لأنهم وراث مع جميع الطبقات، والزوج يطلق لغةً        ؛الأزواج

 . وزوجة، زوج: وتتميز الأُنثى بالتاء، فيقال،الآخر، وفي العرف يخص بالرجل
علــيهم ( المتقدمــة، وأجــاب الأئمــة للعلّــة؛وإنمــا جعــل للــزوج النــصف وللمــرأة الربــع

 :بوجوه)السلام
 ـ١ نَّ المرأة ليس عليهـا جهـاد   إ:  سأله ابن أبي العوجاءلـما )عليه السلام( جواب الصادق 

 .)٢(» الرجال إنما ذلك على،ولا نفقة ولا عقل
ر  فلذلك وفّ،نَّ المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطيإ«: )عليه السلام(الرضاجواب  ـ  ٢
 ولـيس  ،ولأنَّ الأُنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليـه نفقتـها           ، الرجل على

 وذلـك قولـه   ،لذلك الرجال  فوفّر على،على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج  
 .)٣( »...)النساء الرجال قوامون على(: تعالى
: )عليه الـسلام ( فقال، عبداالله بن سنان عن ذلك سألهلـما)عليه السلام(جواب الصادق ـ  ٣

 .)٤( »لما جعل لها من الصداق«
علـى مـا رواه أبـو هاشـم     ـ   ي سـأله الفهفهك ـ لـما)عليه السلام(ي جواب العسكر:الرابع

  سهمين؟يالقو الرجل  ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً ويأخذ: ـ يالجعفر
 وإنما ذلـك علـى     ،لأنَّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة        «: )عليه السلام (فأجاب

 .»الرجال
فأجابـه  ، )عليه الـسلام  (نَّ ابن أبي العوجاء سأل الصادق     إ قد كان قيل لي      :فقلت في نفسي  

 .بمثل هذا الجواب
  والجواب منا واحـد إذا ،نعم، هذه مسألة ابن أبي العوجاء«:  فقال ي عل )عليه السلام (فأقبل

 .)٥( »كان معنى المسألة واحداً
                                                

 .١٢:   سورة النساء-١
 .٨٥: ٧افي   الك-٢
 .٣٤:  والآية من سورة النساء٣٩٨: ٩ ذيب الأحكام -٣
 .٣٩٨: ٩ ذيب الأحكام -٤
 .٤٢٠: ٢كشف الغمة / ٨٥: ٧ الكافي  -٥

٢٩٨ 

 :إذا عرفت هذا فهنا فوائد
الـوارث أو   الـزوج   أعم من أن يكون الولد مـن )إن لم يكن لهن ولد(: المراد بالولد في قوله ـ  ١

أعم من أن يكون من المـرأة الوارثـة أو مـن غيرهـا      الزوج  وكذلك الولد من،من غيره من الأزواج   
 . وكذا ولد الولد يقوم مقام أبيه، وكذلك أعم من كونه ذكراً أو أُنثىماء،من الزوجات أو الإ

 . فلو كان كافراً أو قاتلاً أو رقّاً لم يكن لوجوده تأثير،يشترط في الولد هنا أن يكون وارثاً ـ ٢
 ؛نصيب الزوجة إن كانت واحدة فهو لها، وإن كن أزيد اشتركن فيه ربعاً كـان أو ثمنـاً   ـ  ٣

 .جماعة والإلظاهر الآي
 .)١( ية الدائمة، فلا ترث بالمنقطع على الأصحالزوجة مخصوص بالزوجاستحقاق  ـ ٤
 وإن لم يكن لها ولـد منـه   ،إن كانت الزوجة ذات ولد من الميت ورثت من جميع تركته ـ  ٥

 وأمـا  ،العقار فلا ترث من رقبة الأرض شيئاً لا عيناً ولا قيمة         وأما   ،ورثت مما عدا العقار عيناً    
 .)٢( الأبنية والأخشاب والأشجار فيعطى منها القيمة ربعاً أو ثمناً على القول الأصح لأصحابنا

 .)٣( )عليهم السلام( لما دلّت عليه روايام عن أئمتهم،ماميةوهذا تخصيص انفردت به الإ
وإن ارتفعت  فإنها قد ترث ،الموت إلى إرث الزوجة عندنا غير مشروط ببقاء الزوجية ـ  ٦

 أزوجته المطلّقة ترث ما لم يخرج الـسنة أو يـبر    فإنَّ   ، كما في المريض يطلّق في مرضه      ،الزوجية
 .)٤( ماميةمن مرضه أو تتزوج، وعلى ذلك إجماع الإ

 
نهمـا  و أُخـت فَلِكُـلِّ واحِـد مِ   أخ أةٌ ولَـه  أوِ امـر أنْ كانَ رجلٌ يورثُ كَلالَةً     إو(: السادسة

سدوا  فإنَّ  السوصى بِها أكانة يصِيدِ وعب كاءُ فِي الثُّلُثِ مِنرش مفَه ذلِك مِن أكْثَر  ـرن غَييد و
ليمح ليمااللهُ عااللهِ و ةً مِنصِيو ضار٥( )م(. 

كليـل   أو مـن الإ  ،ة نقصان القوة الجـسماني    : وهو ، القرابة، واشتقاقها إما من الكلال     :الكلالة
 منـهما   الذي يحيط بالرأس والوسط خال، ويطلق على الوارث والمـوروث مـن جهـة أنَّ كـلاً                

 .الآخر إلى منتسب
 .صفة لرجل)يورث( و، اسمها)رجل( و،)كان(خبراً لـ: وانتصاا هنا، قيل

                                                
 . وما بعدها٢٢٦: ٧ مختلف الشيعة -١
 .٥١: ٩ انظر مختلف الشيعة -٢
 .٢٩٨: ٩ذيب الأحكام / ١٢٩ - ١٢٨: ٧ الكافي -٣
 .١٠١: ٤ف الخلا/ ٥٨٥:  الانتصار -٤
 .١٢:  سورة النساء-٥



٢٩٩ 

 .)١( مفعول له، مثل قعدت عن الحرب جبناً أنه على: وقيل
 .)كلالة( رفع إامه بقوله ، يحتمل وجوهاً)يورث( لأنَّ ؛زيعلى التمي أنه والأجود

 من لـيس  :، وعلى الوارث فقيل لم يخلّف والداً ولا ولداً     أنه   :ثمَّ إطلاقها على الموروث بمعنى    
 .)٢( بوالد ولا ولد
ه  :والأصحـات     ،القرابة من جهة العرض لا الطول أنكـالإخوة والأخـوات والأعمـام والعم 
 .لخالات وأولاد الجميعوالأخوال وا

 : وسـعيد بـن مالـك       فلقراءة أُبي  :أولاً أما   ؛والمراد هنا هم الإخوة ممن يتقرب بالأُم خاصة       
)٣( )وله أخ أو أُخت من الأُم(. 

ختين الثلـثين، وللإخـوة    فلأنه تعالى جعل للكلالة في آخر السورة كما يجيء للأُ         : وأما ثانياً 
خـوة هنـاك،   خـوة هنـا غـير الإ     فعلم أنَّ الإ   ،احد السدس وللأكثر الثلث   الكلَّ، وهنا جعل للو   

 .وحيث إنَّ المقدر هنا نصيب الأُم كما تقدم ناسب أن يكون المراد هنا الإخوة من قبلها
 .)٤( فلروايات أصحابنا المتضافرة: وأما ثالثاً
 .)٥( يفلأنه إجماع: وأما رابعاً

 :وهنا فوائد
 .ائد عن المذكور من السدس والثلث يرد على الوارث منهم إذا لم يكن سواه عندنانَّ الزإ ـ ١

 .يء كما يج،وعند الفقهاء لأقرب عصبته
لا ; دالأولاهي المرتبة الثانية بعد مرتبة الأبـوين و ـ  مرتبة الإخوة  :أعنيـ هذه المرتبة   ـ  ٢
 إلا الثالثـة  إلى تهم، وكذا لا ينتقل عن هـذه      بكلّي الأولىبعد عدم المرتبة     إلا   إليها الإرث   ينتقل

 .بعد عدمها بكلّيتهما
 )غـير مـضار  ( : وقولـه ،قد تكرر ذكر الوصية وأنها متقدمة على الميراث تأكيداً بحالها ـ  ٣

 أن يوصي بأكثر من ثلث ماله أو يقر بدين ليس      : والمضارة في الوصية هو    ،حال من يوصي ا   
 .رث لمضارة الوارث ودفعه عن الإ قصداً؛بحق عليه

 : كقوله فيما تقدم،يوصيكم االله وصية:  أي، نصب على المصدرية)وصية من االله(: قوله ـ  ٤
                                                

 .٤٨٥: ١ ذُكر القولان في الكشاف -١
 .٤٨٥: ١ راجع المصدر السابق -٢
 .٢٢٣: ٩تفسير الفخر الرازي / ٤٨٦: ١ الكشاف -٣
 .٣٠٧: ٩ذيب الأحكام / ١١١ -١٠٠: ٧ الكافي -٤
 .٣٤: ٤ الخلاف -٥

٣٠٠ 

 .)فريضة من االله(
 )حلـيم (لوجه االله أو لأجل المضارة       أنها   يعلم قصدكم في الوصية   :  أي ، بنياتكم )واالله عليم (
 . لا يستعجل بعقوبتكم،يتجاوز عن قصدكم المضارة: أي

 

نِ امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَهـا  إيستفْتونك قُلِ االلهُ يفْتيكُم فِي الْكَلالَةِ     (: السابعة
نْ إلُثـانِ مِمـا تـرك و   كانتا اثْنتـينِ فَلَهمـا الثُّ   فإنَّ نْ لَم يكُن لَها ولَدإنِصف ما ترك وهو يرِثُها  

 ـ  أنثَيينِ يبين االلهُ لَكُم    خوةً رِجالاً ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُ      إكانوا   االلهُ بِكُـلِّ شـضِلُّوا ونْ تء ي
ليم١( )ع(. 

خوة مـن أحـدهما، وقـد       تصدق على الإخوة من الأبوين وعلى الإ       أنها   الكلالة قد عرفت  
 .خوة من الأبوين أو من الأبر كلالة الأُم، والمراد هنا الإتقدم ذك

إذا اجتمع الكلالات كلّهم كان لمن يقرب بالأُم السدس إن كان واحداً والثلـث إن               : فنقول
 ويـسقط المتقـرب بـالأب، لكنـه يقـوم مقـام المتقـرب        ،كانوا أكثر، والباقي للمتقرب بالأبوين 

 وإن عدم المتقرب بالأُم كان المال للمتقرب بالأبوين، ومع          ،ث نصيبهم بالأبوين عند عدمهم وير   
 .عدمهم للمتقرب بالأب كما قلناه

إذا لم تكن سوى المتقرب بالأُم أخذ مـا سمـي لـه مـن الثلـث أو         نه  إ :وقد قلنا فيما مضى   
 .السدس فرضاً والباقي بالرد عليه عند أصحابنا، وعند الفقهاء للعصبة

 لهـا أو لهـن      :وكذا نحن نقول أيضاً في الأُخت الواحدة من الأبـوين أو الأُخـتين فـصاعداً              
 .)٢( النصف أو الثلثان والباقي يرد عليها أو عليهن، وعندهم للعصبة

 :وهنا فوائد
 ـ   )وهو يرثها إن لم يكن لها ولد(: في قوله ـ  ١ رث الأخ إ دلالة على بطـلان قـول العامـة ب

د بـدليل قولـه تعـالى               ؛  )٣(البنتالنصف مع    :  لأنه تعالى شرط في إرثه انتفاء الولد، والبنـت ولـ
 لأنَّ ؛فلا يكون الأخ وارثاً مطلقـاً حينئـذٍ  ، )يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأُنثيين    (

 .المشروط عدم عند عدم شرطه، فلو ورث النصف لزم مخالفة الكتاب

                                                
 .١٧٦:  سورة النساء-١
 .٩٧، ٨٣: ١٦اموع / ١٦ ، ١٤٠: ٧المغني / ١٥٦: ٢٩رخسي المبسوط للس/ ٥٢ -٥١: ٤ الخلاف -٢
 .٧:٧المغني / ١٥٧: ٢٩ المبسوط للسرخسي -٣



٣٠١ 

مـع   أنـه   للـنص علـى  ؛ دلالة على أنَّ الأخ يرث بالفرض)هاوهو يرث(: في قوله تعالى ـ  ٢
 .، فيكون من أصحاب الفروض )١(عدم الولد يكون إرثها كلّه له

  خـوة والأخـوات عنـدنا يقومـون مقـام آبـائهم، ويـرث كـلٌّ نـصيب مـن           أولاد الإ ـ  ٣
 .)٢(يتقرب به

ان الجـد لـلأب كـالأخ لـه،     ، فإذا اجتمعوا معهم ك )٣(خوةالأجداد عندنا في مرتبة الإ ـ  ٤
 .م كالأخ منها، وكذا الجدةوالجدة له كالأُخت له، والجد للأُ

، )٥(وعند بعض فقهاء العامة )٤(الأعمام والأخوال عندنا الإرث المرتبة الثالثة من مراتب ـ ٥
 .وليس في الكتاب دلالة صريحة على إرثهم

 فإنها عامة في كلِّ ذي رحـم، وهـؤلاء         ،رحامنعم، يمكن الاستدلال على ذلك بآية أُولي الأ       
إذا  أنهـا   جماع الكلِّ علـى    لإ ؛ذوو أرحام، وكذا هذه الآية دليل على الرد على أرباب الفروض          

 لقدمـه   وإلاوجب مراعاة الأقرب فالأقرب، ولا أقرب من أرباب الفروض،           الإرث   دلّت على 
 . هذا خلف،االله عليهم

فة المحقّة الذين دخل فيهم المعـصوم       ئفقد تقدم، هذا مع إجماع الطا     ث   الإر وأما دلالتها على  
 .)٧( أيضاً على ذلك)عليهم السلام( ودلالة المتواتر من الأحاديث عن الأئمة،)٦(على ذلك

 .)عليهم السلام(وأما تفاصيل إرثهم فعلم من السنة الشريفة ومن بيان الأئمة
 

 تي عاقِراً فَهب لي مِـن لَـدنك ولِيـاً           أ الْموالِي مِن ورائي وكانتِ امر     ني خِفْت إو(: الثامنة
 .)٨( )يرِثُني ويرِثُ مِن آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضِياً

 وإنمـا البحـث فيمـا إذا    ، كأبوين وبنـتين وأمثالهمـا  ،مساواة التركة للسهام مما لا بحث فيه    

                                                
 . وما بعدها ٣١٩: ٩ ذيب الأحكام -١
 .٥١، ١٤: ٤ الخلاف -٢
 .٣٣٣: ٢الدروس / ١٦١: ٢قواعد الأحكام / ٦: ٤ شرائع الإسلام -٣
 . انظر المصادر السابقة-٤
 ٣: ٣٠وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر بن الهذيل، كمـا في المبـسوط للسرخـسي          أبو حنيفة،   :  منهم -٥
 .١٨و
 .١٤٠: ٤ الخلاف -٦
 .٣٢٨ - ٣٢٤: ٩ذيب الأحكام / ١٥٠ - ١١٩: ٧ الكافي  -٧
  .٦ - ٥:  سورة مريم-٨

٣٠٢ 

 .السهام أو نقصتزادت التركة عن 
 الرد على العصبة دون أرباب الفرض، كما قاله المخـالفون،          : مسألة التعصيب، وهو   :الأولو

  . )١(واستدلّوا عليه ذه الآية
 ولولا التعصيب لم يخص السؤال به، بل قال ،سأل ولياً)عليه السلام( أنَّ زكريا  :ووجه الدلالة 

 .لَّ على أنَّ بني عمه يرثونه مع الولية، فلذلك لم يطلبها خصصه به دلـما ف،ولياً أو ولية
أنـه  ) االله عليه وآلـه    صلّى(النبي عن   ، عن ابن عباس   ، بما رووه عن طاووس    :واستدلّوا أيضاً 

 .)٢( » فما أبقت الفريضة فللأولى عصبة ذكر،ألحقوا بالأموال الفرائض«: قال
 :ئد تخصيص السؤال لفوا أنّ:والجواب عن الآية

 .طباع البشر من الأنُثى إلى  أنَّ الذكر أحب:الأولى
رث والقيام بأعباء النبوة معاً، ولا شك أنَّ ذلك غير متصور في النـساء  طلبه للإ أنه  :الثانيـة 

 .لأنهن ناقصات عقل وحظّ ودين
 .أراد الجنس الشامل للذكر والأُنثى أنه :الثالثة

 كما رواه قاربـة بـن مـضرب،         ، سنده، وقد أنكره ابن عباس      بأنه مطعون على   :وعن الخبر 
 روى أهل العراق عنك وعن طاووس أنَّ ما أبقـت الفـرائض فـلأولى               : قلت لابن عباس   :قال

 .عصبة ذكر
آبـاؤكم  (: وجلّ نَّ قول االله عز   إأبلغ أني أقول    : نعم، قال :  من أهل العراق أنت؟ قلت     :قال

وأُولوا الأرحام بعـضهم أولى  (: وقوله)كم نفعاً فريضة من االلهوأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب ل     
 وهل أبقتا شـيئاً؟ مـا قلـت ـذا ولا طـاووس        ،فريضتان إلا    وهل هما  ،)ببعض في كتاب االله   

 .يرويه
شيطان ألقـا      ، ما رويـت هـذا     ،لا واالله :  فقال ،فلقيت طاووساً : قال قاربة   علـى   ه وإنمـا الـ

 .)٣(ألسنتهم
 .عن طاووس إلا وهذه الرواية لم ترو

 ،أصل الفريضة من ستة فإنَّ ،، كأبوين وبنتين وزوج أو زوجة وأمثالهمسألة العول :والثاني

                                                
 .٤٤: ٥ أحكام القرآن للجصاص -١
سنن أبي داود  / ٥٩: ٥صحيح مسلم / ٦: ٨صحيح البخاري / ٣٢٥: ١مسند أحمد  :  روي بعدة ألفاظ في    -٢
 .٣٩: ٤سنن الدارقطني / ٦: ٢
 .٢٦٢: ٩ ذيب الأحكام -٣



٣٠٣ 

 فيـصير مـن أربعـة    ،فأصحابنا يعطون الأبوين السدسين والزوج الربع، ولا ربـع صـحيح هنـا       
 عشرة أو وهوـ  والباقي  ، وللزوجة ثلثه إن كانت،وعشرين للأبوين ثمانية وللزوج ستة إن كان

 .)١(  فدخل النقص عليهما،للبنتينـ ثلاثة عشر 
 فيعطـي البنـتين سـتة عـشر     ،ثلاثـين إلى  الـزوج   وأما المخالف فيعيل الفريضة على تقدير     

 للأبـوين مـا تقـدم    ،سـبعة وعـشرين   إلى   ةالزوج ـ ستة، وعلى تقـدير      الزوجوالأبوين ثمانية و  
 .)٢( وللزوجة ثلاثة، فيصير ثمنها تسعاً

 . بالقياس على تركة لا تفي بالديون، فإنه يدخل النقص على الجميع:لّون على ذلكويستد
 ،علـى المنـبر   )عليه الـسلام  (يكان عل :  قال ، عن عبيدة السلمانيِّ   ،وبما رواه سماك بن حرب    

 . رجل مات عن ابنتيه وأبويه وزوجة،يا أمير المؤمنين: فقام إليه رجل، فقال
 .)٣( »صار ثمن المرأة تسعاً«: )عليه السلام(يفقال عل

 . فصار إجماعاً، ولم ينكر عليه أحد،)٤( وبأنَّ عمر حكم بالعول
  :)٥(واستدلَّ أصحابنا بوجوه

 .وكلّما كانت المخالفة أقلَّ كان أولى، وهو قولنا ، الإرثبد من مخالفة ظاهر آيات لا أنه  ـ١
 . وهو حجة عندنا، إجماع الطائفة المحقّة ـ٢
 ـ٣ ك في كتـاب الفـرائض    ، )عليهما الـسلام (اتر الأحاديث عن الباقر والصادق تو  وأنَّ ذلـ

 ـ  ) االله عليه وآله   صلّى(ملاء رسول االله  إب أنَّ الـسهام لا  « :وأنَّ فيـه  ،  )عليـه الـسلام   (يوخـطِّ عل
 .)٦(»لتعو

 ـ٤ ين له سهمان أعلـى وأدنى، ولـيس للبنـت والبنـتين     الزوج أنَّ كل واحد من الأبوين و 
 .سهم واحد، فإذا دخل النقص عليهما استوى ذوو السهام في ذلك إلا ختين لولا قولناوالأُ

  ..وأجابوا عن حجة الخصم
ون لأمـر  يإنما دخل النقص في الـد  : وبتقدير تسليمه نقول، فبطلانه عندنا: أما عن القياس 

ذكرناه مـن أنَّ  هنا فالمرجح موجود، وهو ما   وأما   ، وهو الترجيح بغير مرجح    ،غير حاصل هنا  
                                                

 . وما بعدها٧٣: ٤ الخلاف -١
 .٩٤، ٩٢: ١٦اموع / ٣٦: ٧المغني / ٢٠٢: ٢٩ المبسوط للسرخسي -٢
 .٢٥٣: ٦ السنن الكبرى -٣
 .٢٥٣: ٦السنن الكبرى / ٣٤٠: ٤ المستدرك على الصحيحين -٤
 .٧٣: ٤الخلاف / ٥٩٨ - ٥٦١: الانتصار:  انظر-٥
 .٢٤٧: ٩ذيب الأحكام / ٨١: ٧ الكافي -٦

٣٠٤ 

 .ين والأبوينالزوج بخلاف ،البنتين ليس لهما النصيب الأدنى
 ؛نكـار علـى القـائلين بـالعول    أجاب على جهـة الإ )عليه السلام(علياً فإنَّ  :وأما عن الخبر  

 . منكراً له]كان [ بل،ل بالعولئلم يكن القا أنه لإجماع أهل بيته على
ظهار ابن عباس  ولإ،دلُّ على الموافقةي السكوت لا  فبمنع الإجماع، وبأنَّ :وأما حكاية عمر  

 .)١(  وكان رجلاً مهيباً،»هبته« :المخالفة بعد عمر، وقال
 

ذا حضر الْقِسمةَ أُولُوا الْقُربى والْيتامى والْمساكين فَارزقُوهم مِنه وقُولُوا لَهـم            إو(: التاسعة
 .)٢( )قَولاً معروفاً

 .بالنسب الإرث هذه الآية منسوخة بآية: قيل
 وإنه يستحب للورثة حين اقـسامهم الرضـخ لمـن لا سـهم لـه مـن         ،بل هي محكمة  : وقيل

 .الأقارب والجيران والمساكين واليتامى
 ولكنـه ممـا يتـهاون بـه     ، واالله ما نـسخت .. نسخت : أنَّ ناساً يقولون   :وعن سعيد بن جبير   

 .الناس
 القول المعروف   . أما الأرضون والرقيق فلا، بل يقولون حينئذ       ،لك مختص بالعين  إنَّ ذ : وقيل
 .والاعتذار
 .العذر عن مال الطفل لو كان فيهم صغير يعتذر وليه بأنه لو كان لي لأعطيتكم: وقيل
الخطاب للمريض إذا حضرته أمارات الموت وأراد قسمة أموالـه والإيـصاء ـا أن        : وقيل
 .)٣( يفعل ذلك

 . وقرينة الخطاب تدلُّ عليه، أشهرالأولو
علـى  )علـيهم الـسلام  (جماع ودلّت السنة الشريفة وبيان الأئمة الـصادقين   وقع الإ  أنه   واعلم
 كالكفر والرق والقتل، فيكـون فـوات الـشرط ووجـود المـانع          ،وعلى موانع له   ، الإرث شرائط

 . وهو المطلوب، المخصصةكالمخصص لعموم الآيات المذكورة، فيكون من العمومات
 

                                                
 .٢٤٨: ٩ذيب الأحكام / ٧٩: ٧ الكافي -١
 .٨:  سورة النساء-٢
: ١أحكام القـرآن لابـن العـربي     / ٤٧٧: ١الكشاف / ٣٥٢: ٤جامع البيان :  انظر هذه الأقوال وغيرها في    -٣

 .٤٩: ٥الجامع لأحكام القرآن /٢٣ :٣مجمع البيان / ٤٢٨



٣٠٥ 

   

   

 
 
 

 
 

 الحداد، ويقـال    : ومنه قيل للبواب   ، للمنع : للحاجز بين الشيئين، ويقال أيضاً     :الحد يقال لغةً  
 .)١( بينت منتهاها:  أي، حددت الدار أحدها حداً:لمنتهى الشيء، ومنه يقال

ا الشارع لمكلّف على ارتكاب معـصية، ويمكـن أخـذه مـن      إيقاع عقوبة قدره :وشرعاً هو 
 لأنَّ فيـه معـنى   ؛ ومن الثاني، لكونه حاجزاً بين أكثر العقلاء وبين ارتكاب المعصية    ،الأولالمعنى  

 . لأنه عقوبة لها قدر وغاية لا يجوز التجاوز عنه،المنع، ومن الثالث
 :وهو أقسام

  
 

                                                
 .١٤٠: ٣لسان العرب / ٧٦:  أساس البلاغة-١

 ٣٠٦ 

  
 

 

 
 :وفيه آيات

شـهِدوا   فـإنَّ  ربعةً مِـنكُم أواللاتي يأْتين الْفاحِشةَ مِن نِسائِكُم فَاستشهِدوا علَيهِن  (: لىالأو
 .)١( )و يجعلَ االلهُ لَهن سبيلاًأهن الْموت امسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتى يتوفّـأفَ

 :هنا فوائد، يتبعها أحكام
 .، والأكثر أنَّ المراد الزنى)٢(  المساحقة: بالفاحشة المراد:قيل ـ ١

 إذ لو أراد  ؛ لأنه أضاف إضافة زوجية    ؛ وهي المراد بالثيب   ،)٣(  المراد المحصنة  :فعلى هذا قيل  
 . من النساء:غير الزوجات لقال

 سـلام  فيه دلالة على نصاب الـشهادة، واشـتراط الإ  )فاستشهدوا عليهن أربعة منكم( ـ  ٢
 . على تفصيل يأتي،ةوالذكور

 .)٤( مساك كناية عنه والإ، المراد صيانتهن عن مثل فعلهن: قيل)فأمسكوهن في البيوت( ـ ٣
 .)٥(  ثمَّ نسخ بآية الجلدسلام، وكان ذلك في أول الإعلى وجه الحد على الزنى أنه والأكثر
للعلم به، بقرينة اسـتحالة      ؛المضاف ملك الموت، حذف  : أي،  )هن الموت احتى يتوفي (: وقوله

 . لكوما بمعنى واحد،الموت إلى اسناد التوفّي
 .)٦(  السبيل النكاح المغني عن السفاح: قيل)أو يجعل االله لهن سبيلاً( ـ ٤

 .وهذا لا يتم على تقدير إرادة المحصنات
: ) عليـه وآلـه   االلهصـلّى (النبيا نزلت آية الجلد قال     مـالسبيل الحكم الناسخ، ولهذا ل    : وقيل

                                                
 .١٥:  سورة النساء-١
 .٤١: ٣ حكي عن أبي مسلم في مجمع البيان -٢
 .٢٣٣: ١٠ تفسير الفخر الرازي -٣
 .٤٨٧: ١ الكشاف -٤
 .٤٠: ٣ مجمع البيان -٥
 .٤٨٧: ١ الكشاف -٦



٣٠٧ 

 .)١( »قد جعل االله لهن سبيلاً«
 . كناية عن التوفيق والجعل حينئذٍ، لكنه محتمل،واحتمال كونه التوبة لا دليل عليه

 

 نَّ االلهَ كـانَ إعرِضـوا عنهمـا    أصـلَحا فَ  أتابا و  فإنَّ   واللَّذانِ يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما   (: الثانية
 .)٢( ) رحيماًتواباً

 :هنا فوائد
 . لاتيانه بلفظ التذكير؛المراد اللواط: قال أبو مسلم ـ ١

 .)٣(ب التذكير في العبارة وغلّ، والتثنية للفاعل والمرأة،نىوأكثر المفسرين على إرادة الز
 .)٤(  التوبيخ والاستخفاف: المراد بالأذى:قيل ـ ٢

 بل المنسوخ الاقتصار عليـه، وعلـى        ،ت مطلقاً  لأنه حكم ثاب   ؛فعلى هذا لا يكون منسوخاً    
أبلـغ   إلى  لأنـه حـد اللـواط، وإطـلاق الأذى ينـصرف     ؛قول أبي مسلم يمكن حمله على القتل   

 .مراتبه، وهو القتل
 .)٥(  هذه ناسخة للآية السابقةإنّ: وقال الفراء

 .)٦( بل بالعكس، وأُمر بوضعها في التلاوة بعدها وإن كانت قبلها نزولاً: وقيل
 . )٧(المراد به حد البكر، وهو الجلد والتغريب، كما أنَّ حد الثيب الجلد والرجم: وقيل

الحـاكم   إلى  فيه دلالة على أنّ الزاني إذا تاب قبل الرفع)ن تابا وأصلحا فأعرضواإف( ـ  ٣
ا ،لا يحدر الإثبت بالإ فإنَّ بعد الرفع والحضور، وأممام، وإن ثبت باقرار تخيم الحدنة تحتلبي. 

 . الاستمرار على التوبة:صلاحوالمراد بالإ
 وهو تعليـل للإعـراض، وإردافـه        ،كثير القبول للتوبة  :  أي ،)إنَّ االلهَ كان تواباً   (: قوله تعالى 

                                                
 .٤٨٧: ١الكشاف / ٢٤٣: ٢ داود سنن أبي/ ٨٥٣: ٢  سنن ابن ماجة -١
 .١٦:  سورة النساء-٢
 .٤١: ٣مجمع البيان / ٤٨٨: ١الكشاف / ٣٩١: ٤جامع البيان :  انظر هذا القول وسابقه في-٣
 .٤٨٨: ١الكشاف / ٨٦: ٥ الجامع لأحكام القرآن -٤
 .٤١: ٣ مجمع البيان -٥
 .٤١: ٣ حكي عن الحسن في المصدر السابق -٦
 .٣٦٤: ١آن لابن العربي  أحكام القر-٧

٣٠٨ 

 .أنَّ قبول التوبة تفضل إلى بالرحمة فيه إشارة
المراد بالأذى حـدهما حـد    قبل كمال نصاب الشهادة، والمراد باللّذان شاهدان بالزنى : وقيل

 .)١( الفرية
 .وفيه ضعف

 

 جلْدة ولا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في ديـنِ  ئةَمِالزانِيةُ والزاني فَاجلِدوا كُلَّ واحِد مِنهما       (: الثالثة
 .)٢( )ؤمِنينلـمبهما طائِفَةٌ مِن اخِرِ ولْيشهد عذانْ كُنتم تؤمِنونَ بِااللهِ والْيومِ الآإااللهِ 

 ـ: الاسمان مرفوعان بالابتداء، وخبرهما محذوف عند الخليـل وسـيبويه، أي           ا فـرض االله    مم
 .الأولىجملة أُخرى معطوفة على  )فاجلدوا(: حكم الزانية والزاني، وقوله

ماأنَّ المبتدأ    إلا   وعند المبرد أنهما جملة واحدة،     الـشرط والمبتـدأ موصـول       تضمن معنى    لـ
 .)فاجلدوا(التي زنت والذي زنى :  أي،بفعل أتى بالفاء

 :إذا تقرر هذا فقد اشتملت على أحكام ثلاثة
 وهـذا الحكـم   ،اللحم إلى الأمر بالجلد مائة، والجَلد ضرب الجِلد بحيث لا يتجاوز ألمه ـ  ١

 ..مخصوص بالسنة والكتاب

عليـه  ( لقولـه ؛ حق البكر الذكر، فإنه يـزاد التغريـب سـنة        أما السنة فبالزيادة تارة، كما في     
 .)٣( »البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام«: )السلام

 .)٤( ومنعه أبو حنيفة
 لأنَّ ؛ضـعيف ، )٥(»إنَّ الآية ناسخة للخـبر « :والخبر يبطل قوله، وكذا عمل الصحابة، وقوله    

 فكيـف  ، وفعل الصحابة متأخر عن الآيـة ،عدم ذكر التغريب ليس ذكراً لعدمه لتكون ناسخة له    
 !؟يكون التغريب منسوخاً ا

                                                
 .٢٣٥: ١٠ نقله الفخر الرازي في تفسيره -١
 .٢:  سورة النور-٢
سنن / ١٤٤: ٤سنن أبي داود  / ٨٥٣: ٢سنن ابن ماجة    / ١١٥: ٥صحيح مسلم   / ١٨١: ٢ سنن الدارمي    -٣

 .٤٤٥: ٢الترمذي 
 .١٦: ٢٠اموع / ٩٥: ٥ أحكام القرآن للجصاص -٤
 .٩٧: ٥ أحكام القرآن للجصاص -٥



٣٠٩ 

 هذا إن قلنـا بعـدم ضـم         .حدهما الرجم  فإنَّ   بدال تارة كما في حق المحصن والمحصنة،      وبالإ
 . فهو أيضاً زيادةوإلاالرجم،  إلى الجلد

 .)١( الضم في حق الشيخين خاصة: نعم، قيل
جلد سراجة يوم الخميس، ورجمهـا يـوم        )عليه السلام ( لأنَّ علياً  ؛لحقوهو ا ،  )٢( عام: وقيل

سنة رسـول االله        «:  وقال ،الجمعة  ، وكانـت سـراجة شـابة   ،)٣(»جلدا بكتـاب االله، ورجمتـها بـ
 .حجة)عليه السلام(وفعله

غـدو عليـه   ي  )٤( ]أو ملـك الـيمين  [ من لـه فـرج مملـوك بالعقـد الـدائم،             :والمراد بالمحصن 
 .)٥(]ويروح[

 . من لها زوج بالعقد الدائم، يغدو عليها ويروح:وبالمحصنة
  . )٦( هو ما عدا المحصن:والبكر قيل

  .)٧( من أملك ولم يدخل:  وقيل
 . بخلاف البائن وإن بقيت،حصان مع بقاء العدةوالطلاق رجعياً لا ينافي الإ

 .)٨( وعندنا لا جز على المرأة ولا تغريب
فعليهن نصف مـا علـى المحـصنات مـن     (:  لقوله؛ف الجلد في حق الأمةوأما الكتاب فتنصي  

 .)٩( )العذاب
   . )١٠(  كالحر: فقيل..واختلف في العبد

                                                
 .٤١١: الوسيلة/ ٥١٩: ٢المهذّب / ٣٦٦: ٥ الخلاف -١
  .١٤٧: ٩مختلف الشيعة / ٢٥٢: المراسم/ ٧٧٥: المقنعة-٢
المـستدرك علـى    / ١٠٧: ١مـن لا يحـضره الفقيـه        / ١٠٧: ١مسند أحمد   / ٣٢٦: ٧ المصنف لعبد الرزاق     -٣

 .٣٦٥: ٤الصحيحين 
 ).ب(، وبدوا في نسخة ) ألف(سخة  ما بين المعقوفين عليه علامة الزيادة في ن-٤
 ).ألف( ما بين المعقوفين زيادة ليست في نسخة -٥
 .٤٤١: ٣السرائر / ٣٦٨: ٥ الخلاف -٦
 .٦٩٤: النهاية للطوسي/ ١٤٤:  المقنع-٧
 .٥٣٩: ٣السرائر / ٢٥٣: المراسم/ ٦٩٤: النهاية للطوسي/ ٣٦٨: ٥ الخلاف -٨
 .٢٥:  سورة النساء-٩

 .١٠٠: ٩ي  المبسوط للسرخس-١٠

٣١٠ 

 .، وهو الأقوى)١(كالأمة: وقيل
 ، وفعلة، فعالة: وفيها لغتان، الرحمة: والرأفة،)ولا تأخذكم ما رأفة في دين االله(: قوله ـ  ٢
 .شآمة كأبة وكآبة وشأمة و:نحو

 . للأئمة والحكّام)فاجلدوا(: والخطاب هنا وفي قوله تعالى
 .في حفظه:  أي،)في دين االله(قوله 
 أنَّ حفظ دين االله من لوازم الإيمـان، فمـن أتـى بـالملزوم               :معناه)إن كنتم تؤمنون  (: وقوله
 . لعدم ملزومه؛عدم اللازم ملزوم فإنَّ ، لم يكن مؤمناًوإلاتيان بلازمه، يلزمه الإ

 ليـتحفّظ النـسب،     ؛، وحسماً لمادته   وتشديداً لأمر الزنى   ،وهذا على سبيل المبالغة في الحكم     
يـا  «: ) االله عليـه وآلـه   صـلّى (قال وتجري الأحكام الشرعية المترتبة عليه على أُصولها، ولذلك       

 : وثلاث في الآخرة،الدنيا ثلاث في ،فيه ست خصال فإنَّ ، اتقوا الزنى،معشر الناس
ه يذهب البهاء، ويورث الفقر، وينقص العمر: الدنياا اللاتي في أمفإن. 

 .)٢( »فإنه يوجب السخط، وسوء الحساب، والخلود في النار: وأما اللاتي في الآخرة
يضرب أشد الضرب، وأنه لا ينقص من الحد شيء، وأنه لا يجـوز            أنه   وفي الآية دلالة على   

يؤتى بوال نقص من «: قال أنه ) االله عليه وآلهصلّى(النبي ديث عن وفي الح ؛الشفاعة في إسقاطه  
ويـؤتى   .النار إلى   فيؤمر به ! أنت أرحم م مني؟   : فيقول له  .لعبادك رحمة: الحد سوطاً، فيقول  
 .)٣( »النار إلى  فيؤمر به،لينتهوا عن معاصيك: بمن زاد سوطاً فيقول

 ليرتدع الناس عن ؛لتحصر لأجل التشهير:  أي،)وليشهد عذاما طائفة من المؤمنين( ـ  ٣
 .مثل فعلهما

، ولذلك كره إقامتـه  سلام لئلاّ يكون إقامة الحد مانعة للكفّار عن الإ؛وقيد الطائفة بالمؤمنين  
في أرض العدو. 

  .، وبه قال مجاهد وإبراهيم)٤(»أقلّها واحد«: )عليه السلام(واختلف في الطائفة، فعن الباقر
 لأنَّ ـذا العـدد يثبـت    ؛ أربعـة :اس ثلاثة، وابن عب:ي وقتادة والزهر  ، اثنان :كرمةوقال ع 

٥(الحد(. 
                                                

 .١٥٩: ٤شرائع الإسلام / ٤٤٢: ٣السرائر / ٦٩٤:  النهاية للطوسي-١
 ).عليه السلام(، رواه عن أبي عبداالله الصادق، عن ابيه٥٤١: ٥ الكافي  -٢
 .٤٣ و ٤٢: ٦ كتر العمال -٣
 .١٥٠: ١٠ ذيب الأحكام -٤
 .٢١٩: ٧مجمع البيان / ٢١٠: ٣الكشاف :  انظر الأقوال في-٥



٣١١ 

 أنَّ الفرقـة جمـع أقلّـه ثلاثـة،     : ويؤيـده ،أقـوى )عليه الـسلام ( لكن قول الباقر،وهو قريب 
 . فيكون واحداً،والطائفة بعضها

 

 ـ   يها الرسولُ لا يحزنك   أيا  (: الرابعة  الْكُفْـرِ مِـن الَّـذين قـالُوا آمنـا      ي الَّذين يـسارِعونَ فِ
فْواهِهِم ولَم تؤمِن قُلُوبهم ومِن الَّذين هادوا سماعونَ لِلْكَـذِب سـماعونَ لِقَـوم آخـرين لَـم                  أبِ

نْ لَـم تؤتـوه     إيـتم هـذا فَخـذُوه و      نْ أُوت إيأْتوك يحرفونَ الْكَلِم مِـن بعـدِ مواضِـعِهِ يقُولُـونَ            
 .)١()فَاحذَروا
 .يقعون فيه سريعاً:  أي،لا يحزنك صنع الذين يسارعون في الكفر: أي

آخره، وإلى اليهود المتبعين للكذب، وهو       إلى   )الذين قالوا آمنا  ( وهم   ،منافقين إلى   وقسمهم
 .قوم آخرين لم يحضروا مجلسك بغضاً لك وهم أيضاً مطيعون ل،ما حرفوه من أحكام التوراة

 . صفة أُخرى لهم)يحرفون(: وقوله
 يسألونه عن محـصن  ) االله عليه وآله   صلّى(النبي إلى   نزلت في يهود خيبر حيث أرسلوا     : قيل

 بالجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه، وذلك لأنهم محمدإن أفتاكم : زنى، وقالوا لرسلهم 
يجلد أربعـين سـوطاً ويـسود وجهـه ويـشهر علـى         أنه   إلى   التوراة برجم المحصن  حرفوا حكم   

 .)٢(حمار
 إلى  فأرسـلوا ، فكرهـوا رجمهـا  ،إنَّ خيبرية من أشرافهم زنـت «: )عليه السلام(وعن الباقر 

االله عليـه وآلـه     صـلّى (يستفتونه طمعاً في رخـصة في دينـه، فقـال         ) االله عليه وآله   صلّى(النبي ( :
  كمي؟ أترضون بح
 .نعم، فأفتاهم بالرجم، فأبوا أن يقبلوا: فقالوا

 واجعله بينك ،سلهم عن ابن صوريا: ) االله عليه وآلهصلّى( للنبى)عليه السلام(فقال جبرئيل 
  .وبينهم حكماً 

 فقـال لـه     ،نعم، وأثنوا عليه وعظّموه، فأرسل إليه فأتى      : أتعرفون ابن صوريا؟ قالوا   : فقال
الرجم علـى المحـصن   )عليه السلام( هل تجدون في كتابكم الذي جاء به موسى  ،أنشدك االله : النبي

                                                
 .٤١: ة المائدة سور-١
 .٣٣٣: ٣ مجمع البيان -٢

٣١٢ 

يـا أهـل الكتـاب قـد     (: نعم، ولولا مخافتي من رب التوراة إن كتمت لما اعترفت، فترلت      : فقال
  .  )١( )جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير

  . الكثير الذي أمر بالعفو عنه، فأعرض عن ذلكفقام ابن صوريا وسأله أن يذكر
 .)٢( » في زمانهي وكان شاباً أمرد أعور، وكان أعلم يهود،واسم ابن صوريا عبداالله

 هم أرسلوا الزانيين مع رهط منهم      :ونقل الزمخشرىبني قريظة ليسألوا رسول االله عـن   إلى    أن
 ،م فـلا، فـأمرهم بـالرجم      جوإن أمركم بالر   ،إن أمركم بالجلد والتحميم فاقبلوا    : أمرهم، وقالوا 

 .فأبوا عنه، فجعل ابن صوريا حكماً بينهم وبينه
 الذي فلق البحـر لموسـى ورفـع فـوقكم الطـور      ،هو إلا   أنشدك االله الذي لا إله    «: فقال له 

 هل تجد فيه الرجم علـى  ، والذي أنزل عليكم كتاباً حلاله وحرامه  ،وأنجاكم وأغرق آل فرعون   
 ؟»من أحصن

 .خفت إن كذَّبته أن يترل علينا العذاب: نعم، فوثبوا عليه، فقال: لقا
 .)٣(  فرجما عند باب المسجد، بالزانيين) االله عليه وآلهصلّى(فأمر رسول االله

 :ولنتبع هذا البحث بفوائد
قد نقلنا أنَّ حد اللواط يدلُّ عليه الآية الثانية على قول، وحد المـساحقة يـدلُّ عليـه     ـ  ١
فيكونان أيضاً ثابتين بالكتابلىالأو ،. 

 . بل فيه الجلد مائة،لكن المراد باللواط الموجب للقتل هو الذي فيه إيقاب لا غيره
سوة     أن «:)عليه السلام ( عن الصادق  ، بن حمزة  محمدوروى    فـسألته امـرأة     ،ه دخل عليـه نـ

 .»حده حد الزنى«: ق، فقالحمنهن عن الس
هـن أصـحاب   «: وأين؟ قـال : ، قالت»بلى«: االله ذلك في كتابه؟ فقال   ما ذكر   : فقالت المرأة 

 .)٤( »سالر
مـن  )عليهمـا الـسلام  (ي العـسكر محمد بن يأبي الحسن عل إلى  أنَّ المتوكّل بعث:روي ـ  ٢

  أُخذ ليقام عليه الحد أسلم؟لـماة مسلمة، فأسأله عن نصراني فجر بامر

                                                
 .١٥:  سورة المائدة-١
 .٢٤٧ - ٢٤٦: ٨السنن  الكبرى / ٣٣٤ - ٣٣٣: ٣ مجمع البيان -٢
 .٦٣٤ - ٦٣٣: ١ الكشاف -٣
 .٢٠٢: ٧ لاحظ الكافي  -٤



٣١٣ 

 لــما ف(:  لأنَّ االله تعالى يقول ؛فيه أن يضرب حتى يموت    إنَّ الحكم   «: )عليه السلام (فأجاب
 رأوا لــما فلم يك ينفعهم إيمام  رأوا بأسنا قالوا آمنا باالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين           

 .)١( »)قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون التي بأسنا سنة االله
 .ة فحده القتلوفي هذه دلالة على أنَّ الكافر إذا زنى بمسلم

 . حد االله، فأمر برجمهاي فأقم عل،إني فجرت:  أنَّ امرأة أتت عمر فقالت:روي ـ ٣
 كنت في فلاة مـن      :؟ قالت »سلها كيف فجرت  «:  فقال له  ، حاضراً )عليه السلام (يوكان عل 

 ،ء فـسألته المـا  ، فأصبت فيها أعرابياً، فرفعت لي خيمة فأتيتها ، وأصابني عطش شديد   ،الأرض
أن أُمكّنه من نفسي، فولّيت منه هاربة، فاشتد بي العطـش حتـى غـارت                إلا   فأبى أن يسقيني  

 .ي بلغ مني أتيته فسقاني ووقع عللـما ف،عيناي
 فـلا إثم     ولا عـادٍ   فمن اضطر غير باغٍ   (: هذه التي قال االله تعالى    « :)عليه السلام (يفقال عل 

 .)٣( » فخلِّ سبيلها،هذه غير باغية ولا عادية، )٢( )عليه
 .وفيه دلالة على أنّ المكره لا حد عليه

 مريضاً يخشى تلفه تخير الحـاكم بـين الـصبر حتـى يـبرأ وبـين       هلو كان من يجب حد ـ  ٤
 قد )٤( أُتي بمستسق) االله عليه وآلهصلّى(النبي أنَّ :الضرب بالضغث المشتمل على العدد لأنه روي

ه ضـربة واحـدة        ،)٥( بعرجون مائة شمراخ  )االله عليه وآله   صلّى( فأمر ، بامرأة زنى  ثمَّ ، فـضرب بـ
 .)٦(خلّى سبيله

 .)٧( )وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث(: وهذا يمكن أن يكون مأخوذاً من قوله
 

  
 

                                                
 .٨٥ - ٨٤:  والآيتان من سورة غافر٣٩ – ٣٨: ١٠ ذيب الأحكام -١
 .١٧٣:  سورة البقرة-٢
 .٤٥٦: ٥كتر العمال / ٤٩: ١٠الأحكام  ذيب -٣
 ).٢٣٨٠: ٦الصحاح . (الذي اجتمع في بطنه ماء أصفر:  المستسقي هو-٤
 ).٣١: ٣لسان العرب . (العثكال الذي عليه البسر:  المشراخ أو المشروخ-٥
 .٣٢: ١٠ذيب الأحكام / ٢٤٤ - ٢٤٣ : ٧ الكافي -٦
 .٤٤:  سورة ص-٧

٣١٤ 

 
 

 

 :وفيه آيتان
 ربعةِ شهداءَ فَاجلِـدوهم ثَمـانين جلْـدةً       أتوا بِ حصِناتِ ثُم لَم يأْ   لـموالَّذِين يرمونَ ا  (: الأولى

 فـإنَّ  صلَحواأالَّذين تابوا مِن بعدِ ذلِك و إلا بداً وأُولئِك هم الْفاسِقُونَ  أولا تقْبلُوا لَهم شهادةً     
 .)١( )غَفُور رحيم االلهَ

 .نزلت في قصة عائشة أنها :قال سعيد بن جبير
 الأوللأنه أعم فائدة، ولو سلّمنا      ; ، وهو أولى   )٢( بل في سائر نساء المؤمنين     :وقال الضحاك 

 . خصوص السبب لا يخصص لما عرفت أنّ؛فهي أيضاً عامة
 :وقد دلّت على أحكام

ثمّ لم يـأتوا  ( : وقال هنـا ،يثبت بأربعة شهداء أنه  لما تقدم؛ الرمي بالزنى:نّ القذف هوإ ـ  ١
 .جماع على ذلك والإبالزنى فعلم أنَّ المراد الرمي ،)عة شهداءبأرب

سابق   ،)المحصنات(:  وإليه أشار بقوله،يشترط في الحد عفّة المقذوفة ـ  ٢  ولم يرده بـالمعنى الـ
 .جةجماع على ثبوت الحد بالقذف لغير المزوللإ الزنى في

ستنكف ت بحيث لا نىبالزالاشتهار  إلى اأن يبلغ حاله   إلا   ،أما غير العفيفة فإنه يجب التعزير     
 . لا حد ولا تعزيرفحينئذٍ ،من المخاطبة به

 ـ٣  أو بأربعة شـهود  ، وثبوته إما بالاقرار أربعاً،إنما يجب الحد لو لم يثبت عند الحاكمنه إ  
زمـان  في مجلس واحد غير متفرقين بل متفقين على الفعل الواحد بالوصف الواحد مع اتحـاد ال          

 .)٣( والمكان، وبه قال أبو حنيفة
 .)٤( لا يشترط اتحاد مجلس الشهود: الشافعيوقال 

                                                
 .٥ - ٤:  سورة النور-١
 .١٠٠: ١٨مع البيان  جا-٢
 .٤٨: ٧ بدائع الصنائع -٣
 .٢٩٧: ٥ الأُم للشافعي -٤



٣١٥ 

على تفصيل يـذكر في  ، )١(وقال أصحابنا يثبت أيضاً بثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة  
 .كتب الفقه

 والتنـصيف في  ، لعموم اللفـظ ؛نّ القاذف يجلد ثمانين، حراً كان أو عبداً، رجلاً أو امرأةًإ ـ  ٤
 .العبد إنما جاء في الزنى

 .لا تقبل شهادته، والمراد به مادام فاسقاًنه إ  ـ٥
 . وهو دليل على كونه كبيرة،محكوم بفسقهنه إ  ـ٦
 ـ٧ :  على أنَّ الاستثناء مـن قولـه   بناءً)٢( يإذا تاب قبلت شهادته عندنا وعند الشافعنه إ  

 للعطف على جزاء الشرط، فيكون من جملة الجزاء، وهـو        )الواو( و ،)ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً    (
 .)٣( قول أكثر التابعين

 فـأبى  ، إن تبت قبلت شهادتك :قال لأبي بكرة في شهادته على المغيرة       أنه   :وروي عن عمر  
 .)٤( أن يكذِّب نفسه

تمامه، بناء أن يشهد قبل إقامة الحد عليه أو قبل          إلا   لا يقبل شهادته أبداً   : وقال أبو حنيفة  
 وهو ،»الفاسقين«والاستثناء عن  ،  )٥(نافئللاست)وأُولئك هم الفاسقون  (:  في قوله  )الواو(على أنَّ   

 .)٦( قول ابن جريج وابن المسيب والحسن
  بـد مـن عمـل       لا:  الاسـتمرار عليهـا، وقيـل      :صلاح المعطوف على التوبة هـو     والمراد بالإ 

 .)٧( وإن قلَّ
 :ثمَّ هنا فوائد

                                                
 .٤٨٤: ٨  مختلف الشيعة -١
 .٢٦٠: ٦الخلاف / ٢٠٩: ٦ الأُم للشافعي -٢
جامع البيان /٨٩: ٧الأُم للشافعي : انظر. عطاء، وطاووس، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي، والشعبي :  منهم-٣

 .٢٢٢: ٧مجمع البيان / ١٠١: ١٨
 .٢٨٠: ٦مجمع الزوائد / ١٥٢: ١٠و ٢٣٥: ٨السنن الكبرى /١٠١: ١٨ جامع البيان -٤
 .١٢٥: ١٦المبسوط للسرخسي / ١١٥: ٥ أحكام القرآن للجصاص -٥
 .١٠٤: ١٨ جامع البيان -٦
 .٢٣٦: ٢٠اموع / ٨١: ١٢المغني / ٣٠٤:  مختصر المزني-٧

٣١٦ 

 فرق بين كون المقذوف ذكراً أو أُنثى، ولفظ التأنيث في الآية لخصوص الواقعة، وقـد  لا ـ  ١
 .غير مخصص أنه عرفت
القـذف بـالكفر أو    وأمـا  ، من غير فرق، وكـذا الـسحق  بالزنىالقذف باللواط كالقذف  ـ  ٢

 .الشرب وغير ذلك من المعاصي فتوجب تعزيراً
 .فإنه يجلد عرياناً  الزنى بخلاف حد،يجلد بثيابهنه إ  ـ٣

 .)١( يجلد كما وجد الزنى في: وقيل
 والمـرأة   ،قائمـاً  الرجـل    يجلـد «: )عليـه الـسلام   (والضرب في القذف متوسط، وقال البـاقر      

 .)٢(»قاعدة
 .، ولو كان بخلاف ذلك عزر قاذفهسلام والبلوغ والإ، الحرية:يشترط في المقذوف ـ ٤
مـع   إلا ،، ولا تسقطه التوبة مطلقـاً ةتوقّف إقامته على المطالب ييحد القذف حق الآدم ـ  ٥

 وحدها إكذاب نفـسه إن كـان    ،العفو من المقذوف قبل الثبوت لا بعده، ورضاه جزء من التوبة          
 . فلا يقبل شهادته بدون ذلك،كاذباً والتخطئة إن كان صادقاً

، ثمَّ بعـده في الـشرب، ثمَّ    الزنى أشد الضرب يكون في التعزير، ثمَّ بعده في:وقال بعضهم ـ  ٦
، وقـد  )٣(  لأنَّ القاذف قد يكون صادقاً فيما قاله، وإنما عوقب صيانةً للأعراض  ؛بعده في القذف  

إنَّ الّـذين يحبـون أن تـشيع        (:  وبقولـه  ،)٤( )تجسـسوا  ولا(: حافظ الشارع على صيانتها بقوله    
 .)٥( ) والآخرةاالدنيالفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في 

 

خِرةِ ولَهـم   والآالدنياؤمِناتِ لُعِنوا فِي لـمحصناتِ الْغافِلاتِ الـمنَّ الَّذين يرمونَ ا إ(: الثانية
ظيمع ذاب٦( )ع(. 

 . العفائف )المحصنات(
                                                

 .١٧٦: ٩ور في مختلف الشيعة ، ونسب الى المشه٧٠٠:  النهاية للطوسي-١
 .١٨٣: ٧ الكافي -٢
 .٢١٣: ٣الكشاف / ٧١: ٩ المبسوط للسرخسي -٣
 .١٢:  سورة الحجرات-٤
 .١٩:  سورة النور-٥
 .٢٣:  سورة النور-٦



٣١٧ 

 . السليمات القلوب من الخبائث النفسانية)الغافلات(و
 .نىبالزليعلم عموم الحكم في كلِّ محصنة قذفت ـ وهي عائشة ـ ب واحدةً وإنما جمع وإن كان السب

 الـدنيا  حيـث جعـل القـاذفين ملعـونين في          ،وقد شدد االله أمر القذف ما لم يشدد في غـيره          
 . وأوجب عليهم الحد في الدنيا،والآخرة، وتوعدهم بالعذاب العظيم

  فائدة
إن تاب أقم عليـه  «: لعمر)عليه السلام(ر وقول على شرب الخملـماقد تقدم حديث قدامة   

ا ف »الحده، فقال لأمير المؤمنين        لـمـ)عليه السلام( أظهر التوبة لم يدر عمر كيف يحد   في يأشر عل
 وإذا سـكر هـذي، وإذا هـذي    ، لأنّ شارب الخمر إذا شـرا سـكر        ؛حده ثمانين «:  فقال ،حده
 .)١( »آخرها إلى )ين يرمون المحصناتإنَّ الّذ(:  قال االله تعالى،افترى

لأنَّ مذهبـه   ؛  )عليـه الـسلام   (فدلَّ ذلك على أنَّ حد المسكر ثمانون، وهذا ليس قياساً منـه           
 سكر الوليـد  لـماولذلك ، ) االله عليه وآله صلّى(النبي كما سمعه من     ،تحريم القياس، بل بياناً للعلّة    

 ،بـضربه )عليـه الـسلام  (يعل إلى  فأشار،د أربعينفأراد عثمان بن عفان حده وكان رأيه في الح     
 .)٢(  فكانت ثمانين،فضربه بدرة لها رأسان أربعين جلدة

 

                                                
الجـامع لأحكـام القـرآن      / ٢٠٣ - ٢٠٢: ١الإرشـاد   / ١٦٦: ٣سنن الدارقطني   /٢١٦ - ٢١٥: ٧ الكافي     -١

٦:٢٩٨. 
مسند : ، ورويت القصة بدون ذكر الدرة التي لها رأسان في كثير من المصادر، منها٩٠: ١٠كام   ذيب الأح-٢

 .٣١٨: ٨السنن الكبرى / ١٢٦: ٥صحيح مسلم / ٩٧٣: ٣تاريخ المدينة لابن شبة / ١٤٠: ١أحمد 

٣١٨ 

  
  

 

 

 :وفيه آيتان
يدِيهما جزاءً بِمـا كَـسبا نكـالاً مِـن االلهِ وااللهُ عزيـز       أوالسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا    (: الأولى

كيم١( )ح(. 
 )ًنكـالا ( و )وجزاء( ، من المذهبين  )الزاني والزانية ( كما تقدم في     )السارق والسارقة (إعراب  

  . العذاب: والنكال،منصوبان على المفعول له
 االله عليـه  صلّى(النبيبيان من   إلى   ولا شك أنّ الآية مشتملة على أحكام كلّها مجملة تفتقر         

 لما  ؛كذلك )عليهم السلام (وعندنا أنَّ الأئمة  ،  )٢( )ن للناس ما نزل إليهم    لتبي(:  لقوله تعالى  ؛)وآله
 .) االله عليه وآلهصلّى(ثبت من كوم حفظة للشرع بعده

 إنَّ اسم الجنس المعرف باللام للعموم أو لم نقـل، فإنـه   : سواء قلنا)السارق والسارقة( ـ  ١
أخـرج الأب  )عليهم السلام(ي والإمامين النبومجمل يحتمل عموم كلِّ سارق وبعضه، لكن البيا       

 والغانم من الغنيمة، والشريك من المشترك ما يظنه حقّه،          ،إذا سرق مال ولده، والعبد مال سيده      
 .)٣( وكلُّ ذي شبهة محتملة

 بريت القلم فقطعت السكّين : نحو، القطع قد يراد به الشق من غير إبانة)فاقطعوا(: قوله ـ  ٢
 . حكم بإرادة الثانيي لكن البيان الشرع، محتمل للقسمين فهو حينئذٍ،بانةد يراد مع الإيدي، وق

 ؛رادة الـيمين واليـسار  يد واحدة، وهـي محتملـة لإ   إلا لا يقطع أنه جماع علىوقع الإ ـ   ٣
 .لصدق اليد على كلِّ منهما، لكن البيان المذكور خص اليمين

فقـد صـغت    (:  لعـدم الاشـتباه، نحـو قولـه تعـالى          ؛ يديهما :ل ولم يق  ،)أيديهما( :وإنما قال 
 .)٤()قلوبكما

                                                
 .٣٨:  سورة المائدة-١
 .٤٤:  سورة النحل-٢
  .٧٤: ٤يحضره الفقيه من لا / ٢٦١، ٢٣٤، ٢٢٨، ٢٢٣: ٧الكافي :  انظر-٣
 .٤:  سورة التحريم-٤



٣١٩ 

س الأصـابع،  ورؤ إلى  وعرفاً على الجارحة المخـصوصة مـن الكتـف   اليد أُطلقت لغةً ـ  ٤
 كمـا في التـيمم    ،سوالـرؤ  إلى    كما في آية الوضوء، ومن الزند      ،سوالرؤ إلى   وشرعاً من المرفق  

ولم ،   )٢( )فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيـديهم     (: كما في قوله   ،وعلى الأصابع لا غير   ،  )١(عندنا
 . فيكون اللفظ مجملاً، ليس أحد الاحتمالات أولى من الآخر وحينئذٍ،يبين في الآية المراد

 مجاز في الباقي، ولذلك يـصح أن يقـال لمـا    الأول لأنَّ اليد حقيقة في   ،غير مجمل  أنه   :وقيل
 فلا يكـون    ،كون اللّفظ ظاهراً في جملة اليد، ولذلك قال به الخوارج          في ، بعض اليد  :دون المنكب 

 .)٣( مجملاً
ل :والحقلكفـرهم   ؛لأنَّ القطع من المنكب غير مراد إجماعاً لأنَّ قول الخوارج باطـل           ; الأو 

 فيحمل على بعـض اليـد      ؛كون الحقيقة حينئذ مرادة   ت فلا   ،نكارهم ما علم من الدين ضرورة     إب
 وهـو   ،جمـال  فيثبـت الإ   ،اللفظ إلى   وليس بعضها أولى من بعض بالنسبة      ذكورة،من الأقسام الم  

 .المطلوب
 .)٤(  القطع من مفصل الكف عن الساعد:إذا عرفت هذا، فالمشهور عند الفقهاء

عاد  فإنَّ ،ام قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإ   :وعند أصحابنا هو  
عاد ثالثـاً بعـد قطـع     فإنَّ ، قطعت رجله اليسرى ويترك له العقب  أولاًوالقطع  ط  ئثانياً مع الشرا  

 .سرق في السجن قتل فإنَّ ،الرجل خلّد في السجن حتى يموت
يـصدق علـى    أنه وعلى،  )٥( )عليهم السلام ( على نقلهم تواتر عن أئمتهم     :واعتمدوا في ذلك  

 .)٦( لدليل ولم يثبت إلا على أكثر من ذلك وعلى أصالة عدم التهجم ،ذلك اسم اليد كما قلناه
 :إذا تقرر هذا هنا فوائد

النصاب الذي يجب القطع بأخذه عندنا ربع دينار ذهباً خالصاً مـسكوكاً أو مـا قيمتـه     ـ  ١
 .)٧(  وبه حكم الخلفاء الأربعة،الشافعي وبه قال مالك و،ذلك

                                                
 .، ونسبه إلى المشهور٢٧٣: ١ مختلف الشيعة -١
 .٧٩:  سورة البقرة-٢
 .٣٥٧: ١١ المحلّى -٣
 .٩٧: ٢٠اموع / ٢٦١: ١٠المغني / ٨٨: ٧بدائع الصنائع / ١٥٠: ٦ الأُم للشافعي -٤
 .١٠٤: ١٠ذيب الأحكام / ٢٢٤ - ٢٢٣: ٧ الكافي  -٥
 .٤٣٥: ٥لاف  الخ-٦
 - ٤١١: ٥الخـلاف   /٢٦١ و ٢٥٤: ٨السنن الكبرى / ١٤٧: ٦الأم للشافعي / ٢٦٥: ٦  المدونة الكبرى     -٧

 .١٠٧: ٢أحكام القرآن لابن العربي / ٤١٣

٣٢٠ 

 .)١(  عشرة دراهم:وقال أبو حنيفة
 .)٢(  درهم:يوقال الحسن البصر

 .)٣(  شيء كان من قليل أو كثيري بل أ، لا حد له:يوقال الطبر
 ،خراج بنفسه لا بغيره ولا مـع غـيره  يشترط مع ما تقدم الأخذ خفية لا مقاهرة، والإ ـ  ٢

 .أن تبلغ حصته نصاباًإلا 
ك   يشترط أيضاً الإ ـ  ٣ دخول  خراج من حرز، وحده أصحابنا بأنه ما لـيس لغـير المالـ  الـ
 .)٤(إليه

 أن يرجع الأولى و)٥( هو أن يكون في بيت أو دار يغلق عليه وله من يراعيه        : يوقال الجبائ 
 . فلكلِّ شيء حرز يخصه،العرف إلى فيه

 فلو أقر مرة لا غير ثبت المال لا غير، ،قرار مرتين أو شهادة عدلينيثبت هذا الحد بالإ ـ  ٤
 .المدعيوكذا لو شهد واحد وحلف 

 

 .)٦( )نَّ االلهَ غَفُور رحيمإااللهَ يتوب علَيهِ  فإنَّ صلَحأفَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ و(: الثانية
 الاستمرار على التوبة، ولا كلام في سـقوط العقـاب    :»صلاحالإ« و ،المراد بظلمه هنا سرقته   

 ا أو لا؟الحد فهل يسقط  وأما ، بذلكيالأُخرو

 .)٧( ي وهو أحد قولي الشافع، لا يسقط:قال أبو حنيفة
ثبـت بالبينـة فـلا       فـإنَّ    بسقوطه بالتوبة قبل الثبوت عند الحاكم، أما بعده       : وقال أصحابنا 

                                                
 .١٣٨: ٩المبسوط للسرخسي / ٦٥: ٤ أحكام القرآن للجصاص -١
: انظر.  وإنه لا حد له من قليل وكثير وغيرهاإنه درهمان، وإنه خمسة دراهم،:  اختلف النقل عنه؛ فقيل عنه-٢

 .٨٢: ٢٠اموع / ١٦١: ٦الجامع لأحكام القرآن 
 .٣١٢: ٦ نسبه الطبري إلى بعضهم، واختار هو القطع في ربع دينار في تفسيره جامع البيان -٣
 .٢٢: ٨، ونقله الطوسي عن الأصحاب في المبسوط ٧١٤:  النهاية للطوسي-٤
 .٥١٧: ٣   مجمع البيان-٥
 .٣٩:  سورة المائدة-٦
 .١٠٧: ٢٠اموع / ٦٠: ٤ أحكام القرآن للجصاص -٧



٣٢١ 

 .)٢(  كما في البينة،يتحتم الحد: قرار قيل ، وبالإ )١(سقوط
 وهب يـد الـسارق المقـر بـسرقته ثمَّ     لـما )عليه السلام (ي لفعل عل  ؛)٣( يتخير الإمام : وقيل

:  سورة البقرة، قـال    ،نعم: ؟ قال »هل تحفظ شيئاً من القرآن    «: )عليه السلام ( فقال له علي   ،تاب
 .»وهبت يدك بسورة البقرة«

وما يدريك إذا قامت البينة فليس      « : أتعطّل حداً من حدود االله؟ فقال له       :فقال له الأشعث  
وإذا أقر الرجل على نفـسه بـسرقة      ،  )٤( )الحافظون لحدود االله  و(: االله تعالى مام أن يعفو، قال     للإ

 .)٥(»مام، إن شاء عفى، وإن شاء عاقبالإ إلى فذاك
براء، وكذا لا يسقط المال   مع تصريحه بالإ   إلا   حق المالك فلا يسقط بالتوبة مطلقاً      وأما   ،هذا
 . بل يجب رده بعينه أو قيمته،بالقطع

 وإن غرم سقط    ، بل إن قطع سقطت عنه     ،لا يجب عليه القطع والغرامة معاً     : نيفةوقال أبو ح  
 . )٦(القطع

 .وهو فرق ضعيف
 .)نَّ االله غفور رحيمإ(:  لقوله؛ومع ثبوت التوبة الحقيقية تقبل شهادته

 

  

                                                
 .٤٦٨: ٥ الخلاف -١
 .٤٩١: ٣السرائر / ٤٠: ٨ المبسوط للطوسي -٢
 .٢٢٥: ٩مختلف الشيعة / ٧١٨:  النهاية للطوسي-٣
 .١١٢:  سورة التوبة-٤
 .١٢٩: ١٠ ذيب الأحكام -٥
 نفـى  -أبي حنيفـة  :  أي– ، ولا يخفى أنه ١٥٦: ٩المبسوط للسرخسي   / ٨٣: ٤ أحكام القرآن للجصاص     -٦

 .ضمان القيمة فيما لو كانت العين تالفة، وأوجب رجوع العين مع بقائها

٣٢٢ 

  
  

 

 

 :وفيه آيتان
و أنْ يقَتلُـوا    أرضِ فَـساداً    االلهَ ورسولَه ويسعونَ فِي الأ    نما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ     إ(: الأولى

 الـدنيا رضِ ذلِك لَهم خِـزي فِـي   و ينفَوا مِن الأأرجلُهم مِن خِلاف  أيديهِم و أو تقَطَّع   أيصلَّبوا  
 . )١( )خِرةِ عذاب عظيملآولَهم فِي ا

 . المسلمين، جعل محاربتهم محاربة االله ورسوله تعظيماً للفعلمحاربة االله ورسوله محاربة
 . فهو محروب وحريب،سلبه: ماله أي الرجل وأصل الحرب السلب، ومنه حرب

 كلُّ من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر، ليلاً أو اراً، ضعيفاً كـان                 :وعند الفقهاء 
 . فهو محارب،راً كان أو أُنثىأو قوياً، من أهل الريبة كان أو لم يكن، ذك

 . )٢(ويدخل في ذلك قاطع الطريق والمكابر على المال أو البضع
 أو  ،مفسدين:  أي ، أو على الحال   ،سعياً فساداً :  أي ، منصوب صفة لمصدر محذوف    )فساداً(و
 .مفعول له أنه على

لـى خـلاف     إذ اـاز والإضـمار ع      ؛لظاهر الآيـة  ;  على التخيير  : فقيل ..واختلف في حده  
 فعل صدر منه من قتـل أو أخـذ مـال أو        يمام بين الأقسام الأربعة على أ      فيتخير الإ  ،الأصل

 .جرح أو إخافة
 .)٣( فعلى هذا يصلب حياً قطعاً

 : وهو أقسام،بالترتيب والتفصيل: وقيل
 . قتل حداً ولا معه قصاصاً الوليُّا يقتل إن قتل خاصة، فلو عف ـ١
 .قتل استرجع المال وقطع مخالفاً ثمَّ قتل وصلبإن أخذ المال و ـ ٢

                                                
 .٣٣:  سورة المائدة-١
 .١٠٤: ٢٠اموع / ٢٩٨: ١٠المغني / ٥٠٥: ٣السرائر / ٤٧٠ و٤٥٧: ٥ الخلاف -٢
 .٢٥٨: ٩مختلف الشيعة / ٥٠٥: ٣السرائر / ٢٥١: المراسم/ ٨٠٥ - ٨٠٤:  المقنعة-٣



٣٢٣ 

 . إن أخذ المال خاصة قطع مخالفاً ونفي ـ٣
 .إن جرح ولم يأخذ شيئاً اقتص منه ونفي ـ ٤
 .)١(  أشهر السلاح وأخاف خاصة نفي لا غير ـ٥

 .» عليه)٢( إنَّ هذا التفصيل تدلُّ الآية« :يومن العجيب قول الراوند
 !؟صريحة في التخيير بين الأقسام الأربعة) أو( طريق تدلُّ الآية وي من أ،وليت شعري

دلَّ دليل على تقديره فتكون الدلالة  فإنَّ  إنَّ الأصل عدمه، :مع إضمار، وقد قلنا    إلا   ،اللّهم
 .مستفادة من ذلك الدليل، لا من الآية

القول بالتخيير:فاذاً الحق . 
 :وهنا فوائد

 . قطعاًي يكون وهو حالأولالصلب على القول أ ـ 
 .)٣(  يقتل ثمَّ يصلب:وعلى الثاني قيل

 .)٤( بل يصلب حياً ويترك حتى يموت: وقيل
 .)٦(  حتى يموت)٥( يصلب وينجع: وقيل
 . وقد تقدم كيفية القطع، ثمَّ يقطع رجله اليسرىأولاً وهو أن يقطع يمناه ،القطع مخالفاًب ـ 
 .)٧( في بالحبسفسر أبو حنيفة النج ـ 

 ـ بلد يستقر فيهي وأ، النفي من بلده: وأصحابنا هويوقال الشافع يكتـب  ـ  يقـصده   :يأ  
 .)٨(  فلا يبايع ولا يعامل ولا يعاشر،محارب أنه إليهم

                                                
ونقله ابن قدامة عن جماعة من فقهاء غير الإمامية في    . ٥٥٣: ٢المهذّب  / ٤٨ - ٤٧: ٨ المبسوط للطوسي    -١

 .٣٠٠ - ٢٩٩: ١٠المغني 
 .٣٨٨ - ٣٨٧: ٢ فقه القرآن للراوندي -٢
 .٤٨: ٨المبسوط للطوسي / ٥٦٢: ٥ الخلاف -٣
 .٢٥٧: ٩ابن الجنيد في مختلف الشيعة  نقله العلامة عن -٤
 ).٤٤٨: أساس البلاغة. (يطعن حتى يخرج الدم من جوفه:  أي-٥
 .، عن الليث بن سعد وأحد قولي أبي يوسف٩٥: ٧بدائع الصنائع / ٥٥: ٤ أحكام القرآن للجصاص -٦
 .٨٥: ٤ أحكام القرآن للجصاص -٧
 .١١٠: ٢٠اموع / ٤٦١: ٥ الخلاف -٨

٣٢٤ 

 .)١( بل يقتصر على نفيه من بلده لا غير: وقيل
 

 .)٢( )نَّ االلهَ غَفُور رحيمأوا لـمدِروا علَيهِم فَاعنْ تقْأ الَّذين تابوا مِن قَبلِ لاإ(: الثانية
 ـ حق وأما    أنَّ هذا الاستثناء من حقوقه تعالى،      )٣(يعندنا وعند الشافع    مـن القتـل     ي الآدم

القصاص والأداء، سواء كان المال موجوداً بعينه أو تلف فيلزمـه           إلا   والجرح والمال فلا يسقطه   
 .)٤(  قيمتهحينئذٍ
 .)٥(  فيؤخذ منه،أن يوجد عين المال إلا  الاستثناء من كلِّ حق،:ل بعضهموقا

لو حصلت بعد القـدرة لم تـسقط الحـد وإن     أنها وتقييد التوبة بكوا قبل القدرة يدلُّ على   
 .يأسقطت العقاب الأُخرو

 

  

                                                
 .٨٢: ٨علماء  حلية ال-١
 .٣٤:  سورة المائدة-٢
 .٢٦٥:  هو أحد قوليه، كما في مختصر المزني-٣
 .٤٦٨: ٥ الخلاف -٤
 .١٥٨: ٦الجامع لأحكام القرآن / ١٠١: ٢ نسبه ابن العربي والقرطبي إلى مالك في أحكام القرآن -٥



٣٢٥ 

  
  

 
 
 

 

  
 :وفيه آيات

و فَـساد فِـي     أمن قَتلَ نفْساً بغيرِ نفْس       أنه   سرائيلَإتبنا على بني    جلِ ذلِك كَ  أمِن  (: الأولى
 .)١( ) جميعاًالناسحيا أنما أحياها فَكَأ جميعاً ومن الناسنما قَتلَ أرضِ فَكَالأ

بسببه، سواء كان الـسبب فاعليـاً أو        :  أي ،من أجل كذا فعلت، بفتح الهمزة وكسرها      : يقال
 .ئياًغا

 لأجـل  : فيقـال ،باللام» من«ل  وقد يبد، من سببهئالشيء يبتد فإنَّ ، لابتداء الغاية )من(و
 .ذلك

لا على :  أي،إلى آخره)...بغير نفس(: ما تقدم من قتل قابيل هابيل، وقوله إلى   وهو إشارة 
 .وجه القصاص، ولا على فساد يصدر منها موجب لقتلها

 :ى أقوال علالأولواختلف في التشبيه 
 .نسانبمترلة من قتل الناس جميعاً في أنهم خصومه في قتل ذلك الإ أنه نَّ التشبيه معناهإ ـ ١
 .ثمنَّ معناه في تعظيم الوزر والإإ ـ ٢
 .كأنما قتل الناس جميعاً عند المقتولنه إ  ـ٣
 .يجب عليه من القتل والقود مثل ما يجب عليه لو قتل الناس جميعاًنه إ  ـ٤
 :ذا في التشبيه الثاني أقوالوك
 .كمن أحيا الناس جميعاً عند المستنقذنه إ  ـ١

                                                
 .٣٢:  سورة المائدة-١

  ٣٢٦ 

 .من نجّاها من غرق أو حرق فأجره كأجر من أحيا الناس جميعاًنه إ  ـ٢
 .من عفى قتلها وقد وجب عليها القودنه إ  ـ٣
 .)١(  وبينهامن زجر عن قتلها وى عنه بما فيه حياا أو حالَ بين من يريد قتلهانه إ  ـ٤

 . على جهة ااز من إطلاق السبب على المسبب)أحياها(: وإنما قال
 تعظيمـاً لـشأن القتـل، وـويلاً     ؛تشبيه على سبيل المبالغة    أنه   :والتحقيق هنا في الموضعين   

 لمنافاته الحس والعقـل  ؛ فالتشبيه الحقيقي هنا لا وجه له    وإلالأمره، وكذلك في طرف الإحياء،      
 .لوالعد

 

يها الَّذين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلى الْحر بِـالْحر والْعبـد بِالْعبـدِ               أيا  (: الثانية
 ـ أنثى بِالاُْنثى فَمن عفِي لَه مِن       والأُ يخيهِ ش     وفِ ورعبِـالْم بـاعـهِ بِ  إداءٌ  أءٌ فَاتإلَي    ـسانِ ذلِـكح

ت ذابع فَلَه ذلِك دعدى بتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر مِن فيفأخ٢( )ليم(. 
 :هنا فوائد

 فأقـسموا  ،كان بين حيين من أحياء العرب دماء وكان لأحـدهما علـى الآخـر طـول     ـ  ١
رسـول  إلى   تحـاكموا سلام جاء الإلـماف .ليقتلن الحر بالعبد، والذكر بالأنُثى، والرجلين بالرجل     

 .)٣( يتكافؤا:  أي، فأمرهم أن يتساووا،فترلت، ) االله عليه وآلهصلّى(االله
 .بع أثر الجاني، ويفعل كفعله في القصاص يتالوليَّ فإنَّ  الاتباع،: وهو،والقصاص من قص الأثر

 )تـب ك(:  له الخيار في العفو وأخذ الدية والقصاص، فلم قالأنَّ الوليَّ :  لا يرد سؤال   وحينئذٍ
 . كما تقدم،ومعناه وجب

العفو وأخذ الدية ففرعان علـى   وأما  لأنَّ المراد بيان ما هو واجب في الأصل ونفس الأمر،         
 .)٤(  وهو مذهب أبي حنيفة، ولذلك لا يجب على الجاني قبول أداء الدية عندنا،الاستحقاق
 .)٥( الجاني الخيار بين الدية والقصاص، وإن لم يرض للوليِّ: الشافعيوقال 

                                                
: ٣مجمع البيـان  / ٩٠: ٢أحكام القرآن لابن العربي /٥٠: ٤أحكام القرآن للجصاص    :  انظر هذه الأقوال في    -١

٣٢٢. 
 .١٧٨:  سورة البقرة-٢
 .٢٢١: ١ الكشاف -٣
 .٦٠: ٢٦المبسوط للسرخسي / ١٧٨ - ١٧٦: ٥ الخلاف -٤
 .٤٧٥: ١٨ اموع -٥



٣٢٧ 

 . كما حكيناه من حكاية الحيينئغير المكاف إلى ي عدم جواز التعد:أو المراد بالوجوب
النفس (:  هذا منسوخ بقوله:قيل)الحر بالحر والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى(: قوله تعالى ـ  ٢

  .)١( )بالنفس
 .ينسخ القرآن فلا اة،فلأنه حكاية ما في التور: أولاًأما ؛ وليس بشيء
 .فلأصالة عدم النسخ إذ لا منافاة بينهما: وأما ثانياً
 وهذا خاص، وقد تقرر في الأُصول بناء العـام      ، عام )النفس بالنفس (: فلأنَّ قوله : وأما ثالثاً 

 .)٢( على الخاص مع التنافي
اعاً، ولعـدم دلالـة الآيـة    يجوز قتل العبد بالحر والأُنثى بالذكر إجم أنه  إذا عرفت هذا فاعلم   

 .على منعه، ولأنه إذا جاز قتل القاتل بمثله فبالأشرف أولى
  أم لا؟،وهل يجوز قتل الحر بالعبد والذكر بالأُنثى

 .)٣( )النفس بالنفس( : عملاً بعموم؛جوزه أبو حنيفة
م إنمـا يكـون حجـة     لأنَّ المفهو؛آخره إلى  )الحر بالحر ( لا لمفهوم    )٤( الشافعيومنعه مالك و  

حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم، وقد بينا الغـرض وهـو دفـع حكـم                 
 فجلـده رسـول االله ونفـاه       ،أنَّ رجلاً قتل عبده    «:)عليه السلام (ي لما رواه عل   ؛ بل منعاه  ،الحيين
 .)٥( » ولم يقد منه،سنة

 .)٦( » ولا حر بعبد، بذي عهدلا يقتل مسلم«:  قال) االله عليه وآلهصلّى(ولما روي أنه
  .ولفعل الصحابة من غير نكير

    ولدلالـة أحاديـث مـن الأئمـة    ،لعـدم العمـل بـالمفهوم مطلقـاً      ;  )٧(وهو مذهب أصـحابنا   
 .)٨( )عليهم السلام(

                                                
 .٢٢٠: ١ نقله الزمخشري عن جماعة في الكشاف -١
 .٣٠٨: ٢ القواعد والفوائد -٢
 .١٧١: ١ص  أحكام القرآن للجصا-٣
 .٣٩٤: ٢بداية اتهد / ٩٣: ١أحكام القرآن لابن العربي /٣٠٩: ٧، ٢٥: ٦ الأُم للشافعي -٤
 .٣٦: ٨السنن الكبرى / ٨٨٨: ٢ سنن ابن ماجة -٥
 .٧٥٨: ٢ الجامع الصغير -٦
 .١٤٨: ٥ الخلاف -٧
 .١٩١، ١٨٠: ١٠ذيب الأحكام / ٢٧٤: ٤الاستبصار / ٣٠٤: ٧ الكافي  -٨

٣٢٨ 

 ،سـلام  التـساوي في الإ : وهـو ؤ،إنما يقتل الحر بـالحر مـع التكـاف    أنه : وهو ،بقي هنا كلام  
 .)١(  خلافاً لمالك في الأخير،كون القاتل أباً للمقتول وأن لا ي،والعقل

وعنـد الفقهـاء حكمهـا    ، )٢(وهل حكم الأُم حكم الأب؟ عندنا ليس كذلك، بل تقتل بالولد   
 .)٣( حكم الأب

 صلّى(ولقوله، )٤( جماع على قتل الجماعة بالواحد وكذا الإ،أما قتل الولد بأبيه فجائز إجماعاً
 .)٥( » مسلم قيدوا بهئو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل امرل«: )االله عليه وآله

 .)٦(  عندنا يرد عليهم فاضل الدية،نعم
 )شـيء (و، )٧(  تـرك :بمعنى )عفي(: آخره، قيل إلى )فمن عفي له من أخيه شيء(: قوله ـ  ٣

 .مفعول به
 . إذ لم ينقل عفى الشيء بمعنى تركه، بل أعفاه؛وهو ضعيف

 لأنَّ عفـي  ؛شيء من العفو: ، أي)...فمن عفي له من أخيه شيء     (: هتقدير: يوقال الزمخشر 
 .لازم لا يتعدى بنفسه، وفائدته الإشعار بأنَّ بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص

 ـ(و، )٨( )عفـا االله عنـك  (: الجاني وإلى الذنب، قال االله تعالى إلى ى بعن يتعدالأولفعلى    اعف
 فمـن عفـي لـه    : وعليه الآية كأنه قيل   .الجاني إلى    عدي إليهما عدي باللام    فإذا،   )٩( )االله عنها 

  . الدم وليّ: يعني،عن جنايته من جهة أخيه
 . )١٠( له ويعطف عليه؛ ليرقسلام وذكر بلفظ الأُخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإ

 . لا يلزم الجاني شيءئذٍ وحين، بأن يعفو ولا يشترط شيئاً،تارة يكون مطلقاً ثمَّ العفو
فـالأمر  :  أي،)فاتبـاع بـالمعروف  (:  وإلى الأخير أشار بقوله    ،وتارة يكون مع اشتراط الدية    

                                                
١-٩٤: ١أحكام القرآن لابن العربي / ٣٠٨، و٣٠٦: ٦نة الكبرى  المدو. 
 .١٥٢: ٥ الخلاف -٢
 .٣٦٣: ١٨اموع / ٣٦١: ٩المغني / ٢٣٥٠: ٧بدائع الصنائع / ٣٠٨: ٦ المدونة الكبرى -٣
 .٢٠٠: ٢إرشاد الأذهان / ٣٣٧: ٣السرائر / ٧٤٤: النهاية للطوسي/ ٥٣٣:  الانتصار -٤
 .١٥٨: ٢في عوالي اللئالي  نقله عنه الأحسائي -٥
 .٥٣٣:  الانتصار-٦
 .٢٥٣: ٢ نسب الى ابن عباس وقتادة ومجاهد في الجامع لأحكام القرآن -٧
 .٤٣:  سورة التوبة-٨
 .١٠١:  سورة المائدة-٩

 .٢٢١: ١ الكشاف -١٠



٣٢٩ 

 أو فليكن اتباع، وهو وصية للعافي بأن يطلب الدية بـالمعروف ولا يظلمـه بالزيـادة ولا              ،اتباع
 . بل يشكره على عفوه،لا يبخسحسان، وهو أن لا يماطل وإووصية للجاني بأن يؤديها ب .يعنفه

 . )١(وأكثر العلماء من الصحابة والتابعين على أنَّ أخذ الدية مشروط برضا القاتل
 .)٢( غير مشروط به: وقيل
 .)٣( خرهآ إلى )...اتباع(ـعليه )فـ(: الوصية للجاني لا غير، أي: وقيل

 . يمكن أن يكون فيه دلالة على تأجيل الدية سنةالأولوعلى 
 لما رتـب الأمـر بأدائهـا علـى     وإلا ، العمدىفي الآية دليل على أنّ الدية أحد مقتض   : يلوق

  .مطلق العفو، بل كان ينبغي أن يقيده بالعفو عن الخطاء
 .وليس بشيء

ذلك الحكم بترك القصاص وأخذ الدية تخفيف من :  أي،)ذلك تخفيف من ربكم(: قوله ـ  ٤
نجيل العفو مطلقاً مـن غـير    وحكم الإ، التوراة القصاص لا غير    وذلك لأنَّ حكم   ،االله لهذه الأُمة  

 . وخير هذه الأُمة بين الثلاثة تيسيراً عليهم،دية
فلـه عـذاب   (بعد العفو أو الدية، بأن يقتل الجـاني  :  أي،)فمن اعتدى بعد ذلك(: قوله ـ  ٥
 . في الآخرة)أليم

 . )٤(فو أو الصلح على الدية لسقوطه حقّه بالع؛ بأن يقتل بجنايته،الدنيافي : وقيل
 

 .)٥( )لْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَةٌ يا أُولِي الأاولَكُم فِي الْقِصاصِ حي(: الثالثة
  فكيف يكون القتل حياة؟، لأنَّ القصاص هو القتل؛كالمتناقض أنه ظاهر هذا الكلام

                                                
/ ٢٥٣: ٢ الجامع لأحكام القـرآن / ١٤٩: ١أحكام القرآن لابن العربي  / ١٤٩: ١ أحكام القرآن للجصاص     -١

 .٤٧٥: ١٨اموع 
وهو أيضاً اختيـار  . ، ونسب الى ابن المسيب، وعطاء، والحسن، وأحمد، وإسحاق٤٧٤ - ٤٧٣: ١٨ اموع  -٢

 .٢٨٦: ٩ابن الجنيد أحد فقهاء الإمامية، كما في مختلف الشيعة 
 .٥٧٠: ٦ نسب إلى ابن حامد ومالك وأبي ثور وابن المنذر في المغني -٣
 .٢٢٢: ١قتادة في الكشاف  حكي عن -٤
 .١٧٩:  سورة البقرة-٥

٣٣٠ 

م الآدميين، فإنـه أوجـز الكـلام    وفي التحقيق تحته من الحكمة البالغة ما يعجز عن مثله كلا  
 .وأفصحه
القصاص ردع عن القتل، وفي الردع ارتفـاع عنـه،    فإنَّ  فإنه نتيجة مقدمات،   :أوجز أنه   أما

 .القصاص حياة: وفي الارتفاع عنه عدم القتل، وعدم القتل حياة، ينتج
ح أهل البلاغة كلامـه     ، وقد رج  »القتل أنفى للقتل  « : فلأنّ من كلام العرب    :أفصح أنه   وأما

 وتنكيرهـا   ، ودلالته على الحياة بالمطابقة    ، لكونه أقلَّ حروفاً   ؛تعالى على كلامهم بوجوه متعددة    
 .»الدالّ على التعظيم، وعدم التكرار، وغير ذلك مما ذكرنا في كتابنا المسمى تجريد البراعة

 جـاء شـرع القـصاص وقـررت         الـموكانوا يقتلون الجماعة بالواحد، فتثور الفتنة بينهم، ف       
 .قواعده ارتفعت تلك الفتن

 لم يؤاخـذ في     الـدنيا القاتـل إذا اقـتص منـه في          فـإنَّ    ،المراد بالحياة هي الأُخرويـة    : وقيل
 .)١(الآخرة

 .الفهم إلى  فلأنه خلاف المتبادر:أولاً أما ؛وليس بشيء
دخـال الألم   إ مورثه، وحق للميـت ب     فلأنَّ القصاص حق للوارث للحيلولة بينه وبين      : وثانياً

 وإنما القتل مـن     ، وليس كذلك المال   !؟ فكيف يكون ساقطاً بالقصاص    ، لم يؤخذ ما يقابله    ،عليه
 . التي أعواضها مختصة به غير منتقلة عنهنسانالآلام الداخلة على الإ

لجاني بـأعواض   تيان بالكفّارة يتفضل االله على ا     نعم، يمكن أن يكون مع التوبة النصوح والإ       
 .المقتول إلى مكافئة لفعله، ثمَّ ينقلها

أُولي العقول الكاملة، ناداهم بـصفة العقـل للتأمـل في حكـم             :  أي ،)يا أُولي الألباب  (: قوله
  .القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس

 . فتكفّوا عن القتل،في المحافظة على القصاص)لعلّكم تتقون( : قوله
 

بِالْحق ومن قُتِـلَ مظْلُومـاً فَقَـد جعلْنـا لِولِيـهِ          إلا   حرم االلهُ  التي   ولا تقْتلُوا النفْس  (: ةالرابع
 . )٢( )كانَ منصوراً أنه سلْطاناً فَلا يسرِف فِي الْقَتلِ

 :هنا فوائد
                                                

 . ، ونسبه إلى قول١٥: ٢ تفسير البحر المحيط -١
 .٣٣:  سورة الإسراء-٢



٣٣١ 

 .قتلها:  أي، محذوف)حرم االله(: المفعول في قوله ـ ١
 إما زنى بعد إحـصان، أو كفـر بعـد إيمـان، أو قتـل       :حدى ثلاث إب:  أي ،)بالحق إلا(: قوله

 .المؤمن عمداً ظلماً، والمظلوم من قتل بغير استحقاق
 وهو الوارث ومن قام مقامـه  ، من يلي أمره:آخره، المراد بالوليّ إلى )فقد جعلنا لوليه( ـ  ٢

 إمـا بـالعفو أو أخـذ الديـة أو     ،أو العاقلـة   يراد به هنا الحكم والتسلّط على الجاني         ،والسلطان
 .القصاص في موضعه

العاقـل لا   فإنَّ ، بأن يقتل من لا يجوز قتله،الضمير للقاتل:  قيل)فلا يسرف في القتل( ـ  ٣
 . )١(يفعل ما فيه هلاكه

 أو يقتـل الجماعـة   ،بأن يقتل غـير القاتـل   ،   )٢(فلا يسرف الوليُّ  :  أي ،الضمير للوليِّ : وقيل
دية المرأة علـى النـصف مـن ديـة      فإنَّ بالمرأة من غير رد للزائد عن حقّه،   الرجل    أو ،احدبالو

 . قتله ويرد عليه نصف الديةفللوليِّ الرجل  فإذا قتلها،الرجل
 قتلهم كلّهم ويرد علـيهم  للوليِّ فإنَّ ،وكذا يرد على الزائد عن الواحد لو قتل الواحد جماعة     

 ما بقي، أما لو قتلت المرأة رجلاً م ويرد الباقون قدر جنايتهم ويتم الوليُّالفاضل، أو يقتل بعضه
 . )٣(»لا يجني الجاني على أكثر من نفسه«: ) االله عليه وآلهصلّى( لقوله؛قتلها إلا فليس للوليِّ

  إلاقتله، وكذا لو قتل العبد حراً ليس لوليـه      إلا   وكذا لو قتل الواحد جماعة ليس لأوليائهم      
 . ولا سبيل له على مولاه،قتل العبد

 .)٤( خطاب إما للقاتل أو للوليِّ أنه  بالتاء جرياً على)فلا تسرف( :وقرأ ابن عامر وحمزة
  .)٥( ) االله عليه وآلهصلّى(خطاب للنبي: وقيل

 .وفيه ضعف
 . أنّ االله نصره بشرع القصاص: بمعنى، الضمير للوليّ)إنه كان منصوراً( ـ ٤

 . بالقصاص وفي الآخرة بالثواب العظيمالدنيا أنّ االله نصره في : بمعنى،لمقتولل: وقيل

                                                
 .٢٠٣: ٢٠ تفسير الفخر الرازي -١
 .٦٦٤: ٢الكشاف / ١٩٧: ٣ أحكام القرآن لابن العربي -٢
 .بتفاوت ) يه السلامعل( ، عن الصادق١٨٢: ١٠ذيب الأحكام / ١٠١٥: ٢ سنن ابن ماجة -٣
 .٢٤٤: ٦ مجمع البيان -٤
 .٥٩: ١٥ جامع البيان -٥

٣٣٢ 

 وثبـوت    أنَّ االله ينصره بإيجاب القصاص فيما تعدى به الوليُّ         : بمعنى ،للمقتول إسرافاً : وقيل
 .)١( الوزر على المسرف

 

عد أهنم خالِداً فيها وغَضِب االلهُ علَيهِ ولَعنه و       ومن يقْتلْ مؤمِناً متعمداً فَجزاؤه ج     (: الخامسة
 .)٢( )لَه عذاباً عظيماً

 كـلّ  ،ذكر هنـا خمـس توعـدات       أنه    حتى ،عظّم االله شأن قتل المؤمن وبالغ في التوعد عليه        
 .واحد منها كاف في عظم الجرم
 :إذا تقرر هذا فهنا مسائل

،  )٣( هو ما كان بحديد لا بغيره: هو؟ فقال أبو حنيفة وأصحابه ما،اختلف في قتل العمدأ ـ  
وهو أحد قولي الشافعى. 

 سواء كان بحديد ،إنَّ كلَّ من قصد قتل غيره بما يقتل مثله غالباً   : وقال في الآخر وأصحابنا   
 فإنـه  ،حاد أو مثقّل أو خنق أو سم أو إحراق أو تغريق أو ضرب بعصا أو بحجر أو غير ذلـك  

 .)٤( عامد
ه عمد أيضاً على الأصحفق الموت فإنوكذا لو قصد القتل بما لا يقتل غالباً فات. 

، وما كان فيـه قـصد لا   أأما ما لا قصد فيه لا القتل ولا غيره فيتفق الموت فذلك هو الخط        
 .للقتل بل لتأديب أو غيره فيتفق الموت فذاك شبه عمد

 والثالث الدية في مال ، والثاني الدية على العاقلة كما يجيء ، القصاص كما تقدم   الأولولازم  
 . وكذا دية العمد لو عفي عليها، فإنها أيضاً على الجاني،الجاني خاصة

 ؛)٥(الدية تلـزم مـن تركتـه علـى الأصـح        فإنَّ   ولو هرب العامد حتى يموت ولم يقدر عليه       
 . )٦(»م مسلئلا يطلُّ دم امر«: ) االله عليه وآلهصلّى(لقوله

                                                
 .٦٦٥: ٢ ذُكر القولان في الكشاف -١
 .٩٣:  سورة النساء-٢
 .١٢٣: ٢٦ المبسوط للسرخسي -٣
 .٣٧٧: ١٨اموع / ١٥٩: ٥الخلاف / ٥: ٦ الأُم للشافعي -٤
 .٣٣٠: ٣ السرائر كما في. سقوط الدية لا إلى بدل:  ذهب ابن إدريس إلى-٥
 .٣٥٦و ٣٥٤: ٧ الكافي -٦



٣٣٣ 

، )١( حباط، وثبت أنَّ عصاة المؤمنين عقام غـير دائـم  ثبت في علم الكلام بطلان الإب ـ   
 :جيب بوجوهأُ ف،وظاهر الآية ينافي ذلك

ولا شك أنّ ذلك ، )٢( »يمانهه قتله على دينه ولإأن«: )عليه السلام(ما روي عن الصادق ـ  ١
 .كفر من القاتل موجب لتخليده

 .)٣(  بغير التائبمخصوص أنه  ـ٢
 . لأنه مع التوبة لا عقاب أصلاً؛ لأنه محلُّ التراع؛وليس بشيء

 ـ٣  وجـد  ،نزل في مقيس بن ضبابة أنه :ويؤيده..  )٤(  قاله عكرمة، لقتلهقتله مستحلاً أنه  
فعوا  فد، فأمرهم رسول االله أن يدفعوا إليه ديته،أخاه هشاماً قتيلاً في بني النجار ولم يظهر قاتله     

 .)٥( مكّة مرتداً إلى  ثمَّ حمل على مسلم وقتله، فرجع،ليهإ
 .)٦(  جمعاً بين الدليلين؛أن يراد بالخلود المكث الطويل ـ ٤
 عتـق رقبـة،   : وهـو ،توبة القاتل عمداً الندم الخالص والكفّارة الجامعة للخصال الثلاث ـ  ٣

د للورثة إما يقتلونه أو يرضون بالديـة   وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، والانقيا      
 .أو يعفون

 

خطَأً ومن قَتلَ مؤمِناً خطَـأً فَتحريـر رقَبـة          إلا   نْ يقْتلَ مؤمِناً  أؤمِن  لـموما كانَ   (: السادسة
م عدو لَكُم وهو مـؤمِن فَتحريـر      كانَ مِن قَو   فإنَّ   نْ يصدقُوا أ إلا   هلِهِأ إلى   مؤمِنة ودِيةٌ مسلَّمةٌ  

  ة ومِنؤقَبة ملَّمةٌ          إرـسـةٌ مفَدِي ميثاق مهنيبو كُمنيم بقَـو ـة      أ إلى   نْ كانَ مِنقَبر ريـرحتلِـهِ وه
 .)٧( ) االلهُ عليماً حكيماًمؤمِنة فَمن لَـم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً مِن االلهِ وكانَ

  علـى )خطـأ ( ونصب ،ما ثبت في حكم االله لمؤمن، والاستثناء منقطع       ما جاز لمؤمن أو   : أي

                                                
 . وما بعدها٣٠٢:  انظر الذخيرة في علم الكلام-١
 .٢٧٦: ٧ الكافي -٢
 .٣٣٥: ٥ الجامع لأحكام القرآن -٣
 .١٥٩: ٣ مجمع البيان -٤
 .٣٣٥: ٥ الجامع لأحكام القرآن -٥
 .٣٣٥: ٥ المصدر السابق -٦
 .٩٢:  سورة النساء-٧

٣٣٤ 

؛ )١( ي كما قال الزمخـشر    ،مفعول له ولا حال    أنه    لا أقتلاً خط  إلا   :صفة المصدر محذوف أي   أنه  
و صـفة للفاعـل ولا للمفعـول،         عند التأمـل، ولا ه ـ     ي، ولا غائ  ي ليس بسبب فاعل   ألأنَّ الخط 

 .والحال يجب أن يكون صفة لأحدهما
 .فيجب عليه:  أي،)فتحرير رقبة(: قوله

 .يز عن الجملةي منصوب على التم)توبة(و
 :إذا عرفت هذا فاعلم أنَّ الآية مشتملة على أحكام

 .)٢( ا ولا خلاف في اشتراط إيما، هي تحرير رقبة، يجب عليه كفّارةأنَّ القاتل خطإ ـ ١
 أخرج المقتول عـن قيـد   لـما أنّ القاتل :وهذه واجبة في مال القاتل بلا خلاف، ووجه هذا  

لا حكم لـه   أنه  إذ العبد كالميت في    ؛ فإنه كالإحياء  ،الحياة لزمه أن يخرج نفساً من قيد العبودية       
 .في نفسه وتصرفاته

الإخـوة   إلا ،كـلُّ مـن يـرث المـال     : ورثته، وهم: أعني،أهل المقتول إلى تسليم الدية ـ  ٢
٣(  لروايات متضافرة؛والأخوات من قبل الأُم(. 

 .)٤( والأخوات أيضاً من الأب: وقيل
 .)٥( الإرث  لعموم آية؛بل يرثها وارث المال: وقيل

 .والأقرب منع قرابة الأُم مطلقاً إخوة وغيرهم
د ومـن يتقـرب   الأولا الأب و:، وهـم  بل لعاقلته،ثمَّ هذه الدية ليست لازمة للجاني في ماله 

ة من الذكور، دون الأُما بالأبوين أو بالأب خاص بومن يتقر.  
 .مام عليهم على حسب ما يراه الأقرب فالأقربويقسمها الإ

مـام  ن قصرت الأقارب واتسعت الدية دخل فيهم مولى النعمة، ثمَّ ضامن الجريرة، ثمَّ الإ             إف
 .رثعلى ترتيب الإ

                                                
 .٥٤٨: ١ الكشاف -١
 .٥٤٢: ٤ الخلاف -٢
 .٣٧٥: ٩ذيب الأحكام / ٣١٨: ٤ من لا يحضره الفقيه -٣
 .١٧٨: ٥ الخلاف -٤
 .٤٣٧: ١٨اموع / ١٥٧: ٢٦المبسوط للسرخسي : انظر.  وهو قول أبي حنيفة والشافعي-٥



٣٣٥ 

 في الأقسام الثلاثة إما ألف مثقال من الـذهب المـسكوك الخـالص أو عـشرة آلاف                  والدية
 .بلدرهم أو ألف شاة أو مائتا حلّة من برود اليمن، كلُّ حلّة ثوبان أو مائتا بقرة أو مائة من الإ

 :لكن يقع الفرق في أمرين
 . في ثلاث سنين المحضأ وفي شبهه في سنتين، وفي الخط،في العمد تستأدى في سنة أنه  ـ١
 .الكبار:  أي،بل، فإنها في العمد من المسانَّفي أسنان الإ ـ ٢

 .وفي الشبيه ثلاثة وثلاثون بنت لبون، ومثلها من الحقاق وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل
 . ومثلها من أبناء اللبون وثلاثون حقّة، ومثلها من بنات اللبون، عشرون بنت مخاضأوفي الخط

راء صـدقة كمـا     ذمة العاقلة برئت، جعل الإ  أوالورثة إذا أبر  :  أي ،)لاّ أن يصدقوا  إ(: قوله بـ
 .اً على الفعلضتقدم في آية الدين تحري

 . الأقسام كانتيواعلم أنَّ الدية حكمها حكم أموال الميت تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه من أ
في الديون والوصايا، بل لهـم القـصاص    دية العمد لا يجب على الورثة أخذها وصرفها  ،نعم
  .اصطلحوا على أخذها كانت من التركة فإنَّ  على الأصح،الدينضمنوا يوإن لم 

 .)١(  كما تضافرت به الروايات،ي والتبليغ الإماميه البيان النبوودلَّ على ذلك كلّ
يجب الكفّارة لا غير  فإنه ، إذا كان من قوم أهل حرب لكنه هو مؤمنأنَّ المقتول خطإ ـ  ٣

 .ة المسلم شيئاً لكوم كفرة لا يستحقّون في ذم؛لأجل إيمانه، ولا يجب الدية
نَّ المقتول خطأ إذا كان بين قوم معاهدين إما أهل كتاب لهم ذمة أو قـوم كفّـار لهـم    إ ـ  ٤

فديته ،  )٢( قومه لمكان العهد مع؛أنَّ ديته يلزمه إلا ، هو كافر:عهد فاختلف في هذا المقتول، قيل
 .)٣(  وعليه إجماع أصحابنا،عندنا على هذا التقدير ثمان مائة درهم

 ..واختلف الفقهاء منهم

 .)٤(  لظاهر الآية وإطلاق لفظ الدية؛ كدية المسلم:قال أبو حنيفة
 .)٥( النصف: وقيل

                                                
 .٣١٣: ١٠ذيب الأحكام / ١١٢: ٤ من لا يحضره الفقيه -١
 .١٥٧: ٣بيان  حكي عن ابن عباس وجماعة في مجمع ال-٢
 .٢٦٣: ٥ الخلاف -٣
 .٨٤: ٢٦المبسوط للسرخسي /٢١٢: ٣ أحكام القرآن للجصاص -٤
 .٣٩٥: ٦ وهو قول مالك، كما في المدونة الكبرى -٥

٣٣٦ 

 .)١( الثلث:  يوقال الشافع
 .)٢( أربعة آلاف درهم: وقيل

 .)٣( مائة درهم  ثمانيدية اوسولا خلاف عندهم أنَّ 
 لأنه لا كفّـارة   ؛ وجوب الكفّارة بقتله   : ويؤيده  )٤( في أخبارنا  ي وهو المرو  ،هو مؤمن : وقيل

 في الجملة المتقدمـة،     )وهو مؤمن (:  لعطفه على قوله   ؛ وأيضاً سياق الآية يدلُّ عليه     ،بقتل الكافر 
 وحينئذ يكـون ظـاهر الآيـة مخـصوصاً     ،لمين خاصةلكن الدية هنا إنما تعطى لورثته من المس       

ه  ؛ إذ الكافر لا يرث المـسلم      ؛بالمسلمين لا تـوارث بـين أهـل    «: ) االله عليـه وآلـه    صـلّى ( لقولـ
 .)٥(»ملّتين
  . الموجبة للتعقيب)الغاء(ـ لإتيانه ب؛أنَّ الكفّارة هنا مرتبة إلى  يشير)فمن لم يجد(: قوله ـ ٥

أن لا يملك الرقبة ولا ثمنها فاضلاً عن قوت يومه ودست ثوبـه              : والمراد بعدم الوجدان هو   
  .ودار سكناه

خدام وإن لم يكن الخدمة أو من أهل الإ   إلى    وكذا يحكم بعدم وجدانه لو كان مريضاً يفتقر       
 .الخدمة إلى مريضاً مع حاجته

 .مع المرض إلا ،أما من جرت عادته بخدمة نفسه فإنه يعتق عليه
 لوقوع التتابع صـفة للـشهرين   ؛ أن يصوم شهراً ومن الثاني ولو يوماً :الشهرينوالمراد بتتابع   

 . لعذر بنى عند زوالهالأوللا للأيام، ولو أفطر في 
 . )٦(عدم وجدان الدية إلى عدم الوجدان راجع: هذا، وقيل

 .)٧( عدم وجدان الدية والرقبة معاً إلى :وقيل

                                                
 .٥١: ١٩ اموع -١
 .٢٤٠: ٢ حكاه ابن المسيب عن عمر بن الخطّاب، كما في أحكام القرآن للجصاص -٢
اموع / ٥٣١: ٩المغني  / ٥٤٣: ٧حلية العلماء   / ٨٤: ٢٦لمبسوط للسرخسي   ا/ ٣٩٥: ٦ المدونة الكبرى    -٣

٥٣ -٥١: ١٩. 
 .٢٦٣ - ٢٦٢: ١ تفسير العياشي -٤
 .١٤٢: ٧الكافي  / ٩١٢: ٢سنن ابن ماجة / ١٧٨: ٢ مسند أحمد -٥
 .١٣٥: ٥ ذهب إليه الطبري في تفسيره جامع البيان -٦
 .٢٣٦: ١٠ حكي عن مسروق في تفسير الفخر الرازي -٧



٣٣٧ 

 .لة، لا الجاني حتى يوصف بعدم الوجدان لأنَّ الدية على العاق؛وكلاهما شاذّان
 . كما تقدم مثله،إطعام ستين مسكيناً إلى مع عدم القدرة على الصوم ينتقل أنه واعلم

  .ثمَّ اعلم أنَّ الكفّارة واجبة على الفور
  .فلأنها كالتوبة الواجبة على الفور: أولاًأما 

 .آخره إلى )ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة(:  عقيب قوله)الفاء(ـفلإتيانه ب: ثانياً وأما 
الصوم رحمـة مـن االله لكـم     إلى  ع هذا الحكم كلّه أو الانتقال     شر:  أي ،)توبة من االله  (: قوله

 . واضعاً لكلّ شيء في موضعه)وحكيماً( بحالكم )عليماً(لكونه 
 

ذُنَ نفِ والأُُنـف بِـالأ  سِ والْعـينِ بِـالْعين والأ     نَّ النفْس بِـالنفْ   أوكَتبنا علَيهِم فيها    (: السابعة
 .)١( )ذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفّارةٌ لَهبِالأُُ

حكمنـا علـيهم بـذلك، والبـاء للبدليـة،        : نه معنى الحكم، أي    لتضم ؛)على(ـ عداه ب  )وكتبنا(
 .هذا كائن بدل هذا: ذا، أيهذا : كقولك

حكمنا على بني إسرائيل في التوراة أنَّ النفس يكون بدل النفس المعـصومة     : وتقدير الكلام 
 .إذا قتلت، وكذا البواقي

 :وهنا فوائد
جمـاع علـى كـون التـوراة     لا يقال حكم هذه الآية معمول به في هذه الـشريعة مـع الإ  أ ـ  

 سوخ؟ فكيف يعمل بما هو من،منسوخة ذه

، فكيف   )٢( غير متعبد بشرع من قبله     ) االله عليه وآله   صلّى(وأيضاً أكثر الأُصوليين على أنه    
 ؟)عليه السلام(نعتد ذا الحكم مع كونه شريعة لموسى

 أنَّ مجموع أحكام :لا شك أنَّ الشريعة السابقة منسوخة بالشريعة المسبوقة، بمعنى: لأنا نقول
وع ـ لا من حيث كلِّ واحد واحد ـ ناسخ موع أحكام السابقة مـن    المسبوقة من حيث ام

 لأنَّ ؛حيث اموع، ولا يلزم من ذلك أن يكون كلُّ واحد واحد من الأحكام ناسخاً ومنسوخاً
 بل واحـد منـها لا   ،النسخ هو الرفع، ورفع اموع من حيث اموع لا يستلزم رفع كلِّ واحد  

 .رعالشا إلى بعينه، والتعيين
                                                

 .٤٥:  سورة المائدة-١
 .٥٩٠: ٢ العدة في الأُصول -٢

٣٣٨ 

  واحد من الأحكام المسبوقة إما أن يكون منافياً لحكم من الأحكام الـسابقة أو لا،            ثمَّ كلّ 
 . كان ناسخاً لهالأولكان فإنَّ 

 كان ذلك من جملة الاتفاقات الأولكان  فإنَّ وإن كان الثاني فإما أن يكون موافقاً له أو لا،
 .في الأحكام

 .يبدليل خارج إلا لم يجز التعبد بهـ  منافياً ولا موافقاً وهو أن لا يكونـ وإن كان الثاني 
سابقة،    ) االله عليه وآله   صلّى(النبيوعلى التقادير الثلاثة لا يكون        متعبداً بأحكام الشريعة الـ

 .)١( )لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً(: ولذلك قال سبحانه وتعالى
ه في شـرعنا، لكنـه مـن العمومـات       لا شك أنّ ما تضمنته الآية وإن كان معب ـ   مـولاً بـ
 والحرية، وقد حكينـا مـا في   سلام لاشتراط القصاص نفساً وطرفاً بالتساوي في الإ     ؛المخصوصة

 .ذلك من الخلاف
وكذلك يشترط في الأطراف التساوي في المحلِّ والصفات، فلا تفقأ العين اليمين باليسار، ولا              

 يقلع السن بغير مقابله، ولا يجدع الأنـف الـصحيح بالأشـلّ،      ولا ،تصمد الأُذن اليمنى باليسرى   
 ولا تؤخذ العين الصحيحة بالعمياء، ولا السن الصحيح بالأسود، ولا الأُذن الصحيحة بالـشلاء،             

 االله عليـه  صـلّى (غير ذلك من التفاصيل المذكورة في الفقـه المـستفادة مـن البيـان النبـوى        إلى  
 .يماموالتبليغ الإ)وآله

 ئآخـره، وقـر   إلى )والعين والأنـف ( نحو . وكذا السوابق عليها،)الجروح(قرئ بنصب ج ـ  
 .)٢( بالرفع فيها كلّها

 .الرفع فالبعطف على محلّ اسمها وأما ،)أنَّ(أما النصب فبالعطف على لفظ اسم 
الجـرح إذا   فإنَّ  ذات قصاص، وهو أيضاً من المخصوصات،     :  أي ،)والجروح قصاص (: قوله

                                                                                                                                                                               الدية كالهاشمة والمنقّلـة والمأمومـة    إلى    بل ينتقل  ،فيه مشتملاً على غرر وخطر لا قصاص     كان  
 )٤( كالحارصـة  ،حكم القـصاص فيـه ثابـت       فإنَّ   ، بخلاف ما لا غرر ولا خطر فيه،       )٣( والجائفة

                                                
 .٤٨:  سورة المائدة-١
 .٣٤٢: ٣ مجمع البيان -٢
: والمأمومة. تكسره حتى يخرج منها نخاع العظم  : التي تنقل العظم، أي     : والمنقلة. شجة شم العظم  :  الهاشمة -٣

: ٩لسان العرب . (الطعنة التي تبلغ الجوف: والجائفة. مع الدماغالشجة التي بلغت أُم الرأس، وهي الجلدة التي تج
 .٦١١، ٣٣: ١٢ و٦٧٤: ١١ و٣٤
 ).٧:١١لسان العرب . (تشقّه قليلاً: أول الشجاج، وهي التي تحرص الجلد، أي:  الحارصة أو الحريصة-٤



٣٣٩ 

 .)١( والدامية والمتلاحمة والسمحاقة
لا نزولاً، بـل يكفـي صـدق     ويراعى في ذلك التساوي أيضاً في المحلِّ والقدر طولاً وعرضاً، 

 . والحريةسلامتساوي في الإالاسم فيه، ويشترط أيضاً ما تقدم من ال
لذنبـه،  :  أي،)كفّـارة لـه  (التصدق :  أي،)فهو(بالقصاص :  أي،)فمن تصدق به(: قوله ـ  ٤

ه المالك للقصاص، ولعود الضميرق؛والضمير للمتصدالذي هو المذكور) من( إلى  لأن. 
 .)٢(  لأنَّ العفو قائم مقام أخذ الحق منه؛المتصدق عليه إلى يرجع: وقيل

 .فلأنه خلاف الظاهر: أولاً أما ؛وليس بشيء
 . والتأسيس خير منه،فلأنه نوع تأكيد: وأما ثانياً
فلأنه لو كان كذلك لما وجبت الكفّارة على القاتل بالعفو، واللازم باطـل، فكـذا             : وأما ثالثاً 

 .الملزوم، والملازمة ظاهرة هذا
 كما هو مقـرر في علـم        ، لقيام الدليل على ذلك    ،واعلم أنَّ مذهبنا بطلان الإحباط والتكفير     

 .الكلام
 االله صـلّى ( وكقولـه ، يجب حمل ما ورد من تكفير السيئات بالحسنات كما ذكر هنـا  وحينئذٍ

: )عليـه الـسلام   (يوقـول عل ـ  ،  )٣( »الصلوات الخمس كفّارة لما بينهن من الذنوب      «: )عليه وآله 
، على أنَّ االله تعالى يتفضل علـى فاعـل          )٥(  غير ذلك  إلى،  )٤(» نبالحج والعمرة يدحضان الذ   «

إن تجتنبوا كبائر ما (:  لعظم محلِّ تلك الحسنة، وكذا نقول في قوله،الحسنة بإسقاط عقاب سيئاته
 أنَّ االله تعالى يتفـضل علـى مجتنـب الكـبيرة بـالعفو عـن       )٦( )تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم 

 .لكبائر لعظم محلّه باجتناب ا؛صغائره
 

                                                
. لحـم ولم تبلـغ الـسمحاق   شـجة أخـذت في ال  : والمتلاحمة. شجة تشق الجلد حتى يظهر منها الدم     :  الدامية -١

 ١٣٦: ٢النهايـة في غريـب الحـديث    . (هي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، وهي من الـشجاج        : والسمحاق
 .٥٣٦: ١٢لسان العرب / ٣٨٩و
 .٣٤٥: ٣ حكي عن ابن عباس في مجمع البيان -٢
 .١١٨: ٢ الجامع الصغير -٣
 .١٦١: ٢ حكي في عوالي اللئالي -٤
 ).١١٤: سورة هود) إنّ الحسنات يذهبن السيئات( : كقوله تعالى-٥
 .٣١:  سورة النساء-٦

٣٤٠ 

 .)١( )ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولئِك ما علَيهِم مِن سبيل(: الثامنة
 من أُوقع به ظلم في نفس أو طرف أو شجاج أو مال فانتصر بعد ظلمـه  نّأفيها دلالة على  

 .ا بعد النفي لكو؛زائدة» من« فليس عليه سبيل من المعاقبة واللّوم، و ـ حقّهاستوفى: أي
يجوز الاقتصاص من غير حكم حاكم في طرف أو جرح أو مال      أنه   وفيها أيضاً دلالة على   

 .غير حقّه إلى ممن يماطل، بعد أن يراعى في ذلك عدم التجاوز
 

 ـ  أ سـيئَةٌ مِثْلُهـا فَمـن عفـا و         وجزاءُ سـيئَةٍ  (: التاسعة لا يحِـب    أنـه جره علَـى االلهِ  أصـلَح فَ
٢()الظّالِمين(. 

 :هذه ايضاً تدلُّ على أُمور ثلاثة
 تـسمية  ، إمـا علـى اـاز   )سـيئة (ما دلّت عليه السابقة وسمي الجزاء مع كونه حسناً  ـ  ١

 . أو لأنها تسوء من توقع به،الشيء باسم مقابله
 ؛يم لا يـدرى كنهـه  يدلُّ على حسن العفو عن السيئة وأنه يستحق في مقابله أجر عظ ـ  ٢

 .لاامه وعدم تعيينه
 ـ٣ إنـه لا  (:  لقوله تعالى؛يجب في الاقتصاص الاقتصار على المثل وعدم التجاوز عنه أنـه   

 .)يحب الظالمين
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صـبرتم لهـو      (: ومثل هذه الآية في الدلالة قوله     

 . )٣( )خير للصابرين
ه  صلّى( ونظر رسول االله  )عليه السلام (ا قتل حمزة  مـذه ل نزلت ه : وقيل  إليـه  ) االله عليـه وآلـ

لولا أن يكون سنة بعدي لتركته حتـى يبعثـه االله         «:  أنفه وأُذناه، فقال    )٤(وقد شق بطنه وجدع   
 ، فغطّى ا وجهـه    ،، ثمَّ دعا ببردة   »من بطون السباع والطير، ولأقتلن مكانه سبعين رجلاً منهم        

 ،، ثمَّ قدمه فكبر عليه سبعين تكـبيرة        )٥( فجعل على رجليه شيئاً من الأذخر      ،ت رجلاه فخرج

                                                
 .٤١:  سورة الشورى-١
 .٤٠:  سورة الشورى-٢
 .١٢٦:  سورة النحل-٣
 ).٤١: ٨لسان العرب . (هو القطع البائن في الأنف والأُذن: القطع، وقيل:  الجدع-٤
 ).٣٠٣: ٤المصدر السابق . (غيرة حشيش طيب الريح أطول من الثيل، وهو شجرة ص:  الأذخر-٥



٣٤١ 

 . )١(» يا رب العالمين،بل نصبر«: فقال .فترلت الآية
 

ثُـم  ثُم جعلْناه نطْفَـةً في قَـرار مكـين          مِن سلالَة مِن طين      نسانولَقَد خلَقْنا الإ  (: العاشرة
نشأْناه أضغةَ عِظاماً فَكَسونا الْعِظام لَحماً ثُم    لـمقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا ا       خلَ

 . )٢( )حسن الْخالِقينأخلْقاً آخر فَتبارك االلهُ 
 .. ثمَّ نذكر غرض الفقهاء منهاأولاًلنذكر شرحها 

خلق المـوت   ( التقدير إما لأجزاء المخلوق أو لهيئة تركيبها أو لأوقاته، ومنه            :لقالخ: فنقول
 . )٣( )والحياة

 . الهيكل المحسوس: هنانسانوالمراد بالإ
 سواء كان من شـأنه أن يرمـى بـه كالقلامـة         ،والفعالة موضوعة لمقدار ما يفصل عن شيء      

 . أو يتمسك به ويحفظ كالخلاصة والسلالة،والنجارة
 لا أنَّ الثانية    ،آدم خلق من سلالة مخلوقة من الطين       فإنَّ   ، في الموضعين لابتداء الغاية    )من(و

 .لأنَّ كوا لابتداء الغاية يغني عن البيان ؛ )٤( يللبيان، كما قال الزمخشر
  . فانتصاا بترع الخافض،أولاده من نطفة: أي، )ثمَّ جعلناه نطفة(

 لا أنَّ المقـر بطـن   ، والجار وارور صفة لنطفة  ،و ظهر الأب   وه ،محكم:  أي ، والقرار المكين 
 لأنَّ مبـدأ خلقـة العلقـة لا       ؛)فخلقنا النطفة علقـة   ( : لكان يجب أن يقول    وإلا،  )٥(الأُم كما قال  

 . بل عن كوا نطفة في ظهر الأب،يتراخى في بطن الأُم عن النطفة
 لأنّ ؛)ثمَّ( :الرحم، ولـذلك قـال   إلى  من ظهر الأب بعد انتقالها :  أي ،)ثمَّ خلقنا النطفة علقة   (

 .أن يستقر في الرحم إلى النطفة موجودة قبل انتقالها وحال الانتقال

                                                
 .٢٠١: ١٠ الجامع لأحكام القرآن -١
 .١٤ - ١٢:  سورة المؤمنون-٢
 .٢:  سورة الملك-٣
 .١٧٨: ٣ الكشاف -٤
 .١٧٨: ٣ يعني به الزمخشري في المصدر السابق -٥

٣٤٢ 

 فإنه يتعقّب العلقة ولا يتراخى      ،استعداد كوا مضغة   إلى    نظراً )الفاء(ـ أتى ب  )فخلقنا العلقة (
 . وكذلك الانتقالات بعده،زماناً
 .اً بمعنى آخر، بعد أن كان بدناً لهإنسان فصار ،نفخنا فيه الروح:  أي،)رأنشأناه خلقاً آخ(

 ـ توسط زمان بينهما، وهو     إلى    لأنَّ في العادة أنَّ تركيب شيء من شيئين محتاج         ؛)ثمَّ(وأتى ب
 . )١(قول ابن عباس ومجاهد

 .هو إنبات الشعر والأسنان: وقيل
 . )٢(و أُنثىأهو كونه ذكراً : وقيل

 . قطعة لحم: والمضغة، قطعة دم ثخين:والعلقة
 أنه لو غصب بيضاً فصار عنده فرخاً أو حباً فصار دقيقاً أنه :واحتج أبو حنيفة على مذهبه

 . )٣( )ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر(: يملكه، وليس عليه غير البيض والحب بقوله
 ،ملـك الـصورة   أنـه  غيره، وهب لأنَّ الصورة تتبع المادة، والمادة ل    ؛وهو غير مصيب في قوله    

 !فكيف يملك المادة؟
 ؛ لأنه ملكـه باليـد  ؛له أنه  في يد الثاني يصح في خمر غصبه مسلم من مسلم فصار خلاً    ،نعم

 . لهالأوللعدم تملّك 
 ، استدلَّ معظم الفقهاء بالآية على توزيع الدية علـى هـذه الحـالات             :إذا عرفت هذا فنقول   

 لأنَّ فيها عشرة قبل وقوعهـا فيـه،    ؛حم عشرين ديناراً  ربعد استقرارها في ال   فأوجبوا في النطفة    
 وكذا لو عـزل الـزوج كـان عليـه عـشرة          ، فعزل ضمن المفزع عشرة    لو أفزع مجامعاً   أنه   بدليل
 . فيستفيد بالوقوع في الرحم حالة أُخرى زائدة، فلها دية،دنانير

 وإذا اكتسى اللحم ولم تلجـه  ،وفي العظم ثمانين  ، وفي المضغة ستين   ،وأوجبوا في العلقة أربعين   
لم يعلـم فنـصف    فـإنَّ  ،نثـى الروح مائة، وإذا ولجته الروح الديـة الكاملـة للـذكر ونـصفها للأُ             

 .)٤(الديتين

                                                
 .١٨٠: ٧ مجمع البيان -١
 .١٨٠: ٧  حكي القول الأول عن قتادة والثاني عن الحسن في مجمع البيان-٢
 .٢٥١: ١٤ اموع -٣
 .٢٩٤ و ٢٩٢: ٥ الخلاف -٤



٣٤٣ 

 . )١(بالقرعة: وقيل
 :إذا عرفت هذا فهنا فوائد

 لمـا  ؛)الفاء(ـن بتيا بين كلِّ حالة سابقة وما بعدها عشرون يوماً، ولا ينافي ذلك الإ:قيل ـ  ١
ذا لبثت النطفـة عـشرين يومـاً كـان     إ فيكون لكلِّ يوم دينار، ف    ،يقلناه من التعقيب الاستعداد   

 ، وفي ثلاثين يوماً ثلاثون ديناراً ، وفي أحد وعشرين يوماً أحد وعشرون ديناراً       ،عشرون ديناراً 
 .وعلى هذا

 .، لكن لا يعلم مستنده )٢(وهو مشهور
ذا إف: )عليه السلام( قلت للصادق: قال، عن يونس الشيباني»التهذيب«نعم، روى الشيخ في 
 خرج في النطفة قطرة دم؟

 .»القطرة غير النطفة، فيها اثنان وعشرون ديناراً«: قال
قطـرت ثلاثـاً؟    فإنَّ :، قلت»أربعة وعشرون ديناراً«: قطرت قطرتين؟ قال فإنَّ  :قلت: قال

 فأربع؟:  قلت،»ستة وعشرون«: قال

ثمانية وعشرون ديناراً، وفي خمس ثلاثون ديناراً، وما زاد على النصف فعلى حساب     «: قال
 . )٣(»ذا صار علقة ففيها أربعونإ يصير علقة، ف،ذلك حتى

 . )٤( وهو كذَّاب غال له مناكير،وفي طريقها صالح بن عقبة
 وقـدر ابـن   ، )٦( عبد أو أمـة )٥( في الجنين قبل أن تلجه الروح غرة:قال بعض فقهائنا ـ   ٢

                                                
 .٤١٧: ٣ السرائر -١
 .٤١٦: ٣ المصدر السابق -٢
 .٢٨٤ - ٢٨٣: ١٠لاحظ ذيب الأحكام -٣
 .٢٦٠:  خلاصة الأقوال-٤
ديث النهاية في غريب الح. (أصلها البياض ، ويراد العبد نفسه أو الأمة، وتجب إذا سقط الجنين ميتاً     :  الغرة -٥
٣٥٣: ٣. 
 .٤٢٠: ٩ هو ابن أبي عقيل، كما في مختلف الشيعة -٦

٣٤٤ 

 . )١(الجنيد قيمة الغرة نصف عشر الدية
 ما هي؟ وهل الاعتزال وأد؟ وهل إسقاط المرءة ، أنَّ الصحابة اختلفوا في الموؤدة:روي ـ  ٣

 جنينها عمداً وأد؟

، فقـال لـه   »ها لا تكون موؤدة حتى تأتي عليه التارات السبع       إن«: )عليه السلام (يفقال عل 
 . )٢( االله بقاءك أطال، صدقت:عمر

 إلى)عليـه الـسلام  ( طبقات الخلق السبع المبنية في الآية المذكورة، فأشار   )عليه السلام (وأراد
  . فلا يكون الحامل المسقط قد وأدت،إذا استهلَّ بعد الولادة ثمَّ دفن فهو وأدأنه 

                                                
 .٤١٨: ٩ مختلف الشيعة -١
 .٢٦٦: ١مجمع الزوائد / ٤٣: ٥ المعجم الكبير للطبراني -٢



٣٤٥ 

  
 
 
 
 
 

 
  

 :وفيه آيات
 ـ إيا داود   (: الأولى  بِـالْحق ولا تتبِـعِ      النـاس رضِ فَـاحكُم بـين      اك خليفَـةً فِـي الأ     نا جعلْن

 .)١()الْهوى
مور  أو كونه مدبراً للأُ   ، إما كونه خلفاً لمن كان قبله من الرسل        :راد به عرفاً لمعنيين   يالخليفة  

 .من قبل غيره
 :وقد دلّت الآية على أُمور

 . )٢(م أقسام الولاية في باب المكاسب وقد تقد،مشروعية القضاء والحكم ـ ١
بما هو مطابق لما في نفس الأمر بحسب ما يقود إليه الـدليل  :  أي،وجوب الحكم بالحق ـ  ٢

 .أو الأمارة
 ـ٣ الميل بمجرد الحظِّ النفساني، ويـدخل في ذلـك وجـوب    :  أي،لا ينبغي اتباع الهوىنه إ  

 .كرامالسلام والكلام وأنواع الإنصات والتسوية بين الخصوم في نصاف والإالإ
ا الميل القلبيفذاك مكروه إلى أم أحدهما مع الحكم بالحق. 

 

                                                
 .٢٦:  سورة ص-١
 .١٢: في صفحة-٢

  ٣٤٦ 

 . )١( )هوائَهمأنزلَ االلهُ ولا تتبِع أنِ احكُم بينهم بِما أو(: الثانية
 .دلّت هذه على ما دلّت عليه السابقة

 

نفُـسِهِم  أ لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بيـنهم ثُـم لا يجِـدوا في          فَلا وربك (: الثالثة
سيو تيا قَضجاً مِمرحليماًلـمس٢( )وا ت( . 

ذعان وأكّد كما وجب على الحاكم الحكم بالحق، كذلك يجب على المحكوم عليه الانقياد والإ   
 .م إن لم يحكّموا وينقادوا للحق ظاهراً وباطناًذلك بالقسم المتبوع بعدم إيما

 . إذا اختلفوا، تشاجر القوم:اختلف، يقال: أي، )فيما شجر بينهم(: قوله
 . الانقياد:والتسليم ، )٣( لأنَّ الشاك في ضيق من أمره؛الشك:  الضيق، وقيل:والحرج

 

  .  )٤( ) فَأُولئِك هم الْكافِرونَنزلَ االلهُأومن لَم يحكُم بِما (: الرابعة
 .)٥( )ونَلـمالظّا نزلَ االلهُ فَأُولئِك همأومن لَم يحكُم بِما (
 . )٦( )نزلَ االلهُ فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَأومن لَم يحكُم بِما (

 .)٧(فهي مختصة م هذه الثلاث حيث وردت في حكاية ما أنزل االله على أهل الكتاب :قيل
 . لأنَّ خصوص السبب لا يخصص؛وليس بشيء، بل هو عام في كلِّ ملّة

ثمَّ الحاكم بغير ما أنزل االله إن كان مع اعتقاده لذلك الحكـم فهـو كـافر، وإن كـان لا مـع                    
 .اعتقاده فهو ظالم وفاسق

 

                                                
 .٤٩:  سورة المائدة-١
 .٦٥:  سورة النساء-٢
 .١٢١: ٣ حكي عن مجاهد في مجمع البيان -٣
 .٤٤:  المائدة سورة-٤
 .٤٥:  سورة المائدة-٥
 .٤٧:  سورة المائدة-٦
 .٦٣٧: ١ حكي عن ابن عباس في الكشاف -٧



٣٤٧ 

نْ تحكُموا أ الناسذا حكَمتم بين إهلِها وأ إلى ماناتِنْ تؤدوا الأ أنَّ االلهَ يأْمركُم    إ(: الخامسة
 . )١( )بِالْعدلِ

 .عجزها فيدلّ على وجوب العدل في الحكم بين الناس صريحاً وأما ،تقدم ذكر صدرها
 

اللهُ ولا تكُـن  راك ا أ بِمـا    النـاس لَيك الْكِتـاب بِـالْحق لِـتحكُم بـين          إنزلْنا  أنا  إ(: السادسة
 . )٢( )لِلْخائِنين خصيماً

 .ما دوما إلى  نقل الشيء من مكان عال أو رتبة عالية:نزال هوالإ
  .بالسبب الحق أو ملتبساً بالحق:  أي،)بالحق( القرآن، و:)الكتاب(و

 :وقد دلّت على أمرين
علمـه بـالوحي، ولـيس مـن     أ:  أي،بأن يحكم بمـا أراه االله ) االله عليه وآلهصلّى(خطابه ـ  ١

 .لا يجوز الحكم بغير علم أنه  لاستدعى ثلاثة مفاعيل، وفيه دلالة علىوإلاالرؤية بمعنى العلم، 
لا يخاصم لأجل الخائنين، بحيث يـذب  :  أي،بأن لا يجادل) االله عليه وآلهصلّى(خطابه ـ  ٢

 الخصمين، وعـدم جـواز      وفيه دلالة على عدم جواز اادلة عن أحد        .عنهم خصومهم البريئين  
 .تلقينه ما يستظهر به على خصمه

 

 . )٣( )عرِض عنهمأو أك فَاحكُم بينهم ونْ جاؤإفَ(: السابعة
من يقوم مقامه من   إلى   أو) االله عليه وآله   صلّى(النبي إلى   إذا تحاكم أهل الذمة    أنه   دلّت على 

  وبين أن يـردهم سلامتخير الحاكم بين أن يحكم بينهم بمذهب الإ      أو الفقهاء   )عليهم السلام (الأئمة
 .حكّامهمإلى 

 عـن  ي وهـو مـرو  ،)أن أحكم بينهم بما أنـزل االله   (: إنَّ هذا التخيير هو منسوخ بقوله     : قيل
 )ولا تحلّوا شعائر االله(:  ما نسخ من المائدة سوى هذه وسوى قوله:، وقال )٤(مجاهد وابن عباس

                                                
 .٥٨:  سورة النساء-١
 .١٠٥:  سورة النساء-٢
 .٤٢:  سورة المائدة-٣
 .٣٣٩: ٣ مجمع البيان -٤

٣٤٨ 

 .)١( )اقتلوا المشركين(: نسخها قوله
 لكنه ليس ،)٢(  بل الأمر بالعكس، والتخيير باق، وهو مذهب أصحابنا     ،ليس بمنسوخ : وقيل

 بل إذا كان الخصمان من ملّة واحدة، أما إذا كان أحدهما مسلماً فلا يجوز للحاكم ،على إطلاقه
 .أهل الذمة قطعاً إلى رد الحكم فيه

رد    والنصرانيِّ يلّة كاليهود ولو كانا متغايرين في الم      والأقـوى تحـتم     ،الناسـخ  إلى    يحتمل الـ
 .أحد الملّتين موجب لإثارة الفتنة إلى  لأنَّ ردهما؛سلامالحكم بينهما بمذهب الإ

 

 ـ     إذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ     إوداود وسلَيمانَ   (: الثامنة كُنمِ والْقَو مفيهِ غَن تفَشذْ ن   كْمِهِـما لِح
 شاهِدينًكُلامانَ ولَيناها سمعِلْماً فَفَهكْماً وح ناهي٣( ) آت( . 
 .)٤( الكرم وقد تدلّت عناقيده:  وقيل،الحرث الزرع: قيل

 . يكون ليلاً واراً: والهمل، الرعي ليلاً:والنفش
 .ما أفسدتهصاحب الحرث عوضاً ع إلى  بأن يسلّم الغنم)عليه السلام(حكم داود

عليـه  (فقـال سـليمان   .  )٥( عليـه  اـني  إلى   ونظيره حكم أبي حنيفة في العبد الجاني يسلّم       
 فعزم داود عليه ليحكمن » غير هذا أوفق لهما، االلهيا نبي «: ـ  وهو ابن أحد عشر سنة    ـ  )السلام
هـا وأصـوافها،    صاحب الحرث لينتفـع بألباـا وأولاد       إلى   أرى أن تدفع الغنم   « : فقال ،بينهما
القضاء مـا  «: ، فقال» ثمّ يترادان،صاحب الغنم يقوم باصلاحه حتى يعود كما كان   إلى   والحرث
 . )٦(»قضيت

٧(  يغرم الأُجرة للحيلولة للعبد المغصوب:ونظيره قول الشافعى(. 
  وحكم الحرث المذكور في شرعنا ضمان صاحب الغنم قيمـة التـالف إن فـرط في حفظهـا،          

 . فلاوإلا
                                                

 .١٨٥: ٦ حكي عن مجاهد في الجامع لأحكام القرآن -١
 .٣٥٣: لطوسيالنهاية ل/ ٥٢٦: ٣ التبيان -٢
 .٧٩ - ٧٨:  سورة الأنبياء-٣
 .١٠٣: ٧ حكي القول الأول عن قتادة والثاني عن ابن مسعود في مجمع البيان -٤
 .٢٧ - ٢٦: ٢٧و ١٧: ٢٦ المبسوط للسرخسي -٥
 .١٢٨: ٣ الكشاف -٦
 .٢٥٠: ١٤ وهو أحد قوليه، كما في اموع -٧



٣٤٩ 

دواب لـيلاً        ؛ يجب ضمان ما تلف ليلاً     :الشافعيوقال    وكـذلك  . إذ المعتاد وجوب ضـبط الـ
علـى أهـل   « : دخلت ناقة البراء حائطاً فأفـسدته، فقـال  لـما ) االله عليه وآلهصلّى(النبيقضى  

 .)٢( وهو قول جماعة من أصحابنا )١(،»الليلالأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية حفظها ب
جـرح  «: ) االله عليه وآلـه صلّى( لقوله؛أن يكون معها حافظ إلا  لا ضمان:وعند أبي حنيفة 

 .)٣( »العجماء جبار
 :وهنا سؤالات

 هل كان حكمهما بوحي أو اجتهاد؟ ـ ١

 . )٤( وهو قول الجبائي،بوحي والثاني ناسخ أنه :الجواب الحق عندنا
 . وهو غير جائز، فيكون بداءً،الوقت كان واحداً: قيل عليه

 .)٥(  كان الحكمان باجتهاد:ومن جوز على الأنبياء الاجتهاد قال
إذا حضرت الواقعة وفقد الوحي وكان تأخير الحكـم         بي  وبعض فضلائنا جوز الاجتهاد للن    

 . إذ الفرض عدمه؛ضرراً، ولا يلزم العمل بالظن مع إمكان العلم
 لدلالة الوحي على نفـي الـضرر، فيكـون حكمـاً            ؛ ليس بالاجتهاد   إنَّ الحكم حينئذٍ   :قلت

 .يبالنص النوع
 مـع أنَّ بينـهما   ،) آتيناه حكماً وعلمـاً وكلاً(:  لقوله؛ظاهر الكلام أنَّ الحكمين صوابان ـ  ٢

 .منافاة، والصواب لا يكون في المتنافيين
رث، ولـذلك    لجواز أن يكون قيمة الغنم بقدر ما فـات مـن الح ـ            ؛المنع من المنافاة  : الجواب

 . إذ لا يجب عليه الصبر، فيكون حكمه صواباً؛حكم بتسليم الغنم
 والصبر وإن لم يكـن واجبـاً        ، لأنه راعى مصلحة الجانبين    ؛لكن حكم سليمان كان أصوب    

 .لكنه ندب من قسم التفضل، فلا منافاة كما لا منافاة بين المصلحة والأصلح والفصيح والأفصح
 والنـسخ شـرطه     ، والثـاني  الأول إذ لا منافاة بـين       ؛ الثاني ناسخاً  فعلى هذا لا يكون   : قلت

                                                
 .٣٥١: ١٠المغني / ١٥٤: ٣سنن الدارقطني  / ٢٩٨: ٣  سنن أبي داود -١
 .٥١١: ٥ الخلاف -٢
 .٣٥١: ١٠المغني / ١٥٢: ٣  سنن الدار قطني -٣
 .١٠٣: ٧ مجمع البيان -٤
 .١٠٣: ٧المصدر السابق : انظر.  كما ذهب إليه علي بن عيسى والبلخي-٥

٣٥٠ 

 وقد تقرر في الأُصول أنَّ الزيادة على النص ليس نسخاً على ، بل يكون بيان شرع زائد،المنافاة
١(الأصح( .  

 . عن القول بلزوم البداءالأولوعلى هذا يخرج الجواب عن السؤال 
لا يجـوز للمجتهـد أن   نه أ :هما كان بالاجتهاد، يرد سؤال إنَّ حكم:على قول من قال ـ  ٣

 .يرجع عن اجتهاده لأجل اجتهاد غيره
 .رجع لاجتهاد ثان له، وهو جائز اتفاقاً أنه :الجواب

لم يكن باجتهاد بل    أنه   الفتوى أو الحكومة، فيه دلالة على     :  أي ،)ففهمناها(: واعلم أنَّ قوله  
 َّه مخالف لمدلولهابوحي فبطل قول من استدلا على تصويب قول كلِّ مجتهد لأن. 

 .الحاكمين والمتحاكمين إلى  أضاف الحكم)لحكمهم(: قوله
 

الْحكّـامِ لِتـأْكُلُوا فَريقـاً مِـن      إلى موالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِهـا أولا تأْكُلُوا   (: التاسعة
 . )٢( )ونَلـمنتم تعأثْمِ و بِالإالناسموالِ أ

 :دلّت هذه الآية على النهي عن جملتين
 .النهي عن أكل الأموال بالسبب الباطل: الأولى

حـلال   الرجـل  مال فإنَّ !؟المخاطبين، فكيف يكون باطلاً إلى أضاف الأموال  أنه   :إن قلت 
 . ولا شيء من الحلال بباطل،له

 لا يأكـل بعـضكم مـال بعـض     :عض، والمـراد قلت هذا مجاز من باب إطلاق الكلِّ على الب    
 . كالنهب والسرقة والتزوير وغير ذلك،بالباطل

 لا تعطـوا    :اعتمـاداً علـى العطـف، ومعنـاه       » لا« حذف   ،لا تدلوا :  أي ،)تدلوا ا (: الثانية
  والرشـوة ترسـل  ، إذا أرسلها،أدلى دلوه: الحكّام أموالكم ليحكموا لكم، وهو مستعار من قولهم 

 .مالحكّاإلى 
 .دلاءعلّة غائية للإ)لتأكلوا(: قوله
ثم، بـالظلم الـذي هـو سـبب الإ      :  أي ،)ثممن أموال الناس بـالإ    (طائفة  :  أي ،)فريقاً(: قوله

                                                
 .٥٢٩ - ٥٢٧: ٢ العدة في الأصول -١
 .١٨٨:  سورة البقرة-٢



٣٥١ 

 .باطلة أنها والحال أنكم تعلمون:  أي،الواو للحال)وأنتم تعلمون(
 . لأنَّ التكليف مشروط بالعلم؛وإنما قيد الحكم بالعلم

 فلعلّ ،إنما أنا بشر مثلكم«: قال لخصمين اختصما عنده) االله عليه وآلهصلّى(النبي أنَّ :روي
 فمن قضيت لـه بـشيء مـن    .. فأقضي له على نحو ما أسمع منه     ،بعضكم ألحن بحجته من بعض    

 . )١(»حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار
 

لَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يريدونَ إم آمنوا بِما أُنزلَ    نهأالَّذين يزعمونَ    إلى   لَم تر أ(: العاشرة
نْ يـضِلَّهم ضـلالاً     أنْ يكْفُـروا بِـهِ ويريـد الـشيطانُ          أالطّاغُوتِ وقَد أُمِـروا      إلى   نْ يتحاكَموا أ

 . )٢()بعيداً
 ب المنافق المحاكمة نزلت في شأن رجل منافق ورجل يهودي كان بينهما خصومة، فطل        :قيل

 . )٣(فترلت، ) االله عليه وآلهصلّى(النبي إلى  المحاكمةي وطلب اليهود،كعب بن الأشرفإلى 
: )عليـه الـسلام   (ي وقال عل ـ  ، لفرط طغيانه  ؛ من يحكم بالباطل، وسمي به     : هنا )الطاغوت(و

 . )٤( الآيةأ وقر»كلُّ حكم يحكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت«
لـو كـان لـك علـى        أنه   ،محمديا أبا   «: قال أنه   :)عليه السلام ( عن الصادق  ،بي بصير وعن أ 
 حـاكم   إلى أن يحاكمـك ويرافعـك   إلا  فيأبى عليـك ،حاكم أهل العدل   إلى    فتدعوه ،رجل حق

 . )٥(» الآية)الّذين يزعمون إلى ألم تر(: الطاغوت، وهو قول االله إلى  فإنه ممن حاكم،الجور
رجل منكم يعلـم   إلى  ولكن انظروا ،أهل الجور  إلى   كم وأن يحاكم بعضكم بعضاً    وإيا«: قال

 . )٦(» فتحاكموا إليه، فاجعلوه بينكم قاضياً، فإني قد جعلته قاضياً،شيئاً من قضائنا
  شـريحاً اشـترط عليـه أن لا        )عليـه الـسلام   (المؤمنين  ولّى أمير  لـما«: )عليه السلام (وقال

  . )٧(»ه عليهينفذ القضاء حتى يعرض
                                                

 .٤١٤: ٧الكافي / ٣٠١: ٣ سنن أبي داود -١
 .٦٠:  سورة النساء-٢
 .١١٦: ٣ مجمع البيان -٣
 .١٦١: ٢ نقلت الرواية في عوالي اللئالي -٤
 .٤١١: ٧ الكافي  -٥
 .٢١٩: ٦ ذيب الأحكام -٦
 .٤٠٧ : ٧ الكافي  -٧

٣٥٢ 

 .وورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة
 

 .)١( )وشددنا ملْكَه وآتيناه الْحِكمةَ وفَصلَ الْخِطابِ(: الحادية عشرة
كـان يبيـت حـول محرابـه     : عقدناه عقداً لا يقدر أحد على حلّه، قيل     :  أي ،)شددنا ملكه (

ى االله هيبته في قلوب الناس بسبب أنَّ رجلاً ادعـى        ألق:  وقيل . يحرسونه )٢(أربعون ألف مستلئم  
في منامه أن اقتل المدعى عليه )عليه السلام( فرأى داود، ولم يكن له ا بينة،على رجل بدعوى

، )عليـه الـسلام  (منام، ولم يقتل حتى أوحى االله إليه في اليقظة وأعلمـه داود          أنه   :فقال في نفسه  
 .)٣( وهو سبب هيبته، فاشتد ملكه بذلك،لمدعيقتل أبا اأنه  الرجل فاعترف

عليـه  (أحكام كثيرة تضاهي أحكـام داود     )عليه السلام (يوإذا أراد االله أمراً هيأ سببه، ولعل      
 .بل أعظم، وصورها في المطولات من كتب الأحاديث، )السلام

 .ن لم يقم بينةدلالة على جواز حكم الحاكم بعلمه وإ)عليهما السلام(يوفي أحكام داود وعل
 .)٤( كلّ كلام وافق الحق:  الزبور، وقيل: هي،)وآتيناه الحكمة(: قوله

 هو الكلام الفاصل بين الحـق والباطـل والـصحيح والفاسـد في        : فقيل )فصل الخطاب (ما  أو
 .الحكومات وغيرها

 .هو الفصل في الكلام في موضعه والوصل في موضعه: وقيل
 والـيمين علـى   ، البينـة علـى المـدعي   :هو قولـه «: )يه السلامعل(ي عن عل يونقل الزمخشر 

 .)عليه السلام( وذلك لأنه فاصل بين المدعيين، وأول من أُوتي هذا الحكم داود)٥(»المدعى عليه
 .)٦(أعرضنا عنها  في هذه القصة أشياء لا تعلّق لها بالفقه،يوقد ذكر المعاصر والراوند

علـى وجـه    )عليه السلام( قصة داود» في علم الكلام  اللوامع«ـسمى ب ذكرنا في كتابنا الم   ،نعم
 .)٧(مةـ فليطالع ث،مستوفى

                                                
 .٢٠:  سورة ص-١
 ).٢٢١: ٤النهاية في غريب الحديث . (لابس اللامة، وهي الدرع:  المستلئم-٢
 .٨٠ - ٧٩: ٤ن في الكشاف  ذٌكر القولا-٣
 .٨٠: ٤ لم ينسبه الزمخشري معين في الكشاف -٤
 .٨٠: ٤ الكشاف -٥
 .١٢ - ١٠: ٢ فقه القرآن للراوندي -٦
 .٢٦٤ - ٢٦٠:  اللوامع الإلهية-٧



٣٥٣ 

 إلى لقد ظلمـك بـسؤال نعجتـك   (:  هو قوله: قيل،ومن جملة ما فيها أن توضع الخطيئة منه    
 .)١( فعوتب عليه، فإنه وصفه بالظلم قبل التفحص عن حاله،)نعاجه

بعـد   إلا التخطئة والتصويب  إلى   بت في الحكم، وأن لا يسارع     وعلى هذا ينبغي للحاكم التث    
 .الاستكشاف

 

نْ إ و ذا فَريق مِـنهم معرِضـونَ       إااللهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم      إلى   ذا دعوا إو(: الثانية عشرة 
 .)٢( )لَيهِ مذْعِنينإيكُن لَهم الْحق يأْتوا 

 .في بشر المنافق واليهودي اللّذين تقدم ذكرهما نزلت :قيل
والمغيرة بن وائل في أرض وبنـاء وأبى المغـيرة          )عليه السلام (يكانت المنازعة بين عل   : وقيل

 .)٣( ييبغضني وأخاف أن يحيف عل أنه وقال) االله عليه وآلهصلّى(المحاكمة عند رسول االله
وعثمـان في أرض اشـتراها عثمـان    )عليه السلام(ي إنَّ المنازعة كانت بين عل:يوقال البلخ 

يني  « :وقـال  )عليـه الـسلام   (ي وأبى عل  ، وأراد عثمان ردها بالعيب    ، فخرج فيها أحجار   ،منه بـ
 إن حاكمتـه  : )٤( )االله لعنـه (فقال الحكم بن أبي العاص      » ) االله عليه وآله   صلّى(وبينك رسول االله  

 .)٥( فترلت،ابن عمه حكم له، فلا تحاكمهإلى 

                                                
 .٥٥٣: ٨ نسبه الطوسي الى الأصحاب  في التبيان -١
 .٤٩ - ٤٨:  سورة النور-٢
 .٢٤٨: ٣ نقل القولان في الكشاف -٣
إنه كان يتسمع : من المدينة إلى الطائف، واختلف في سبب ذلك، فقيل) صلى االله عليه وآله( نفاه رسول االله  -٤

أن ) صلى االله عليه وآله(ويطّلع عليه من بيته، وأنه الذي أراد رسول االله) صلى االله عليه وآله(سر رسول االله
  .يفقأ عينه

وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة، ولا «: وقال ابن الأثير). وآلهصلى االله عليه (كان يحكي مشيته: وقيل
مع حلمه وإغضائه على ما يكـره مـا   ) صلى االله عليه وآله(حاجة إلى ذكرها، إلا أنّ الأمر المقطوع به أنّ النبي    

  .»فعله به ذلك الا لأمر عظيم
 وهـو  - منها قـول عبـد االله بـن الـزبير     نقل قسطاً من هذه الأحاديث في مجمع الزوائد وصحح بعضها ، : أقول

رواه «: ، وعقّبه بقوله»ورب هذه الكعبة، لقد لعن رسول االله الحكم وما ولد من صلبه« : -مستند إلى الكعبة    
  .»ورجال أحمد رجال الصحيح... أحمد والبزاز

 . وما بعدها٢٤١: ٤مجمع الزوائد / ٣٤: ٢أُسد الغابة : انظر
 .٢٦٢: ٧ مجمع البيان -٥

٣٥٤ 

 االله عليه صلّى(رسول االله إلى  أنَّ هؤلاء المنافقين إذا دعوا : معناه )وإن يكن لهم الحق   (: قوله
 أنه  لعلمهم؛ء، وإن علموا أنهم مبطلون لا يأتونه     يا إلى    وعلموا أنَّ الحق معهم ينقادون     )وآله

 .بالحق إلا لا يحكم
 .م الحق ويأبى عنهالحك إلى وفي الآية توبيخ ونعي على من لم يجب

لأنَّ الحجارة إذا كانـت  ؛ )عليه السلام (يالحق كان مع عل    فإنَّ   وأما قصة الأرض والحجارة   
 .مخلوقة ولا ضرر على المشتري فلا خيار له

 

مـاً بِجهالَـة   نْ تـصيبوا قَو أ فَتبينوا بنبأنْ جائَكُم فاسِق إيها الَّذين آمنوا   أيا  (: الثالثة عشرة 
نادِمين ملْتلى ما فَعوا عبِحص١( )فَت(. 

 .)٢( أن يتبين لكم الحال إلى  تثبتوا: فتثبتوا أيئ وقر،تفحصوا:  أي،)فتبينوا( ئقر
 .)٣( لخروجها من بيتها؛ وسميت الفأرة فويسقة، الخروج عن الشيء:والفسق لغةً
 .يمان به الخروج عن طاعة االله مع الإ:واصطلاحاً

 . فهو إقراروإلا ،كان إخباراً عن الغير فهو شهادة فإنَّ  الخبر،:والنبأ
 .جاهلين بحالهم: أي، )قوماً بجهالة(كراهة أن تصيبوا :  أي،)أن تصيبوا(: قوله

 :إذا عرفت هذا فهنا فوائد
 :فقهاء بأنها لأنها ملزومة لعدم الفسق، وقد عرفها ال؛في الآية دلالة على اشتراط العدالة ـ  ١

 إذ ؛)٤( ملكة تبعث على ملازمة التقوى والمروة، وتزول بمواقعة كبيرة أو إصـرار علـى صـغيرة       
 .ينك تدخل في حيز الفسقذبواحد من 

 ويلزم منه أن لا يجب التثبت عند        ،تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق      أنه   :ووجه الدلالة 
 . فلأنَّ المشروط عدم عند عدم شرطه:، وثانياًجماع فللإ:أولاًإخبار العدل، أما 

 .. أو لا، إما أن تقبل شهادة الفاسق: نقولوحينئذٍ

 وإن كـان الثـاني فهـو    ، لزم أن يكون أعظم مرتبة من العدل، وهـو باطـل           الأولن كان   إف
 .المطلوب

                                                
 .٦:  سورة الحجرات-١
 .٢١٩: ٩ مجمع البيان -٢
 .٤٧٣:  المصباح المنير-٣
 .١٢٥: ٢الدروس / ٥٠١: ٨مختلف الشيعة / ١٥٦: ٢ إرشاد الأذهان -٤



٣٥٥ 

كفّر عـنكم  إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ن(: الكبيرة المشار إليها هنا وفي قوله تعالى ـ   ٢
 . كلُّ ذنب رتب الشارع عليه حداً أو صرح بالوعيد فيه: قيل)١( )سيئاتكم
 . )٢( ما علم حرمته بدليل قاطع: وقيل
تي حـرم االله،      : نها سبعأ«: ) االله عليه وآله   صلّى(النبيوعن   الاشراك بـاالله، وقتـل الـنفس الـ

 .)٣( »ن الزحف، وعقوق الوالدين، والفرار موقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والزنى
 . )٤(سبع إلى مائة أقرب منها سبع إلى  هي:وعن ابن عباس

مـا فوقـه    إلى  ضافة الذنوب كلّها كبائر، وإنما صغر الذنب وكبره بالإ        :وقال بعض أصحابنا  
وما تحته، فأكبر الكبائر الشرك باالله، وأصغر الصغائر حديث الـنفس وبينـهما وسـائط يـصدق            

 . )٥(صغيرة وإلى النظر كبيرة الزنى  إلىمران، فالقُبلة بالنسبةعليها الأ
 أنَّ المكلّف متى عن له أمران منهما ودعت نفـسه إليهمـا بحيـث لا      :فمعنى التكفير في الآية   

حباط لما استحق من الثواب  لا للإ، يكفّر عنه ما ارتكب،أن يكفّها عن الأكبر منهما إلا يتمالك
 .على اجتناب الأكبر

 نـوع واحـد منـها بـلا توبـة، أو      ى المداومة عل: وهو،يصرار على الصغيرة إما فعلالإ ـ  ٣
 .كثار من جنس الصغائر بلا توبةالإ

 . العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها: وهو،يوإما حكم
مـصر،  غـير   أنه أما من فعل صغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعلها فالظاهر      

 . كما تقدم توجيهه،ولعلّه مما تكفره الأعمال الصالحة
 تتريـه الـنفس عـن الـدناءة الـتي لا يليـق بأمثالـه        :المروة المشار إليها فيما تقدم هي ـ  ٤

 والأكـل في   ،يتأكّد اسـتحباب سـترها في الـصلاة        التي    وكثرة المزاح، وكشف العورة    ،كالسخرية
 . وبالعكس، بحيث يسخر منهي لباس الجندالأسواق غالباً، ولبس الفقيه

 كـالكنس   ،ع الدنيـة  ئ المباحات التي يستخف بفاعلـها، ولـيس مـن ذلـك الـصنا             :وبالجملة
                                                

 .٣١:  سورة النساء-١
 .٧٠: ٣ حكي القول الأول عن مجاهد والثاني عن ابن عباس في مجمع البيان -٢
كتر العمال / ٢١٤: ٢الكافي : انظر. اربة في الكثير من ااميع الحديثية ورد هذا الحديث بألفاظ متفاوتة متق-٣
٥٤١ - ٥٤٠: ٣. 
 .٧٣ - ٧٢: ٣ مجمع البيان -٤
 .٧٠: ٣ المصدر السابق -٥

٣٥٦ 

 .والحجامة والحياكة وإن استغنى عنها
 

وِ أنفُـسِكُم  أعلى يها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقِسطِ شهداءَ اللهِِ ولَو    أيا  (: الرابعة عشرة 
نْ إنْ تعـدِلُوا و أولى بِهِما فَـلا تتبِعـوا الْهـوى    أو فَقيراً فَااللهُ  أنْ يكُن غَنِياً    إقْربين  الْوالِدينِ والأ 

 .)١( )االلهَ كانَ بِما تعملُونَ خبيراً فإنَّ و تعرِضواأ اتلْوو
 .ن في إقامته كونوا مواظبين على العدل مجتهدي:يريد

 .أو حال ،)كان( وهو خبر ،تقيمون الشهادة لوجه االله:  أي،)شهداء الله(
شهادة بيـان الحـق   ؛قراركم على أنفسكمإولو كان ذلك ب   : أي،  )ولو على أنفسكم  (  ، لأنَّ الـ

 فـلا تمتنعـوا مـن      ، وسواء كان المشهود له أو عليه غنياً أو فقيراً         ،سواء كان عليه أو على غيره     
االله هـو المتـولّي لهمـا     فـإنَّ   أو ترحماً علـى الفقـير،    الغني إلى    أو لا تجوروا فيها ميلاً     ،ةالشهاد

 .والعارف بمصالحهما
، لا ما دلَّ عليه المذكور، وهو جنـسا الفقـير والغـني    إلى    لرجوعه ؛)ما(وتثنية الضمير في    

 .)٢( )مفاالله أولى ( : شاذّاًئقر أنه  لوحد، ويدلُّ عليهوإلا ،إليه
  .لأن تعدلوا عن الحق، أو كراهة أن تعدلوا:  أي،)أن تعدلوا(: قوله
 عـن أدائهـا   )أو تعرضـوا ( ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العـدل     )وإن تلووا (: قوله

 . وفيه نوع ديد ومبالغة، فيجازيكم عليه،)نَّ االله كان بما تعملون خبيراًإف(
 :على أُمورإذا عرفت هذا فقد دلّت الآية 

 .وجوب إقامة العدل في الحكومات مطلقاً على نفسه أو على غيره ـ ١
 . على نفسه بحق يكون ثابتاً في ذمتهنسانوجوب إقرار الإ ـ ٢
 .)٣( ادة على الوالدين، وهو مذهب المرتضى وابن الجنيدهوجوب إقامة الش ـ ٣

 . )٤( وغيره،ويدلُّ عليه أيضاً رواية داود بن الحصين
                                                

 .١٣٥:  سورة النساء-١
 ).٧٤: ١١تفسير الفخر الرازي / ٥٧٥: ١الكشاف . ( وهي قراءة أُبي-٢
لـم يقف لابن الجنيد ولا لابن عقيل على شيء من ذلك : أنه) ٥١٠: ٨(وفي مختلف الشيعة . ٤٩٦:  الانتصار-٣

 .بالنصوصية
 .٢٥٧: ٦ذيب الأحكام / ٣٨١: ٧ الكافي -٤



٣٥٧ 

 لاستلزام ذلك تكذيب والده،    ؛ لا يقبل شهادة الولد على والده      :ال الشيخ وأكثر أصحابنا   وق
 لأنَّ ؛قامة الذي هو مدلول الآية لا يستلزم القبول، ووجوب الإ)١(وهو عقوق يمنع قبول الشهادة

 . وهو أعم من القبول وعدمه،قامة صدوع بالحقالإ
 .وهل حكم الجد للأب حكمه؟ الأقرب ذلك

 . وكذا للأب،أما الأُم فيقبل شهادة الولد عليها ولها
قامة ووجوب القبول من غير      لعموم أدلّة وجوب الإ    ؛وتقبل أيضاً شهادة الأب للولد وعليه     

 .معارض
 .وجوب الاقامة على الأقارب كلّهم وكذا لهم، من غير فرق بينهم ـ ٤

 لكونه  ؛ القبول، ولأنَّ الولد بعض الوالد      لما فيه من التهمة المانعة من      ؛وخالف الفقهاء في ذلك   
مخلوقاً من نطفته، والوالد مادة للولد، فهو كالجزء منه، فيكون كلُّ واحد منهما شـاهداً لنفـسه،                 

 .)٢( وكذا الكلام في الأقارب
ا ؛ خلاف ذلك:والحقلاً أمالآية الكريمة:أو فلنص . 

 .، فلا تكون معارضة للأدلّة العامةفلأنَّ التهمة مدفوعة بالعدالة: وأما ثانياً
 فلأنَّ البعضية ليست حقيقة بل مجازاً، ولكلِّ واحد منهما حكم نفسه، ولذلك قـد   :وأما ثالثاً 

 .يكون أحدهما حراً وإن كان الآخر رقّاً
 

سطِ ولا يجرِمنكُم شـنآنُ  يها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامين اللهِِ شهداءَ بِالْقِ أيا  (: الخامسة عشرة 
 .)٣( )نَّ االلهَ خبير بِما تعملُونَإقْرب لِلتقْوى واتقُوا االلهَ أعدِلُوا هو إ تعدِلُوا إلاقَوم على 

لوجهه، بحيث لا يكون فعل مـن  :  أي،أمر سبحانه وتعالى بجعل الحركات والأفعال كلّها له      
 . والآخرةالدنيا إذ به قوام ؛يقاع الشهادة بالعدلإصاً الله، وأمر أيضاً بويوقع إخلالا ا الأفعال

لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فـيهم، وذلـك مـستلزم    :  أي ،)ولا يجرمنكم (: وقوله

                                                
/ ٢:١٣٤السرائر / ٥٥٨: ٢المهذّب / ٢٣٢: المراسم / ٣٣٠: النهاية للطوسي/ ٧٢٦: المقنعة/ ٣٩٧:  المقنع -١

 .٢٣١: الوسيلة
: ١٦المبـسوط للسرخـسي   / ١٦٣: ١٧الحـاوي الكـبير   / ٤٦: ٧م للشافعي  الأُ/ ١٥٥: ٥ المدونة الكبرى    -٢

 .٦٥: ١٢المغني / ١٢١
 .٨:  سورة المائدة-٣

٣٥٨ 

 . كانت دلالة المطابقة أقوى من دلالة الالتزام أمر بالعدل ثانياًلـماللعدل، لكن 
ك مبالغـة عظيمـة في العـدل     :  أي ،) للتقوى أقرب(العدل،  :  أي ،)هو(وقوله    ،إليهـا، وفي ذلـ

 .حصول مفهومها إلى حيث جعله أقرب
 االله أمير   كما قال وليُّ   ، رعاية لمصالح عباده   ؛قامة الشهادة إهذا وفي الآية أيضاً تأكيد للأمر ب      

 .)١( »فرض االله الشهادات استظهاراً على ااحدات«: )عليه السلام(المؤمنين
 . )٢(»كلِّ أحد عجز إلى إذا كان الغدر طباعاً فالثقة«: )ه السلامعلي(وقال

 

:  شاكرين له على توفيقه وامتنانـه، قـائلين        ،ولنقطع الكلام حامدين الله على جميل إحسانه      
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلنا (

لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم               ربنا و 
 . )٣( )الكافرين

 .)٤( )والحمد الله رب العالمينوسلام على المرسلين  سبحان ربك رب العزة عما يصفون (
دد المرسلين والصلاة والسلام على سيلمنتجبين وعترته الطاهرين، وصحبه ا،محم.  

                                                
 .٥١٢:  ج البلاغة-١
 .١٣٤:  عيون الحكم والمواعظ-٢
 .٢٨٦:  سورة البقرة-٣
 .١٨٢ - ١٨٠:  سورة الصافّات-٤



٣٥٩ 

  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ٣٦٠ 

  
 
 
 
 
 

 
  

  
  الصفحة  الآية  رقم الآية
  ٢٦٥، ٢٣  خلق لكم في الأرض جميعاً الذي هو  ٢٩
  ٧٤  فاستبقوا الخيرات  ١٤٨
  ٢٦٥، ٨   كلوا مما في الأرض حلالاًالناسيا أيها   ١٦٨
١٧٢  بات مايا أي٢٦٧  ها الّذين آمنوا كلوا من طي  
  ١٠٩  ليس البر أن تولُّوا وجوهكم قبل المشرق  ١٧٧
  ٣٢٩  يا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص  ١٧٨
  ٣٣٣  ولي الألباب يا أُولكم في القصاص حياة  ١٧٩

  ٨٢  حدكم الموت إنكتب عليكم إذا حضر أُ  ١٨٢- ١٨٠
  ٧٢  يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  ١٨٥
  ٣٥٣  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  ١٨٨
  ٧٥  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا  ١٨٨
  ٧٥  عتدىافمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما   ١٩٤
  ٢٧١  يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمْ  ٢١٩
  ٧٢  ولو شاء االله لأعنتكم  ٢٢٠
  ١٦٩، ١٥٠  ولا تنحكوا المشركات حتى يؤمن ولأمةٌ  ٢٢١
  ٢٠٤  نى شئتمأنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم   ٢٢٣
  ١١٥  ولا تجلعوا االله عرضةً لأيمانكم أن تبروا  ٢٢٤

  



٣٦١ 

  ١١٦  في أيمانكم ولكنلا يؤاخذكم االله باللَّغو   ٢٢٥
  ٢٥٧  للَّذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة  ٢٢٧- ٢٢٦

  ٢٣٢  والمطلِّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  ٢٢٨
  ٢٤٨، ٢٤١، ١٧٨   مرتان فإمساك بمعروف أوالطلاق  ٢٢٩
٢٣٠  ٢٤٣، ١٤٢  ى تنكحفإن طلَّقها فلا تحلُّ له من بعد حت  
  ٢٤٥  ن أجلهنوإذا طلَّقتم النساء فبلغ  ٢٣١
  ٢١١، ٢٠٧  والوالدات يرضعن أولادهن حولين  ٢٣٣
  ٢٣٩  والّذين يتوفَّون منكم ويذرون أزواجاً  ٢٣٤
  ٢٢٥، ٢١٢  ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من  ٢٣٥
  ١٧٨  لا جناح عليكم إن طلَّقتم النساء ما لم  ٢٣٦
  ١٨١، ٥٨  بيده عقدة الذي  أن يعفون أو يعفولاّإ  ٢٣٧
  ٤٧  يقرض االله قرضاً حسناً الذي من ذا  ٢٤٥
٢٦٠  ٨٨   جزءاًثمَّ اجعل على كلِّ جبل منهن  
  ٣٣  يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما  ٢٦٧
  ١١٠  وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإنَّ  ٢٧٠
  ٢٥  كما يقوم إلا الَّذين يأكلون الربا لا يقمون  ٢٧٥

  ٢٩  ذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقييا أيها الّ  ٢٧٩- ٢٧٨
  ٤٦  ميسرة وإن إلى وإن كان ذو عسرة فنظرة  ٢٨٠
  ٣٧   تداينتم بدينإذايا أيها الَّذين آمنوا   ٢٨٢
٢٨٣  ٤٩  اؤتمن الذي فإن أمن بعضكم بعضاً فلؤد  
  ٤٩  وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان  ٢٨٣

 
  

  الصفحة  الآية  ةرقم الآي
  ٦٦  ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده  ٧٥
  ٧٨  صريإقررتم وأخذتم على ذلكم أأقال   ٨١
٩٢  حت ونلن تنالوا البرا تحب١٠٩  ى تنفقوا مم  
  ٢٨٦  ما إلا  لبني إسرائيلكلُّ الطعام كان حلاً  ٩٣

٣٦٢ 

  
  ١٠١   الخبيثوآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا  ٢
  ٢٩٤  يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظَّ  ٢
  ١٧٥  طبن لكم فإنَّ وآتوا النساء صدقان نحلة  ٤
  ١٠٤  جعل التي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  ٥
  ٩٥  وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن  ٦
  ٢٩٣  للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون  ٧
  ٣٠٧  ولوا القربى واليتامىذا حضر القسمة أُوإ  ٨
١٠-٩  ١٠٣  يةوليخش الَّذين لو تركوا من خلفهم ذر  

  ٢٩٤  من بعد وصية يوصى ا أو دين  ١١
  ٦٣  فهم شركاء في الثلث  ١٢
  ٣٠١  من بعد وصية يوصين ا أو دين  ١٢
  ٢٩٩  ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم  ١٢
  ٣٠٩   نسائكمواللاتي يأتين الفاحشة من  ١٥
  ٣١٠  واللَّذان يأتياا منكم فآذوهما فإن  ١٦
  ٢٥١  يا أيها الَّذين آمنوا لا يحلُّ لكم أن ترثوا النساء  ١٩
  ١٧٦  وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج  ٢١-٢٠

  ١٥٥   إلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء  ٢٢
  ١٦٦، ١٤٣  وأحلَّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا  ٢٤
  ١٦٨  والمحصنات من النساء إلا ما ملكت  ٢٤
  ١٦٩، ١٤٩  ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح  ٢٥
  ٢٣  يا أيها الَّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم  ٢٩
  ٧٥  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  ٣٤
  ١٨٥  الرجال قوامون على النساء بما فضل االله  ٣٤
  ١٨٨، ٥٦  اً يوفِّق االله بينهماصلاحإن يريدا إ  ٣٥
  ١٨٨  وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من  ٣٥
  ٦٦  إلىإنَّ االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات   ٥٨
  ٣٥٤  الَّذين يزعمون أنهم آمنوا ا إلى ترألم   ٦٠



٣٦٣ 

  ٣٤٩  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما  ٦٥
  ٣٣٧  لا خطأوما كان لمؤمن أن قتل مؤمناً إ  ٩٢
  ٣٣٥  ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم  ٩٣
  ٦٤  وإذا ضربتم في الأرض  ١٠١
١٠٥  لتحكم بينإن ٣٥٠  ا أنزلنا إليك الكتاب بالحق  
  ٤٨  مرألا من إلا خير في كثير من نجواهم   ١١٤
  ٥٦  ن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أوإو  ١٢٨
  ٨٠  الله ولو علىكونوا قوامين بالقسط شهداء   ١٣٤
  ٣٥٩  يا أيها الَّذين آمنوا كونوا قوامين  ١٣٥
  ٣٦  ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين  ١٤١
  ٣٠٣  يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة  ١٧٦

 
  

  ٦٠  يا أيها الَّذين آمنوا أوفوا بالعقود  ١
  ٤٠  وتعاونوا على البر والتقوى  ٢
  ١٥٧  ت عليكم الميتة والدم ولحم الخترير حرم  ٣
  ٢٧٥  حلَّ لكمأُحلَّ لهم قل أُيسألونك ماذا   ٤
  ٢٧٨، ١٧١  اليوم أحلَّ لكم الطِّيبات وطعام الَّذين أوتوا  ٥
  ٣٦٠  يا أيها الّذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط  ٨
  ٣٢٨  من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه  ٣٢
  ٣٢٥  نما جزاء الَّذين يحاربون االله ورسولهإ  ٣٣
  ٣٢٧  إلا الّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم  ٣٤
  ٣٢١  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً  ٣٨
  ٣٢٣  االله فإنَّ صلحأفمن تاب من بعد ظلمه و  ٣٩
  ٣١٤  يا أيها الرسول لا يحزنك الّذين يسارعون  ٤١
  ١٣  لون للسحتسماعون للكذب أكّا  ٤٢
  ٣٥٠  فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض  ٤٢
  ٣٤٩  ولئك همومن لم يحكم بما أنزل االله فأُ  ٤٤

٣٦٤ 

  ٣٤٠  وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس  ٤٥
  ٧٤  فاستبقوا الخيرات  ٤٨
  ٣٤٩  حكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبعأن أو  ٤٩
  ٢٨٥  ت مايا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا طيبا  ٧٧
  ١١٧  لا يؤاخذكم االله باللَّغو في أيمانكم ولكن  ٨٩
  ١٥  نما الخمرإيا أيها الّذين آمنوا   ٩١
  ٩٠  يا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر  ١٠٨- ١٠٦

 
  

  ٢٨٩  وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم االله عليه  ١١٩
  ٧٨  وشهدوا على أنفسهم  ١٣٠
  ٢٧٠   علىوحي إليَّ محرماًأُلا أجد فيما قل   ١٤٥
  ٢٨٧  وعلى الّذين هادوا حرمنا كلَّ ذي ظفر  ١٤٦
  ٩٩  وبعهد االله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلَّكم  ١٥٢

 
  

  ٨  ولقد مكَّناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها  ٩
  ٧٨  وشهدوا على أنفسهم  ٣٦
  ٣٣  خذ العفو وأمر بالعرف  ١٩٩

 
  

  ٥٦  صلحوا ذات بينكمأفاتقوا االله و  ١
  ٧١  عدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيلأو  ٦٠
  ٦٣  وا مما غنمتم حلالاً طيباًلفك  ٦٩



٣٦٥ 

  
  ٧٥   كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلونإنّ  ٣٥
  ٦٣  نما الصدقات للفقراء والمساكينإ  ٦٠

 
  

١٠  ٧٤  ارةيلتقطه بعض السي  
  ٧١  إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا  ١٧
  ١٢  قال اجعلني على خزائن الأرض إني  ٥٥
  ٦٥  وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم  ٦٢
  ٦٥  ا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهممـول  ٦٥
  ٥٣  نا به زعيمأولمن جاء به حمل بعير و  ٧٢
  ٣٤  نا وأهلنا الضرلعزيز مس اهاأييا   ٨٨
  ٣٤  وجئنا ببضاعة مزجاة  ٨٨
 

  
  ٨٨  لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم   ٤٤
 

  
  ٢٨٠  سخر البحر لتأكلوا منه لحماً الذي وهو  ١٤
  ٢٨١، ١٧٦  ن اتخذي منأالنحل  إلى وحى ربكأو  ٦٩-٦٨

  ١٠٦   لا يقدر عبداً مملوكاًضرب االله مثلاً  ٧٥
  ١١٢  وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ولا تنقضوا  ٩٢-٩١

 
  

  ١١٢  نّ العهد كان مسوؤلاًإوأوفوا بالعهد   ٣٤
 

٣٦٦ 

  
  ٥٨  المدينة إلى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه  ١٩
  ٥٨   جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنالـماف  ٦٢

  
  ٣٠٤  خفت الموالي من ورائيوإني   ٦-٥

– 
  ٩  كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا  ٨١

– 
٣٠  ٢٨١  وجعلنا من الماء كلَّ شيء حي  
  ٣٥١  وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ  ٧٩-٧٨

 
  

  ٧٢  وما جعل عليكم في الدين من حرج  ٧٨
 

  
  ٢٠٥، ١٢٥  والّذين هم لفروجهم حافظون  ٧-٥
  ٣٤٤   من سلالة من طيننسانولقد خلقنا الإ  ١٤-١٢

 
  

  ١٥٤  الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما  ٢
  ٢٦٢   لم يأتواوالّذين يرمون المحصنات ثمّ  ٥-٤
  ٢٥٩  والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم  ٩-٦

  ٣١٩  رمون المحصنات الغافلات الّذين يإنّ  ١٩
  ١٩٦  قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم  ٣٠



٣٦٧ 

٣١  ١٩٧  وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن  
  ١٥٠، ١٠٨  وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من  ٣٢
  ١٤  ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن  ٣٣
٣٣  ١٢٧  ا ملكت أيمانكموالّذين يبتغون الكتاب مم  
  ١٣٥  ف الّذين لا يجدون نكاحاً حتىوليستعف  ٣٣
  ٣٥٦  االله ورسوله ليحكم إلى وإذا دعوا  ٤٩-٤٨

  ٢٠٠  يا أيها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت  ٥٨
  ٢٠١  وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا  ٥٩
  ٢٠٢  والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون  ٦٠
  ١٩  ليس على الأعمى حرج ولا على  ٦١

 
  

  ٧٤  فالتقطه آل فرعون  ٨
  ٦٢  يا أبت استأجره  ٢٦
  ١٧٢، ٦٢  على أن تأجرني ثماني حجج  ٢٧
 

  
  ٢٩٣، ١٨٣  ولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فيوأُ  ٦
  ٢١٤   قل لأزواجك إن كنتنالنبييا أيها   ٢٩-٢٨

٣٠  بفاحشة مبي بي من يأت منكن٢١٦  نةيا نساء الن  
  ٢٢٢، ١٢٤  وإذ تقول للّذي أنعم االله عليه وأنعمت  ٣٧
  ٢٣٨  يا أيها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات   ٤٩
٥٠  ها النبي إن٢٢١، ٢١٨  حللنا لك أزواجك اللاتيأا يا أي  

٣٦٨ 

  ٢٢٠  ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء  ٥١
  ٢٢١  لا يحلُّ لك النساء من بعد ولا أن تبدل  ٥٢

 
  

  ٢٨٠  وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ  ١٢
 

  
  ٣٥٥  وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة  ٢٠
  ٣٤  خي له تسع وتسعون نعجة وليأنّ هذا إ  ٢٣
  ٣٤٨  يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض  ٢٦

 
  

  ٧٥  وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح  ٤٠
  ٧٥  عليهم ولئك ماولمن انتصر بعد ظلمه فأُ  ٤١
 

  
  ٥٦  صلحوا بينهما بالعدلأفإن فاءت ف  ٩
  ٥٦  صلحوا بينأنما المؤمنون إخوة فإ  ١٠
  ٢٠٣  نثىا خلقناكم من ذكر وأُ الناس إنهاأييا   ١٣
 

  
  ١٧٦ ،١٠   مباركاً فأنبتنا بهونزلنا من السماء ماءً  ١١-٩

 
  

  ٤٧  إنّ المصدقين والمصدقات وأقرضوا االله  ١٨



٣٦٩ 

  
  ٢٥٢  تجادلك في زوجها التي قد سمع االله قول  ١

 
  

  ٧١  فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب  ٦
  

  ٦٤  فانتشروا في الأرض وابتغوا من  ١٠
 

  
  ٤٧  إن تقرضوا االله قرضاً حسناً يضاعفه  ١٧
 

  
١  يا أي٢٢٦  ها النبي إذا طلَّقتم النساء فطلّقوهن  
  ٢٣٠  فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو  ٢
  ٢٣٥  واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن  ٤
  ١٩٤  لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه  ٧

 
  

  ٨٠  ألم يأتكم نذير قالوا بلى  ٨
  ٧٨  فاعترفوا بذنبهم  ١١
  ١٠  جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا الذي هو  ١٥
 

  
  ٥٣  سلهم أيهم بذلك زعيم  ٤٠
 

٣٧٠ 

  
  ٤٧  وأقرضوا االله قرضاً حسناً  ٢٠
  ٦٤  وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من  ٢٠
٢٠  ١٠٩  موا لأنفسكم من خير تجدوه عند االلهوما تقد  
 

  
  ٢٠٣  وثيابكم فطهر  ٤

 
  

  ١١١  يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره  ٧
 

  
  ٦٩  ويمنعون الماعون  ٧

 



٣٧١ 

 
 
 

 
 

  
  الجزء والصفحة  الآية  رقم الآية
  ٨٢، ٢  كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت  ١٨٠
  ٢٣، ٢  خلق لكم ما في الأرض  ٢٩
  ٣٢٢، ٢  فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم  ٧٩
٨٠  لن تمس٣٧٤، ١  اماً معدودةنا النار إلا أي  
  ٤٤، ١  الليل إلى وا الصياممـأت  ٨٣
٩١  هو الحق٢٥١، ١  قاً مصد  
  ١٧٠، ٢  جبريل وميكال  ٩٨
  ١٠٤، ١  وقالت اليهود ليست النصارى على شيء  ١١٣
  ٢٧٨، ١  اجعل هذا بلداً آمناً  ١٢٦
  ٧٤، ٢  يها وجهة هو مولّولكلّ  ١٤٨
  ٩١، ١  فاذكروني اذكركم  ١٥٢

  ١٤١، ١  صابتم مصيبة قالواأالذين إذا   ١٥٧- ١٥٦
  ٣١٤، ١   الصفا والمروة من شعائر االلهإنّ  ١٥٨
  ٢٧٠، ٢  م الميتةإنما حرم عليك  ١٧٣
  ٢٩٠، ٢  فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه  ١٧٣
  ١٠٩، ٢  وفي الرقاب  ١٧٧
  ٨٢، ٢  إن ترك خيراً  ١٨٠

  ٣٧٢ 

١٨٥  ولتكلموا العد٧٢، ٢  روا االلهة ولتكب  
١٨٧  لباس لكم وأنتم لباس لهن ٢٠٣، ٢  هن  
  ٣٦٩، ١  التهلكة إلى ولا تلقوا بأيديكم  ١٩٥
  ٤٨، ٢   االله يحب المحسنينوأحسنوا إنّ  ١٩٥
١٩٧  ٢١٧، ١  لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج  
  ١٢٩، ٢  وما تفعلوا من خير يعلمه االله  ١٩٧
  ١٩٩، ١  فإذا قضيتم مناسككم  ٢٠٠
  ٣١١، ١  ولئك لهم نصيبأُ  ٢٠٢
٢٠٣  ٣٢١، ١  ام معدوداتواذكروا االله في أي  
  ٣٦٦، ١   الذين آمنوا والذين هاجرواإنّ  ٢١٨
  ١٥٠، ٢  ولأمة مؤمنة خير من مشركة  ٢٢١
  ٢٠٦، ٢ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم االله  ٢٢٢
  ١٧٨، ٢ فإن خفتم ألا يقيما حدود االله  ٢٢٩
٢٣٠  ى تنكح زوجاً غيرهحت  ١٤٢، ٢  
  ٢٤٦، ٢ ذلك أزكى لكم وأطهر  ٢٣٢
٢٣٣  ٢٠٧، ٢ والوالدات يرضعن أولادهن  
اد أن يتمحولين كاملين لمن أر  ٢٣٣  ٢١١، ٢  
  ٢٤٠، ٢ والذين يتوفّون منكم  ٢٤٠
  ١٢٣، ٢  االله مبتليكم بنهرإنّ  ٢٤٩
  ١٠٠، ١ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة  ٢٤٩
٢٦١  ة أبنتت سبع سنابلكمثل حب  ٢٤٣، ١  
حصروا في سبيل اهللالذين أُللفقراء   ٢٧٣  ٢٥٥، ١  
  ٢٨، ٢ يمحق االله الربا ويربي الصدقات  ٢٧٦



٣٧٣ 

ميسرة إلى فنظرة  ٢٨٠  ٤٦، ٢  
لا وسعهاإف االله نفساً لا يكلّ  ٢٨٦  ٣٥٢، ١  
  ٤١٦، ١ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  ٢٨٦

 
  

٢٨  ٤١٠، ١   المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنينخذلا يت  
  ١١٠، ٢  إني نذرت لك ما في بطني محرراً  ٣٥
  ٥١، ١  لم يمسسني بشر  ٤٧
  ٤٣، ١  االله إلى من أنصاري  ٥٢
  ٦٨، ٢  ين سبيلميليس علينا في الأُ  ٧٥
٩٢  لن تنالوا البر حتى تنفقوا مم١٠٩، ٢  ونا تحب  
  ٢٤٢، ٢  ومن دخله كان آمناً  ٩٧
  ٤٩، ١  كممغفرة من رب إلى وسارعوا  ١٣٣
١٤٢  ـة ولأم حسبتم أن تدخلوا الجن٤٠٨، ١  ا يعلم االلهم  
  ١٦٨، ١   يذكرون االله قياماً وقعوداً وعلى جنومالذين  ١٩١
  ١٩٠، ١   من أهل الكتاب لمن يؤمن بااللهوإنّ  ١٩٩
٢٠٠  ٤٠٥، ١  ها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوايا أي  
 

  
  ١٣٥، ٢  فواحدة أو ما ملكت أيمانكم  ٣
  ١٣٧، ٢  فانكحوا ما طاب لكم من النساء  ٣
  ١٧٥، ٢   عن شيء منه نفساًفإن طبن لكم  ٤
  ٢٩٤، ٢  يوصيكم االله في أولادكم  ١١

٣٧٤ 

  ١٥٧، ٢  مهاتكم وبناتكمحرمت عليكم أُ  ٢٣
٢٤  ١٤٣، ٢  فما استمتعتم به منهن  
  ١٤٣، ٢  حلَّ لكم ما وراء ذلكموأَ  ٢٤
  ١٤٩، ٢  ومن لم يستطع منكم طولاً  ٢٥
٢٥  ١٦٩، ٢  أتين بفاحشة فإنَّ فإذا أحصن  
٢٥  ٣١٢، ٢   نصف ما على المحصنات من العذابفعليهن  
  ٢٣، ٢  ولا تقتلوا أنفسكم  ٢٩
  ٣٤٣، ٢  إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر  ٣١
  ٢٧٢، ٢  لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى  ٤٣
  ٤٠٣، ١   الذين آمنوا أطيعوا االلههاأييا   ٥٨
  ٢٧٣، ٢   أو إثماًومن يكسب خطيئةً  ١١٢
  ٤٨، ٢  ة أو معروفإلا من أمر بصدق  ١١٤
١٢٤  ٧٥، ١  ة إبراهيمبع ملّوات  

  ٤١٤، ١  ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض  ١٥١- ١٥٠
  ٢٨٧، ٢  فبظلم من الذين هادوا حرمنا  ١٦٠
 

  
  ٦٠، ٢  فوا بالعقودوأ  ١
  ٤٠، ٢  ولا تحلّوا شعائر االله  ٢
  ٤٨، ٢  وتعاونوا على البر والتقوى  ٢
  ١٥٧، ٢  ت عليكم الميتة والدمحرم  ٣
  ١٧١، ٢  وتوا الكتاب حلّ لكموطعام الذين أُ  ٥
  ٤٢، ١  الصلاة فاغسلوا إلى إذا قمتم  ٦



٣٧٥ 

  ٣١٥، ٢  يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين  ١٥
  ١٣٧، ٢   االله يحب المقسطينإنّ  ٤٢
  ٣٤٠، ٢  النفس بالنفس  ٤٥
  ٣٤١، ٢   ومنهاجاًلكلّ جعلنا منكم شرعةً  ٤٨
  ٤٠٧، ١  ما وليكم االله ورسولهنإ  ٥٨
  ١٩٠، ١  ة للذين آمنوا أقرم مودولتجدنّ  ٨٢
  ١٥، ٢  زلام رجسنصاب والأإنما الخمر والميسر والأ  ٩٠
  ٢٨١، ١  لا تسألوا عن أشياء  ١٠١
  ٣٣١، ٢  عفا االله عنها  ١٠١
 

  
  ٣٨، ٢  طائر يطير بجناحيه  ٣٨
  ٢١٦، ١  ه إن شاءفيكشف ما تدعون إلي  ٤١
  ٢١، ٢  وعنده مفاتح الغيب  ٥٩
  ٢٨٢، ٢  بعض زخرف القول غروراً إلى يوحي بعضهم  ١١٢
  ٢٣٠، ١  كلهوالنخل والزرع مختلفاً أُ  ١٤١
  ٢٧٠، ٢  لغير االله به  ١٤٥
  ٢٨٧، ٢  على الذين هادوا حرمنا كلّ ذي ظفر  ١٤٦
  ٩٩، ٢  لا بالتي هي أحسنإولا تقربوا مال اليتيم   ١٥٢
١٥٦  ٣٧٤، ١  نزل الكتاب على طائفتينما أُإن  
  ٢٤٣، ١  من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها  ١٦٠
 

  
  ٤٣، ٢  ضلّوا عنا  ٣٧

٣٧٦ 

٥٨  ب يخرج نباته بإذن رب٢٠٣، ٢  هوالبلد الطي  
  ١٣٦، ١  عاً وخفيةكم تضردعوا ربا  ١٥٤
٢٠٥  واذكر رب٢٠٣، ١  عاً وخفيةًك في نفسك تضر  
 

  
٩  ٣٩١، ١  كم فاستجاب لكمإذ تستغيثون رب  
  ٣٩١، ١  سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب  ١٢
٢٧  ٣٤، ٢  ها الذين آمنوا لا تخونوا االلهيا أي  
  ١٧٤، ١  ذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهمقل للّ  ٣٩
  ٢٦٢، ١  ما غنمتم من شيءنإواعملوا   ٤١
  ٣٣١، ٢  عفا االله عنك  ٤٣
  ٣٦٩، ١  إذا لقيتم فئة فاثبتوا  ٤٥
  ٣٨٥، ١   ينقضون عهدهمالذين عاهدت منهم ثمّ  ٥٦
  ٣٩١، ١  وإن جنحوا للسلم فاجنح لها  ٦١
  ٣٧٨، ١  ما كان لنبي أن يكون له أسرى  ٦٧
  ٢٩٢، ٢   الذين آمنوا وهاجروا وجاهدواإنّ  ٧٢
  ٢٩٢، ٢  رحام بعضهم أولى ببعضولوا الأوأُ  ٧٥
 

  
  ٣٩٥، ١  فسيحوا في الأرض أربعة أشهر  ١
  ١٧٢، ١  فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم   ٥
  ١٢٢، ٢  لقد نصركم االله في مواطن كثيرة  ٢٥
  ٦٩، ١  فلا يقربوا المسجد الحرام  ٢٨



٣٧٧ 

  ٣٧٤، ١  قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله  ٢٩
  ٢٧٩و١٧٠، ٢  وقالت اليهود عزير ابن االله  ٣٠
  ١٧٠، ٢  ه بالهدىهو الذي أرسل رسول  ٣٣
  ٣٣٥، ١  منها أربعة حرم  ٣٦
  ٤٠٣، ١  انفروا خفافاً وثقالاً  ٤٢
  ٢٢٩، ١  وما منعهم أن تقبل منهم  ٥٤
  ٢٤٤، ١  ومنهم من يلمزك في الصدقات  ٥٨
  ٣٧٢، ١  ار والمنافقين النبي جاهد الكفّهاأييا   ٧٣
  ٣٤٨، ١  لا جهدهمإوالذين لا يجدون   ٧٩
  ٣٦٠، ١  ةنفروا كافّوما كان المؤمنون لي  ٨١
  ٣٥٩، ١  فون بمقعدهم خلاف رسول االلهفرح المخلّ  ٨٢
  ٣٦٢، ١  وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم  ٩١
  ٧٧، ١   عليهموصلِّ  ١٠٣
  ٣٥٦، ١   االله اشترى من المؤمنين أنفسهمإنّ  ١١١
  ٣٢٤، ٢  الحافظون لحدود االله  ١١٢
  ٢٣٦، ١  وعلى الثلاثة الذين خلفوا  ١١٨
 

  
  ٤٧، ١  عذاب يوم أليم  ٢٦
  ٢٠٥، ٢  هؤلاء بناتي هن أطهر لكم  ٧٨
  ٣٣، ٢  ولا تنقصوا المكيال والميزان  ٨٤

 

٣٧٨ 

  
  ١١٨، ٢  بوابوغلّقت الأ  ٢٣
 

  
  ١٢١، ٢  كلها كلَّ حينتؤتي أُ  ٢٥
  ٢٨٤، ١  فاجعل أفئدة من الناس وي إليهم  ٣٧
 

  
  ٢٧١، ٢  والخيل والبغال والحمير  ٨
  ٣٢١، ٢  لتبين للناس ما نزل إليهم  ٤٤
  ٢٧٢، ٢  عنابومن ثمرات النخيل والأ  ٦٧
  ١٧٦، ٢  يخرج من بطوا شراب  ٦٩
  ١١٤، ١  ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً  ٨٠
  ٢٥٥، ٢  وإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله  ٩٨
  ٢٧٠، ٢  لغير االله به  ١١٥
  ٢٧٦، ١  ةمبراهيم كان أُإ إنّ  ١٢٠
  ٣٤٤، ٢  وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به  ١٢٦
 

  
  ٤٤، ١  سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً  ١
  ١١٧، ١  وما منعنا أن نرسل   ٥٩
 

  
  ٥٢، ١   زلقاًصعيداً  ٤٠



٣٧٩ 

  ١١٧، ١  وما منع الناس أن يؤمنوا  ٥٦
  ٢٢٤، ١  ت نفساً زكيةأقتل  ٧٤
٨٠  ٢٤٦، ١  ا السفينة فكانت لمساكينأم  
١٠٤  ٢٨٢، ١  ؤكم بالأخسرين أعمالاًهل ننب  
 

  
  ٢٨٢، ٢  فأوحى إليهم أن سبحوا  ١١
  ١٧٣، ١  فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة  ٥٩
  ٢٥٥، ٢  ونرثه ما يقول  ٨٠
  ١٢٥، ٢  أن دعوا للرحمن ولداً  ٩٣-٩١

 
  

  ٢٣٩، ٢  عشراً إلا إن لبثتم  ١٠٣
  ١٥١، ١  عشراً إلا  لبثتمعن  ١٠٤
١٠٢-
١٠٤  

  ١٥١، ١   زرقاًونحشر ارمين يومئذٍ

  ١٥١، ١  وعنت الوجوه للحي القيوم  ١١١
  ٣٠٩، ١  فنسي ولم نجد له عزماً  ١١٥
  ٢٨٢، ١  ونحشره يوم القيامة أعمى  ١٢٤
  ٤٠٨، ١  لينا رسولاًإلولا أرسلت   ١٣٤
 

  
  ١٦٩، ٢  أحصنت فرجها  ٩١
١١٢  رب٣٤٥، ١   احكم بالحق  

٣٨٠ 

  
٢٨  ٢٨٣، ١  ام معلوماتويذكروا اسم االله عليها في أي  
٧٨-٧٧  ٧٢، ٢  ها الذين آمنوايا أي  

  ٣٥١، ١  براهيمإة أبيكم ملّ  ٧٨
 

  
  ١٢٥، ٢  والذين هم لفروجهم حافظون  ٦-٥
  ٨١، ١  والذين هم على صلام يحافظون  ٩

 
  

  ١٥٣، ٢  وليشهد عذاما طائفة من المؤمنين  ٢
  ١٥٤، ٢  الزانية والزاني فاجلدوا  ٢
  ٢٠٤، ٢  زانية أو مشركة إلا الزاني لا ينكح  ٣
  ٢٦٢، ٢  ذين يرمون المحصناتلوا  ٤
  ٣١٩، ٢   الذين يحبون أن تشيع الفاحشةنّإ  ١٩
  ٢٠٤، ٢  الطيبات للطيبين  ٢٦
٢٧  ٢٠٢، ٢  ها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكميا أي  
  ١٠٨، ٢  يامى منكموأنكحوا الأ  ٣٢
  ١٤، ٢  وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً  ٣٣
  ١٩، ٢  ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً  ٦١

 
  

  ٤٠، ٢  فهي تملي عليه  ٥



٣٨١ 

  
  ٢١، ٢  فما لنا من شافعين  ١٠٢- ١٠١

  ٢٠٥، ٢  أتأتون الذكران من العالمين  ١٦٥
 

  
  ٦٢، ٢  على أن تأجرني ثماني حجج  ٢٧
  ٤٠، ٢  وأحسن كما أحسن االله إليك  ٧٧

 
  

  ٩١، ١   الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرإنّ  ٤٥
  ٣٥٢، ١  ا لنهدينهم سبلناوالذين جاهدوا فين  ٦٩

  
  ١٦٧، ٢  وجعل بينكم مودة ورحمة  ٢١
  ١٠٨، ٢  ضرب لكم مثلاً من أنفسكم  ٢٨

 
  

  ٢٠٨، ٢  وفصاله في عامين  ١٤
 

  
  ٥٣، ٢  أولى بالمؤمنين من أنفسهم  ٦
  ٢٩٣، ٢  هامموأزواجه أُ  ٦
  ١٠١، ١  عوقين منكمقد يعلم االله الم  ١٨
  ٢٢٢، ٢  وما كان لمؤمن ولا مؤمنة  ٣٦

٣٨٢ 

  ١٤٣، ٢  زوجناكها  ٣٧
  ١٢٣، ٢  واذكروا االله ذكراً كثيراً  ٤١
  ١٤١، ١  ي عليكم وملائكتههو الذي يصلّ  ٤٣
  ٣٦٧، ١  ودع أذاهم  ٤٨
٥٠  ٢١٨، ٢  ا أحللنا لكإن  
  ٢٢٠، ٢  ترجي من تشاء  ٥١

 
  

١٢  ١٢٠، ١  آثارهمموا ونكتب ما قد  
  ١٢٢، ١  حتى عاد كالعرجون القديم  ٣٩
  ٧، ٢  كن فيكون  ٨٢

  
  ٣٦١، ٢  سبحان ربك رب العزة عما يصفون  ١٨١- ١٨٠

 
  

  ١٢٦، ١  فادعوا االله مخلصين  ١٤
 

  
  ٢٠٣، ١  لا تسجدوا للشمس ولا للقمر  ٣٧

 
  

  ٢٠٨، ٢  وحمله وفصاله ثلاثون شهراً  ١٥



٣٨٣ 

  
  ١٨٤، ١  ولا تبطلوا أعمالكم  ٣٣
  ٢٣٠، ١  ولا يسألكم أموالكم  ٣٦

 
  

  ١٩٥، ١  وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا  ٩
 

  
٩  ١٠، ٢  لنا من السماء ماء مباركاًونز  

 
  

٥٠  ٢٨٢، ١  االله إلى واففر  
  

  ١٦٨، ١   إلا ما سعىنسانوأن ليس للإ  ٣٩
  ٢٠٣، ١  فاسجدوا االله واعبدوا  ٦٢

 
  

  ٢٥٠، ٢  يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان  ٢٢
٦٨  ١٧٠، ٢  انوفاكهة ونخل ورم  

 
  

  ٤٧، ١  ولحم طير  ٢١
  ٤٧، ١  وحور عين  ٢٢

٣٨٤ 

  
  ١٧٢، ٢  لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الاخر يوادون  ٢٢

 
  

  ٧١، ٢  وما أفاء االله على رسوله  ٦
  ٢٧١، ١  ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى  ٧

 
  

  ١٧٠، ٢  ولا تمسكوا بعصم الكوافر  ١٠
١٠  حلّ لهم ولا هم يحلّون لهن ٢٨٧، ٢  لاهن  

 
  

  ١٠، ٢  ومن يتق االله يجعل له مخرجاً  ٣٢
 

  
  ٣٢١، ٢  صغت قلوبكما  ٤
  ٨٤، ١  قو أنفسكم وأهليكم ناراً  ٦

 
  

  ٨١، ١  الذين هم على صلام دائمون  ٢٣
 
  

  ٣٣١، ١  فأخذناه أخذاً وبيلاً  ١٦



٣٨٥ 

  ٦٠، ١  ا ما تيسر من القرآنفاقرؤ  ٢٠
 

  
  ٨٠، ١  ما سلككم في سقر  ٤٢،٤٦

 
  

٢١  ٦٢، ١  هم شراباً طهوراًوسقاهم رب  
 
  

  ١٢٢، ١  لا بثين فيها أحقاباً  ٢٣
 
  

٤٠  ى النفس عن الهوىوأم١٥١، ١  ا من خاف مقام ربه و  
 

  
  ١٧٨، ٢  رقها قترة  ٤١

 
  

  ١٢٨، ١  صلّىوذكر اسم ربه ف  ١٥
  ١٣٠، ١  الأولىإن هذا لفي الصحف   ١٩-١٨

 
  

  ١٣٢، ٢  فك رقبة  ١٤-١٣
  ٢٤٦، ١  أو مسكيناً ذا متربة  ١٦

 

٣٨٦ 

  
  ٩، ٢  .. ليطغىنسانالإإن   ٧-٦

  ٢٠٣، ١  اسجد واقترب  ١٩
  

  ٥٧، ١  وما أمروا إلا ليعبدوا االله  ٥
 
  

  ٨٢، ٢  وإنه لحب الخير لشديد  ٨
 
  

  ٣٠٩، ١  كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون  ٤-٣
 



٣٨٧ 

  
 
 
 
 

 
 

  ٢٥٩، ١  سلاملا ضرر ولا ضرار في الإ
  ٤٠٠، ١   تشركن باالله شيئاًن لاأأبايعكن على 
  ٢٥٩، ٢  أبشر يا هلال

  ١٦٤، ٢  أموا ما أم االله
  ٨٩، ١  أتاني جبرائيل لدلوك الشمس

  ٢٤٤، ٢  رفاعة إلى أتريدين أن ترجعي 
  ٥٠، ١  أتوجبون عليه الجلد

  ٣٤٤، ١  تيه على قدميهآأتى آدم هذا البيت ألف 
  ٣٣٨، ١  موا حرامهاوا حلالها وحرأحلّ
  ١٧٧، ٢  تموهن بأمانة االلهأخذ

  ٥٠، ١  إذا أدخله فقد
  ٩٦، ٢  إذا استكمل المولود خمسة
  ١٥٠، ٢  إذا اضطر إليها فلا بأس

٦٤، ١  اًإذا بلغ الماء كر  
  ١١٥، ٢  إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها

  ١٢٠، ١  إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد
  ٩٥، ١  إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر

  ١٣٨، ١   أحدكم فليبدأ بحمد االلهصلّىإذا 

 
٣٨٨ 

  ٣٦١، ٢  كلِّ أحد عجز إلى إذا كان الغدر طباعاً فالثقة
٦٤، ١  إذا كان الماء قدر كر  

  ١٧١، ١  إذا كان عليك قضاء صلوات
  ١٤٤، ١  إذا كنت إماماً فإنما التسليم

  ٢٥٩، ١  إذا لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم
  ٧٥، ١  !؟ يفرقه فرقه بمشارإذا لم

  ١٦٩، ١  إذا مات ابن آدم انقطع عمله
  ٢٠٦، ٢  إذا مات المؤمن انقطع عمله

  ٤٥، ١  إذا مسحت بشيء من رأسك
  ٩١، ١  أرجى آية في كتاب االله

  ٥٧، ٢  إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام
  ٢٠، ٢  أطيب ما أكل المرء من كسبه

  ٦٠، ١  إقرأ المصحف
  ٢٩، ٢  ألا إنّ كلَّ الربا في الجاهلية موضوع

١٦٩، ٢  ى يضعنألا لا توطأ الحبالى حت  
  ٢٢٣، ١   حمى االله محارمهنّإ لكل ملك حمى ونّإألا و
  ٣٤٨، ١  ةبواب الجنأ الجهاد باب من نّألا وأ

  ٣٠٥، ٢  ألحقوا بالاموال الفرائض
  ١٧٦، ٢  ألك زوجة

  ٤٠٨، ١  م الناس على قدر عقولهمن نكلّأأمرنا معاشر الأنبياء 
١٣٩، ٢  أمسك أربعاً وفارق سائرهن  

  ٣٤٣، ١  مت المدينةي حرة وإنم مكّبراهيم حرإ نّإ
  ١٢٠، ١  )حديث قدسي(إن بيوتي في الأرض المساجد 

  ١٦٦، ٢  إنَّ الحرام لا يفسد الحلال 
  ٣١٦، ٢  إنَّ الحكم فيه أن يضرب حتى يموت



٣٨٩ 

  ٥٧، ٢  بين المؤمنين الشيطان يغري إنّ
  ٢٥٦، ٢  أنَّ الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه

  ١٤٨، ١   القنوت كله جهارإنَّ
  ٨٢، ٢   االله أعطى كلَّ ذي حق حقّهإنَّ
  ٣٧٦، ١  .. االله تعالى يقول حتى يعطوا الجزيةإنَّ
  ٢٠٦، ٢   االله لا يستحيي من الحقإنَّ
  ٥١، ٢  لقال االله يكره القيل واإنَّ
  ٧١، ٢   الملائكة لتنفر من الرهانأنَّ
  ١٩١، ٢  كان يقسم بين نسائه) ص( النبينَّأ
  ٢٨٤، ٢   تعبد االله كأنك تراهنَّأ
  ٣٣٠، ٢  )ص( رجلاً قتل عبده فجلده رسول االلهنَّأ

  ١٠٤، ٢  إنَّ في مال اليتيم عقوبتين اثنتين
  ١٠٠، ٢   كان يلوط حياضهانَّإ
  ٢٣٤، ٢  جهها لا يضرب ونَّأ

  ٣٥٤، ٢  إنما أنا بشر مثلكم
٥٨، ١  ما الاعمال بالنياتإن  

  ٢٧، ٢  إنما الربا في النسيئة
  ٢٤٢، ٢  إنما السنة أن تسقبل الطهر استقبالاً

١٤٦، ٢  ه كنيف ملئ علماًإن  
  ١٤٦، ٢  إني تركت فيكم الثقلين

  ١٤٧، ٢  إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع
١٨٣، ١  ب وهو جالس معاويةل من خطأو  

  ٢١٠، ١  ...أولئك العصاة أولئك العصاة
  ٣٨، ٢   فإنه مذلّة بالنهارالدينإياكم و

  ٢١، ٢  كم صاحبه إلى أيدخل أحدكم يده

٣٩٠ 

  ٣١٥، ١  ابدأوا بما بدأ االله به
  ٢٥٦، ١  ..ابشروا يا اصحاب الصفة
  ٢٦٧، ٢  احلَّ لكم ميتتان ودمان

  ٣٣٦، ١   إله إلا االلهشهادة أن لا إلى ادعو
  ٣١٧، ١   فكل وأطعمنحرتإذا ذبحت أو 

  ١٤٧، ١   أحدكم فليبدأ بالحمد اللهصلّىإذا 
  ٢٠٤، ١  إذا قرئ شيء من العزائم الاربع فسمعتها

  ٢٠٢، ١  إذا كنت خلف إمام
  ١٥٨، ١  ...إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة

  ١٤٧، ٢  استمتعوا من هذه النساء
  ٣٥، ٢  االله إلى الاسعار
  ٣١٥، ١  االله كتب عليكم السعي فإنَّ اسعوا

  ٢٨٢، ٢  اسقه العسل
  ١٧٣، ١   يجب ما قبلهسلامالإ

  ٣٥٦، ١  اشترط لربي ان تبعدوه ولا تشركوا به شيئاً
  ١٧٦، ١  اعلموا أن االله قد افترض عليكم الجمعة

  ٨٢، ١  افضل العبادة احمزها
  ١٢٩، ١  يينالأولاقرأ في 

  ٤١١، ١  وني فإنه لي زكاة ولكم نجاةاما السبب فسب
  ١٣٣، ١  ..امرت أن أسجد على سبعة

  ٢٦٠، ١  ..خوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغرأ نَّإ
  ١٥٨، ١   التبتل هنا رفع اليدين في الصلاةنَّإ
  ٢٦٧، ١  .. الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنانَّإ
  ٢٨٥، ١  ... الذكر هنا هو التكبيرنَّإ
  ٢٣٩، ١  يد السائل إلى  تقع في يد االله قبل ان تقع الصدقةنَّإ



٣٩١ 

  ٢٥٧، ١  .. العفو هو الوسطنَّإ
  ٣٨١، ١  .. الفداء كان اربعين اوقيةنَّإ

  ٢٧٦، ١  ..االله انزله من الجنة وكان درة بيضاءإنَّ 
  ٣٤٢، ١  ..االله حرم مكة يوم خلق السماوات والارضإنَّ 
  ٢٤٠، ١  االله طيب ولا يقبل الا الطيبإنَّ 
  ٢٦٧، ١  ..ا حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمسلماالله إنَّ 
  ٢٥٦، ١  ...ي الحليم المتعففياالله يحب الحإنَّ 
  ٣٨١، ١  االله يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللينإنَّ 
  ١٦١، ١  ..سلامالمراد بالتحية في الآية الإإنَّ 
  ٢٦٣، ١  ...لامإسبني الملطب ما فارقونا في جاهلية ولا إنَّ 
  ٩٦، ١  ...كان يقوم من الليل ثلاث مرات) ص(رسول االلهإنَّ 
  ٢٠٨، ١  شهر رمضان كان واجباً على كل نبيإنَّ 
  ٢٦٨، ١  ...خاصة) ص(غنائم بدر كانت للنبيإنَّ 
  ١٠٧، ١  هذه في النافلة سفراًإنَّ 
  ١٥٩، ١  ...نت رجل قد قيدتك ذنوبكأ
  ٢٣٠، ١  ...نزل االله الزكاة في كتابهأ

  ١٧٦، ١  ..االله فرض في كل أسبوعإنَّ 
  ٢٦٨، ١  ها ما أخذ من دار الحرب من غير قتالنإ
  ٢٤٠، ١  ...ها نزلت في قوم لهم مال من ربا الجاهليننإ
  ٢٨٢، ١   ويسرفونسلامالذين يتمادون بحج الإهم نإ
  ٢٥٩، ١  )السكر( أحبه ينإ
  ١٨٧، ١  هلكك حب اليهودأ
  ٢٦٤، ١  كيننايتامنا ومساأ

  ٢٢٨، ١  الإيمان شطران شطر صبر وشطر شكر
  ٩٩، ٢  ...بالمعروف، غير متأثّل مالاً

٣٩٢ 

  ١٦٥، ٢  بشهوة؟
  ٣١١، ٢  البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

  ٢٣٣، ١  ...تباً لذهب والفضة
  ٢٤، ٢  البيعان بالخيار

  ٢٦٠، ٢  البينة وإلا حد في ظهرك
  ١٥٧، ١  بينه بياناً

  ٢٦٨، ٢  لون العلهزتأك
  ١٧٠، ١  ..تدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم

  ٢٠٤، ٢  تخيروا لنطفكم
  ٢٢٧،  ٢  تطلقواتزوجوا ولا 

  ٢٢٤، ١  ...تصدقوا ولو بصاع أو بعض
  ١٩٣، ١  ..التقصير حده أربعة وعشرون ميلاً

  ١٣٤، ١  ...سبحان ربي العظيم: تقول في الركوع
  ١٩٢، ١  ...اتلك صدقة تصدق االله 

  ١٣٥ ،٢  تناكحوا تكثروا
  ١٣٣، ٢  تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم

  ١٠٢، ٢  ثبت الأجر وبقي الوزر
  ٢٣٥، ٢  ثلاث يتزوجن على كلّ حال

  ٢٣٤، ٢  :جاءت امرأة فقالت
  ٣٥، ٢  الجالب مرحوم والمحتكر معلون

  ٣٥٢، ٢  جرح العجماء جبار
  ٦٣، ١  جعلت لي الأرض مسجداً

  ٣١٢، ٢  لدا بكتاب االلهج
  ٣١٣، ١  جنبوا مساجدكم النجاسة
  ٢٧٧، ١  ...الطيب والنساء: حبب إليّ من دنياكم ثلاث



٣٩٣ 

٣٠٦، ١   عرفةالحج  
  ٣٤٣، ٢  الحج والعمرة يدحضان الذنب

  ١٥٤، ٢  ماء هلاكهوالإ، الحرائر صلاح البيت 
  ٤٠٢، ١   وسلمك سلمي،حربيـ يا علي ـ حربك 

ة تحدالحر  ،٢٤١، ٢  والامة لا تحد  
  ٣٥٠، ١  ت النار بالشهوات وخفّ،ة بالمكارهت الجنحفّ

  ٢٦٣، ٢  حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
١٨٨، ١  اب اسم شيطانخب  

٢٨٦، ١  ي مناسككمخذوا عن  
  ١٨٣، ١  الخطبة وهو قائم خطبتان

  ٣٢٦، ١   والحرامخمس يقتلن في الحلّ
  ٩٧، ١  بة بعدماالكع إلى حولت القبلة

  ٢٨، ٢  درهم من ربا أعظم عند االله من سبعين زنية
٢١٥، ١  دعوة الصائم لا ترد  

  ٢٨٩، ٢  ذبيحة المسلم
  ٣٦١، ١  كبرالجهاد الأ إلى صغررجعنا من الجهاد الأ

  ٢٤، ٢  الرزق عشرة أجزاء تسعة منها في التجارة
  ١٦٨، ٢   يغير الطباععالرضا

  ٢١٣، ١  رفع القلم عن ثلاثة
  ١٢١، ٢   والنسيان وما استكرهوا عليهأتي الخطمرفع عن أُ

  ٩٦، ١  الركعتان قبل صلاة الفجر
  ٥٤، ٢  الزعيم غارم

  ٣٠٤، ١  سباب المؤمن فسوق
  ٢٢٣، ٢  سبحان االله خالق النور تبارك االله أحسن الخالقين

  ٢٥٢، ١  ههم االله بظلّسبعة يظلّ

٣٩٤ 

  ٢٧٦، ٢  سلّط عليه كلباً من 
 واة أهل الكتابسن٢٧٩، ٢  م سن  

  ٢٧٤، ٢  شارب الخمر كعابد الوثن
  ١٣٣، ٢  شرار موتاكم العزاب

  ٢٦٠، ١  خفى من النملة السوداء في الليلة الظلماءأتي مأُالشرك في 
  ٨٣، ١  شغلونا عن الصلاة الوسطى

  ٢٨٩، ٢  شفاء أمتي في ثلاثة
  ٧٣، ٢  الشفعة لمن واثبها

  ٢١٠، ١  طر في الحضرالصائم في السفر كالمف
  ٣٠٦، ٢  صار ثمن المرأة تسعاً

صدقة السر٢٥٢، ١   تطفئ غضب الرب  
  ١٨١، ١   والانتشار يوم السبت،الصلاة يوم الجمعة

  ٥٦، ٢  الصلح جائز بين المسلمين
  ١٣١، ١  صلّيأُوا كما رأيتموني صلّ

  ٣٥٢، ٢  موال حفظها بالنهارعلى أهل الأ
  ١٧٤، ٢  اكعليك بذات الدين تربت يد

  ٣٣٢، ١   ما أصابارة في كلّعليه الكفّ
  ٣٣٢، ١  ما عاد كفارةعليه كلّ

١٤٨، ١  ى انصرففإن لم يذكر حت  
  ٣٦١، ٢  فرض االله الشهادات استظهاراً على ااحدات

  ١٧٦، ١  الجمعة إلى فرض االله على الناس من الجمعة
  ٢٤٦، ١  يسأللا الفقير الذي 

  ١٨١، ١  سنةفكر ساعة خير من عبادة 
  ٣٤٨، ١  بر  برفوق كلّ

١٠٤، ٢   أنّ آكل مال اليتيم سيدركه:)عليه السلام(في كتاب علي  



٣٩٥ 

 ٣١٠، ٢  سبيلاًقد جعل االله لهن  
  ٢٣٣، ٢  النساء ثلاثة إلى قد فوض االله

٢١٤، ٢  متها بين المسلمين بأمر االلهقس  
  ٣٤٦، ٢  القطرة غير النطفة فيها اثنان وعشرون ديناراً

  ١٠٤، ٢  قليله وكثيره واحد
٣٩٤، ١  مصارع القوم إلى نظرأي كأن  

  ٢٤٦، ١  كاد الفقر أن يكون كفراً
  ١١، ٢  الكاد على عياله كااهد في سبيل االله

  ٨٨، ٢  كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث
  ٢٣٢، ٢  )عليه السلام( وإنما بلغه من علي،كذب لم يقل برأيه

  ٢٥٦، ٢  كفّر بعتق رقبة
  ١٩، ٢  كلُّ أمر مشكل فيه القرعة

  ٣٥٤، ٢  كلُّ حكم يحكم بغير قولنا أهل البيت
  ١٤٧، ١   شيء مطلقكلّ
  ١٢٩، ١   صلاة لم يقرأ فيهاكلّ
  ٢٠٧، ١  الصوم إلا  عمل ابن آدم له كلّ
  ٢٧٧، ٢   ما أصميت ودع ما أنميتكلّ

  ٢٧٤، ٢  كلّ مسكر حرام
  ٤٠٩، ١  اراً ملئ إيماناً عمنّإ ،كلا
  ١٤٤، ١  بي فهو من الصلاةما ذكرت االله والنكلّ
  ١٤٨، ١  كما ناجيت به ربكلّ

  ٢٩٧، ١  حرامك مثلي وأنت شريكي في عهديإكن على 
  ٣٥٢، ١  لا أحصي ثناءً عليكم

  ١٤٧، ١  م الرجللا بأس أن يتكلّ
  ١٦٤، ٢  ن يتزوج بنتهاألا بأس 

٣٩٦ 

  ٤٥، ١  لا بأس بالمسح
  ٢٥، ٢  ا تملكفيم إلا لا بيع

  ٢٥، ٢  لا تبع ما ليس عندك
  ٢٩٤، ٢  لا تحدثا في مال أوس شيئاً

  ١٢١، ٢  لا تحلفوا باالله لا صادقين ولا كاذبين
  ٢٢٧، ٢  من ريبة إلا لا تطلّقوا النساء

٢٥٤، ١  تها ولا خالتهالا تنكح المرأة على عم  
  ٣٣٩، ٢  لا توارث بين أهل ملّتين

  ٢٤٨، ٢  لا حديقته فقط 
  ٥٠، ٢  مقبوضاً إلا لا رهن

  ٢٥٨، ١  لا صدقة وذو رحم محتاج
  ٦٢، ١  بطهور إلا لا صلاة
  ١٢٩، ١  بفاتحة الكتاب إلا لا صلاة
  ٥٩، ١   ولا عمل،بعمل إلا لا قول

  ٢٤٠، ٢  لا وصية لوارث
  ٢٢٥، ٢  في خمس إلا لا وليمة

  ٣٣٤، ٢  لا يجني الجاني على أكثر من نفسه
٤٠٣، ١   ولا يبغضك إلا منافق،ك إلا مؤمنلا يحب  
لا يحج٧٠، ١   بعد العام مشركن  

  ٢٤١، ٢  خرلا يحلُّ لامرأة تؤمن باالله واليوم الآ
  ١٣٩، ٢  أن يجري في أكثر الرجل ولا لماء

  ١٩، ٢  عن طيب نفس منه إلا لا يحلُّ مال امرئ مسلم
ولد حر ١٥٤، ٢  لا يرق  

  ٣٣٦، ٢  لا يطلٌّ دم امرئ مسلم
  ٥٠، ٢  يغلق الرهن والرهن من صاحبهلا 



٣٩٧ 

  ٣٣٠، ٢  لا يقتل مسلم بذي عهد
  ٢٠٦، ٢  رجل جامع امرأته إلى لا ينظر االله

  ١١٣، ١   دبغ سبعين دبغةو ول،لا
  ٤٠٧، ١   االله ورسولهالراية رجلاً يحبعطين لأ
  ٣٠٠، ٢  نَّ المرأة ليس عليها جهادلأ
  ٢٣٣، ١  ن تتركه لعيالك خير لكلأ

  ٤١٤، ١   عن المنكربالمعروف ولتنهن لتأمرنّ
  ١٨٥، ٢  لتقتص من زوجها

  ١٧، ٢  عب بالشطرنج شركاللّ
  ٢٩٥، ١  لعلّك آذاك هوامك؟

  ١٦، ٢  لعن الخمر وشارا وعاصرها
  ١٦، ٢  لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم

  ٢٨، ٢   في الربا خمسة)صلى االله عليه وآله(لعن رسول االله
  ١٢٤، ١  برسول االلهسري  أُامـل
  ١٥٠، ١  ا نزلت هذه السورة قالمـل
  ١٢٤، ١  )لّى االله عليه وآلهص(ا هبط جبرائيل على رسول االلهمـل

  ٣٥٤، ٢  شريحاً) ليه السلامع( ولّى أمير المؤمنينلـما
  ٣٩١، ١   أنجز لي ما وعدتني،لهمالّ
  ٢٤٦، ١  ي أعوذ بك من الفقر إن،لهمالّ
  ٣٢٠، ١  قينمحلّ اغفر لل،لهمالّ
  ١٤١، ١   صلّ على أبي أوفى،لهمالّ
  ٢١٠، ٢   متعنا بأسماعنا،لهمالّ
  ١٩١، ٢   هذه قسمتي فيما أملك،لهمالّ

  ٣٣١، ٢  لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل
  ٣٠٢، ١  لو استقبلت من أمري ما استدبرت

٣٩٨ 

  ٣٠٢، ١  لفاً وألفاً لتمتعتألو حججت 
  ٨٦، ١  خشع قلبه فخشعت جوارحه

  ٢٣٤، ٢  حدلو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأ
١٨٢، ١  مت لهم الحجارة من السماءلولا هؤلاء لسو  

  ١٤٤، ٢  شقياءلولا أنّ عمر ى عن المتعة ما زنى الأ
  ٣٤٤، ٢  لولا أن يكون سنة بعدي لتركته

  ٧٥، ١  مرتكم بالسواكتي لأم على أُشقأن ألولا 
  ٢٧٣، ٢  ارةلو وقعت قطرة في بئر فبنيت من

  ٤٦، ٢  ليّ الواجد
٢٤٥، ١  كلتانكلة والأه الأليس المسكين الذي ترد  

٢١٣، ١   الصيام في السفرليس من البر  
  ١٨١، ١  طلب الدنيابليس هو 

  ٢٧٩، ٢  ليسوا على النصرانية
  ٥٨، ٢  ليقل أحدكم فتاي وفتاتي
  ١٦٦، ٢  ما اجتمع الحلال والحرام

  ٢٣٣، ١  ي زكاته فليس بكتردأُما 
  ١٣٣، ٢  ما استفاد امرؤ فائدة

  ٢٦٧، ١  ما بال مظلمتنا لا ترد؟
  ٣٤٠، ١  ما ترك لنا عقيل من دار

  ٢٢٧، ٢  منافق إلا ما حلف بالطلاق ولا استحلف به
  ٣٣٥، ١  مادامت الكعبة يحجج الناس إليها لم يهلكوا

  ٧٥، ١  ...مازال جبرائيل يوصيني بالسواك
  ٥٨، ١  ناركما عبدتك خوفاً من 

  ٢٥٢، ٢  ما عندي في أمرك شيء
  ٢٥٧، ١  ما فَضل عن قوت السنة



٣٩٩ 

  ١٤٧، ١  ما قضى االله على لسانك
  ٢٩٢، ٢  ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به

  ٥٢، ١  ما يعني إلا المواقعة
  ٣١١، ١  ما يقف أحد على تلك الجبال

  ٦٤، ١  الماء طهور لا ينجسه
  ٦١، ١  ماذا تفعلون في طهركم

  ٢٦٢، ٢  المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبداً
  ٢٢، ٢  تي أحداً فسلّم عليهممتى لقيت من أُ

  ٢٠٤، ٢  تي حرامممحاش النساء على أُ
  ١٧٤، ٢  المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

  ٢٢٩، ٢  مره فليراجعها
  ٩٩، ٢  بناء سبعأمروهم بالصوم والصلاة وهم 

  ٢٧٥، ١   بيت المقدسالحرام ثمّالمسجد 
  ١١٣، ١  المعدة بيت الداء

  ٣٥، ٢  مكروه أن تحتكر الطعام
  ١٩١، ١   قبر أخيه المؤمنمن أتى

٩٦، ١   أن يكتالمن أحب  
  ١٣٥، ٢  من أحب فطرتي فليستن بسنتي
  ١٢٠، ١  من أسرج في مسجد سراجاً

  ١٢٦، ٢  من أعتق شركاً له من عبد وله مال قوم عليه
  ١٢٤، ٢  من أعتق نسمة مؤمنة عتق االله العزيز الجبار

  ١٢٠، ١  من ألف المسجد ألفه االله
  ٣٣، ٢  من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا

١١٩، ١  خذ مسجداً ولو كمفحص قطاةمن ات  
  ٤٠٥، ١  من رابط يوماً وليلة في سبيل االله

٤٠٠ 

  ٤٠٥، ١  من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة
  ٢٣٣، ١  رك صفراء أو بيضاء مامن ت

٣٠٤، ١   ولم يرفث ولم يفسق خرجمن حج  
  ١١٤، ٢  من حلف على يمين فرأى غيرها

  ١٥٩، ١  ة مات فله الجنمن ختم له بقيام الليل ثمّ
  ٣٤٢، ١  من دخل الحرم مستجيراً به فهو من سخط االله

  ٢٧٨، ١  من دخله عارفاً بجميع ما أوجبه االله عليه
  ١٤٠، ١  نده فلم يصلّ عليمن ذكرت ع

  ٢١٢، ١  يماناً واحتساباًإمن صام رمضان 
  ١٢٤، ١   بآذان وإقامةصلّىمن 
  ١٣٩، ١  )لّى االله عليه وآلهص( ولم يصل على النبيصلّىمن 

  ٤١٥، ١  ق سوطاً أو سيفاً فلا يؤمر ولا ينهىمن علّ
  ٥٨، ١  )حديث قدسي... (من عمل لي عملاً

  ١٦٩، ١  ت عملاً صالحاًن ميمن عمل من المؤمنين ع
٨٢، ١  ما وتر أهلهمن فاتته صلاة العصر فكأن  

  ١٧١، ١  من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته
  ٢٠٧، ١  الصوم لهو وجاء فإنَّ من لم يستطع الباءة فليصم

  ٨٣، ٢  من لم يوص عند موته لذوي قرابته
٣٥١، ١  ث نفسه بغزومن مات ولم يغز ولم يحد  

  ١٦٧، ١  ن صلاةمن نام ع
  ١١١، ٢  من نذر أن يطع االله فليطعه

من وجب عليه الحج٢٨١، ١   فليمت يهودياً فلم يحج  
١٠٢، ٢  أ لغيره والعبء على ظهرهالمهن  

  ٣٥، ٢  الناس مسلّطون على أموالهم
  ١٤٧، ١   أدع للدنيا والآخرة،نعم



٤٠١ 

  ١٦٩، ١  ليكون في ضيقنه إ ى حت،نعم
  ١٩٣، ١  ر أن تقصق وصلاة الخوف أح،نعم

  ١٤٠، ١  هذا من العلم المكنون
  ٤٤، ١  هذا وضوء لا يقبل

مان على ذكور أُهذان محر١١٦، ١  تيم  
  ٣٢٤، ٢  هل تحفظ شيئاً من القرآن؟

  ٣٧٧، ١  هل لكم في كلمة إذا قلتموها
  ٤١٤، ١  خلاق االله تعالىأهما خلقان من 

هما سي٤١٢، ١  ةدا شباب أهل الجن  
  ١١٢، ١  جمل الثيابأحباب لبس هو است

  ٦٣، ١   ميتتههو الطهور ماؤه الحلّ
  ٢٢، ٢  هو تسليم الرجل على أهل البيت

  ١٢٦، ٢  هو حر ليس الله شريك
  ١٥٨، ١  االله تعالى إلى هو رفع يديك

  ١٥٨، ١   فيهثن تتمكّأهو 
  ٢٦٧، ١  هو لنا

  ٢١، ٢  الرجل يدخل في بيت صديقه -واالله  -هو 
  ٧٣، ١  ستصغرها الناسهي خمرة ا

  ١٥٥، ١  هي قيام الرجل عن فراشه
  ٢٧٧، ٢  وإن أكل منه فلا تأكل

  ٣٥٤، ٢   يحاكم بعضكم بعضاًنوإياكم وأ
  ٨٩، ٢   إنَّ االله يقول،واحد من سبعة

  ١٨٢، ١   لو تتابعتم،والذي نفسي بيده
  ٤٠٣، ١   اليوم ما قوتل أهل هذه الآية إلاّ،واالله

١٠١، ١  الكعبة  إلى اللهلني اوددت أن يحو  

٤٠٢ 

  ١٦٦، ٢   وللعاهر الحجر،الولد للفراش
  ١٩٦، ٢   فلا تتبعوها بالثانية،ولكم أول نظرة

  ٢١٦، ٢  وما للناس والخيار
  ١٨٨، ١  وما يدريك ما قلت
  ١٠٢، ٢  ومن يوق شح نفسه

  ٣١٣، ٢  ص من الحد سوطاًق ن بوالٍىيؤت
٤٦، ١  ونيأتي على الرجل الست  

  ٣٥٤، ٢  لو كان لك أنه ،محمدا يا أب
  ٢٣١، ١   وعثمان تنازعاا ذرب أنّإ ،يا زرارة

  ٣٤، ٢  ن تصل من قطعكأ إنَّ ربك أمرك ،محمديا 
  ١٣٦، ٢   من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،يا معشر الشباب
  ٣١٣، ٢   اتقوا الزنى،يا معشر الناس

  ٣٢، ٢   زن وارجح،يا وزان
  ٣١٩، ٢  اً والمرأة قاعدةقائم الرجل يجلد
  ٢٥٨، ١  ه يتصدق بهأحدكم بماله كلّيء يج

  ١٥٩، ٢  ع ما يحرم من النسبالرضايحرم من 
  ٣٠١، ١  ة ليس عليهم متعةيعني أهل مكّ

  ١٧٢، ١  يقضيها كما فاتته
  



٤٠٣ 

  
 
 
 
 
 

 
 

عدد   القافية  صدر البيت
  الابيات

الجزء 
  والصفحة

  ٤٦، ٢  ١  الشتاء  اء فأدفئونيإذا كان الشت
  ٤٨، ١  ١  فخاطب  فهل أنت إن ماتت أتانك راحل

  ٨٨، ١  ١  براح  هذا مقام قدمي رباح
  ٢٤٦، ١  ١  له سبد  كانت حلوبته الذي أما الفقير

  ٤٥، ١  ١  الحديدا  معاوي إننا بشر فأسجح
  ٦٩، ٢  ١  المعار  أعيروا خيلكم ثمَّ اركضوها
  ٣٢، ٢  ١  الأوبر  ولقد جنيتك أكمؤاً وعساقلاً
  ١٤٩، ١  ١  المتناحر  أبا حكم ها أنت عم مجالد

  ٧٧، ١  ١  مضطجعاً  عليك مثل الذي صليت فاغتمضي
  ١٣١، ١  ١  رفعه  لا ين الفقير علّك أن تركع
، ١٣٧، ١  ١  مختلف  نحن بما عندنا وأنت بما عندك

٢٣٣  
  ١٦٩، ٢  ١  لم تطلّق  وذات حليل أنكحتها رماحنا

  ٢٣٢، ٢  ١  عزائكا  ت جاشم غزوةوفي كلِّ عام أن
  ١٨، ٢  ٣  مسبل  هي فذّ وتوأم ورقيب

  ٤٠٤ 

  ٢٧٣، ٢  ١  بالعقول  شربت الإثم حتى ضلَّ عقلي
  ١١١، ١  ١  اُحلّه  اليوم يبدو بعضه أو كلّه

  ١٣٤، ٢  ١  أتأيم  فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي
  ١٠٢، ١  ١  بني تميم  أقول لاُم زنباع أقيمي
  ٧٣، ١  ١  بمحرم  يابهوشككت بالرمح الاسم ث

  ٨٠، ٢  ٢  تداني  أليس االله يجمع أم عمرو
  ١١١، ٢  ١  لقوني  فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي
  ١٣٤، ٢  ١  الغوانيا  أحب الأيامى إذ بثينة أيم
  ٢٧٧، ١  ١  مواليها  كانت حنيفة أثلاثاً فلثهم
  ٤٦، ١  ١  عيناها  علفتها تبناً وماء بارداً

  
 

  الجزء والصفحة  دد الابياتع  صدر البيت
  ٤٠٥، ١  ١  إن الحصون الخيل لا مدر القرى

  ٩٤، ١  ١  ظهراهما مثل ظهور الترسين
  ٣٣٧، ١  ٦   بسواق حطمالليلقد لفَّلها 

  
 

  ٦٢، ١  عذاب الثنايا ريقهن طهور 
  ٤٧، ١    متلقدا سيفا ورمحا

  



٤٠٥ 

  
 
 
 

 
 

  ٣٠٧، ٢٧٥/١، ١)عليه السلام(آدم
، ١/ ٨٩،  ٢ )عليـه الـسلام   (براهيمإ
٣٤٣، ١/ ٣٠٧، ١/ ٢٨٣، ١/ ٢٧٧.  
  ٣١٣، ٢ براهيم،إ

  ١٧٠، ١ ابن أبي عصرون،
  ٣٣٠، ١/ ١٤٨، ١ دريس،إابن 

ــد،  ــن الجني ، ١/ ١،١١٢/ ١،٧٣ اب
٢٤٩.  

  ٣٩٠، ١/ ٣٦٥، ١ ابن الحضرمي،
٢٤٩، ٢ ب،ابن المسي  

  ١٩٧، ٢  مكتوم،مأُابن 
  ٣٠٠، ٢ عوجاء،لابن أبي ا

  ٨٨، ٢ ابن أبي ليلى،
  ١٦٩، ١ ابن بابويه،
، ١ سـعيد بـن جـبير    = ابن جـبير    

٣٣١، ١/ ٢٠٢.  
  .٢٤٦، ١ ابن دريد،
  ١٤٨، ٢ ابن سبرة،
  ١١٢، ١ ابن سعيد،

  ٤٠٥، ١/ ١٧١، ١ ابن سيرين،
  ٣١٤، ٢  عبداالله–ابن صوريا 
ــامر ــن ع ،  ١/ ١١٠، ١/ ٤٥، ١، اب

٣٨٦، ١٥٤/١  ١٢٣، ١  
ــر ــن عمـ / ٢١٤، ١/ ١٩٢، ١، ابـ

٢،٢٣٢  
  ١١٥، ١ ابن كثير،

  ١٨٢، ١/ ١٥٥، ١ ابن كيسان،
  ١٨٣، ١ نصاري،ابن مسعود الأ

  ٢٣٦، ٢أُبي بن كعب= بي أُ
  ١٠٢، ١ سامة بن زيد،أُ
  ١٧٠، ١ سحاق بن راهويه،إ

  ٢٥٦، ٢ إسحاق بن عمار،
  ٦٠، ١ بن الإمام الصادق،اسماعيل إ
  ١٤٧، ١ سماعيل بن أبي الفضل،إ
  ٨٩، ٢ سماعيل بن همام،إ

  ٥١، ١ الأخفش،
  ٢١٧، ٢ الأشعث،

  ١٥٠، ١ الأصبغ بن نباتة،

 ٤٠٦ 

  ٣١٤، ١ الأصمعي،
  ٢٢، ٢ نس،أ

  ٢٥٢، ٢ أوس،
  ٨٩، ٢ أبان بن تغلب،

  ٣٩٠، ١ أبو البختري بن هشام،
  ٢٢٠، ١ أبو الحسين،

  ٢٧٩، ١ أبو الربيع الشامي،
  ٣٣٢، ١ أبو الصلاح،
، ١/ ١٥٨،  ١/ ١٣٩،  ١ أبو بـصير،  

٢٦٤، ١/ ١٧٦  
  ٣٠، ٢ أبو بكر،
  ١٣٩، ٢ أبو ثور،

/ ٣٨٨، ١ ،)ابن الحنضلية(أبو جهل   
٣٩٢، ١  

  ٣٩٠، ١ أبو حذيفة بن عتبة،
ــة،  ــو حنيف ، ١/ ٥١، ١/ ٤٥، ١ أب

٧٠،  ١/ ٦٧،  ١/ ٦٥،  ١/ ١،٦١/ ٥٥ /
١٣٥، ١/ ١٣٢،  ١/ ١٢٩،  ١/ ٧٦،  ١ /
١٧٢، ١/ ١٣٨، ١  

  ٢٧٦، ١ أبو خديجة،
٢٣١، ١ ،أبو ذر  

  ١١٥، ١ أبو زيد،
  ١٦٩، ٢ ري،أبو سعيد الخد

  ٣٨٨، ١ أبو سفيان،
  ١٢٢، ١ أبو عامر الراهب،

  ٤٩، ١ أبو عبيدة،
  ١١٨، ٢ أبو علي الفارسي،

  ١٥٤، ١/ ١١٥، ١ أبو عمرو،
  ٣١٠، ٢ أبو مسلم،

  ٢٤٠، ٢  أبو مسلم الأصفهاني،
  ٣٠٠، ٢ أبو هاشم الجعفري،

  ١٣٠، ١ أبو هريرة ،
  ١١٩، ٢ أبو يوسف،

، ١/ ٥٨،  ١  أحمد، - أحمد بن حنبل  
٢٤٩، ١/ ٢٤٨، ١/ ٢٣٢، ١/ ٦٠  
  ٢١٤، ٢ براهيم،إ مأُ
  ٣٨١، ١  الفضل،مأُ
  ٢١٤، ٢  حبيبة بنت أبي سفيان،مأُ
  ١٣٠، ١  سلمة،مأُ
  ٢١٨، ٢  شريك،مأُ
  ٢٩٣، ٢  كحة،مأُ
  ٢١٩، ٢  هاني، مأُ
  ٢٢٢، ٢ ميمة بنت عبد المطلب،أُ

  ١٤٩، ٢ أنس،
، ١/ ٣٣،  ٢ ،)عليه الـسلام  (جبريل

٣٤٥، ١ /٣٠٧، ١/ ٢٩٦  
  = الـــصادقمحمـــدجعفـــر بـــن 

ــصادق ــسلامع(ال ــه ال ، ١/ ٤٦، ١  ،)لي
١،٨٤/  ١،٧٢/ ١،٦٤/  ١،٦٠/ ٥٠  /

٢٢٧،  ١/ ١٠٧،  ١/ ٩٦،  ١/  ١،٨٨ /



٤٠٧ 

٢٤٦،١/ ٢٤٠،١/ ٢٣١،١/ ١،٢٣٠   
١٤٩، ١ اج،جميل بن در  

  ٢٤٨، ٢ جميلة بنت عبداالله بن أبي،
  ٣١٤، ١ / ١٠٩، ١ الجوهري،

  ٢١٤، ٢ جويرية بنت الحارث،
  ٢٤٤،١ حذيفة،

 )عليــه الــسلام(الحــسن بــن علــي
٢٨٤،١  

 / ٦١،١  الحسن البـصري،   =الحسن
٢٦٤،١/ ١١٧،٢/ ١١٦،٢  

  ١١٨،٢ الحسن بن علي المغربي،
  ٤٥،١ حفص،
  ٢١٤،٢ حفصة،

١٤٩،١ اد بن عثمان،حم  
  ١٥٨،١ حمران بن أعين،

  ٣١٤،١/ ١١٨،٢ / ٢٢٦،١ حمزة،
  ٣٠،٢ لب،حمزة بن عبدالمطّ

  ١٢٣،١ ر،حنظلة بن أبي عام
  ١٨٨،١ / ٢٩، ٢ خالد بن الوليد،

  ٢٠٦،٢ خزيمة،
  ١٧١،٢/ ٢٣١،١/ ٢٣٠،١ زرارة،
  ٣٠٥،٢ ،)عليه السلام(زكريا

ــشري، / ١١١،١/ ١٠٩،١ الزمخـــ
١٥١،١/ ١٣٩،١  

/ ١٢٦،  ١ الزهري، زيد بـن أرقـم،     

٢٢٩، ٢  
  ٢٢٢، ٢ زيد بن حارثة،
  ١٢٤،٢ زيد بن علي،
علي ) = عليه السلام (زين العابدين 
، ١١٩، ١/ ١١٠،١  ين،بــــن الحــــس

٣٥٧،١  
  ٢١٤،٢ زينب بنت جحش،
  ٢١٨،٢ زينب بنت حزام،

٣١٢،١ / ٢٥٧،١ ي،السد  
 سراقة بن مالك بن جشعم الكناني،     

٢٩٦،١  
  ١٨٥،٢ سعد بن الربيع،

  ٢٧٢،٢ سعد بن أبي وقّاص،
  ٢٥٩،٢ سعد بن عبادة، 

  ٢٨٢،١ سعد بن معاذ
١١٩،٢ ب،سعيد بن المسي  

  ١٥٥،١/ ١٣٣،١ سعيد بن جبير،
  ٣٠٢،٢  سعيد بن مالك،

  ٨٩،٢ ر،سلاّ
  ١٠٨،٢ )الفارسي(سلمان 

  ٣٥١،٢) نبي االله(سليمان، 
  ٧٣،١ سليم بن جعفر،
  ٣٠٦،٢ سماك بن حرب،

   سمية،
  ١٩٢،٢ سودة بنت زمعة،

٤٠٨ 

  ٢٩٤،٢ سويد،
  ٣٩٣،١ سهل بن حنيف،

  ١٩٦،٢ سيبويه،
ــشافعي ، / ٥٢،١/ ٥١،١/ ٤٤،١الـ

٦٤،١/ ٦١،١/ ٦٠،١/ ٥٨،١/ ٥٥،١ /
٢٣٠،١/ ٦٧،١/ ٦٥،١  

  /٢٢٩،٢ شعبة،
  ١٩٣،٢/ ٢١٤،١ الشعبي،
  ٣٩٢، ١ شيبة،

ــشيخ  ــي(الــ / ٢٤٧،١ ،)الطوســ
٢٩٩،١/ ٢٥٠،١/ ٢٤٩،١/  

  ٣٨٨،١ لب،عاتكة بنت عبدالمطّ
  ٢٦٠،٢ نصاري،عاصم بن عدي الأ
  ٢٧٠،١ عبادة بن الصامت،

٢٩،٢ ،)لببن عبدالمطّ(اس العب  
  ٢٣٥،٢  اج،ن بن الحجاعبد الرحم
  ٢٢٩،٢  بن بشير،ناعبدالرحم
  ١١٥،٢ ن بن سمرة،اعبدالرحم
  ١٤٧،١ ن بن سيابة،اعبدالرحم
  ١٤٧،٢ عبداالله،

  ١٨٧،١/ ١٤،٢ بي،عبداالله بن أُ
  ٢٠٤،٢ عبداالله بن أبي يعفور،

ــدي،   ــش الأس ــن جح ــداالله ب  عب
٢٦٤،١  

  ٣٠٠،٢/ ١٤٩،١ عبداالله بن سنان،

 ـ   ـ   =اسعبداالله بن عب  اس، ابـن عب 
١ / ١١٦،٢/٢٤٤،١ ،٦٩،١/٩٢،١، 
٢٤٨،١، ٢٢٩ /  

  ٢٢٩، ٢ عبد االله بن عمر،
/ ١٥٢،١ عبـــداالله بـــن مـــسعود،

٣٤٤،١  
  ٣٨٢،١ ،)اسابن العب(عبيد االله

  ٢٦٧،١ عبيد االله بن زياد،
  ٢٥٩،٢ عكرمة،
  ٢٥٠،١/ ١٤٨،١ ،)الحلي(العلامة 

/ ١٨/٩٧،١،  ٢ بـراهيم، إعلي بـن    
٢٥٢،١  

ــسين  ــن الحـ ــي بـ ــن  =علـ  زيـ
  ٢١٨،٢ ،)عليه السلام(العابدين

 = )عليه السلام ( أبي طالب  علي بن 
  ،أمير

/ ٩٦،١/ ٥٨،١/ ٥٠،١ المـــؤمنين،
٣٩٢،١/ ٢٤٠،١/ ١٢٤،١/٢٣٢،٢   

ليــه ع( العــسكريمحمــدعلــي بــن 
  ٣١٦،٢ ، الهادي،)السلام

ــا  ــى الرض ــن موس ــي ب ــه (عل علي
  ٧٣،١/ ٥٩،١ ، ابو الحسن،)السلام

   ١١٣،١ علي بن واقد،
  ١٦٨،١ علي بن يقطين،

١٢٢،١ ار بن ياسر،عم  



٤٠٩ 

  ١٦٣،٢ بن حصين،عمران 
  ٢٦٤،١/ ٢١٨،٢ اب،عمر بن الخطّ
  ١٤٩،١ عمر بن يزيد،

  ٢٥٦،١ عمرو بن الجموح،
  ٣٨٨، ١/ ٩٠،٢ عمرو بن العاص،
  ٣٩١،١ عمرو بن وهب،
  ٣٨٨،١ عمرو بن هشام،
  ٢٦٠،٢ عويمر العلاجني،

٢٦٧،١ اشي،العي  
  ١٣٩،٢ غيلان،
لّى االله  ص ـ(بنت رسـول االله   (فاطمة  
  ١٤٢،١ ،) )عليه وآله

  ١٣٣،١/ ٤٩،١ اء،فرال
  ١١٧،٢ الفرزدق،

  ٣٨٢،١ ،)اسابن العب(الفضل 
  ١٢٤،١ الفضيل بن يسار،

  ٢٢٩، ٢ فهر،
  ٣٠٠،٢ الفهفهكي،

  ٣٠٥،٢ قاربة بن مضرب،
  ٣١٢،١ / ٥٢،١ قتادة،
  ٢٢٩،٢ قتيبة،

  ٢٤٩،١ مالك بن الدخشم،
  ٣١٦،٢ ل،المتوكّ

  ٣٨٢،١/  ٤٩،٢/٥٢،١ مجاهد،
  ١٦٥،٢ سماعيل،إ بن محمد

٢٨٢،١  بن الفضيل،دمحم  
  ٣١٥،٢  بن حمزة،محمد
صـلّى  ( بن عبداالله، رسـول االله     محمد

  ،)االله عليه وآله
٦٤،١/ ٦٠،١/ ٤٦،١/ ٤٤،١ /

٩١،١/ ٩٠،١/ ٨٦،١/ ٧٥،١/ ٦٨،١ /
١١٨،١/  ١٠٤،١/ ١٠١،١/ ٩٦،١ /
١٢٤،١/ ١٢٢،١/ ١٢٠،١  
، )عليه الـسلام  (الباقر ي بن عل  محمد

/ ٤٥،١ بــــو جعفــــر، البــــاقر،   أ
٢٢٧،١/ ٩٦،١/ ٨٨،١/ ٤٩،٢/٥٢،١ /
٢٣٤،٢/ ٢٣٢،٢/   ٢٣١،١/ ٢٣٠،١ /
٢٤٧،١  
  ٥٠،٢  بن قيس،محمد
  ١٥٨، ١/ ٩٣،١  بن مسلم،محمد
  ١٩١، ١ ،ة بن مسلممحمد

 / ١٤٨،١ /١١١،٢المرتضى، السيد، 
٢١٨،١  

  ٣٩١،١ مرثد بن أبي مرثد الغنوي،
  ٣٨٦،١ مرداس،
  ٢١٨،١/ ١٩١،١ المزني،
  ٥٦،١ مسلم،

  ٢٢٣،١ عاذ، م=معاذ بن جبل
٢٨٢،١ ار،معاوية بن عم  

  ١٨٣،١/ ١٣٣،١ معاوية بن وهب،

٤١٠ 

١٠٣،١ في،عل بن عمر الجالمفض  
  ٢١، ١ / ٨٩،٢ المفيد،
  ١٥٥،١ / ١٥٠،١ ،مقاتل

  ١٨٢،١ مقاتل بن سليمان،
  ١٨٢،١ مقاتل بن قتادة،

  ٣٨٦،١ المقداد،
  ٢٢٥،٢ المقداد بن عمرو،
  ١٢٤،١ منصور بن حازم،

٢٦٨،١ اسي،المهدي العب  
  ١٩٧،٢ ميمونة،
  ١١٥، ١/ ٤٥،١ نافع،

  ١٩٠، ١ النجاشي،
  ٣٨١،١ نوح،

  ١٥٠،١ الواحدي،

  ٢٦٦،١ الواقدي،
  ١٢٢،١ وحشي،

٧٣،١ اء،الوش  
  ٢٩،٢ الوليد بن المغيرة،
  ٣٩٢،١ الوليد بن عتبة،

  ٦٠،١هرقل،
١٦٦،٢ ى،هشام بن المثن  

  ١٣٤،١ هشام بن سالم،
  ٢٦٠،٢ مية،هلال بن أُ

  ٤٠٠،١ هند بنت عتبة،
  ٢٦٧،١ يزيد بن معاوية،

  ١٩٢،١ مية،أُ بن لىيع
  ٢٤٦،١ يونس،

  ٣٤٦،٢  يونس الشيباني،



٤١١ 

 
 
 
 

 
  
  القرآن الكريم -١
  حكام في الحلال والحرام الأ-٢

 ـ-) هـ٢٩٨(الحق يحيى بن الحسين بن القاسم   إلى   الهادي: تأليف  أبـو  :بـه  ورته جمع
  . هـ١٤١٠ - ولىالأُ الطبعة - ةحريص: نشر – الحسن علي بن أحمد بن أبي

  .أحكام القرآن:  لابن العربي أحكام القرآن-٣
 ـ٥٤٣( المعروف بابن العربي      المعافري المالكي   بن عبداالله  محمدأبي بكر   : تأليف  - )هـ

 الطبعـة  - بـيروت    -دار الكتب العلميـة     : نشر – عبدالقادر عطا    محمد: مراجعة وتعليق 
  .هـ ١٤٠٨ - ولىالأُ

  .أحكام القرآن:  للجصاص أحكام القرآن-٤
 محمـد :  تحقيـق  -) هـ٣٧٠ ( الحنفي اصأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجص      : تأليف

 - بيروت   -سة التاريخ العربي    دار إحياء التراث العربي ومؤس    : نشر – قمحاوي   قدالصا
  .هـ١٤١٢
  .الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد:  الإرشاد-٥

 ـ٤١٣) (الشيخ المفيـد  ( بن النعمان العكبري البغدادي      محمدأبي عبداالله   : فتألي  -) هـ
المـؤتمر العـالمي لألفيـة    :  نـشر -لإحياء التراث )  السلاممعليه(سة آل البيت  مؤس: تحقيق

  . هـ١٤١٣ - ولىالأُ الطبعة - قم - مطبعة مهر -الشيخ المفيد 
  لإيمانإرشاد الأذهان الى أحكام ا: ذهان إرشاد الأ-٦

) هـ٧٢٦ ( المعروف بالعلامة  ر الأسدي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطه      : تأليف
 -سـين  ي التابعة لجماعـة المدر سلامسة النشر الإ مؤس : نشر –ون  فارس الحس :  تحقيق -

  .هـ ١٤١٠ -ولى  الطبعة الأُ-قم  
   أساس البلاغة-٧

 ٤١٢ 

 ـ٥٣٨(أبي القاسم جار االله محمود بـن عمـر الزمخـشري        :تأليف عبـد  :  تحقيـق -) هـ
  . بيروت-دار المعرفة : نشر –الرحيم محمود 

  :أسباب الترول:  للواحدي أسباب الترول-٨
 ـ:  نشر -) هـ  ٤٦٨(أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري        : تأليف سة مؤس

  .هـ١٣٨٨ - القاهرة -الحلبي 
  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار:  الاستبصار-٩

 ـ٤٦٠( الطوسـي   بن علي بن الحسن  محمدعفر   ج  أبي :تأليف حـسن  :   تحقيـق -) هـ
  . هـ ١٣٩ - الطبعة الثالثة –طهران  –ية سلامدار الكتب الإ: نشر –الموسوي الخرسان 

  .أسد الغابة في معرفة الصحابة: سد الغابة أُ-١٠
 بـن عبـدالكريم بـن       محمد بن   محمد الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم         عز: تأليف

 –دار إحياء التراث العـربي  :  نشر–) هـ٦٣٠ (ثيربد الواحد الشيباني المعروف بابن الأ     ع
  .بيروت
  . إصلاح المنطق-١١

 تحقيـق  -) هـ ـ٢٤٤(يت سحاق المعروف بابن الـسكّ   إأبي يوسف يعقوب بن     : تأليف
الطبعة  – مشهد -ية سلام مجمع البحوث الإ  : نشر – حسن بكائي    محمد:  وشرح وترتيب 

  .هـ ١٤١٢ - ولىالأُ
  .تمهيد الفصول في الأصول: صول للسرخسي الأُ-١٢

  الحنفـي  أبي سـهل السرخـسي   أحمـد بـن   بـن محمـد أبي بكـر  شمس الدين   : تأليف
باد آحياء المعارف النعمانية بحيدر إلجنة :  نشر-فغاني  الوفاء الأأبي:  تحقيق -) هـ٤٩٠(

  . هـ١٤١٤ - ولىلأُا الطبعة -بيروت  -دار الكتب العلمية والدكن بالهند 
  . أعيان الشيعة-١٣

 –مـين    حسن الأ  : تحقيق –) هـ  ١٣٧١( الأمين العاملي     بن عبدالكريم  محسن: تأليف
   .الطبعة الخامسة – بيروت -دار التعارف نشر 

  . الأغاني-١٤
 ـ٣٥٦(أبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني       : تأليف عبدالـستار أحمـد    : تحقيـق ) هـ

  . هـ١٤٠٦ - الطبعة الثانية - بيروت - افةالثق دار :نشر – فراج
  .الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يفعل مرة في السنة: عمال إقبال الأ-١٥

جـواد  :  تحقيـق -) هـ ـ٦٦٤(رضي الدين علي بن موسى جعفر بن طاووس   : تأليف



٤١٣ 

  . هـ١٤١٤ -الطبعة الأُولى -مكتب الإعلام الإسلامي ـ قم :  نشر–القيومي الأصفهاني 
  . أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد:  أقرب الموارد-١٦

  .بيروت:  نشر-سعيد الشرتوني  : تأليف
  .الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع: قناع الإ-١٧

الخطيب القاهري الشافعي، مـن علمـاء        بن أحمد الشربيني     محمد شمس الدين    :تأليف
  . بيروت- دار المعرفة :نشر –القرن العاشر 

  فينل الأ-١٨
 –) هـ ٧٢٦ ( العلامة الحلّي ر الأسدي  أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطه       :تأليف

  . النجف الأشرف - المكتبة الحيدرية :نشر
  .الأُم:  للشافعيم الأُ-١٩

 محمد:  تصحيح -) هـ٢٠٤(الشافعي  بن العباس   دريس  إ بن   محمدأبي عبداالله   : تأليف
هـ١٣٩٣ -بيروت  -دار المعرفة : نشر –ار زهري النج .  

  . الأمالي: للصدوقمالي الأ-٢٠
 ـ           محمدأبي جعفر   : تأليف ي المعـروف    بن علي بن الحسين بن موسى بـن بابويـه القم
 قـم  -سة البعثـة  ية في مؤسسلامقسم الدراسات الإ:  ونشر  تحقيق –) هـ٣٨١(بالصدوق  

  .هـ ١٤١٧ - ولىالأُالطبعة  –
  .الأمالي:  للمرتضى الأمالي-٢١

 تصحيح  -) هـ٤٣٦ ( الموسوي الشريف المرتضى   أبي القاسم علي بن الحسين    : تأليف
  .هـ ١٣٢٥ - ولىالأُ الطبعة - بدر الدين النعساني الحلبي محمد: وضبط وتعليق

  .مامة والسياسة الإ-٢٢
الـدكتور  :  تحقيق   -) هـ٢٧٦( عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري        محمدأبي  : تأليف

  . القاهرة-سة الحلبي مؤس: نشر - الزيني محمدطه 
  . الانتصار-٢٣

 رضـا  محمـد :  تقديم-) هـ٤٣٦ ( الشريف المرتضى  علي بن الحسين الموسوي   : تأليف
  . هـ١٣٩١ - النجف الأشرف -المطبعة الحيدرية : نشر –الخرسان 

  .لى ألفية ابن مالكإأوضح المسالك : ح المسالك ض أو-٢٤
 ـ٧٦١(سف بـن هـشام الأنـصاري    جمال الدين عبداالله بن يو   : تأليف :  تحقيـق –) هـ

  .هـ١٤٢٠ الطبعة الرابعة – بيروت –دار الكتاب العربي :  نشر–هادي حسن حمودي .د
  .إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد:  إيضاح الفوائد-٢٥

) هـ٧٧١(فخر المحقِّقيني ر الحلّ بن الحسن بن يوسف بن المطه  محمد طالب   بيأ: تأليف

٤١٤ 

 -الطبعـة الأولى     – قـم    -المطبعة العلميـة    : طبع –حسين الموسوي الكرماني    :  تعليق -
  .هـ ١٣٨٧
  .أخبار الأئمة الأطهار: بحار الأنوار الجامعة الدرر:  بحار الأنوار-٢٦

دار إحيـاء التـراث     : نـشر  –) هـ ـ١١١١( الـسي     بن محمد تقي    باقر محمد: تأليف
  . هـ١٤٠٣ - الطبعة الثالثة - بيروت -العربي 
  .بدائع الصائع في ترتيب الشرائع:  بدائع الصنائع-٢٧

دار الكتاب العـربي    : نشر –) هـ  ٥٨٧(نفي  أبي بكر بن مسعود الكاساني الح     : تأليف
  .هـ١٤٠٢ - بيروت -

٢٨-اية المقتصد: تهد بداية اتهد وبداية ا.  
 الـشريف  مكتبة: رنش –) هـ٥٩٥( بن أحمد بن رشد القرطبي  محمدأبي الوليد   : تأليف

  .هـ١٤١٢ الطبعة الأولى ـ –   قميرضلا
  . البداية والنهاية-٢٩

علي شيري  : ، تحقيق )هـ٧٧٤(كثير الدمشقي   عمر بن   سماعيل بن   إأبي الفداء   : تأليف
  .هـ١٤٠٨ - ولىالأُ الطبعة –بيروت  –دار إحياء التراث العربي : نشر –

  . البرهان في علوم القرآن-٣٠
 الفـضل   أبيمحمـد :  تحقيق   - )هـ٧٩٤ ( بن عبداالله الزركشي   محمدين  بدر الد : تأليف

  .  هـ١٣٧٧ - الأولىالطبعة  –  القاهرة- حياء الكتب العربيةإدار : نشر –براهيم إ
   .بلغة السالك لأقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك: بلغة السالك  -٣١

_ لدار الـسودانية للكتـب      ا: نشر) هـ١٢٤١(أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي      : تأليف
  هـ١٤١٨ – الطعبة الأولى –الخرطوم 

  .بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب: رب بلوغ الإ-٣٢
دار : نـشر  – جـة الأثـري   محمد:  تحقيق-لوسي البغدادي  شكري الآ محمد: تأليف

  . بيروت-الكتب العلمية 
  .تاج العروس من جواهر القاموس:  تاج العروس-٣٣

  مرتـضى الحـسيني الواسـطي الزبيـدي الحنفـي     محمد الدين أبي الفيض    محب: تأليف
  . بيروت- مكتبة الحياة :نشر - ) هـ١٢٠٥(

  . تاريخ بغداد-٣٤
 : دراسـة وتحقيـق    -) هــ   ٤٦٣( أبي بكر أحمد بن علي الخطيـب البغـدادي           :تأليف

  .بيروت -دار الكتب العلمية : نشر –مصطفى عبدالقادر عطا 
  . تاريخ الأمم والملوك: تاريخ الطبري-٣٥



٤١٥ 

 ـ٣١٠( الطـبري     بن يزيد   بن جرير  محمدأبي جعفر   :تأليف  أبي محمـد :  تحقيـق  -) هـ
  . بيروت-  العربيالتراثإحياء دار : نشر –براهيم إالفضل 
  .أخبار المدينة النبوية:  لابن شبة تاريخ المدينة-٣٦

 ـ  :  تحقيـق    -) هـ ـ٢٦٢( النميري البـصري     ة زيد عمر بن شب    أبي:تأليف  دفهـيم محم
  . هـ١٤١٠ -الثانية الطبعة  – قم -قدس : نشر –شلتوت 
  . التبيان-٣٧

 ـ٤٦٠( الطوسي  بن علي بن الحسن محمدأبي جعفر   :تأليف :  تحقيـق وتـصحيح  - )هـ
  . بيروت-دار إحياء التراث العربي : نشر –أحمد حبيب قصير العاملي 

  .الإماميةتحرير الأحكام الشرعية على مذهب : حكام تحرير الأ-٣٨
 ـ٧٢٦ ( العلامة الحلّير الأسدي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطه   :تأليف  –) هـ

  . إيران-طبعة حجرية 
  .التحفة:  التحفة لابن البيطار-٣٩

 ـ٦٤٦( ضياء الدين عبداالله بـن البيطـار المـالكي الأندلـسي          محمد  أبي :تأليف  –) هـ
  . القاهرة-ار الفضيلة د: نشر – سعيد البدري محمد مصعب أبي.  د:تحقيق

  . تحفة الفقهاء-٤٠
دار : نـشر  –) هــ   ٥٣٩(الـسمرقندي   بن أحمد بـن أحمـد        محمدعلاء الدين   : تأليف

  .هـ١٤٠٥ - ولىالأُ الطبعة - بيروت -الكتب العلمية 
  .اظ تذكرة الحفّ-٤١

دار المعرفـة   : نشر –) هـ٧٤٨( الذهبي    محمد بن أحمد      عبداالله شمس الدين   أبي:تأليف
  . هـ١٣٧٦ )الهند(باد آ حيدر -لعثمانية ا

  . تذكرة الفقهاء-٤٢
 -هــ   ٧٢٦ ( العلامة الحلّي  ر الأسدي  أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطه       :تأليف

 -  ولىالأُ  الطبعـة  - قم   -لإحياء التراث   ) ليهم السلام ع(سة آل البيت  مؤس:  ونشر تحقيق
  .هـ١٤١٤
  . تذكرة الموضوعات-٤٣

  .بيروت:  نشر– )هـ ٩٨٦( بن علي الهندي الفتني  طاهرمحمد: تأليف
  .الترغيب والترهيب من الحديث الشريف:  الترغيب والترهيب-٤٤

مـصطفى  :  تحقيـق -) هـ  ٦٥٦(زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري       : تأليف

٤١٦ 

  .هـ ١٣٨٨ - الثالثة الطبعة - بيروت -دار إحياء التراث العربي : نشر – عمارة محمد
  .تفسير القرآن العظيم: تفسير ابن كثير -٤٥

:  تقديم-) هـ٧٧٤(سماعيل بن كثير القرشي الدمشقي إعماد الدين أبي الفداء : تأليف
 - ولىالأُالطبعــة  – بــيروت -دار المعرفــة : نــشر –ن المرعــشلي ايوســف عبــدالرحم

  .هـ١٤٠٦
  .يملى مزايا القرآن الكرإ العقل السليم دإرشا: تفسير أبي السعود - ٤٦

دار إحيـاء التـراث    :  نـشر  –) هـ١٩٥١(أبي السعود محمد بن محمد العمادي       : تأليف
  . بيروت–العربي 
  .البحر المحيط:  تفسير البحر المحيط-٤٧

 -دار الفكر   : نشر –) هـ٧٥٤(ان الأندلسي    بن يوسف الشهير بأبي حي     محمد: تأليف
  .هـ ١٤٠٣ -الثانية الطبعة  –بيروت 
  .وار التتريلأن: ي  تفسير البيضاو-٤٨

شـركة  : نـشر  –) هـ  ٧٩١( ناصر الدين أبي الخير عبداالله بن عمر البيضاوي          :تأليف
  .هـ ١٣٨٨ -الثانية الطبعة  – القاهرة -ومطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده 

٤٩-التفسير: اشي تفسير العي.  
علام القـرن   من أ (اش السلمي السمرقندي     بن مسعود بن عي    محمدأبي النضر   : تأليف

 - طهران   -ية  سلام المكتبة الإ  : نشر –هاشم الرسولي المحلاتي    :  تحقيق -) الثالث الهجري 
  .هـ ١٣٨٠
  .مفاتيح الغيب:  تفسير الفخر الرازي-٥٠

دار إحيـاء  :  نـشر –) هـ٦٠٦(محمد بن عمر بن الحسن التيمي الفخر الرازي    : تأليف
  . الطبعة الثالثة- بيروت -التراث العربي 

  .التفسير: تفسير القمي -٥١
 ـإأبي الحسن علي بن     : تأليف عـلام القـرن الرابـع الهجـري    أمـن  (ي براهيم القم (- 

 - النجـف الأشـرف   -مطبعة النجف : نشر –ب الموسوي الجزائري طي: تصحيح وتعليق 
  .هـ ١٣٧٨
٥٢-رون التفسير والمفس.  

  . بيروت- دار إحياء التراث العربي: نشر – حسين الذهبي محمد. د: تأليف
  . تقريب المعارف-٥٣

رضـا  :  تحقيـق    -) هــ   ٣٧٤(أبي الصلاح تقي الدين بن نجم الدين الحلـبي          : تأليف



٤١٧ 

  .ش. هـ ١٣٦٣ -إيران : نشر –ستادي الأ
  .التنقيح الرائع لمختصر الشرائع:  التنقيح الرائع-٥٤

 ـ:  تحقيـق -) ٨٢٦(ي جمال الدين المقداد بن عبداالله السيوري الحلّ      :تأليف داللطيف عب
  .هـ ١٤٠٤ - قم -ام مطبعة الخي:  طبع -كمري هالحسيني الكو

  .تنقيح المقال في علم الرجال:  تنقيح المقال-٥٥
  .)طبعة حجرية(إيران : نشر –) هـ ١٣٥١( المامقاني  بن محمد حسن عبداالله:تأليف

  . ذيب الأحكام-٥٦
 تحقيـق وتعليـق     -) هـ ـ٤٦٠( الطوسـي     بن علي   بن الحسن  محمدأبي جعفر   : تأليف

  .هـ ١٣٩٠ - طهران -ية سلامدار الكتب الإ: نشر –حسن الموسوي الخراسان 
  .ذيب الكمال في أسماء الرجال: ذيب الكمال - ٥٧

. د: تحقيق_ ) هـ٧٤٢(جمال الدين أپي الحجاج يوسف بن عبدالرحمان المزي  : تأليف
  .هـ ١٤٠٩ – بيروت –مؤسسة الرسالة : بشار عواد معروف ـ نشر

  .ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:  ثواب الاعمال-٥٨
 ـ       علي بن الحسين بن     بن محمدأبي جعفر   : تأليف ي المعـروف    موسى بـن بابويـه القم
المطبعة الحيدريـة   : نشر – مهدي الموسوي الخراسان     محمد:  تقديم -) هـ٣٨١(بالصدوق  

  . النجف الأشرف-
  . جامع البيان-٥٩

 -خليل الميس :  تقديم-) هـ٣١٠( الطبري  بن يزيد بن جريردمحمأبي جعفر  :تأليف
  .هـ١٤١٥ -بيروت  –دار الفكر نشر  –ار صدقي جميل العطّ: تخريج

  .الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير:  الجامع الصغير-٦٠
دار الفكـر  : نشر –) هـ ٩١١(ن بن أبي بكر السيوطي ا جلال الدين عبدالرحم :تأليف

  . لبنان-
  حكام القرآن الجامع لأ-٦١

دار إحيـاء  : نـشر  –) هـ ٦٧١(نصاري القرطبي  بن أحمد الأمحمدأبي عبداالله  : تأليف
  . بيروت-التراث العربي 

  . الجامع للشرائع-٦٢
 الطبعـة  - بـيروت   -دار الأضـواء    : نشر –) هـ  ٦٩٠( يحيى بن سعيد الحلي      :تأليف

  .هـ١٤٠٦ -الثانية 
  . جمل العلم والعمل-٦٣
:  تقـديم وإشـراف  -) هـ٤٣٦ ( الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين   :ليفتأ

٤١٨ 

  . هـ١٤٠٥ -ام مطبعة الخي: طبع – قم -دار القرآن الكريم :  نشر-أحمد الحسيني 
  .الجواهر السنية في الأحاديث القدسية:  الجواهر السنية-٦٤

مكتبة : نشر –) هـ١١٠٤( العاملي    بن الحسن بن علي بن الحسين الحر       محمد: تأليف
  . قم-المفيد 

  .نيالحاوي الكبير في شرح مختصر المز:  الحاوي الكبير-٦٥
 ـ٤٥٠( بن حبيب الماوردي     محمدأبي الحسن علي بن     : تأليف محمـود  . د:  تحقيـق  ) ه

  .هـ١٤١٤ - بيروت -دار الفكر : نشر –مطرجي وآخرين 
  . حقائق التأويل-٦٦

 ـ٤٠٦(ب بالرضي   بن موسى الملقّ     بن الحسين  محمدأبي الحسن   : تأليف  تقـديم   - )هـ
  . هـ ١٣٥٥ -النجف الأشرف  -دارة منتدى النشر إ: ونشر

  .حلية العلواء في معرفة مذاهب الفقهاء:  حلية العلماء-٦٧
ياسـين أحمـد   . د:  تحقيق-) هـ ٥٠٧(حمد الشاشي القفال أ بن  محمدأبي بكر   : تأليف

  .م١٩٨٨ - ولىالأُ الطبعة -ان  عم-ة الحديثة مكتبة الرسال: نشر –براهيم درادكه إ
  .  الخراج-٦٨

  .بيروت:  نشر–) هـ١٨٢(أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري : تأليف
  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: دب خزانة الأ-٦٩

 هـارون   محمدعبدالسلام  :  تحقيق -) هـ  ١٠٩٣(عبدالقادر بن عمر البغدادي     : تأليف
  .هـ ١٤٠٦ - لىوالأُالطبعة  – القاهرة -ة الخانجي مكتب: نشر –

  . الخصائص الكبرى-٧٠
 ـ٣٠٣(ن أحمد بـن شـعيب النـسائي الـشافعي           اأبي عبدالرحم : تأليف  تحقيـق   -) هـ
  .مكتبة نينوى الحديثة: نشر – هادي الأميني محمد. د: وتصحيح
  .الخصال الممدوحة والمذمومة:  الخصال-٧١

 ـ           بن محمدأبي جعفر   : تأليف الـشيخ  (ي  علي بن الحسين بن موسـى بـن بابويـه القم
 ـ   :  تصحيح وتعليق  -) هـ٣٨١) (الصدوق  ـ:  نـشر  -اري  علي أكـبر الغفّ سة النـشر   مؤس

  . قم-سين  لجماعة المدرةي التابعسلامالإ
  .خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: قوال  خلاصة الأ-٧٢

 ـ٧٢٦(عروف بالعلامـة    ي الم ر الحلّ الحسن بن يوسف بن علي بن المطه      : تأليف  –) هـ



٤١٩ 

  .هـ١٣٨١ -الثانية  الطبعة  - النجف الأشرف -المطبعة الحيدرية : نشر
   الخلاف-٧٣

 ـ٤٦٠( الطوسـي     بن علـي    بن الحسن  محمد . أبي جعفر  :تأليف علـي  :  تحقيـق  -) هـ
 ـ:  نـشر - مهدي نجـف  محمد ووجواد الشهرستاني الخراساني   ي سـلام سة النـشر الإ مؤس

  .هـ ١٤٠٩ ولىالأُ الطبعة - قم-لمدرسين التابعة لجماعة ا
٧٤-المنثور في التفسير بالمأثور:  المنثور الدر الدر.  

 - دار الفكر  :نشر –) هـ٩١١(كمال السيوطي   الن بن   اعبدالرحمجلال الدين   : تأليف
  .هـ١٤٠٣ -ولى الطبعة الأُ –بيروت 
  .لشرعية في فقه الإماميةا الدروس: الدروس -٧٥

 ـ٧٨٦) (الأولالـشهيد  (ي الجـزيني العـاملي       بن مكّ  محمدلدين  شمس ا : تأليف  –) هـ
 -  ولىالأُ  الطبعة –  قم - التابعة لجماعة المدرسين     يسلامسة النشر الإ  مؤس:  ونشر تحقيق
  .هـ ١٤١٢
  .سلام دعائم الإ-٧٦

آصـف بـن   :  تحقيق -) هـ  ٣٦٣(التميمي المغربي    محمدحنيفة النعمان بن    أبي  : تأليف
  .هـ١٣٨٣ - القاهرة -دار المعارف : نشر –فيضي علي أصغر 

٧٧-ة: بي نعيمة لأ دلائل النبودلائل النبو.  
:  تحقيق -) هـ  ٥٣٥( بن الفضل التيمي الأصبهاني      محمدسماعيل بن   إ أبي نعيم  :تأليف

  .هـ ١٤٠٩ - ولىالأُالطبعة  – الرياض -دار طيبة : نشر –اد  الحدمحمد محمد
  عشى ديوان الأ-٧٨

  . بيروت- المكتبة الثقافية : نشر– ميمون بن قيس بن جندل :عدادإ
  . ديوان جميل-٧٩

  .هـ ١٤٠٨ - بيروت -دار بيروت : نشر – بطرس بولس البستاني :إعداد
  .ديوان الراعي -٨٠
  بيروت: نشر
  .ديوان الفرزق -٨١

 –ولى  الطبعـة الأُ – بيروت   –مؤسسة الأعلمي   :  نشر –علي خريس   : إعداد وشرح 
  .هـ ١٤١٦
  .ديوان قيس بن الخطيم -٨٢

٤٢٠ 

  .بيروت: نشر
  . الذخيرة في علم الكلام-٨٣

أحمـد  :  تحقيـق  -) هــ   ٤٣٦ ( الـشريف المرتـضى     علي بن الحسين الموسوي    :تأليف
  .هـ ١٤١١ - قم -سين ي التابعة لجماعة المدرسلامسة النشر الإمؤس: نشر –الحسيني 
  .تصانيف الشيعة إلى  الذريعة-٨٤

الطبعة  – لبنان -دار الأضواء  : نشر –) هـ  ١٣٨٨( الطهراني   ك آقا بزر  سنمح :تأليف
  .هـ ١٤٠٣ -الثالثة 
  .ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: الذكرى -٨٥

 ـ٧٨٦) (الأولالـشهيد   (ي الجزيني العـاملي      بن مكّ  محمدشمس الدين     : تأليف  –) هـ
  .)طبعة حجرية(إيران : نشر

  .ر ونصوص الأخبارربيع الأبرا: برارربيع الأ -٨٦
سـليم  . د:  تحقيـق -) هـ٥٣٨(ري شجار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخ   : تأليف
  .م١٩٧٦ -  بغداد-  طبع وزارة الأوقاف العراقية-النعيمي 
  .الرسائل:  رسائل الشريف المرتضى-٨٧

:  تقـديم  -) هـ٤٣٦(م علي بن الحسين الموسوي الشريف المرتضى         أبي القاس  :تأليف
د الشهداء مطبعة سيودار القرآن الكريم :  نشر-مهدي الرجائي :   إعداد - الحسيني   أحمد

  .هـ ١٤٠٥ - قم -
  .روضة الطالبين وعمدة المفتين:  روضة الطالبين-٨٨

عـادل أحمـد   :  تحقيق-) هـ٦٧٦(أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي     : تأليف
  . بيروت-العلمية دار الكتب : نشر – معوض محمدعبدالموجود وعلي 

  .رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين : رياض السالكين -٨٩
محسن :  تحقيق–) هـ١١٢٠(صدر الدين علي خان بن أحمد المدني الشيرازي  : تأليف

  . قم –مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين :  نشر–الحسيني الأميني 
  .علم التفسيرزاد المسير في :  زاد المسير-٩٠

: نـشر  - هـ )٥٩٧( الجوزي القرشي محمدن بن علي بن ا أبي الفرج عبدالرحم :تأليف
  .هـ١٤٠٧ -الرابعة الطبعة  – بيروت -ي سلامالمكتب الإ

  .سبل السلام شرح بلوغ المرام:  سبل السلام-٩١
 أحمد عبدالقادر محمد:  تحقيق-) هـ١١٨٢( بن إسماعيل اليمني الصنعاني    محمد :تأليف



٤٢١ 

  .هـ ١٤٠٨ - ولىالأُالطبعة  – بيروت -دار الكتب العلمية : نشر –عطا 
  . الفتاوير التحريالسرائر الحاوي: السرائر -٩٢

 ـ٥٩٨(ي دريس الحلّإ بن منصور بن أحمد بن       محمد أبي جعفر    :تأليف :  تحقيـق -) هـ
   قـم  - يمسلامطبعة مؤسسة النشر الإ: طبع –ي سلامسة النشر الإ  لجنة التحقيق في مؤس 

  .هـ ١٤١٠ -الثانية الطبعة  –
  .السنن:  سنن ابن ماجة-٩٣

محمـد  :  تحقيـق    -) هـ٢٧٥) (ابن ماجة ( االله محمد بن يزيد القزويني       أبي عبد : تأليف
  . بيروت-دار الفكر :  نشر–فؤاد عبدالباقي 

  .السنن: سنن أبي داود -٩٤
 ـ٢٧٥(  نياتشعث السجس سليمان بن الأ   :تأليف  ـ مح محمـد  : تحقيـق  -) هـ ي الـدين   ي

  . بيروت-دار الفكر : نشر –عبدالحميد 
  .الجامع الصحيح:  سنن الترمذي-٩٥

 ـ٢٧٩( بـن عيـسى بـن سـورة الترمـذي            محمـد أبي عيسى   : تأليف : تحقيـق ــ  ) هـ
  . بيروت-دار الفكر : نشر –عبدالوهاب عبداللطيف 

  .السنن:  سنن الدار قطني-٩٦
مجدي بـن منـصور بـن    :  تعليق وتخريج-) هـ٣٨٥(لي بن عمر الدارقطني   ع :تأليف

هـ١٤١٧ - ولىالأُالطبعة  – بيروت -دار الكتب العلمية : نشر –د الشورى سي.  
  .السنن: سنن الدارمي -٩٧

 ـ٢٥٥( الـدارمي    بن عبدالرحمان  عبداالله   محمدأبي  : تأليف  - دار الفكـر  : طبـع –) هـ
  .هـ١٣٩٨ -القاهرة
  .كتاب السنن: سنن سعيد بن منصور -٩٨

حبيـب الرحمـان   :  تحقيـق -) هـ ـ٢٢٧( سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني  :تأليف
  .هـ ١٤٠٥ - الطبعة الأُولى - بيروت -دار الكتب العلمية :  نشر–الأعظمي 

  . السنن الكبرى-٩٩
 ـ٤٥٨(أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي         : تأليف  -دار الفكـر   : نـشر  –) هـ

  .بيروت
  .سننال: سنن النسائي -١٠٠
دار : نـشر  – )هـ ـ٣٠٣ (حمد بن شعيب بن علـي النـسائي       أن  ا أبي عبدالرحم  :تأليف

٤٢٢ 

  . بيروت-حياء التراث العربي إ
  .سير أعلام النبلاء -١٠١
شـعيب  :  تحقيـق    -) هـ  ٧٤٨( بن أحمد بن عثمان الذهبي       محمدشمس الدين   : تأليف

  .هـ١٤٠٥ -لثة الثاالطبعة  – بيروت -سة الرسالة مؤس: نشر – وغيره ناؤوطالأ
  .شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: سلام شرائع الإ-١٠٢
 ـ٦٧٦( أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقـق الحلـي     :تأليف :  تحقيـق -) هـ

  .هـ١٤٠٣ -الثانيةالطبعة  – بيروت -دار الأضواء : نشر –  بقّال عليمحمدعبدالحسين 
  .شرح ابن عقيل -١٠٣
محمـد محيـي الـدين    :  تحقيق–) هـ٧٦٩(لدين عبداالله بن عقيل العقيلي    اء ا : تأليف

  .هـ ١٤١١ – الطبعة السابعة – طهران – وناصر خسر:  نشر–عبد الحميد 
  .شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار: شرح الأخبار -١٠٤
 ـ٣٦٣( التميمـي المغـربي   محمـد  أبي حنيفة النعمان بن  :تأليف  محمـد :   تحقيـق -) هـ

  .لىوالأُ  الطبعة- قم -ي سلامسة النشر الإمؤس: نشر –لحسيني الجلالي ا
  .زهارشرح الأ -١٠٥
  .هـ ١٤٠٠ - صنعاء -غمضان : نشر –) هـ٨٤٠(أحمد المرتضى  :تأليف
  .شرح ديوان جرير - ١٠٦

 الطبعـة   – بـيروت    –دار الكتـاب العـربي      :  نـشر  –تاج الدين شلق    : إعداد وشرح 
  .هـ ١٤١٣ –ولى الأُ

  .الشرح الكبير على متن المقنع: الشرح الكبير -١٠٧
: نشر –) هـ٦٨٢( بن أحمد بن قدامة المقدسي محمدن بن ا أبي الفرج عبدالرحم:تأليف
  .هـ١٤٠٤ - ولىالأُ الطبعة  - بيروت -دار الفكر 
  .قات العشرشرح المعلّ -١٠٨
 -ر بـيروت    دا: نـشر  – أبي عبداالله الحسين بن أحمد بـن الحـسين الـزوزني             :تأليف

  .هـ١٤٠٢ -بيروت 
  .شرح ج البلاغة:  لابن أبي الحديدشرح ج البلاغة -١٠٩
 ـ٦٥٦( عز الدين عبدالحميد بن أبي الحديد المـدائني المعتـزلي        :تأليف :  تحقيـق -) هـ

 - الطبعة الثانيـة  - القاهرة  -دار إحياء الكتب العربية     :  نشر –محمد أبي الفضل إبراهيم     
  .هـ١٣٨٥

  .ح النووي على صحيح مسلمشر -١١٠
  النـووي ي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مـري الحزامـي الحـواربي           يمح: تأليف



٤٢٣ 

  .هـ١٤٠٧ - بيروت -دار الكتاب العربي : نشر –) هـ ٦٧٦(
  .شعب الإيمان -١١١
 الـسعيد بـن   محمـد :  تحقيـق -) هــ  ٤٥٨( أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي        :تأليف

  .هـ ١٤١٠ - ولىالأُالطبعة  – بيروت -دار الكتب العلمية : نشر –بسيوني زغلول 
  .الشعر والشعراء -١١٢
مفيـد  . د:  تحقيـق  –) هـ٢٧٦(أبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري         : تأليف

  .هـ١٤٠٥ – الطبعة الثانية – بيروت –دار الكتب العلمية :  نشر–قميحة ونعيم زرزور 
  .شواهد التتريل -١١٣
) نياالحـاكم الحـسك  ( عبيد االله بن عبداالله بن أحمد الحذاء النيسابوري الحنفي       :تأليف

 ـ: نـشر  – بـاقر المحمـودي      محمد:   تحقيق -)  الهجري من أعلام القرن الخامس   ( سة مؤس
 - الأُولى    الطبعـة  - طهـران    -ي  سلامالطبع والنشر التابعة لوزارة الأوقاف والإرشاد الإ      

  .هـ١٤١١
  .لغة وصحاح العربيةتاج ال: الصحاح -١١٤
 ـ    :  تحقيق -) هـ٣٩٣(اد الجوهري    إسماعيل بن حم   :تأليف  –ار  أحمـد عبـدالغفور عطّ

  .هـ١٤٠٤ - الطبعة الثالثة - بيروت -دار العلم للملايين : نشر
١١٥- الصحيح: انصحيح ابن حب.  
علاء الـدين علـي بـن بلبـان         :  ترتيب -) هـ٣٥٤( بن حبان بن أحمد      محمد :تأليف
 –بـيروت    –سة الرسـالة    مؤس: نشر –ط  وؤاشعيب الأرن :  تحقيق -) هـ٧٣٩ (الفارسي
  .هـ١٤١٤ -الثانية الطبعة 

  .الصحيح: صحيح ابن خزيمة - ١١٦
:  تحقيق -) هـ٣١١(سحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري      إ بن   محمد أبي بكر    :تأليف

  .هـ ١٤١٣ - الثانيةالطبعة  –ي سلامالمكتب الإ: نشر – مصطفى الأعظمي محمد. د
  .الصحيح:  صحيح البخاري- ١١٧
وفـست عـن     طبعـة بالأُ   -) هـ٢٥٦(سماعيل البخاري   إ بن   محمدأبي عبداالله   : تأليف

  . بيروت-دار الفكر : نشرستانبول إطبعة دار الطباعة ب
  .الصحيح:  صحيح مسلم-١١٨
ار د: نـشر  –) هـ ـ٢٦١( مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري       أبي الحسين : تأليف

  . بيروت-الفكر 
  طبقات الشعراء: طبقات الشعراء لابن سلام -١١٩

٤٢٤ 

  .مكتبة الثقافة العربية: نشر –) هـ٢٣١( عبداالله بن سلام الجمحي البصري :تأليف
  .الطبقات الكبرى: الطبقات الكبرى لابن سعد -١٢٠
 - دار إحياء التراث العربي   : نشر –) هـ٢٣٠( بن سعد بن منيع الزهري       محمد: تأليف

  .هـ ١٤١٧ -بيروت 
١٢١- ة: ة أبي يعلىعدالعد.  
 ـ٤٥٨(اء البغدادي الحنبلي     بن الحسين الفر   محمد أبي يعلى    :تأليف . د:  تحقيـق  -) هـ

  .هـ ١٤١٠ -الثانية الطبعة  –العربية السعودية : نشر –أحمد بن علي سير المباركي 
١٢٢- صولة في الأُالعد  
 رضـا   محمد:  تحقيق -) هـ٤٦٠( الطوسي   بن علي   بن الحسن  محمد أبي جعفر    :تأليف

هـ ١٤١٧ - ولىالأُالطبعة  – قم -ستارة : نشر –ي الأنصاري القم.  
  .العقد الفريد -١٢٣
دار إحيـاء التـراث    : نـشر  –) هـ٣٢٨(ه الأندلسي    بن عبد رب   محمد أحمد بن    :تأليف

  .هـ١٤٠٩ - ولىالأُ الطبعة - بيروت -العربي 
  .علل الشرائع -١٢٤
:  نشر –) هـ٣٨١(أبي جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق           : تأليف

  . قم–مكتبة الداوري 
  .عوالي اللئالي -١٢٥
مـن أعـلام    (براهيم الأحسائي المعروف بابن أبي جمهـور        إ بن علي بن     محمد :تأليف

 – قـم    -ء  د الـشهدا  مطبعة سـي  : طبع –مجتبى العراقي   :  تحقيق - )  الهجري القرن التاسع 
  .هـ١٤٠٣ - الأُولى الطبعة

  .كتاب العين: ترتيب العين: ، أوالعين -١٢٦
 ـ١٧٥ (ن الخليل بن أحمد الفراهيدي    ا أبي عبدالرحم  :تأليف مهـدي  . د:  تحقيـق  - )هـ
  . بيروت-دار ومكتبة الهلال :  نشر- ائيبراهيم السامروإالمخزومي 
  .عيون الحكم والمواعظ -١٢٧
مـن أعـلام القـرن     ( الليثـي الواسـطي      محمـد  الحسن علي بن     كافي الدين أبي  :تأليف
 – قـم  - دار الحـديث  : نـشر –حسين الحسني البيرجندي  :  تحقيق -)  الهجري السادس
  .هـ١٤١٩ - ولىالأُالطبعة 

  .غريب الحديث:  للهرويغريب الحديث -١٢٨



٤٢٥ 

يـد   عبدالمعمحمـد . د:  إشـراف -) هـ٢٢٤(بي عبيد القاسم بن سلام الهروي   أ :تأليف
  الطبعة-) بالهند( حيدر آباد الدكن  -مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية      : طبع –خان  

  .هـ١٣٨٤ - ولىالأُ
  . الى علمي الأصول والفروعغنية التروع:  الغنية-١٢٩
: نشر –براهيم البهادري   إ:  تحقيق -) هـ٥٨٥( حمزة بن علي بن زهرة الحلبي        :تأليف

هـ١٤١٧ - ولىالأُالطبعة  – قم - إيران -) سلامعليه ال(سة الإمام الصادقمؤس.   
  . الفائق في غريب الحديث-١٣٠
: وتعليـق  تحقيـق    -) هـ٥٣٨( أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري          :تأليف

  .هـ١٤١٧ - ولىالأُ الطبعة - بيروت -دار الكتب العلمية : نشر –براهيم شمس الدين إ
  .رح صحيح البخاريفتح الباري بش: فتح الباري -١٣١
  بـن حجـر العـسقلاني الـشافعي        محمـد  أبي الفضل شهاب الدين أحمـد بـن          :تأليف

  . هـ١٤٠٢ -الثانية الطبعة  – بيروت -دار إحياء التراث العربي : نشر – )هـ٨٥٢(
  . في شرح الوجيزفتح العزيز: فتح العزيز -١٣٢
 - دار الفكـر : نـشر  –) هــ  ٦٢٣( الرافعـي  محمـد  أبي القاسم عبدالكريم بن  :تأليف

  .بيروت
  .فتح القدير -١٣٣
  . بيروت-دار المعرفة : نشر –) هـ١٢٥٠( الشوكاني محمد بن علي بن محمد :تأليف
  .فردوس الأخبار -١٣٤
 ـ٥٠٩( الديلمي   ه شيرويه بن شهردار بن شيروي     :تأليف  ـ:  تحقيـق  -) هـ از أحمـد   وف
 ـ - الكتاب العـربي     دار: نشر – المعتصم باالله البغدادي     محمدوالزمرلي    الطبعـة  -وت  ير ب

  . هـ١٤٠٧ - ولىالأُ
  .فقه القرآن: للراونديفقه القرآن  -١٣٥
 –حمد الحسيني   أ:  تحقيق -) هـ٥٧٣( أبي الحسين سعيد بن هبة االله الراوندي         :تأليف

  .هـ ١٤٠٥ - الثانية الطبعة - قم -مطبعة الولاية : طبع
  . الصغيرفيض القدير شرح الجامع: فيض القدير - ١٣٦
 تـصحيح  –) هــ   ١٠٣١(زين الدين محمد بن عبدالرؤوف المناوي القـاهري         : تأليف

  .هـ ١٤١٥ – الطبعة الأُولى – بيروت –دار الكتب العلمية : أحمد عبدالسلام ـ نشر
  .القاموس المحيط والقاموس الوسيط:  القاموس المحيط-١٣٧
دار إحيـاء   : نـشر  –) هــ   ٨١٧( بن يعقوب الفيروزآبـادي      محمد مجد الدين    :تأليف

٤٢٦ 

  . هـ١٤١٢ - الأُولى  الطبعة- بيروت -التراث العربي 
  .سناد قرب الإ-١٣٨
 –) من أعلام القرن الثالث الهجـري     (اس عبد االله بن جعفر الحميري        أبي العب  :تأليف

 - ولىالأُالطبعـة   قـم  -لإحيـاء التـراث   ) عليه الـسلام (سة آل البيتمؤس:  ونشر تحقيق
  .هـ ١٤١٣

  .قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام: حكام قواعد الأ-١٣٩
 ـ٧٢٦ ( العلامة الحلّي  ر الأسدي  أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطه       :تأليف  -)هـ

  .هـ ١٤١٣ - قم -  التابعة لجماعة المدرسينيسلامسة النشر الإ مؤس: ونشرتحقيق
  . القواعد والفوائد-١٤٠
  -)هـ ٧٨٦) (الأولالشهيد (ي الجزيني العاملي  بن مكّمحمد شمس الدين :تأليف
  . قم- مكتبة المفيد :نشر –الحكيم محسن عبد الهادي .د: تحقيق
  . الكافي-١٤١
 :تـصحيح وتعليـق  _ ) هــ   ٣٢٩( بن يعقوب الكليني الرازي      محمد أبي جعفر    :تأليف

  .هـ ١٣٨٨ الطبعة الثالثة - طهران -ية سلامدار الكتب الإ: نشر –علي أكبر الغفاري 
  . الكافي في الفقه-١٤٢
 ـ٣٧٤( الحلـبي  محمد بن علـي بـن أبي شـعبة        أبي الصلاح تقي الدين      :تأليف  -) هـ

صفهان أ -العامة  ) عليه السلام ( مكتبة أمير المؤمنين علي    : نشر –ستادي  رضا الأُ : تحقيق
  . هـ ١٤٠٣ -

  . الكافي في الفقه:الكافي في فقه أحمد -١٤٣
  .بيروت:  نشر–) هـ٦٢٠( ي بن أحمد بن قدامة المقدسأبي محمد عبداالله: تأليف
  . الكامل في ضعفاء الرجال-١٤٤
سهيل زكار ويحـيى    :  تحقيق - )هـ٣٦٥ (أبي أحمد عبداالله بن عدي الجرجاني     : تأليف

هـ١٤٠٩ - الطبعة الثالثة - بيروت -دار الفكر : نشر –اوي غز.  
١٤٥-ة:  لابن أبي عاصمة كتاب السنكتاب السن.  
 ـ٢٨٧(اك بن مخلّد الـشيباني       أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضح       :تأليف : نـشر  –) هـ
  .هـ ١٤١٣ -الثالثة الطبعة  –دمشق و بيروت -ي سلامالمكتب الإ
١٤٦- اف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويـل في وجـوه           : اف الكشالكش

  .التأويل
:  ضبط وتـصحيح   -) هـ٥٣٨( أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري          :تأليف



٤٢٧ 

  .هـ١٤٠٧ - الطبعة الثالثة - بيروت -دار الكتاب العربي : نشر –مصطفى حسين أحمد 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديـث علـى           :  كشف الخفاء  -١٤٧

  .ألسنة الناس
 ـ١١٦٢( العجلوني الجراحي    محمدسماعيل بن   إ :تأليف أحمـد  :  تصحيح وتعليق  - ) ه

  .هـ١٤٠٥ - الطبعة الرابعة – بيروت -سة الرسالة  مؤس:نشر –ش الكلا
١٤٨-ة في معرفة الأئمة: ة كشف الغمكشف الغم .  
دار : نـشر  –) هــ  ٦٩٣(ربلـي  فـتح الإ ال أبي الحسن علي بن عيسى بن أبي     :تأليف
  .هـ١٤٠٥ - الثانية الطبعة - بيروت -الأضواء 
  . كفاية الأثر-١٤٩
 مـن أعـلام القـرن الرابـع     ( القمـي  از بن علي الخز   محمدلي بن    أبي القاسم ع   :تأليف
 قم -ام مطبعة الخي: طبع –كمري الخوئي هطيف الحسيني الكو  ل تحقيق عبد ال   -) الهجري

  .هـ ١٤٠١ -
  .كفاية الأخيار في حلّ غاية الاختصار: كفاية الأخيار -١٥٠
  .دار الفكر بيروت:  نشر–) هـ٨٢٩(تقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني الدمشقي : تأليف
١٥١-ال كتر العم  
 -) هــ   ٩٧٥ ( البرهان فوري  قي بن حسام الدين الهندي    علاء الدين علي المت   :تأليف

  .هـ١٤٠٩ بيروت  -سة الرسالة مؤس: نشر –اني بكري حي: ضبط
  .اللباب في شرح الكتاب: اللباب -١٥٢
 من أعـلام القـرن الثالـث عـشر        ( عبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي       :تأليف
الطبعة  –بيروت   حمص و  -دار الحديث   : نشر –محمود أمين النوادي    :  تحقيق -) الهجري
  .هـ ١٣٩٩ -الرابعة 

  .لسان العرب في اللغة والأدب:  لسان العرب-١٥٢
فريقـي المـصري    بـن مكـرم ابـن منظـور الأ    محمـد أبي الفضل جمال الـدين     :تأليف

  . بيروت- ياء التراث العربيدار إح: نشر –) هـ٧١١(
  .اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية: اللوامع الإلهية -١٥٣
 ـ٨٢٦(جمال الدين المقداد بن عبد االله السيوري    : تأليف محمـد علـي   :  تحقيـق  –) هـ

 الطبعـة   – قم   –مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي       :  نشر –القاضي الطباطبائي   
  .هـ ١٤٢٢ –الأُولى 

٤٢٨ 

  .صولمبادئ الوصول الى علم الأُ:  مبادئ الوصول-١٥٤
 ـ٧٢٦ ( العلامة الحلّير الأسدي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطه   :تأليف  -) هـ

 ـ   محمدعبد الحسين   : تحقيق  -قـم   –ي سـلام مكتـب الإعـلام الإ    : نـشر  –ال   علـي البقّ
  .هـ ١٤٠٤

  .كتاب المبسوط:  المبسوط للسرخسي-١٥٥
 نشر دار   –) هـ٤٩٠( محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي          أبي بكر  :تأليف

  . إسطنبول -الدعوة 
  .المبسوط في فقه الإمامية: المبسوط للطوسي -١٥٦
 تقي محمد:  تصحيح -) هـ٤٦٠( الطوسي    بن علي   بن الحسن  محمد أبي جعفر    :تأليف
  . طهران-ثار الجعفريةحياء الآالمكتبة الرضوية لإ: نشر –الكشفي 
  .مجمع الأمثال -١٥٧
 –دار ومكتبـة الحيـاة      :  نـشر  –) هـ٥١٨(أبي الفضل أحمد بن محمد الميداني       : تأليف

  .م١٩٦١ –بيروت 
  .مجمع البحرين ومطلع النيرين: مجمع البحرين -١٥٨
أحمـد  :  تحقيـق    -) هـ١٠٨٥( الطريحي النجفي     بن محمد بن علي     فخر الدين  :تأليف
 - الثانية     الطبعة  - طهران   – ةوية لإحياء الآثار الجعفري   المكتبة المرتض :  نشر – الحسيني
  .هـ ١٤٠٨

  .مجمع البيان في تفسير القرآن:  مجمع البيان-١٥٩
 –)  الهجـري  من أعلام القرن السادس   (أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي       : تأليف

  .هـ١٤١٥ - الأُولى  الطبعة- بيروت –سة الأعلمي مؤس: نشر
  .مجمع الزوائد  ومنبع الفوائد:  مجمع الزوائد-١٦٠
 -دار الكتب العلميـة  : نشر –) هـ ٨٠٧( نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  :تأليف

  .م١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨ -بيروت 
  .اموع في شرح المهذّب:  اموع-١٦١
  . بيروت- دار الفكر: نشر -)  هـ ٦٧٦( بن شرف النووي  يحيىي الديني مح:تأليف
  .صوللمحصول في علم الأُا : المحصول-١٦٢
 دراسـة   -) هـ٦٠٦(الحسين الرازي   الحسن بن    بن عمر بن     محمد فخر الدين    :تأليف
 الثانية  الطبعة - بيروت   -سة الرسالة   مؤس: نشر –اض العلواني   طه جابر في  . د: وتحقيق

  .هـ١٤١٢ -



٤٢٩ 

  .المحكم والمتشابه -١٦٣
 ـ٤٣٦ (المرتـضى  الموسوي الشريف أبي القاسم علي بن الحسين  : تأليف : نـشر  –) هـ

  .)طبعة حجرية(إيران 
  . بالآثارىالمحلّ: ىالمحلّ -١٦٤
:  تحقيـق -) هــ  ٤٥٦ ( الأندلـسي  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم     محمد أبي   :تأليف

  . بيروت- دار الآفاق الجديدة : نشر–لجنة إحياء التراث العربي 
  .عالمختصر النافع في مختصر الشرائ:  المختصر النافع-١٦٥
 –) هــ  ٦٧٦ (ي المعروف بالمحقّق   أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّ        :تأليف

  . هـ١٤٠٢-الثانية  الطبعة –إيران : نشر
  .مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: مختلف الشيعة -١٦٦
 ـ٧٢٦ ( العلامة الحلّير الأسدي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطه   :تأليف  –) هـ

  .هـ ١٤١٠ - قم -سين ي التابعة لجماعة المدرسلامسة النشر الإسمؤ:  ونشرتحقيق
١٦٧- نة الكبرىالمدو.  
 -مطبعـة الـسعادة     : طبـع  – )هـ١٧٩ ( أبي عبداالله مالك بن أنس الأصبحي      :تأليف

  .مصر
  .المراسم العلوية في فقه الإمامية:  المراسم-١٦٨
 ـ     :تأليف  ـ٤٦٣(ب بـسلار     حمزة بن عبدالعزيز الديلمي الملقّ محمـود  .د:  تحقيـق  -) هـ
  .هـ١٤٠٠ - الأُولى الطبعة -النجف الأشرف : نشر –البستاني 
  .لاعمراصد الاطّ -١٦٨
  . بيروت-دار المعرفة : نشر –) هـ٧٣٩( عبدالمؤمن عبدالخالق البغدادي :تأليف
  .مسائل أحمد بن حنبل -١٧٠
:  تحقيـق -حمـد    رواية ابنه عبداالله بـن أ      -)هـ٢٤١( أحمد بن محمد بن حنبل       :تأليف

 - الطبعـة الثالثـة   – بـيروت ودمـشق    -المكتـب الإسـلامي     :  نـشر  –زهير الشاويش   
  .هـ ١٤٠٨

  .)ضمن الرسائل العشر(مسألة تحريم الفقاع  -١٧١
:  تـصحيح وتحقيـق  -) هـ٤٦٠( الطوسي    بن علي   بن الحسن  محمد أبي جعفر    :تأليف
  . قم-سين لجماعة المدري التابعة سلامسة النشر الإ مؤس:نشر –ستادي رضا الأُ

  . المستدرك على الصحيحين-١٧٢
. د: إشـراف  -) هـ ـ٤٠٥( بن عبد االله الحاكم النيـسابوري        محمد أبي عبد االله     :تأليف

  . بيروت-دار المعرفة : نشر –ن المرعشلي ايوسف عبدالرحم

٤٣٠ 

  .مستدركات أعيان الشيعة -١٧٣
 الطبعـة   – بـيروت    –رف  دار التعـا  :  نشر –) هـ١٤٢٣(حسن محسن الأمين    : تأليف

  .هـ ١٤١٨ –الثانية 
  .مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: مستدرك الوسائل -١٧٤
مؤسـسة  :  تحقيق ونـشر –) هـ١٣٢٠( حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي  :تأليف
  .هـ١٤٠٩ - الطبعة الثانية – قم –لإحياء التراث ) عليه السلام(آل البيت
  .سترشد الم-١٧٥
 -) من أعلام القرن الرابع الهجري ( بن جرير بن رستم الطبري الإمامي        محمد :تأليف

 - الأُولى الطبعـة  –ية لكوشانبور   سلامسة الثقافة الإ   مؤس : نشر –أحمد المحمودي   : تحقيق
  .هـ ١٤١٥

  .المستقصى في أمثال العرب - ١٧٦
  . بيروت: نشر–) هـ٥٣٨( القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري بيأ: تأليف
  . الجعديات: مسند ابن الجعد -١٧٧
 –دار الكتـب الطعبـة     : نشر) هـ١٢٣٠(أبي الحسن علي بن الجعد الجوهري       : تأليف

  .بيروت
  . مسند أبي حنيفة-١٧٨
 محمـد نظر  :  تحقيق -) هـ٤٣٠( أبي نعيم أحمد بن عبداالله بن أحمد الأصبهاني          :تأليف
  .هـ ١٤١٥ - ولىالأُة الطبع – الرياض -مكتبة الكوثر : نشر –الفاريابي 
  .المسند: مسند أحمد -١٧٩
  . بيروت-دار صادر : نشر – )هـ٢٤١ ( بن حنبلمحمد أحمد بن :تأليف
  .المسند:  مسند أبي يعلى-١٨٠
حـسين سـليم   :  تحقيق-) هـ٣٠٧ ( الموصليى التميمي  أحمد بن علي بن المثن     :تأليف

  .هـ١٤١٠ –طبعة الثانية  ال– وبيروت  دمشق–دار المأمون للتراث : نشر –أسد 
  .المسند:  المسند للشافعي-١٨١
دار الكتب العلميـة    : نشر –) هـ  ٢٠٤(دريس الشافعي   إ بن   محمد أبي عبداالله    :تأليف

  . بيروت-
  . مسند الشهاب-١٨٢
حمـدي عبدايـد    :  تحقيـق  -) هـ٤٥٤( بن سلام القضاعي     محمد أبي عبداالله    :تأليف

  .هـ ١٤٠٥ - ولىالأُ الطبعة - بيروت - سة الرسالةمؤس: نشر –السلفي 



٤٣١ 

  .المسند: مسند الطيالسي -١٨٣
 سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري المعروف بأبي داود الطيالـسي             :تأليف

  . بيروت-دار الحديث : نشر –) هـ٢٠٤(
  .مشكاة المصابيح -١٨٤
  .بيروت:  نشر– )هـ٧٤١ (– عبداالله محمد بن عبداالله الخطيب التبريزي بيأ: تأليف
  .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:  المصباح المنير-١٨٥
سة دار الهجـرة  مؤس: نشر – )هـ٧٧٠(ومي بن علي المقري الفي   محمد أحمد بن    :تأليف

  .هـ ١٤٠٥ - ولىالأُ الطبعة - قم -
١٨٦-ف في الأحاديث والآثار: ف لابن أبي شيبة المصنالمصن.  
 ـ  :  ضبط وتعليـق   -) هـ٢٣٥( بن أبي شيبة     محمد  عبداالله بن  :تأليف ام  سـعيد اللح– 

  .هـ ١٤٠٩ - ولىالأُ – بيروت -مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر : نشر
١٨٧- المصنف: اقف لعبد الرزالمصن.  
ن احبيـب الرحم ـ :  تحقيـق  -) هـ٢١١(  نياق بن همام الصنعا    أبي بكر عبدالرز   :تأليف
  .هـ١٣٩٠ - ولىالأُ الطبعة - بيروت -العلمي الس : نشر –الأعظمي 
  .صول معارج الأُ-١٨٨
 ـ   :تأليف  ـ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقّ  ـ٦٧٦(ي ق الحلّ :  إعـداد -) هـ

 - الأولى  الطبعـة  -قـم   ) عليهم السلام (سة آل البيت   مؤس : نشر – حسين الرضوي    محمد
  . هـ١٤٠٢

  . اتهدينمعالم الدين وملاذ: معالم الدين -١٨٩
  تحقيـق –) هـ ـ١٠١١( العـاملي   بن علـي  جمال الدين الحسن بن زين الدين     :تأليف

  .قم -سين ي التابعة لجماعة المدرسلامسة النشر الإمؤس: ونشر
  . معاني الأخبار-١٩٠
 ـ         محمد أبي جعفر    :تأليف ي الـصدوق   بن علي بن الحسين بن موسى بـن بابويـه القم

 ـ كبرأعلي  :  تصحيح -) هـ٣٨١(  ـ: نـشر  –اري   الغفّ ي التابعـة   سـلام سة النـشر الإ   مؤس
سين قملجماعة المدر.  

  .معاني القرآن -١٩١
 ـ٢٠٧(اء  أبي زكريا يحيى بن زياد بن عبداالله بن منظور الـديلمي الفـر             :تأليف   -) هـ

 الطبعـة  - طهران   - ناصر خسرو    :نشر –ار   علي النج  محمدأحمد يوسف نجاتي و   : تحقيق
  .ولىالأُ

٤٣٢ 

  .المعتبر في شرح المختصر: عتبرالم -١٩٢
 ـ        :تأليف :  نـشر  -) هــ   ٦٧٦(ق الحلـي     أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقّ

مؤسهـ١٤٠٥ - قم - )عليه السلام(د الشهداء سة سي .  
  .المعجم الأوسط: وسط للطبراني المعجم الأ-١٩٣
قسم التحقيق بدار   :  تحقيق -) هـ٣٦٠(سليمان بن أحمد الطبراني     القاسم   أبي   :تأليف
  .هـ ١٤١٥ -دار الحرمين : نشر –الحرمين 
  . معجم البلدان-١٩٤
 -دار صادر   : نشر –) هـ  ٦٢٦( ياقوت بن عبداالله الحموي الرومي البغدادي        :تأليف

  .بيروت
  .المعجم الصغير:  للطبراني المعجم الصغير-١٩٥
 -دار الكتب العلمية : نشر –) هـ٣٦٠(سليمان بن أحمد الطبراني     القاسم   أبي   :تأليف

  .بيروت
  .المعجم الكبير:  المعجم الكبير للطبراني-١٩٦
حمـدي عبدايـد    :  تحقيق -) هـ٣٦٠(سليمان بن أحمد الطبراني     القاسم   أبي   :تأليف

  . الرياض-  مكتبة ابن تيمية: نشر–السلفي 
  .المغني على مختصر الخرقي: المغني  -١٩٧
دار الفكر :  نشر –) هـ٦٢٠(االله بن أحمد بن قدامة       موفّق الدين أبي محمد عبد     :تأليف

  .هـ ١٤٠٤ – الطبعة الأولى – بيروت –
  .مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  مغني اللبيب-١٩٨
 ـ٧٦١( عبداالله بن يوسف بن هـشام الأنـصاري        محمد جمال الدين أبي  : تأليف   -) هـ

 –  قم -) عليه السلام(الشهداءد  سي:نشر – علي حمد االله محمدمازن المبارك و  . د: تحقيق
  .هـ ١٤١٤ -السابعة الطبعة 

  .مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: مغني المحتاج  -١٩٩
شـركة  : نـشر  –) علام القرن العاشـر الهجـري     أمن  (الشربيني  بن أحمد    محمد :تأليف

  . هـ١٣٧٧ - مصر -مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
  .لمفردات في غريب القرآنا -٢٠٠
 ـ٥٠٢(صفهاني   الراغب الأ  محمد أبي القاسم الحسين بن      :تأليف  محمـد :  تحقيـق -) هـ

بيروت:  نشر– د كيلانيسي.  



٤٣٣ 

  . المقنع-٢٠١
 الـصدوق   الحسين بن موسى بـن بابويـه القمـي        بن علي بن   محمد أبي جعفر    :تأليف

  .ـ ه١٣٧٧  - طهران -ية سلامالمطبعة الإطبع  –) هـ٣٨١(
  . المقنعة-٢٠٢
 ـ٤١٣( بن النعمان العكبري البغدادي المعـروف بالمفيـد        محمد بن   محمد :تأليف  -) هـ

  .هـ ١٤١٠- قم -سين ي التابعة لجماعة المدرسلامسة النشر الإمؤس: ونشرتحقيق 
  .من لا يحضره الفقيه -٢٠٣
 ـ٣٨١( الـصدوق   القميبابويهموسى بن  بن علي بن الحسين بن       محمد :تأليف  -) هـ

الطبعـة   - طهـران -ية سـلام  دار الكتـب الإ :نـشر  –حسن الموسوي الخرسـان     : تحقيق
  .هـ ١٣٩٠ - الخامسة
  .مناقب آل أبي طالب -٢٠٤
 ـ٥٨٨(شـوب الـسروي     آ بن علي بن شهر    محمد أبي جعفر    :تأليف . د:  تحقيـق  -) هـ

  .هـ ١٤١٢ - الأُولى الطبعة - بيروت -دار الأضواء : نشر –يوسف البقاعي 
  .المهذّب في الفقه: ب المهذّ-٢٠٥
 ـ٤٨١(اج الطرابلـسي     الـبر  رير بن عبـدالعزيز   نح  عبدالعزيز بن  :تأليف  : نـشر  –) هـ

سينيسلامسة النشر الإمؤسهـ ١٤٠٦ - قم إيران -  التابعة لجماعة المدر.  
  .المهذّب البارع في شرح المختصر النافع: ب البارعالمهذّ -٢٠٦
 ـ  محمـد اس أحمد بـن    لعبجمال الدين أبي ا   : تأليف مجـتبى  :  تحقيـق -) هـ ـ٨٤١(ي  بـن فهـد الحلّ

  .هـ ١٤٠٧ - قم -سين ي التابعة لجماعة المدرسلامسة النشر الإمؤس: نشر –العراقي 
  . الموطأ-٢٠٧
 ـ١٧٩ (صـبحي أبي عبداالله مالـك بـن أنـس الأ        :تأليف  فـؤاد  محمـد :  تحقيـق - )هـ

  . بيروت- دار إحياء التراث العربي: نشر –عبدالباقي 
  . في تفسير القرآنالميزان:  الميزان -٢٠٨
 -سة ومطبعـة اسماعيليـان   مؤس: نشر –) هـ١٤٠٢( حسين الطباطبائي   محمد :تأليف

  .هـ ١٤١٢ -الخامسة الطبعة  –قم 
  . مسائل الناصريات: الناصريات -٢٠٩
 ـ–) هـ ـ٤٣٦(أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي الشريف المرتضى       : تأليف ق  تحقي

  .هـ ١٤١٧ – قم –مركز البحوث والدراسات العلمية : ونشر
  .النتف في الفتاوى: النتف -٢١٠
. د:  تحقيق -) هـ٤٦١ ( الحنفي  السغدي محمد أبي الحسن علي بن الحسين بن        :تأليف

  .م١٩٧٥ - بغداد -مطبعة الإرشاد : نشر –صلاح الدين الناهي 

٤٣٤ 

  .مذهب الإماميةنضد القواعد الفقهية على : نضد القواعد -٢١١
 ـ       :تأليف  ـ٨٢٦(ي  جمـال الـدين المقـداد بـن عبـداالله الـسيوري الحلّ :  تحقيـق -) هـ
  .هـ ١٤٠٣ - قم -ام مطبعة الخي: طبع – الكوهكمري  الحسينيعبداللطيف
  . النهاية-٢١٢
دار الكتـاب  : نـشر  –) هـ٤٦٠( الطوسي  بن علي بن الحسنمحمد أبي جعفر   :تأليف

  .ـ ه١٣٩٠ - بيروت -العربي 
   .رباية الإ -٢١٣
  .بيروت :  نشر- )هـ٧٢٣( شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري :تأليف
  .النهاية في غريب الحديث والأثر: النهاية في غريب الحديث -٢١٤
 ـ٦٠٦(ثـير الجـزري      بن الأ  محمد مجد الدين أبي السعادات المبارك بن        :تأليف  -) هـ

  . بيروت-ية سلامالمكتبة الإ: نشر – الطناحي مدمحمحمود وطاهر أحمد الزاوي : تحقيق
  . ج البلاغة-٢١٥

 : شـرح    -) الـسلام   عليـه (مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المـؤمنين         
  .هـ ١٤١١-قم  –ي سلاممكتب الإعلام الإ: نشر – عبده محمد

  .النوادر: شعريالنوادر للأ -٢١٦
مـام  مدرسـة الإ  :  ونـشر   تحقيـق  –ي  عري القم  بن عيسى الأش   محمدحمد بن   أ :تأليف

  .هـ ١٤٠٨ - ولىالأُ الطبعة -قم ) عليه السلام(المهدي
  .الأخبار من أحاديث سيد الأخبارنيل الأوطار شرح منتفى : وطار نيل الأ-٢١٧
  .م١٩٧٣ - بيروت -دار الجيل : نشر –) هـ١٢٥٠( الشوكاني محمد بن علي بن محمد: تأليف
  .في فقه الشافعي لوجيز ا: الوجيز -٢١٨
 - بـيروت    -دار المعرفة   :  نشر –) هـ٥٠٥( الغزالي   محمد بن   محمد أبي حامد    :تأليف
  .هـ ١٣٩٩

  .تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة:  وسائل الشيعة-٢١٩
 ـ١١٠٤( العـاملي     بن الحسن الحـر    محمد :تأليف  مؤسـسة آل  : ونـشر   تحقيـق  –) هـ

  .هـ ١٤١٢ - الأُولى الطبعة - قم -لإحياء التراث ) معليهم السلا(البيت
  .الوسيلة الى نيل الفضيلة. الوسيلة -٢٢٠
مـن أعـلام القـرن الـسادس      ( بن علي الطوسي المعـروف بـابن حمـزة    محمد :تأليف
  .هـ ١٤٠٨ - قم -ام مطبعة الخي: نشر –ون  الحسمحمد:  تحقيق- )الهجري

  .بار دار المصطفىوفاء الوفا بأخ: وفاء الوفا -٢٢١
 ـ مح محمد:  تحقيق -) هـ٩١١( نور الدين علي بن أحمد السمهودي        :تأليف ي الـدين   ي

  .هـ ١٣٨٤ - ولىالأُ الطبعة - بيروت -دار إحياء التراث العربي : نشر –عبدالحميد 
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